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אא 

אאא  
مـن داخـل المجمـع , ومـا يتعلـق بـه تعني المجلة ببحوث الفقـه الإسـلامي − ١                   

 .وخارجه
أو قـدم للنشرـ في , أو سـبق نشرـه, يكون البحث مستلاً من رسالة علمية ألاَّ  −  ٢                  

جهة أخر. 
 .أن يكون البحث متسماً بالعمق والأصالة والجدة −  ٣
 .أن يكون البحث موثقاً  −  ٤
 .هج البحث العلميأن يلتزم الباحث بقواعد ومواصفات من −  ٥

 وأن , لبصأن يكون العزو إلى صفحات المصادر والمراجع في الحاشية لا في ال −  ٦                  
 .ترقم حواشي كل صفحة على حدة

بيان المراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث حسب الحروف الهجائية مـع  −  ٧                 
 .ة نشرهابيان مكان وزمان طباعتها وجه

أن يقدم البحث مخرجاً في صورته النهائية منسوخاً على أحـد أنظمـة الحاسـب  −  ٨                 
. وإرفـاق نسـخة مطبوعـة منـه, مع إرفاق قرص مطبوع عليه البحث, الآلي

 .ويمكن الاستعاضة عن هذا بالإرسال عن طريق البريد الإلكتروني
في  هإلا إذا أمكـن تقسـيمه علميـاً لنشرـ, بحث عن خمسين صـفحةألاَّ يزيد ال −  ٩                  

 .عددين
, أن يرفق الباحث ملخصاً لبحثه لا يتجـاوز صـفحة واحـدة باللغـة العربيـة −١٠                 

 .ويفضل ترجمته إلى الإنجليزية
مين ممن تختارهم هيئة التحرير −١١  .يتم عرض الأبحاث على محكَّ
 .مي بالباحث لا يتجاوز خمسة أسطر في صفحة مستقلةتقديم تعريف عل −١٢
 .يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة بإجازة بحوثهم للنشر −١٣

ودون , يعتذر للباحثين الذين لم يوافق على نشر بحوثهم دون إبداء الأسـباب −١٤                  
 .الالتزام بإعادة البحث

 .إرساله للتحكيم لا يحق للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد −١٥
 .يعطى الباحث عشر نسخ من العدد الذي نشر فيه بحثه −١٦

 
 :ISSN ١٣١٩−٩٧٨١: ردمد −هـ ١٨/٦/١٤٢١تاريخ  ٢٧٣٩/٢١: رقم الإيداع
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א 

■אאאW 
 تركيمعالي الأستاذ الدكتور عبد االله بن عبد المحسن ال

 ١٣ ..............................................................................الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
■אW 

 صالح بن زابن المرزوقي البقميالدكتور  الأستاذ فضيلة
 ١٩ ......................................................................الإسلامي  للمجمع الفقهيالأمين العام 

■אאW 
 )الضوابط والآثار(فتاو الفضائيات  −١

 ٢٣ ............................................................................... عبد االله البريكسعد بن لدكتور ل
 اأسباب تغير الفتو وضوابطه −٢

 ١٠٧ ............................................................................ جبريل بن محمد البصيليكتور لدل
٣− الأقليات المسلمة وتغير الفتو 

 ١٦٩ ............................................................................... عبد االله محمد الجبوريلدكتور ل
 أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر −٤

 ٢٤١  ................................................................ قيس بن محمد آل الشيخ مباركللدكتور 
 تفسير الآيات القرآنية ذات الصلة بالحساب الفلكي −٥

 وموقف علماء الشرع والحساب من إثبات الشهور القمرية به
 ٢٩٧ ...................................................... المرابط بن الشيخ محمد الشنقيطيللشيخ أحمد 
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 )رؤية شرعية(إخبار الطبيب أحد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية للآخر  −٦
 ٣٤٧ ..........................................................................  خالد بن عبد االله المصلحللدكتور 

٣٨٣ ............................قرارات الدورة الحادية والعشرين للمجمع الفقهي الإسلامي − 
٤١٥ .........................................................................من أخبار المجمع الفقهي الإسلامي − 
 الله السبيلالشيخ محمد بن عبد ا لفضيلةترجمة مختصرة  −

 ٤٣٥ .......................................................................للدكتور عبد المجيد بن محمد السبيل 
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  كلمة المشرف العام على المجلة
 معالي الأستاذ الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي

 الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
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אאא 

الحمد الله رب العالمين, وصلى االله وسـلم عـلى نبينـا محمـد, وعـلى آلـه وصـحبه 
 :عين, أما بعدأجم

فهذا هو العدد التاسع والعشرون من مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي, يحمـل 
 .كأسلافه في طياته بحوثاً فقهية, متبوعة بقطوف من قرارات المجمع وأخباره

إن شمولية الإسلام للأزمنة والأمكنة, والأحـوال المتجـددة المتعاقبـة العارضـة 
أمـر جديـد يطـرأ عـلى حيـاة النـاس الفرديـة للناس, تعني أن يكون فيه حكم لكـل 

والجماعية, يستنبطه أولو العلم بثاقـب نظـرهم, وواسـع معـرفتهم بكتـاب االله وسـنة 
, على ضوء ما أصله علماء الأصول من قواعـد في التعامـل مـع النصـوص صلى الله عليه وسلمرسوله 

, وقياساً وتخريجاً   .فهماً وتنزيلاً, وموازنة وترجيحاً
ري على ألسنة الفقهاء له معنـى خـاص ـذي يجـال) الرأي(ذا أن ـلى هـويترتب ع

راد بهذا اللفظ في الاستعمال العـام الشـائع ـة تميزه عما يـلاحهم, ودلالـرة اصطـفي دائ
 .بين الناس

فالرأي بمعناه الثاني العام, حكم يبديه صاحبه بإزاء أي شخص أو موضوع, بناء 
اً عـلى يـنذات صلة, وقد يكـون مبعلى تأمل ونظر وتحليل لما يتوفر لديه من معلومات 

ولمـا لم يكـن للنـاس معـايير . تخرص وتخمين مجرد, لا يستند إلى أي معطيات يوثق بها
رضة للخطأ, غير مأمون الصواب; وهو  ثابتة, يميزون بها صحيحه عن فاسده, فهو عُ
الذي ورد ذم تحكيمه في دين االله, والتحذير من أصـحابه, عـن جماعـة مـن الصـحابة 

 .علي وابن مسعود وابن عباسكعمر و
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أما الرأي الفقهي فهو نتيجة اجتهاد مبناه على البحث العلمـي المنضـبط, والنظـر 
 .الصحيح في الأدلة المعتبرة شرعاً 

 − د وهـو العـالم المجتهـ −  لى صحته ومشروعيته, بإثابـة رائيـهوقد دلت السنة ع
 .بكفلين إن أصاب, وكفل واحد إن هو أخطأ

 .بكل حال, لم يكن مذموماً ولا ملوماً بحال من الأحوالومن كان مأجوراً 
وبتميز الرأي الفقهي عن الرأي العام, بصدوره عن المجتهد المؤهـل, وانضـباطه 

كمَ الشـارع في حـق مـن اسـتنبطه ـد النظـواعـبق ر في الأدلة الكلية, اعتُبر في الشرع حُ
الاعتبـار فيـه بالرجحـان إلى  اً راجحاً محتملاً للخطأ; لأنـومن قلده فيه, وإن كان ظن

جهة الصواب, إذا تعذرت إصابة الحق, وقد بـذل المجتهـد في طلبهـا غايـة مقـدوره, 
 .ونهاية وسعه

رق ـو الحكـم الثابـت بالطــي, وهــرعــرأي الشـل بالــذا يجب العمـلى هـفع
بـين ة, كما يجب العمل بالحكم الثابـت بالـدلائل اليقينيـة, إلا أن يتـاديـة الاجتهـالظني

الخطأ في الأول, بالعثور على دليل أقو من نص أو إجماع أو قياس جلي, يخالف ما أداه 
 .إليه اجتهاده

ا أن يُرد الحكم الذي توصل إليه العالم باجتهاد صحيح, وأفتى به في قضية مـا,  أمَّ
بدعو أنه رأي بشري يحتمل الخطأ, وليس له من العصمة ما للنص, فهذا من الخطـأ 

لْبِس على  في الفهم في دين االله, نشأ من الخلط بين الرأي الشرعي والرأي العادي; وقد يَ
 .الناس دينَهم, ويفتح باباً للتنصل من كثير من أحكام الشريعة; فإنها ثابتة بهذا الطريق

نعم إن من فائدة احتمال الخطأ في الاجتهاد, أن يكون الناس في فسحة من دينهم, 
 .من أقوال المجتهدين شاءوا, وفي ذلك رحمة ورفق بهم أن يعملوا بأيٍّ 
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هم بعضاً فيما اختلفوا فيه وتقاسـموه مـن  وفائدة ثانية, وهي أن يعذر العلماء بعضُ
 .الأقوال; وعلى هذا مضى السلف الصالح في تطبيق أدب الاختلاف فيما بينهم
خالفـة; لأن وفسحة العمل بما تيسر من أقوال المختلفين, لا تسـوغ القصـد إلى الم

 .الأصل المؤالفة, وما خالف الأصل لا يتوسع فيه إلا بقدر الضرورة
مد العمل على تضييق شقة الخلاف حيث وجـد السـبيل إلى ذلـك,  وعلى هذا يحُ
وبخاصة في القضايا العامة المنوطة بالأمة, وفي عصرنا هـذا, حيـث أصـبح مـن أهـم 

 .تها, ومعالجة الخلاف بين أبنائهاالواجبات وأولاها, العملُ على تآلفها وجمع كلم
والمجامع الفقهية وما يضاهيها من الهيئات والمجالس المختصة بالبحوث والإفتاء 
والاجتهاد الجماعي, تعمل لهذه الغاية السامية, بتناولها للقضايا الفقهية العامـة, تنـاولاً 

, يتميز بالاستقصاء في البحـث والشـمولية في النظـر , فتـتقلص دائـرة تكاملياً تداولياً
م وأحـوط, وأوفـق  الخلاف فيها بين العلماء, ويكون الأخذ بفتاواهـا وقراراتهـا أحـزَ

 .بمصالح الأمة
ولا تبلغ الهيئات الفقهية أهدافَها من أعمالها على التمام, إلا بتجـاوب مـن مختلـف 
فئات الأمة, وذلك باستفتائها فيما أشكل, والإسـهام في أعمالهـا بـاقتراح موضـوعات 
ـي القـرارات الصـادرة عنهـا, بـالقبول والترحيـب  مناسبة للبحـث والدراسـة, وتلَقِّ
والاستعداد للعمل بها, والإرشاد إليها, والمساعدة عـلى نشرـها لتصـل إلى المسـلمين 

 .حيثما كانوا
فبهذا العمل التكـاملي والتواصـل الإيجـابي بـين فئـات المسـلمين ومؤسسـاتهم 

طبيق الشريعة في مختلف مجالات الحياة, ولا سبيل إلى عزة التوجه نحو ت  الفقهية, يتعزز
 .المسلمين ووحدتهم وقوتهم إلا بذلك
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رزوقي, الأمـين العـام للمجمـع ـالح بـن زابـن المــور صــكر الأخ الدكتـوأش
لامي, على ما يبذلـه مـن الجهـود المتواصـلة في الاعتنـاء بهـذه المجلـة, ـي الإسـالفقه

خوة الأعضاء في هيئة التحرير ولجنة التحكيم, سائلاً االله والشكر للإ. وبأعمال المجمع
 .تعالى أن يصلح أحوال أمتنا, ويجمع كلمة علمائها على ما يرضيه من القول والعمل

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأكرمين
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  التحريركلمة 
 صالح بن زابن المرزوقي البقميلأستاذ الدكتور ل  

 الإسلامي للمجمع الفقهيالأمين العام 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سلاميمجلة المجمع الفقهي الإ       ٢٠
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



   ٢١    صالح بن زابن المرزوقي البقمي/لأستاذ الدكتورالتحرير ل كلمة    
 − المجلة رئيس تحرير  −  للمجمع الفقهي الإسلاميالأمين العام                                                                                                   

 
אאא 
ــا مــن الــنعم  ــةَ االلهِ لاَ الحمــد الله عــلى مــا أســبغ علين مَ وا نِعْ ــدُّ عُ إِنْ تَ ﴿وَ

ا﴾ وهَ ْصُ , سـيد الأولـين والآخـرين ,والسلام على الرحمة المهـداة والصلاة تحُ
 :نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

, ينلقضاة والباحثاو, لعشرون نزفه للعلماء والمفتينفهذا العدد التاسع وا
حسب أنها بالغة الأهمية; ن, شرعية شتى اً علومحاوياً , وطلاب العلم أجمعين
والمشـكلات التـي تواجههـا, وخطورتهـا, يتهاأهمو, منها ما يتعلق بالفتو ,

أو أسباب تغير , ; سواء منها ما يتعلق بفتاو الفضائياتلهاوالحلول العملية 
ومنها بحوث تنـاقش  .أو الأقليات المسلمة وتغير الفتو, الفتو وضوابطه

وتفسير الآيات القرآنيـة ذات الصـلة  ,أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر
, إضـافة إلى بحـوث طبيـة, وموقف علـماء الشرـع منـه, ت الفلكيةبالحسابا

لصـاحبي الفضـيلة الشـيخين وتـأبين , الدورة الواحد والعشرـينوقرارات 
ومحمد بن عبد االله السبيل عضوي المجمع الفقهـي , عثمان بن إبراهيم المرشد

 .عالي الشيخ محمد السبيللمسيرة ذاتية إضافة إلى  ,الإسلامي
وأقدر عظـيم التقـدير الإخـوة الأفاضـل , ولا يفوتني أن أشكر بالغ الشكر

الزملاء الأعزاء أعضاء اللجنة العلمية بالمجمع الفقهي الإسلامي على جهـودهم 
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كـما أشـكر البـاحثين , على تحرير هذه المجلة والإشرافالكبيرة في أعمال المجمع; 
 .الذين أثروا المجلة ببحوثهم القيمة

 وسـلم وصـلى االله, والتسديد في القول والعمـل, للجميع التوفيقأسأل االله 
 .وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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  اتــائيـاوى الفضــفت
  )ارـثط والآـوابـالض(

  
 دادـــإع

  سعد بن عبد االله البريك. د
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 أبيض
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א 

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسـيئات 
من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشـهد أن لا إلـه إلا  أعمالنا,

 . عبده ورسوله اً وحده لا شريك له, وأشهد أن محمد االله,
فهذا البحـث حـول ظـاهرة الإفتـاء عـبر الفضـائيات, فـيما يتعلـق  :أما بعد

 :عدة مباحث وخاتمةبالضوابط والآثار, وقد تناولته من خلال 
 .تعريف الفتو: لث الأوـــحـالمب

 .أهمية الفتو ومقام المفتي: يـانـثـث الـالمبح
روط الواجـب توافرهـا في المفتـي والآداب التـي يجـب ـــالش: الثـثـالمبحث ال

 .التحلي بها
 .خطر الإفتاء بغير علم: عـرابــالمبحث ال
 . بيان طريقة الإفتاء عبر القنوات الفضائية:  امسـالمبحث الخ

آثار الإفتاء عبر القنوات الفضائية وأسـباب صـدور مثـل هـذه  :المبحث السادس
الفتاو. 

الضوابط التي يجب مراعاتها في الإفتاء عبر القنـوات الفضـائية : ابعــالمبحث الس
 .والمحاذير التي يجب على المفتي تجنبها

 .وهي في نتائج البحث: ةــــمـاتــــالخ
 رة تأهيـل مـن يتصـدولا شك أن أهم ما تناوله هـذا البحـث, هـو ضرو

للإفتاء, عبر القنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام, ومنع مـن يظهـر منـه 
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التهاون في الفتو; بإصدار ميثـاق يلتـزم بـه العلـماء; لأن المفاسـد المترتبـة عـلى 
, كـما هـو مشـاهد الآن, ولعـل أهمهـا : الإخلال بهذا الأمر خطيرة وخطيرة جـداً

فـة للكتـاب والسـنة, وهـذا مـن الافـتراء عـلى االله تعـالى في الإفتاء بالآراء المخال
الحرام, مما دفع النـاس إلى الـترخص والتلفيـق,  وتحليلالأحكام; بتحريم الحلال 

بل جرأهم على التكلم في أهل العلم لما رأوا التضارب العجيب في الفتاو. 
 . وصلى االله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. وباالله التوفيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   ٢٩       )وابط والآثارالض(فتاو الفضائيات     
 للدكتور سعد بن عبد االله البريك                                                                                                                                 

 
 

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسـيئات 
أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشـهد أن لا إلـه إلا 

 . عبده ورسوله اً وحده لا شريك له, وأشهد أن محمد االله,
عـبر الفضـائيات, والمتتبـع لواقـع فهذه دراسة حول ظاهرة الإفتاء  :أما بعد

الحال يجد في بعضها غفلة كبيرة  عن ضوابط الإفتـاء فـلا مراعـاة للشرـوط التـي 
, ولا إدراك لخطر الإفتاء بغير علم, ولا الإحساس بالآثـار ييجب توافرها في المفت

السلبية لهذا الإفتاء, ولا محاولة الرجوع إلى الحق وتصحيح الخطأ عنـد تبينـه; إنـما 
في الخطأ أو تبريره فيما لا طائل له, وبرغبة كريمة مـن المجمـع الفقهـي  جد تمادياً ن

طلب  −شرفها االله تعالى  −الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
, )الضـوابط والآثـار –فتـاو الفضـائيات (مني المسـاهمة بالكتابـة في موضـوع 
 .االله الموفق والهادي إلى سواء السبيلفاستعنت باالله, لإنجاز هذا الطلب, و

 :وقد تضمن هذا البحث عدة مباحث وخاتمة
 .تعريف الفتو: ث الأولـــحـالمب

 .أهمية الفتو ومقام المفتي: يـانـثـث الـالمبح
واجب توافرهـا في المفتـي والآداب التـي يجـب ـروط الــالشـ: الثـثـالمبحث ال

 .التحلي بها
 .فتاء بغير علمخطر الإ: عـرابــالمبحث ال
 . بيان طريقة الإفتاء عبر القنوات الفضائية:  امسـالمبحث الخ
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ة وأسـباب صـدور مثـل ـائيـوات الفضـاء عبر القنـار الإفتـآث: المبحث السادس
هذه الفتاو. 

الضوابط التي يجب مراعاتها في الإفتاء عبر القنـوات الفضـائية : ابعــالمبحث الس
 .المفتي تجنبهاوالمحاذير التي يجب على 

 .وهي في نتائج البحث: ةــــمـاتــــالخ
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אא 
א 

 :الفتو لغة: أولاً 
أصـل يـدل ) فتى(الفاء والتاء والحرف المعتل « :−رحمه االله −قال ابن فارس 

 . )١(»على تبين حكم
يت, إذا سـألت عـن واسـتفت. أفتى الفقيه في المسألة, إذا بينَّ حكمهـا: فيقال

 . )٢(الحكم
وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فأفتـاني « :−رحمه االله−وقال الأزهري 
 تْوَ تْيَا وفَ , وفُ  .اسمان يوضعان موضع الإفتاء: إفتاءً
اح مَّ  :قال الطِرِ

لُ التَّفاتيِ  مْ أَهْ مٍ وهُ رْ نْ جَ يٍّ            ومِ دِ نْ عَ قَ مِ دَ نَاءِ أَشْ  أَنِخْ بِفِ
 . )٣(»تبيين المشكل من الأحكام: التحاكم, وأصل الإفتاء و الفتيا: أي

أفتاه في المسألة يفتيه, إذا أجابه والاسم : يقال« :−رحمه االله −وقال ابن منظور 
٤(»الفتو( . 

﴾ :وقولــه عــز وجــل مْ ــيكُ تِ فْ ــلِ االلهُ يُ تُونَكَ قُ ــتَفْ سْ : , أي]١٧٦: النســاء[ ﴿يَ
ي﴿: ول ملكة سبأوق. )٥(يسألونك سؤال تعلم رِ تُونيِ فيِ أَمْ قـال ]. ٣٢:النمل[ ﴾أَفْ

                                                            
 ). ٤/٤٧٣(معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ).٤/٤٧٤(لسابق المصدر ا) ٢(
 ).٣/٢٧٣١(معجم تهذيب اللغة ) ٣(
 ).١٥/١٤٧(لسان العرب ) ٤(
 ).٣/٢٧٣١(معجم تهذيب اللغة ) ٥(
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: راءـال الفــقـ. بيِّنـوا لي مـا أفعـل, وأشـيروا عـليَّ : أي«: رحمه االله−ابن الجوزي 
ـعة اللغـة تْيا, وذلك جائز لسَ  :−رحمـه االله−وقـال البقـاعي . )١(»جعلت المشورة فُ

; لأن الفتـو توسعـورة فتـجعلت المش« وقـال  .)٢(»ةـادثــفي الحواب ـالج: وـاً
وعبرت عن المشـورة بـالفتو لكـون في ذلـك حـل لمـا « :−رحمه االله −الشوكاني 

  .)٣(»أشكل من الأمر عليها
واالله . الإبانـة, والإجابـة عـن السـؤال: أن الإفتاء في اللغـة: فيظهر من ذلك

 . أعلم
 : الفتو اصطلاحاً : ثانياً 

الإخبـار بحكـم االله عـن دليـل : نهاتعريفات العلماء للفتو لا تخرج عن كو
  .)٤(شرعي

  .)٥(»إخبار عن حكم االله تعالى« :فقد عرفها القرافي بأنها
مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الدورة السابعة عشرة تعريف الإفتاء واختار 

بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه, وقد يكون بغير سـؤال ببيـان حكـم « :بأنه
الإخبـار عـن حكـم « :وقيل إنهـا .)٦(»اع الناس وتصرفاتهمالنازلة لتصحيح أوض

للتفريـق بـين ) لا عـلى وجـه الإلـزام(وهذا القيد . )٧(»شرعي لا على وجه الإلزام
القـاضي « :−رحمـه االله −الفتو والقضاء أو بين القاضي والمفتي, قال ابن عثيمين 

                                                            
 ).٦/١٦٩(زاد المسير) ١(
 ).٥/٤٢٣(نظم الدرر ) ٢(
 ).٤/١٤٩(فتح القدير ) ٣(
 ).٩/ص(الفتيا ومناهج الإفتاء : انظر) ٤(
 ).٤/١٢٠(الفروق  ) ٥(
شـروطه : بشأن الإفتاء) ٢/١٧( ١٥٣الإســلامي في الدورة السـابعة عشرة, قرار رقم  قـرارات مجمـع الفقـه) ٦(

 .  وآدابه
 ).١/٣٢(مواهب الجليل ) ٧(



   ٣٣       )وابط والآثارالض(فتاو الفضائيات     
 للدكتور سعد بن عبد االله البريك                                                                                                                                 

تخاصـمين; لأن أي الفصـل بـين الم: بالفصـل والإلـزام: يمتاز عن المفتي بأمرين
القاضي لا يأتي إليه إلا المتخاصمون, أمـا الـذي يسـتفتي فقـط, فهـو يـذهب إلى 

بـين −ملزمـاً بـه : , يعنـيمخـبر عـن حكـم شرعـي قـاض بـه:فالقـاضي. العلماء
, فميزاته أعظم من المفتـي, ولهـذا فحكـم القـاضي يرفـع الخـلاف −المتخاصمين

ن إلى القاضي فحكم بينهما نفـذ فإذا اختصم رجلا. وفتو المفتي لا ترفع الخلاف
فهـو رجـل : أما المفتـي. الحكم, وأُلزم الخصمان به إلزاماً ولا يمكن أن ينفكا عنه

وكـان  .)١()الحكم كـذا وكـذا: ما حكم االله في كذا? قال: , فإن سئلمخبر عن حكم
: رابعـا« :مـا نصـه ةالإسلامي في دورته السـابعة عشرـ الفقه مجمعمن توصيات 

الأصل في الفتو أنها غير ملزمة قضاء, إلا أنها ملزمة  :والإلزام بالفتوالالتزام, 
ديانة فلا يسع المسلم مخالفتها إذا قامت الأدلة الواضحة على صحتها, ويجب عـلى 
المؤسسات المالية الإسـلامية التقيّـد بفتـاو هيئاتهـا الشرـعية في إطـار قـرارات 

 .واالله أعلم. »المجامع الفقهية
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ).٦٠٠/ص(شرح الأصول من علم الأصول ) ١(
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 أبيض
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אא 

אא 
: وقد تنوعت عبارات الفقهاء في تعريف المفتي, وكلها تدور حول أن المفتـي

 .هو المخبر عن الحكم الشرعي
الى ـر بحكـم االله تعــو المخبــهـ: يـالمفتـ« :−رحمـه االله −دان ـن حمـال ابـق

 .لمعرفته بدليله
 .خبر عن االله بحكمههو الم: وقيل
هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالدليل مع حفظه لأكثـر : وقيل

الفقـه الإسـلامي الـدولي في الـدورة السـابعة عشرـة  مجمـعولذا اختار . )١(»الفقه
هو العالمِ بالأحكام الشرعية وبالقضـايا والحـوادث, والـذي « :تعريف المفتي بأنه

يسـتطيع بـه اسـتنباط الأحكـام الشرـعية مـن أدلتهـا  رزق من العلم والقدرة ما
رِ إِنْ  :قال االله تعالى .)٢(»وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة كْ لَ الذِّ أَلوا أَهْ اسْ ﴿فَ

﴾ ونَ لَمُ عْ نْتُمْ لا تَ وعموم هـذه الآيـة «: − رحمه االله−, قال السعدي ]٤٣:النحل[ كُ
مر مـن العلم بكتاب االله المنزل فإن االله ألى أنواعه ـل العلم وأن أعـدح أهـا مـفيه
ع الحـوادث, وفي ضـمنه تعـديل لأهـل العلـم ـوع إليهم في جميــرجـيعلم بال لا

ة لهم حيث أمر بسؤالهم وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة, فـدل عـلى أن ـوتزكي
ه وتنزيلـه وأنهـم مـأمورون بتزكيـة أنفسـهم والاتصـاف ـاالله ائتمنهم عـلى وحيـ

 . )٣(»مالبصفات الك
                                                            

 ).٤ ص(صفة الفتو والمفتي ) ١(
شـروطه : بشأن الإفتاء) ٢/١٧( ١٥٣قــرارات مجمـع الفقـه الإســلامي في الدورة السـابعة عشرة, قرار رقم ) ٢(

 .  وآدابه
 ).٤٤١ ص(سير الكريم الرحمن يت) ٣(
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ـلِّ « :−رحمه االله−قال ابن القيم  ـنْ المُْلُـوكِ بِالمَْحِ قِيـعِ عَ ـبُ التَّوْ نْصِ انَ مَ ا كَ إِذَ وَ
يْـف  , فَكَ ـنِيَّاتِ بِ السَّ اتِـ ـلىَ المَْرَ نْ أَعْ وَ مِ هُ هُ , وَ رُ دْ لُ قَ ْهَ لاَ يجُ , وَ هُ لُ رُ فَضْ نْكَ ي لاَ يُ الَّذِ

 َ بِّ الأْ نْ رَ قِيعِ عَ بِ التَّوْ نْصِ ـبِ بِمَ ا المَْنْصِ ذَ نْ أُقِيمَ فيِ هَ يقٌ بِمَ قِ ? فَحَ اتِ وَ مَ السَّ ضِ وَ رْ
ي أُقِـيمَ فِيـهِ , وَ  ـذِ ـامِ الَّ رَ المَْقَ دْ مَ قَ لَ عْ أَنْ يَ , وَ بَتَهُ هُ أُهْ بَ لَ تَأَهَّ أَنْ يَ , وَ هُ تَ دَّ هُ عِ دَّ لَ عُ لاَ أَنْ يَ

َقِّ  لِ الحْ وْ نْ قَ جٌ مِ رَ هِ حَ رِ دْ ونُ فيِ صَ كُ عِ  يَ دْ الصَّ إِنَّ االلهَ وَ ; فَ يْـف بِهِ كَ , وَ ادِيـهِ هَ هُ وَ ُ  نَاصرِ
الىَ  عَ الَ تَ قَ بَابِ فَ َرْ بُّ الأْ هِ رَ سِ هُ بِنَفْ لاَّ ي تَوَ بُ الَّذِ وَ المَْنْصِ ـاءِ ﴿:هُ تُونَكَ فيِ النِّسَ ـتَفْ سْ يَ  وَ

لْ االلهُ ﴾قُ مْ فيِ الْكِتَابِ يْكُ لَ تْلىَ عَ ا يُ مَ نَّ وَ مْ فِيهِ تِيكُ فْ هُ , ]١٢٧:النساء[  يُ لاَّ فَى بِماَ تَـوَ كَ وَ
ولُ فيِ كِتَابِهِ االلهُ قُ ; إذْ يَ ةً لَ لاَ جَ ا وَ فً َ هِ شرَ سِ الىَ بِنَفْ عَ ـلْ االلهُ ﴿: تَ تُونَكَ قُ ـتَفْ سْ مْ فيِ يَ يكُ تِـ فْ  يُ

لَةِ﴾ لاَ , وَ ]١٧٦:النساء[ الْكَ اهُ تْوَ نُوبُ فيِ فَ نْ يَ مَّ تِي عَ مَ المُْفْ لَ لِيَعْ ئُولٌ , وَ سْ هُ مَ نَّ لِيُوقِنَ أَ
د يْ االلهِ اً غَ دَ َ يَ قُوفٌ بَينْ وْ مَ  أن الفتو أمـر عظـيم; لأنهـا بيـان ينومن هنا يتب. )١(»وَ

كمه, ويقتدي برسول االله   صلى الله عليه وسلملشرع رب العالمين, والمُفتي يوقّع عن االله تعالى في حُ
انَ سعيد بن المسيب . )٢(في بيان أحكام الشريعة لاَ  −رحمـه االله−ولعظم هذا الأمر كَ

فْ  ادُ يُ كَ تْيَ يَ يْئتِي فُ ولُ شَ قُ لاَ يَ الَ  اً ا وَ ي«: إلاَّ قَ نِّـ مْ مِ لِّ سَ نِي وَ لِّمْ مَّ سَ فـأين كثـير . )٣(»اللَّهُ
 .  واالله أعلم !من المفتين في زماننا من صنيع  هؤلاء الأئمة?

 
 

 
                                                            

 ).٦/١٦(إعلام الموقعين ) ١(
شروطه : بشأن الإفتاء) ٢/١٧( ١٥٣قرارات مجمع الفقه الإسلامي في الدورة السابعة عشرة, قرار رقم : انظر) ٢(

 .  وآدابه
,ونقله ابن الصلاح ) ٨٢٤( »المدخل«وذكره البيهقي في , )٣/٥١١( »التاريخ الكبير«أخرجه البخاري في ) ٣( تعليقاً

 ).١٠ ص( »صفة الفتو«, وابن حمدان في )٨٤−٨٣ ص( »أدب المفتي والمستفتي«في 
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אא 

אאאאא 
אאא 

حثنا هذا في ضـوابط الإفتـاء فينبغـي لنـا أن نـذكر مـوجزاً في ونظراً إلى أن ب
 .)١(شروط المفتي وآدابه

 :شروط المفتي: أولاً 
عدة للمفتي ما بين ميسر فيها ومشدد  اً وقد ذكر الأصوليون في كتبهم شروط

 .وسوف أذكر أهمها
نة رسوله : الشرط الأول ومـا يتعلـق بهـما مـن  صلى الله عليه وسلمالعلم بكتاب االله تعالى وسُ

أي لا بد للمفتي من معرفة تفسير الآيات الواردة في الأحكـام, والأخبـار  :علوم
 . )٢(الأمرين ينالواردة فيها; لأنه لا يمكنه الاستنباط إلا بمعرفة هذ

فلا بـد لـه مـن معرفـة الناسـخ والمنسـوخ مـن : وأما ما يتعلق بهما من علوم
مَ بالمنسوخ الذي ترك العمل به ْكُ , ويترك الناسخ المعمـول الكتاب والسنة; لئلا يحَ

ولا يشترط أن يكـون حافظـاً لجميـع النصـوص المنسـوخة, . )٣(به, فيبطل الحكم
                                                            

ر ـ, والبح)٢/٣٨٢/٣٨٣(زالي ـالمستصفى للغ: انظر ما كتب حول هذه الشروط في الكتب المتقدمة التالية ) ١(
, وإحكام الفصول )٤٠٧−٢/٤٠١( ر لابن قدامه ـة الناظـ, وروض)٢٠٤− ٦/١٩٩( ي ـزركشـالمحيط لل

, وشرح )٩ −٥/٤(, قواطع الأدلة للسمعاني )٢٧٣ ص(, والفصول في الأصول للجصاص )٢/٧٢٨(للباجي 
 , وتقريب الوصول للغرناطي)٤٦٤− ٤/٤٥٩(, شرح الكوكب المنير )٥٨٤−٣/٥٧٧(مختصر الروضة للطوفي 

قرارات مجمع الفقه الإسلامي في الدورة  ,)٢٥٢ −٢٥٠ ص(ول للشوكاني , إرشاد الفح) ٤٣٧ − ٤٢٧ ص(
 .شروطه وآدابه: بشأن الإفتاء) ٢/١٧( ١٥٣السابعة عشرة, قرار رقم 

 ). ٢٠١ ص(لابن عثيمين  »شرح نظم الورقات«: انظر) ٢(
 ).٨/٢١(, إتحاف ذوي البصائر )٢٠١ ص(لابن عثيمين  »شرح نظم الورقات«: انظر) ٣(
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والنصوص الناسخة, بل تكفيه القدرة عـلى الرجـوع إلى مـا عنـده مـن المصـادر 
 . )١(الموثوق بها ليعرف أن ما تمسك به غير منسوخ

ام; لـيعلم الباعـث ولا بد له أيضاً من معرفة أسباب النزول في آيات الأحكـ
ولا بـد لـه أيضـاً مـن معرفـة شروط . على الحكم, والعلم به يرشد إلى فهم المراد

 .  المتواتر والآحاد; ليقدم الأول عند التعارض
ج ـة; ليحتــة مـن الضعيفــاديث الصحيحــة الأحــرفـن معـه مـد لـولا ب

حَ الضعيف, وغير ذلك طْرَ فـيس يجمـع ولابن الجـوزي كـلام ن. )٢(بالصحيح, ويَ
في قـديم  كـان الفقهـاء« :ضرورة تحصيل هذا الشرط, وخطر التفريط فيه, فقـال

, وصـار أحـدهم  الزمان هم أهل القرآن والحديث ثم استهانوا بهذا الأمـر أيضـاً
 !لا? ميحتج بآيةٍ لا يعرف معناها, وبحديث لا يدري, أصحيح هو أ

قلـة التفاتـه إلى وربما اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح ولا يعلـم; ل
معرفة النقل, وإنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة, فكيف يستخرج مـن شيءٍ 

ري أصحيحٌ هو أم لا? دْ  لا يعرفه? ومن القبيح تعليق حكم على حديث لا يَ
, ويحتاج الإنسان إلى السفر الطويل, والتعـب  بُ عُ ولقد كانت معرفة هذا تَصْ

نِّ  فَ ذلك, فصُ رِ عْ ـرف الصـحيح الكثير, حتى يَ فَت الكتب, وتقررت السـنن, وعُ
ةِ عـن أن يطـالعوا علـم  من السقيم, ولكـن غلـب عـلى المتـأخرين الكسـل بـالمرَّ
الحديث, حتى إِنيِّ رأيتُ بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفـاظ في 

ويجعـل الجـواب عـن . كـذا: قـال صلى الله عليه وسلملا يجوز أن يكون رسـول االله : »الصحاح«
فُ : حتج به خصمه أن يقولحديث صحيح ا رَ عْ وهذا كله جناية . هذا الحديث لا يُ

                                                            
 ).٨/٢١(إتحاف ذوي البصائر : ظران) ١(
 ).  ٢٠١ ص(لابن عثيمين  »شرح نظم الورقات«: انظر) ٢(
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. فكيف لو نظر إلى حال كثير من أصـحاب الفتـاو في زماننـا. )١(»!على الإسلام
 . وإلى االله المشتكى
: العلم بمواطن الإجماع والخـلاف والمـذاهب والآراء الفقهيـة :الشرط الثاني

لَـمُ  اشترط ذلك; لئلا يُفتي في مسألة وإنما عْ ولا . )٢(على خلاف الإجمـاع, وهـو لا يَ
فتـواه  يعلـم أنَّ  يلزم أن يحفظ مواقع الإجماع, بل في كل مسألة يفتي فيها ينبغي أن

أما المختلف فيها من المسائل التي اختلـف فيهـا الفقهـاء . )٣(ليست مخالفة للإجماع
اء الـذين فلا بد أن يعرف المسألة, وأدلة كـل فريـق, وأن يعـرف مـن هـم الفقهـ

لأنه يصير بصيراً بمواضـع الاخـتلاف, « :−رحمه االله −قال الشـاطبي . )٤(اختلفوا
من لم « :−رحمه االله−فعن قتادة . )٥(»جديراً بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له

 :−رحمـه االله−وقال عطـاء الخراسـاني . )٦(»يعرف خلاف الفقهاء لم يشم أنفه الفقه
يفتي الناس حتى يكون عالماً بـاختلاف النـاس; فـإن لم يكـن لا ينبغي لأحدٍ أن «

دَّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يده  :ولذا قـال الإمـام الشـافعي. )٧(»كذلك رَ
ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبلـه مـن السـنن, وأقاويـل «

ن المفتـي عـلى فكلـما كـا. )٨(»السلف, وإجماع الناس, واختلافهم, ولسان العـرب
معرفة بمواطن الخلاف في الأحكام الشرعية وحسن النظر في أقوال المختلفـين في 

وتخلـف هـذا . فروع الأحكام كان أوفق إلى الأخذ بالقول القريب مـن الصـواب
                                                            

 ). ١٣٧ ص(تلبيس إبليس ) ١(
 ).٢٠١ ص(لابن عثيمين  »شرح نظم الورقات«: انظر) ٢(
 ).٨/٢٤(إتحاف ذوي البصائر : انظر) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 ).٥/١٢١(الموافقات ) ٥(
 ).١٥٢٢, ١٥٢٠( »جامع بيان العلم«في  أخرجه ابن عبد البر) ٦(
 ).١٥٢٤( »جامع بيان العلم«أخرجه ابن عبد البر في ) ٧(
 ).١٤٧١(الرسالة الفقرة ) ٨(
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قـال . الشرط يوقع المفتي في الخطأ الفاحش والتقليد الأعمى والتعصـب المـذموم
لشيـء لبة العلم من لم يدركوا من العلوم إلا افإن من ط« :−رحمه االله−ابن عثيمين 

فتجده يعمل بأحاديـث عامـة لهـا مـا يخصـها, أو  اً اليسير, ثم ينصب نفسه مجتهد
يعمل بأحاديث منسوخة لا يعلم ناسخها, أو يعمل بأحاديث أجمـع العلـماء عـلى 
أنها على خلاف ظاهرها, ولا يدري عـن إجمـاع العلـماء, ومثـل هـذا عـلى خطـر 

 . واالله أعلم. , وهذا ما نراه في بعض الفتاو في واقعنا المعاصر. )١(»عظيم
المعرفـة التامـة بأصـول الفقـه ومبادئـه وقواعـده ومقاصـد : الشرط الثالـث

وهـذا : النحو والصرف والبلاغة واللغة وغيرها: الشريعة, والعلوم المساعدة مثل
; لأن المعرفة بعلم أصول الفقه, تعين على معر فـة الـدليل, وكيفيـة شرط هام جداً

الاستدلال والاسـتنباط, والتعليـل, ونحـو ذلـك ممـا يحتاجـه النـاظر في الأدلـة 
ـمادُ فُسـطاطِ « :−رحمـه االله−الشرعية, لذا قال الشـوكاني  فـإن هـذا العلـم هـو عِ

الاجتهاد وأساسه الذي تقوم أركان بنائه وعليه أيضاً أن ينظر في كـل مسـألةٍ مـن 
لُه إ لى ما هو الحق فيها, فإنه إذا فعل ذاك تمكن من ردّ الفروع إلى مسائله نظراً يُوصِ

لَـط بَ عليه الردُّ وخبَطَ فيه وخَ . )٢(»أصولها بأيسر عمل وإذا قصرّ في هذا الفن صعُ
كما لابد لمن يتصدي لمنصب الإفتاء أن يكون عارفاً بمقاصد الشرـيعة; لأنهـا هـي 

امه من أجل تحقيق مصالح العبـاد, الغاية التي راعاها االله عز وجل في تشريع أحك
درء المفاسد على جلب المصالح أو المنافع, وإذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى فيقدم 

فلا بد له من فهم مقاصد الشريعة لتسلم فتواه من الزلل, فكم مـن . منها, وهكذا
 مفتي لا يراعي مقاصد الشريعة فكانت جنايته كبيرة على من أفتاه, ولعـل فتـاو

                                                            
 ).٢٠٩ ص(كتاب العلم ) ١(
 ).٨٢٤, ٨٢٣ ص(إرشاد الفحول ) ٢(
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روج على الحكام, وقتل المستأمنين, وكذلك الفتاو المتعلقة من عـدم مراعـاة الخ
أما معرفته بلسـان العـرب, فقـد قـال . حال المسلمين قوةً وضعفاً من هذا القبيل

وكذلك القدر اللازم لفهـم الكـلام « :وهو يذكر الشروط −رحمه االله−الشنقيطي 
مـن كـان عالمـاً بعلـم النحـو « :−رحمه االله−وقال الشوكاني . )١(»من النحو واللغة

والصرف والمعاني والبيان حتى تثبُتَ له في كل فن من هذه الفنون ملكة يستحضر 
بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه, فإنه عند ذلك ينظر في الدليل نظراً صحيحاً 

 .     )٢(»ويستخرج منه الأحكام استخراجاً قوياً 
ــع ــأحوال : الشرــط الراب ــة ب ــاع العصرــ المعرف ــرافهم, وأوض ــاس وأع الن

: ومستجداته, ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الـذي لا يصـادم الـنص
ل كبير في الفتو كـما هـو ملاحـظ في كثـير مـن وهذا الشرط تخلفه أسفر عن خل

 .)٣(الفتاو المتعلقة بواقع أحوال بلاد المسلمين
وهـذا : م الشرعية من النصوصالقدرة على استنباط الأحكا: الشرط الخامس

الشرط في الحقيقة هو الثمرة, فقد يكون الإنسان عنده كل ما سبق مـن الشرـوط, 
, فكلما كان )٤(لكن لا يستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها الإجمالية أو التفصيلية

العالم عنده قدرة على الاستنباط واستخراج الفوائد المفيـدة, كـان أكثـر توفيقـاً في 
في هذه الآية دليل على كـذا وكـذا, وفي هـذا الحـديث : اه فتجده كثيراً ما يقولفتو

كذا وكذا, وفي هذه الحديث فوائد : دليل على كذا وكذا, وفي هذه الآية فوائد منها
                                                            

 ).٥٢٧ ص(مذكرة أصول الفقه ) ١(
 ).٨٢٣ ص(إرشاد الفحول ) ٢(
لكلام على عدم معرفة المفتي في بعض الأحيان بألفـاظ وكلـمات المسـتفتي لاخـتلاف عند ا: المبحث السابع: انظر) ٣(

 .واالله أعلم. اللهجة والأعراف والعادات بينهما, وعدم وقوف المفتي على حقيقة واقع بلد المستفتي وما يحدث فيها
 ). ٦٣١ ص(شرح الأصول من علم الأصول : انظر) ٤(
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على كل حال لابد أن يكـون عنـد « :−رحمه االله−قال ابن عثيمين . كذا وكذا: منها
والناس في هذه المسـألة . لأحكام من الأدلةالإنسان ملكة يستطيع بها أن يستنبط ا

, فتجد بعض الناس يستنبط من الحديث الواحد عدة مسائل,  يتباينون تبايناً عظيماً
وآخر لا يستنبط منه إلا مسائل قليلة, أو لا يستنبط منه إلا المسألة التي هي ظـاهر 

   .    )١(»الكلام فقط
تخصصـات المختلفـة لتصـور الرجوع إلى أهل الخـبرة في ال: الشرط السادس

وهـذا شرط مهـم : المسألة المسؤول عنها, كالمسائل الطبية والاقتصـادية ونحوهـا
, ولهذا فإن أهل العلم لم يغفلوا عن أهمية الاستعانة بأهل الخبر فـيما يعـرض  ةجداً

عليهم من مسائل, حتى يتمكن العالم الفقيه من استخراج الحكم الشرعي بطريقة 
الخبرة يكشفون مناط الحكم للمجتهـد مـن خـلال خـبراتهم صحيحة; لأن أهل 

ه الشيـء, فـأقوال أهـل الخـبرة والاختصـاص معتـبرة في  نْـ السابقة ومعرفتهم بكُ
ن قـولهم صـار طريقـاً إهادية التي لا يعرفها غيرهم, بـل الأحكام الشرعية الاجت

أقـوال أهـل معتمداً لد الفقهاء يرجع إليه في الكثير من الأحكام التي تحتاج إلى 
, قال ابن تيميـة )٢(اتهمـاصـالاختصاص في الوقائع والأمور المرتبطة بهم في اختص

وقـال . )٣(»والمرجع في كل شيء إلى الصـالحين مـن أهـل الخـبرة بـه« :−رحمه االله−
فإن كل شيء يحصل به اشتباه يرجع فيـه إلى أهـل الخـبرة « :− رحمه االله−السعدي 

 −رحمـه االله−وأبان ذلـك ابـن تيميـة . )٤(» غيرهموالدراية فيكون قولهم حجة على
وكون المبيع معلوماً أو غير معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء بخصوصـهم, بـل « :فقال

                                                            
 .المصدر السابق) ١(
 ). ٣٤٤ − ٣٢٣ ص(يخ ابن باز في القضايا الفقهية المستجدة شال منهج: انظر) ٢(
)٣ ( مجموع الفتاو)٢٩/٣٦ .( 
 ).٥٩٨ ص(تيسير الكريم الرحمن ) ٤(
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نهم يعلمون ذلك, كـان إذلك الشيء, فإذا قال أهل الخبرة يؤخذ عن أهل الخبرة ب
م كما ن كان أعلم بالدين منهإذلك دون من لم يشاركهم في ذلك و المرجع إليهم في

أنتم أعلم بـدنياكم فـما كـان مـن أمـر ديـنكم ( :لهم في تأبير النخل صلى الله عليه وسلمقال النبي 
وعليه يقع في غلط . )٢(», ثم يترتب الحكم الشرعي على ما تعلمه أهل الخبرة)١()فإليَّ 

فاحش من غفل عن هذا الشرط ممـن تصـدر الإفتـاء, وهـذا ملمـوس في بعـض 
واالله أعلم. الفتاو.  

َ  −رحمه االله−قيم وقد أحسن ابن ال ترَ ا يُشْ ـنْ االلهِوهو يذكر مَ ـعُ عَ قِّ وَ نْ يُ يمَ  طُ فِـ
, أو صفات المبلغين عن الرسول  ولِهِ سُ رَ لمََّـ« :فقـال صلى الله عليه وسلموَ ـنْ االلهِوَ ـانَ التَّبْلِيـغُ عَ  ا كَ

بَـةُ التَّ  تَ رْ ـلُحْ مَ ْ تَصْ , لمَ قَ فِيـهِ ـدْ الصِّ , وَ بَلَّـغُ مَ بِماَ يُ لْ عِ دُ الْ تَمِ عْ هُ يَ انَ بْحَ ـةِ سُ ايَ وَ بْلِيـغِ بِالرِّ
ـونُ  كُ يَ ,  وَ ا فِيهِ ادِقً بَلِّغُ صَ المًِا بِماَ يُ ونُ عَ يَكُ ; فَ قِ دْ الصِّ مِ وَ لْ عِ فَ بِالْ تْيَا; إلاَّ لمَِنْ اتَّصَ فُ الْ وَ
ـ ِّ ـابِهَ السرِّ تَشَ , مُ هِ الِـ عَ أَفْ هِ وَ الِـ وَ لاً فيِ أَقْ ـدْ , عَ ةِ يرَ َّ السِّ ضيِ رَ , مَ ةِ يقَ نَ الطَّرِ سَ لِكَ حَ عَ ذَ  مَ

الِهِ  وَ أَحْ هِ وَ جِ ْرَ مخَ لِهِ وَ خَ دْ نِيَةِ فيِ مَ لاَ عَ الْ  .)٣(»وَ
السـمعاني  بما قالهختم أ وبعد ذكر الشروط التي يجب أن يكون عليها المفتي,

فإن أخل بها فلا يحل له أن يفتي, ولا يحل لسائل علـم بحالـه أن ... « −رحمه االله−
  .واالله أعلم. تاءلعظم منصب الإف لاَّ وما هذا إ. )٤(»يستفتيه

 :آداب المفتي: ثانياً 
, وقـد  أما الآداب والصفات التي يجب أن يتحلى بها المفتي فهـي كثـيرة جـداً
اعتنى بذكرها العلماء في كتبهم ومصنفاتهم, ولعلنا هنا نـذكرها مجتمعـه; ونعـرج 

                                                            
إذا كان شيءٌ «: , بنحو اللفظ المذكور, فلفظ أحمد)٢٢(, وابن حبان )٢٤٧١(, وابن ماجه )٣/١٥٢(أخرجه أحمد ) ١(

أنـتم أعلـم بـأمر «: بلفـظ) ٢٣٦٣(وأخرجـه مسـلم . »ا كان من أمر دينكم; فإليَّ من أمر دنياكم; فأنتم أعلم به, فإذ
 ).٣٩٧٧(انظر السلسة الصحية . »دنياكم

)٢ ( مجموع الفتاو)بتصرف يسير) ٢٩/٤٩٣. 
 ).٦/١٦(إعلام الموقعين ) ٣(
 ).٥/١٣٥(قواطع الأدلة ) ٤(
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وينبغـي « :فقال −رحمه االله−وقد ذكر أهمها الخطيب البغدادي  على شرح بعضها,
قوي الاسـتنباط جيـد الملاحظـة, رصـين الفكـر, صـحيح الاعتبـار, : ونأن يك

, بصيراً بما فيه المصلحة, مستوقفاً  , وترك عجلةٍ , وأخا استثباتٍ صاحب أناةٍ وتؤدةٍ
بالمشاورة, حافظاً لدينه, مشفقاً على أهل ملته, مواظباً على مروءته, حريصـاً عـلى 

ت, صادفاً عـن متورعاً عن الشبها استطابة مأكله, فإن ذلك أول أسباب التوفيق,
باً في الحــق, دائــم الاشــتغال بمعــادن الفتــو, وطــرق فاســد التــأويلات, صــل

الاجتهاد, ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة, واعتوره دوام السـهر, ولا موصـوفاً 
ـنَحُ لـه,  سْ يـب بـما لا يَ بقلة الضبط, منعوتاً بنقص الفهم, معروفـاً بـالاختلال, يجُ

في دورتـه السـابعة  الدولي الإسلامي الفقه مجمعوأحسن . )١(»يخفى عليهويفتي بما 
جمـاد  ٢ −جمـاد الأولى  ٢٨التي انعقـدت في عـمان بـالأردن في الفـترة  ةعشر

م جمـع هـذه الآداب ٢٠٠٦حزيـران /يونيو  ٢٨−٢٤الموافق  −هـ١٤٢٧الآخرة 
اء شروطـه بشـأن الإفتـ) ٢/١٧( ١٥٣جـاء في القـرار رقـم والتنبيه عليها حيث 

على المفتي أن يكون مخلصاً الله تعالى في فتواه, ذا  :مِن آداب الإفتاء: سادساً « :وآدابه
بما يفتـي  وقار وسكينة, عارفاً بما حوله من أوضاع, متعففاً ورعاً في نفسه, ملتزماً 

به من فعل وترك, بعيداً عـن مـواطن الريـب, متأنيـاً في جوابـه عنـد المتشـابهات 
كلة, مشاوراً غيره من أهل العلم, مداوماً عـلى القـراءة والاطـلاع, والمسائل المش

االله سبحانه أن يوفقه في فتواه, متوقفاً فـيما لا يعلـم,  أميناً على أسرار الناس, داعياً 
وهنا ألتقط من هذه الآداب أمرين ألقي الضوء . »أو فيما يحتاج للمراجعة والتثبت

جانب بعض المفتين عبر القنوات الفضائية ممـا فيهما من  التهاونعليهما لما ظهر من 
سبب هذه الفوضى في الفتو: 

عنـدما نـر أن بعـض : إخلاص النية الله فيما يصدره المفتي من الفتاو ) أ( 
المفتين تصدر عنه فتاو مخالفة للكتاب والسنة, عارية عن الدليل, لخدمـة فئـة أو 

                                                            
 ).٢/٣٣٣(الفقيه والمتفقه ) ١(
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إنما الأعـمال « :صلى الله عليه وسلمالنية, قال النبي  ةي, حينئذ ندرك  أهم)١(طائفة معينة أو نحو ذلك
مـن  −رحمـه االله−د الإمـام أحمـد ـذا عــولـ. )٢(»ل امرئ ما نوـبالنيات وإنما لك

نْ « :الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي كُ ْ يَ هُ نِيَّةٌ لمَ نْ لَ كُ ْ يَ إِنْ لمَ , فَ هُ نِيَّةٌ ونَ لَ أَنْ تَكُ
هِ نُو مِ لاَ لىَ كَ لاَ عَ يْهِ نُورٌ وَ لَ ـا « :شـارحاً ذلـك −رحمه االله−قال ابن القيم . )٣(»رٌ عَ أَمَّ فَ

لِ  مَ عَ وحُ الْ َا رُ إِنهَّ بْنَى, فَ يْهِ يُ لَ ي عَ هُ الَّذِ لُ أَصْ هُ وَ اسُ أَسَ هُ وَ ودُ مُ عَ رِ وَ َمْ أْسُ الأْ يَ رَ هِ النِّيَّةُ فَ
حُّ  ا, يَصِ يْهَ لَ بْنَى عَ َا يُ ابِعٌ لهَ لُ تَ مَ عَ الْ , وَ هُ ائِقُ سَ هُ وَ ائِدُ قَ َـا  وَ بهِ ا وَ ادِهَ سَ دُ بِفَ سُ فْ يَ ا وَ تِهَ حَّ بِصِ

اتُ فيِ  جَ رَ تُ الـدَّ ـاوَ تَفَ ا تَ ـبِهَ سَ بِحَ , وَ نُ لاَ ـذْ ِ ـلُ الخْ ْصُ ا يحَ هَ مِ دَ بِعَ , وَ فِيقُ لَبُ التَّوْ تَجْ سْ يُ
رِ  َ مُ مْ بَينْ , فَكَ ةِ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ هَ االلهِالدُّ جْ  وَ تْوَ فَ نْهُ وَ يدٍ بِالْ بَ مِ رْ قُ الْ اهُ وَ ضَ رِ ,  وَ هُ دَ نْـ ـا عِ مَ

ي  تِـ يُفْ ـا, فَ عً ـا أَوْ طَمَ يفً ْوِ هُ تخَ نْـ ـهُ مِ نَالُ ـا يَ مَ هِ وَ تِـ عَ نْفَ اءَ مَ جَ رَ لُوقِ وَ هَ المَْخْ جْ َا وَ يدٍ بهِ رِ مُ وَ
ـقِ  ِ َ المَْشرْ ا بَـينْ َّـ ظَـمُ ممِ ابِ أَعْ الثَّـوَ ـلِ وَ ضْ فَ ماَ فيِ الْ يْـنَهُ بَ ةِ وَ دَ احِ وَ  الْ تْوَ فَ نِ بِالْ لاَ جُ الرَّ

المَْغْ  بِ وَ  .رِ
ةُ  لِمَ ونَ كَ تِي لِتَكُ فْ ا يُ ذَ , االلهِهَ ـوَ المُْطَـاعُ هُ هُ ـولُ سُ رَ رُ وَ وَ الظَّاهِ دِينُهُ هُ يَا وَ لْ عُ يَ الْ  هِ

افَـقَ  اءٌ وَ وَ ائِمُ سَ قَ وَ الْ هُ هُ اهُ جَ يْهِ وَ ارُ إلَ وَ المُْشَ هُ وعَ وَ مُ وَ المَْسْ هُ هُ لُ وْ ونَ قَ تِي لِيَكُ فْ ا يُ ذَ هَ وَ
نَّ  السُّ كِتَابَ وَ اَاللهُالْ , فَ ماَ هُ فَ الَ انُ ةَ أَوْ خَ تَعَ  . المُْسْ

ةُ االلهِ ادَ تْ عَ رَ دْ جَ قَ ـنْ وَ لِصَ مِ بِسَ المُْخْ لْ لُ أَنْ يُ وَّ َ تِي لاَ تحُ نَّتُهُ الَّ سُ لُ وَ بَدَّ تِي لاَ تُ  الَّ
يْهِ  ِمْ إلَ لُوبهِ بَالِ قُ إِقْ َلْقِ وَ لُوبِ الخْ بَّةِ فيِ قُ المَْحَ النُّورِ وَ ةِ وَ ابَ ـهِ  المَْهَ صِ لاَ بِ إخْ سَ وَ بِحَ ا هُ مَ

مُ  نِيَّتِهِ وَ لْـبوَ يُ , وَ ـهِ بِّ تِهِ لِرَ لَ امَ ـةِ عَ انَ المَْهَ ـتِ وَ ـنْ المَْقْ ورِ مِ ْ الـزُّ بيَ سَ ثَـوْ بِـ ائِـيَ اللاَّ سَ المُْرَ
ــرِ المَْ  خَ لِلآْ , وَ ــةُ بَّ المَْحَ ــةُ وَ ابَ ــهُ المَْهَ لِصُ لَ ــالمُْخْ , فَ ــهِ ــقُ بِ ئِ ــوَ اللاَّ ــا هُ ــةِ مَ ضَ بِغْ الْ ــتُ وَ قْ

اءُ  ضَ بَغْ الْ  .)٥(وهذه الخصلة واجبة. )٤(»وَ
                                                            

 .وذلك في المبحث السابع. ب اتباع الهو في الفتووجوب تجن سيأتي التنبه على) ١(
 .من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه) ١٩٠٧(, ومسلم )١(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).٦/١٠٥(إعلام الموقعين ) ٣(
 ).٦/١٠٦(المصدر السابق ) ٤(
 ).٤/٥٥٢(شرح الكوكب المنير : انظر) ٥(
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فقد مـر بنـا آنفـاً قـول  :التحلي بالوقار والسكينة وتجنب خوارم المروءة )ب(
ر بعض المفتين على فقد ظه, »مواظباً على مروءته« :−رحمه االله−الخطيب البغدادي 

ت العلماء من الوقار, والحشمة, والسكينة, غير مْ وارم المروءة, عن خمتنزه   غير سَ
لامٍ  لٍ فتجده يتكلم بكَ بْتَذَ ولا يصون مجلسه عما يخالف النصوص الشرعية مـن  )١(مُ

تلك المرأة التي تجلس معـه متبرجـة ينظـر  ولا أدل على ذلك من الكتاب والسنة,
بحجة أنها مقدمة البرنامج, ومصلحة ظهوره أولى مـن التشـدد !! إليها وتنظر إليه

فكيف يثق الناس بمثـل هـذا  قدرته على اشتراط منع ذلك, معفي أمر هذه المرأة, 
وقد . »أن يكون بعيداً عن مواطن الريب« :المفتي, ومن آداب المفتي كما مر بنا آنفاً 

أن « :من الخصـال التـي يجـب أن يتصـف بهـا المفتـي −رحمه االله−عد الإمام أحمد 
لَـيْسَ « :−حمـه االلهر−ولذا قال ابن القيم  .)٢(»يكون له علم وحلم ووقار وسكينة فَ

ةُ  وَ َا كِسْ إِنهَّ ارِ ; فَ قَ وَ الْ كِينَةِ وَ السَّ مِ وَ لْ ِ نْهُ إلىَ الحْ جَ مِ وَ ءٍ أَحْ ْ تْيَا إلىَ شيَ فُ الْ مِ وَ لْ عِ بُ الْ احِ صَ
بَـاسِ  ـنْ اللِّ ي مِ ـارِ عَ نِ الْ بَدَ الْ هُ كَ لْمُ انَ عِ ا كَ هَ دَ قَ ا فَ إِذَ , وَ َالِهِ جمَ هِ وَ لْمِ وقـال ابـن  .)٣(»عِ

إيـاك أن تفــتح عــلى نفســك بــاب « :مخاطبــاً طالــب العلــم −رحمــه االله−ين عثيمـ
الامتهان, فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس فلا يهابونك ولا يهابون العلـم 

إن حقاً على من طلب العلـم أن « −رحمه االله−وقال الإمام مالك . )٤(»الذي تأتي به
تَّبِعاً  ورضي االله . )٥(»لأثر من مضى قبله يكون له وقار وسكينة وخشية, وأن يكون مُ

 عنه قوله وَ رْ مُ بالعمـل فـإن « :عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذ يُ لْ تَفَ العِ هَ
                                                            

 ).١١/٥٠(العرب  لسان. ضد الصيانة: الابتذال) ١(
 ). ٦/١٠٥(إعلام الموقعين ) ٢(
 ). ٦/١٠٧(المصدر السابق ) ٣(
 ). ٤٥ ص(شرح كتاب حلية طالب العلم ) ٤(
 . بسند صحيح) ١/١٥٦( »الجامع«أخرجه الخطيب البغدادي في ) ٥(
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, والعمل شاهد, « :وقال بعضهم. )١(»أجابه وإلا ارتحل عٍ العلم دعو, والعالم مدَّ

ت للمسلمين فتواه    .   واالله المستعان. )٢(»فمن أتي بشهود دعواه صحَّ
ما ذكره الإمام أحمـد مـن الخصـال  على معلقاً  −رحمه االله−وقد قال ابن القيم 

ي «:التي يجب أن يتصـف بهـا المفتـي تِـ َلَـلُ فيِ المُْفْ ـرَ الخْ ـا ظَهَ نْهَ ـصَ مِ ءِ نَقَ ْ أَيُّ شيَ وَ
بِهِ  سْ وهذا ما نشاهده الآن من حال بعض المفتين الذين تصدروا الإفتاء عبر . )٣(»بِحَ

  .ضائيةالقنوات الف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ). ٤٠( »اقتضاء العلم العمل«أخرجه الخطيب البغدادي في ) ١(
 ).٣٤ ص( »التعالم«: انظر) ٢(
 ). ٦/١٠٦(إعلام الموقعين ) ٣(
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אאא 

א 
إن الفتو بغير علم خطرها عظيم, ولذا جاء التحذير منهـا في آيـات كثـيرة 

, قال االله تعالى ا :جداً ــذَ هَ ـلاَلٌ وَ ا حَ ــذَ بَ هَ ـذِ مُ الْكَ نَتُكُ فُ أَلْسِ ولُواْ لمَِا تَصِ قُ لاَ تَ ﴿وَ
امٌ  رَ ﴾حَ ـونَ لِحُ فْ بَ لاَ يُ ـذِ ـلىَ االلهِّ الْكَ ونَ عَ ُ ـترَ فْ ينَ يَ بَ إِنَّ الَّـذِ ـذِ لىَ االلهِّ الْكَ واْ عَ ُ ترَ  لِّتَفْ

ويدخل في هذا كل مـن ابتـدع بدعـة « :−رحمه االله−, قال ابن كثير ]١١٦:النحل[
ممـا أبـاح االله  اً حرم االله, أو حرم شـيئ مما اً له فيها مستند شرعي, أو حلل شيئ ليس
الىَ  .)١(»جرد رأيه وتشهيهبم عَ الَ تَ ا :وقَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ بيِّ الْفَ مَ رَ رَّ ماَ حَ لْ إنَّ ﴿قُ

ِ الحَْ  يرْ يَ بِغَ الْبَغْ مَ وَ ثْ ِ الإْ وا بِاَاللهِبَطَنَ وَ كُ ِ أَنْ تُشرْ أَ قِّ وَ ا وَ ـلْطَانً هِ سُ لْ بِـ نَزِّ ْ يُ ا لمَ ولُـوا  مَ قُ نْ تَ
لىَ االلهِ عْ عَ ا لاَ تَ ﴾ مَ ونَ تَّـبَ ... « :−ه االلهحمر −, قال ابن القيم ]٣٣:الأعراف[ لَمُ رَ فَ

يماً  ـرِ ْ ـدُّ تحَ وَ أَشَ نَّى بِماَ هُ مَّ ثَ , ثُ شُ احِ وَ فَ وَ الْ هُ ا وَ لِهَ هَ أَ بِأَسْ دَ بَ , وَ اتِبَ رَ عَ مَ بَ اتِ أَرْ مَ رَّ المُْحَ
وَ أَعْ  لَّثَ بِماَ هُ مَّ ثَ , ثُ مُ لْ الظُّ مُ وَ ثْ ِ وَ الإْ هُ نْهُ وَ , مِ هُ انَ ـبْحَ كُ بِهِ سُ ْ وَ الشرِّ هُ ماَ وَ نْهُ يماً مِ رِ ْ ظَمُ تحَ

قَ  مُّ الْ عُ ا يَ ذَ هَ , وَ مٍ لْ يْهِ بِلاَ عِ لَ لُ عَ وْ قَ وَ الْ هُ هِ وَ لِّ لِكَ كُ نْ ذَ يماً مِ رِ ْ دُّ تحَ وَ أَشَ عَ بِماَ هُ بَّ مَّ رَ لَ ثُ وْ
أَ  اتِهِ وَ فَ صِ ئِهِ وَ ماَ مٍ فيِ أَسْ لْ هُ بِلاَ عِ انَ بْحَ يْهِ سُ لَ هِ عَ عِ ْ شرَ فيِ دِينِهِ وَ الِهِ وَ عَ : وقال تعـالى. )٢(»فْ

هُ  نْـ ـانَ عَ كَ كَ ـلُّ أُولَئِـ ادَ كُ ؤَ الْفُ َ وَ الْبَصرَ عَ وَ مْ مٌ إِنَّ السَّ لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ قْفُ مَ لا تَ ﴿وَ
ولاً﴾ ؤُ سْ في هـذه  نهى جـل وعـلا« :−رحمه االله−قال الشنقيطي , ]٣٦:الإسراء[ مَ

رأيـت : اتباع الإنسان ما ليس له به علم ويشمل ذلك قولـه نـة عـريمـة الكـالآي
                                                            

 ).٢/٧٧٩(تفسير ابن كثير ) ١(
 ).١/٧٣(إعلام الموقعين ) ٢(
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ولم ير, وسمعت ولم يسمع, وعلمت ولم يعلم, ويدخل فيه كل قول بلا علـم وأن 
بَ ﴿ :وقال تعالى. )١(»يعمل الإنسان بما لا يعلم ذِ مْ الْكَ نَتُكُ فُ أَلْسِ ولُوا لمَِا تَصِ قُ لاَ تَ وَ

ا  ذَ هَ لٌ وَ لاَ ا حَ ذَ ُ هَ ترَ امٌ لِتَفْ رَ لىَ االلهِحَ بَ إنَّ اوا عَ ذِ لىَ االلهِ الْكَ ونَ عَ ُ ترَ فْ ينَ يَ بَ لاَ لَّذِ ذِ  الْكَ
ونَ  لِحُ فْ ابٌ أَلِيمٌ * يُ ذَ مْ عَ لهَُ لِيلٌ وَ تَاعٌ قَ ن القـيم ـال ابـ, ق]١١٧−١١٦:النحل[ ﴾مَ

يْهِ « :−رحمه االله− لَ بِ عَ ذِ كَ لىَ الْ يدِ عَ عِ وَ هُ بِالْ انَ بْحَ مْ سُ يْهِ لَ مَ عَ دَّ تَقَ مْ  فَ لهِِ وْ قَ , وَ هِ امِ كَ فيِ أَحْ
هُ  مْ َرِّ ْ يحُ ِ : لمَِا لمَ ْ يحُ لمَِا لمَ , وَ امٌ رَ ا حَ ذَ هُ هَ ُـوزُ : لَّ هُ لاَ يجَ نَّ هُ أَ انَ بْحَ نْهُ سُ يَانٌ مِ ا بَ ذَ هَ , وَ لٌ لاَ ا حَ ذَ هَ

ولَ  قُ بْدِ أَنْ يَ عَ بْ : لِلْ لِمَ أَنَّ االلهََّ سُ امٌ إلاَّ بِماَ عَ رَ ا حَ ذَ هَ لٌ وَ لاَ ا حَ ذَ هُ هَ مَ رَّ حَ هُ وَ لَّ هُ أَحَ انَ  . )٢(»حَ
تِيَ بغير علـم كـان « :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : قال −  −وعن أبي هريرة  من أُفْ
بـاب التـوقي في « :»سـننه«وقد بـوب عليـه أبـو داود في . )٣(»إثمه عـلى مـن أفتاه

والمعنى هذا باب في الاحتراز عن «: −رحمه االله−قال العظيم الطيب أبادي  .»الفتيا
لفتو في الواقعات والحوادث بغير علـم, والاجتنـاب عـن الإشـاعة لصـعاب ا

هي غير نافعة في الـدين, ويكثـر فيهـا الغلـط, وفـتح بـاب الشرـور  المسائل التي
والفتن, فلا يفتي إلا بعد العلم من الكتاب والسـنة وآثـار الصـحابة رضـوان االله 

سمعت رسول االله : نهما قالوعن عبد االله بن عمرو رضي االله ع. )٤(»عليهم أجمعين
إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً ينزعه من العبـاد, ولكـن يقـبض العلـم « :يقولصلى الله عليه وسلم 

بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رءوساً جهـالاً فسـئلوا فـأفتوا بغـير 
وفي هذا الحديث الحث عـلى «: −رحمه االله−قال ابن حجر . )٥(»علم فضلوا وأضلوا

                                                            
 ).٣/١٤٥(أضواء البيان ) ١(
 ).١/٧٣(إعلام الموقعين ) ٢(
 ).٢/٤١٠(وغيرهما وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ) ٥٣(, وابن ماجة )٣٦٥٧(أخرجه أبو داود ) ٣(
 ).١٠/٦٤(عون المعبود ) ٤(
 ).٢٦٧٣(, ومسلم )١٠٠(أخرجه البخاري ) ٥(
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لم, والتحذير من ترئيس الجهلة, وفيه أن الفتو هي الرياسـة الحقيقيـة حفظ الع
هذا الحـديث يبـين «: −رحمه االله−وقال النووي . )١(»وذم من يقدم عليها بغير علم

أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقـة لـيس هـو محـوه مـن صـدور 
 يحكمـون بجهـالاتهم حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ النـاس جهـالاً 

خرجنا في سفر, : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال. )٢(»فيضلون ويضلون
فاحتلم فسأل أصـحابه هـل تجـدون لي  )٣(فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه

فاغتسل, فـمات, . رخصة وأنت تقدر على الماء رخصة في التيمم قالوا لا نجد لك
ألا سـألوا إذا لم ! قتلوه; قـاتلهم االله« :أُخبر بذلك, فقال ;صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا على النبي 

 . )٥(»!السؤال )٤(يعلموا; فإنما شفاء العِيِّ 
 . )٦(»فدعا عليهم حين أفتوا بغير علم«: −رحمه االله−قال صديق حسن خان 

لا «ما كان عليه الصـحابة والسـلف رضي االله عـنهم مـن قـولهم  ومن تأمل
علم خوفهم مـن , ونحو ذلك من العبارات »االله أعلم«, أو »لا أعلم«, أو »أدري

ي االله عـنهم ـوكـانوا رضـ«: −رحمـه االله−, قـال ابـن الجـوزي الفتو وتورعهم
فعن جبير بن مطعم . )٧(»صلى الله عليه وسلملا أدري, كيف وقد قاله رسول االله : يكثرون من قول

−  − :» فقال: يا رسول االله أي البلدان شر? قال: فقال صلى الله عليه وسلمأن رجلاً أتى النبي :
 :, قال»يا جبريل أي البلدان شر?«: , قال فلما أتاه جبريل عليه السلام ,»لا أدري«

                                                            
 ).١/٢٣٦(فتح الباري ) ١(
 ).٢٢٤ −١٦/٢٢٣(شرح صحيح مسلم للنووي ) ٢(
 ).١/٣٦٦(عون المعبود : انظر. الشج ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه, ثم استعمل في غيره: فشجه في رأسه) ٣(
الجهـل, فإنـه : ية ولسان العـرب العـي بكسرـ العـينوفي النها«): ٣/٢٢٨( »ية المقصوداغ«قال العظيم آبادي في ) ٤(

 .»لاشفاء لداء الجهل إلا التعلم
 ).٣٦٤(رقم ) ٢/١٥٩( »صحيح سنن أبي داود«وحسنه الألباني في ). ٣٣٦(أخرجه أبو داود ) ٥(
 ).١٧٦ ص(ذخر المحتي ) ٦(
 ).٨٢ ص(تعظيم الفتيا ) ٧(
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لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل, فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث مـا شـاء 
لا : يا محمد إنـك سـألتني أي البلـدان شر? فقلـت: االله أن يمكث, ثم جاء, فقال

ورو . )١(»أسـواقها: ن شر? فقـالأدري, وإني سألت ربي عـز وجـل, أي البلـدا
يسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه صلى الله عليه وسلم كان النبي «قال  −رحمه االله−أشهب عن مالك 

مْ : الـــوحي, وذلـــك في كتـــاب االله تِـــيكُ فْ ـــلِ االلهُ يُ ـــاءِ قُ تُونَكَ فيِ النِّسَ ـــتَفْ سْ يَ ﴿وَ
﴾ نَّ ى﴾, ]١٢٧: النساء[فِيهِ نِ الْيَتَامَ أَلونَكَ عَ سْ يَ ـأَلونَكَ ﴿, ]٢٢٠:البقـرة[ ﴿وَ سْ يَ

﴾ ِ المَْيْسرِ رِ وَ مْ نِ الخَْ ﴾, ]٢١٩:البقرة[ عَ بَالِ ِ نِ الجْ أَلونَكَ عَ سْ يَ . )٢(»]١٠٥:طــه[  ﴿وَ
إذا سئل عن ما لا يعلـم, ! وأبـردها عـلى الكبد«: −  −وقال علي بن أبي طالب 

من علـم ! يا أيها الناس«: −  −عبد االله بن مسعود  وقال. )٣(»لا أعلم: أن يقول
: االله أعلم, فإن من العلم أن يقول لمـا لا يعلـم: ئاً فليقل به, ومن لم يعلم فليقلشي

ـنَ  :صلى الله عليه وسلماالله أعلم, قال االله عز وجل لنبيه  ـا مِ ـا أَنَ مَ رٍ وَ نْ أَجْ يْهِ مِ لَ مْ عَ أَلُكُ ا أَسْ لْ مَ ﴿قُ
﴾ ينَ لِّفِ لِمٍ  .)٤(]٨٦:ص[ المُْتَكَ سْ بَةُ بْنُ مُ قْ الَ عُ قَ مَ : وَ بْتُ ابْنَ عُ حِ ينَ صَ ثِـ ثَلاَ ـةً وَ عَ بَ رَ أَرْ

ولُ  يَقُ أَلُ فَ سْ ا يُ ثِيراً مَ انَ كَ راً , فَكَ هْ ي«: شَ رِ عـن  −رحمه االله−وسئل الشعبي  .)٥(»لاَ أَدْ
, فقال هُ «: مسأَلةٍ يلَ لَ قِ ي, فَ رِ كَ : لاَ أَدْ لِـ وْ ـنْ قَ يِي مِ تَحْ يـهُ : أَلاَ تَسْ قِ أَنْـتَ فَ ي وَ رِ لاَ أَدْ

الَ  قَ ? فَ اقِ رَ عِ لِ الْ وا: أَهْ ـالُ ـينَ قَ ي حِ ـتَحِ ْ تَسْ ـةَ لمَ ئِكَ كِـنَّ المَْلاَ ـا : لَ ا إلاَّ مَ ـمَ لَنَـ لْ ﴿لاَ عِ
                                                            

الفقيـه «, والخطيب في )٧٤٠٣(رقم ) ١٣/٤٠٠(بو يعلى , وأ)٢/٦(, )١/٨٩(, والحاكم )٤/٨١(أخرجه  أحمد ) ١(
لابـن  »صـفة الفتـو«, وحسنه الألباني في تحقيقه عـلى )٢٢( »تعظيم الفتيا«, وابن الجوزي في )٢/٣٦١( »والمتفقه
 ).٩ ص(حمدان 

 ).٥/٤٠٢(تفسير القرطبي ) ٢(
, )٢٣( »تعظـيم الفتيـا«ن الجـوزي في , وابـ)٢/٣٦٢( »الفقيـه والمتفقـه«, والخطيب في )١٧٥(أخرجه الدارمي ) ٣(

 .وغيرهم, وله طرق ساقها الدارمي وبمجموعها يحسن الأثر
 ).٢٧٩٨(, ومسلم )٤٨٠٩(أخرجه البخاري ) ٤(
الفقيـه «, والخطيـب في )٥٢( »الزهـد«, وابن المبـارك في )١/٤٩٠,٤٩٣( »المعرفة والتاريخ«أخرجه الفسوي في ) ٥(

 ., وإسناده صحيح)٢٥( »تعظيم الفتيا«في , وابن الجوزي )١١٠٩( »والمتفقه
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تَنَا﴾ مْ لَّ ي, «: عـن مسـأَلةٍ فقـال −رحمه االله−وسئل مالك . )١(]٣٢:البقرة[ عَ رِ لاَ أَدْ
هُ  يلَ لَ قِ الَ : فَ قَ , وَ بَ ضِ , فَغَ ةٌ لَ هْ ةٌ سَ يفَ فِ ةٌ خَ أَلَ سْ َا مَ مِ : إنهَّ لْ عِ يْسَ فيِ الْ ا  لَ , أَمَ يفٌ فِ ءٌ خَ ْ شيَ

تَ قَ  عْ مِ لَ االلهِسَ لَّ وْ جَ زَّ وَ ﴾: عَ ـيلاً قِ لاً ثَ وْ يْكَ قَ لَ نُلْقِي عَ ا سَ مُ ]٥:المزمـل[ ﴿إنَّ لْ عِ ـالْ , فَ
ـةِ  يَامَ قِ مَ الْ وْ نْهُ يَ أَلُ عَ سْ ا يُ ةً مَ اصَّ خَ , وَ يلٌ قِ هُ ثَ لُّ : −رحمـه االله−وقـال ابـن وهـب . )٢(»كُ

أَلف فيما أشكل عليه قـولينبغي للعا«: سمعت مالكاً يقول لا أدري, فإنـه : لم أن يَ
لا أدري, لملأنا : لو كتبنا عن مالك«: وقال في موضع آخر. )٣(»عسى أن يهيأ له خير

 . )٤(»الألواح
, بـل نجـد »لا أدري« أما كثير من المفتين في زماننا, فقـل أحـدهم أن يقـول

ذا مـا نشـاهده عـبر الجرأة على الإفتاء في كل ما يعرض عليهم مـن مسـائل, وهـ
واالله إن الـذي يفتـي « :−  −وقد قال عبد االله بن مسـعود !! القنوات الفضائية

فذكرت ذلك للحكم بـن عتبـة : قال الأعمش. »الناس في كل ما يسألونه لمجنون
لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم مـا كنـت أفتـي في كثـير ممـا « :فقال

 ! فكيف بمن ليس بأهل? هذا فيمن هو أهل,. )٥(»كنت أفتي
ةومما يجب أن نعلمه أ اهَ رَ ءِ  يضاً في هذا المقام كَ لَماَ عُ ,  الْ تْـوَ فَ عَ فيِ الْ ُّ قـال التَّسرَ

ـعَ فيِ « :−رحمه االله−ابن القيم  ُّ ـونَ التَّسرَ هُ رَ كْ التَّابِعِينَ يَ ةِ وَ ابَ حَ نْ الصَّ لَفُ مِ انَ السَّ كَ
دٍ مِ  احِ لُّ وَ دُّ كُ وَ يَ , وَ تْوَ فَ هُ الْ ُ يرْ ا غَ اهَ يَهُ إيَّ فِ كْ مْ أَنْ يَ ـيْلىَ . »نْهُ َنِ بْنِ أَبيِ لَ حمْ بْدِ الرَّ الَ عَ  :قَ

                                                            
 ).٢٦( »تعظيم الفتيا«, وابن الجوزي في )١١٢٣( »الفقيه والمتفقه«الخطيب في ) ١(
, ٧٥ ص( »أدب المفتـي والمسـتفتي«, وابن الصلاح في )١٤٨−١/١٤٧( »ترتيب المدارك«نقله القاضي عياض في ) ٢(

 ).٦/١٣٢( »إعلام الموقعين«, وابن القيم في )٨ ص( »صفة الفتو والمفتي«, وابن حمدان في )٧٦
 ).٨٣٩ص ( »جامع بيان العلم«ابن عبد البر في ) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
, بإسـناد )١٥٩٠( »جامع بيـان العلـم«, وابن عبد البر في )١٧١(, والدارمي )١٠( »العلم«أخرجه أبو خيثمة في ) ٥(

 .صحيح
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ـولِ االلهَِّ « سُ ابِ رَ حَ نْ الأنصار من أَصْ ةً مِ ائَ مِ ينَ وَ ِ كْت فيِ هذا المسجد عِشرْ رَ ,  صلى الله عليه وسلمأَدْ

, ولا يُ  يثَ َدِ اهُ الحْ فَ اهُ كَ دَّ أَنَّ أَخَ تْيَـا, إلاَّ ما أحد منهم  يحدث حديثاً إلاَّ وَ أَلُ عـن فُ سْ
تْيَا فُ اهُ الْ فَ اهُ كَ دَّ أَنَّ أَخَ ـنْ الأنصـار مـن « :وفي رواية. )١(»وَ ـينَ مِ ِ كْت مائةً وعِشرْ رَ أَدْ

ولِ االلهَِّ  سُ ابِ رَ حَ مْ عن المسألة فيردها هذا إلى هـذا وهـذا إلى  صلى الله عليه وسلمأَصْ هُ دُ , يُسأَلُ أَحَ
 . )٢(»هذا حتى ترجع إلى الأول

فتـو كـان السـلف رحمهـم االله يتـدافعون ال« :−رحمه االله− قال ابن عثيمين
من القول على االله بلا علم, والذي يفتي بلا علـم  اً لعظم أمرها ومسئوليتها وخوف

أضل من الجاهل, فالجاهل يقول لا أدري ويعرف قدر نفسه, ويلتزم الصدق, أما 
ل ويخطئ في مسـائل الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء يَضل ويُضِ يعرفهـا أصـغر  فَ

 .  )٣(»طالب علم فهذا شره عظيم وخطره كبير
ولهذا كان أهل العلم عبر العصور يتألمون أشد الألم بل يبكون من ظهور مـن 

أخـبرني «بـذلك فقـال  −رحمـه االله−ليس بأهل للفتو, فقد أخبرنا الإمام مالك 
لٌ  جُ ةَ بْن رَ بِيعَ بْ  أنه دخل على رَ َنِ يَ حمْ بْدِ الرَّ ـالَ أَبيِ عَ قَ ـالَ : كِـي,  فَ قَ ? فَ بْكِيـكَ ـا يُ مَ

ظِيمٌ ستفتي ا رٌ عَ مِ أَمْ لاَ سْ ِ رَ فيِ الإْ ظَهَ , وَ هُ مَ لَ لْ نْ لاَ عِ الَ ربيعة. مَ تِي : قَ فْ نْ يُ لِبَعْضِ مَ وَ
اقِ  َّ نْ السرُّ نِ مِ جْ قُّ بِالسِّ نَا أَحَ هُ  .)٤(»هَ
                                                            

, وابـن المبـارك في )٢/٨١٧( »المعرفة والتـاريخ«, والفسو في )١٣٥( رقم) ١/٦٥( »سننه«أخرجه الدارمي في ) ١(
, وغـيرهم, والأثـر )٩( »تعظـيم الفتيـا«, ابـن الجـوزي في )٦٤٠( »الفقيه والمتفقه«,  والخطيب في )٥٨( »الزهد«

 . صحيح
 ).١٠( »تعظيم الفتيا«ابن الجوزي في ) ٢(
 .بتصرف يسير) ١٧٤ ص(كتاب العلم  ) ٣(
, وابــن )٢/٣٢٤( »الفقيــه والمتفقــه«, والخطيــب في )١/٦٧٠( »المعرفــة والتــاريخ«لفســوي في أخرجــه ا) ٤(

, وذكــره ابـن الصــلاح في )٢٤١٠( »جـامع بيــان العلـم«, وابــن عبـد الــبر في )٤٦( »تعظــيم الفتيـا«الجـوزي في 
ــتفتي« ــي والمس ــن حمــدان في )٨٥ ص( »أدب المفت ــو والمســتفتي«, واب ــن ا)١١ ص( »صــفة الفت ــيم في , واب لق
 ).٦/١١٨( »إعلام الموقعين«
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تعقبـوه وكثير من أهل العلم الذي أخرجوا هـذا الأثـر أو ذكـروه في كتـبهم 
 :بكلام نفيس

هذا قول ربيعة والتابعون متوافرون, فكيف « :−رحمه االله−فقال ابن الجوزي 
أ على الفتو من ليس بعالمٍ لقلة دينه  .)١(»لو عاين زماننا هذا? وإنما يتجرَّ

رحم االله ربيعة, كيف لو أدرك زماننا? ومـا « :−رحمه االله−وقال ابن الصلاح 
 .)٢(»إلا باالله العلي العظيم, وحسبنا االله ونعم الوكيل شاء االله ولا حول ولا قوة

قدام من لا علم عنده إفكيف لو رأ زماننا و« :−رحمه االله−وقال ابن حمدان 
على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته, وإنما قصده السمعة والريـاء 

راسخين, والمتبحرين ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين, والعلماء ال
السابقين, ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون, وينبهون فلا ينتبهـون, قـد أمـلي لهـم 
بانعكاف الجهال عليهم, وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم, فمن أقدم على ما ليس 

أثم, فإن أكثر منه وأصرَّ واستمر فسق, ولم  −من فتيا أو قضاء أو تدريس −له أهلاً 
ه ولا فتياه ولا قضاؤه, هذا حكـم ديـن الإسـلام, ولا اعتبـار لمـن يحل قبول قول

 :−رحمـه االله−وقال ابن القـيم . )٣(»خالف هذا الصواب, فإنا الله وإنا إليه راجعون
ءِ « لَماَ عُ الَ بَعْضُ الْ أَ رَ : قَ وْ رَ يْفَ لَ امفَكَ دَ إِقْ نَا, وَ انَ مَ ةُ زَ ـلىَ  بِيعَ هُ عَ دَ نْـ لْـمَ عِ ـنْ لاَ عِ مَ

تْيَ  فُ عَ قِلَّ الْ ا مَ يْهَ لَ ةَ عَ أَ ُرْ الجْ لِ وَ َهْ هُ بِالجْ قَ لُّ تَسَ ا, وَ يْهَ لُّفِ إلَ اعِ التَّكَ دَّ بَ مَ ا, وَ يْهَ لَ بَهُ عَ ثُّ وَ تَ ةِ ا, وَ
 , يـبٌ رِ ـرٌ أَوْ غَ نْكَ لْـمِ مُ عِ ـلِ الْ ِ أَهْ نْ بَـينْ وَ مِ هُ , وَ ةِ يرَ ِ مِ السرَّ ؤْ شُ ةِ وَ يرَ وءِ السِّ سُ ةِ وَ َ برْ ِ الخْ

ـهُ  يْسَ لَ لَ ـا فَ ابً وَ ي جَ بْـدِ لاَ يُ , وَ ـيبٌ ـلَفِ نَصِ ـارِ السَّ آثَ ـنَّةِ وَ السُّ كِتَـابِ وَ ـةِ الْ فَ رِ عْ فيِ مَ
نٍ  نُ بْنُ فُلاَ ولُ فُلاَ قُ لِكَ يَ ذَ اهُ كَ تْوَ رُ فَ دْ قَ دَ الْ اعَ إِنْ سَ , وَ انٍ سَ   .بِإِحْ

                                                            
 ).٤٦(تعظيم الفتيا ) ١(
 ).٨٥ ص(أدب المفتي والمستفتي ) ٢(
 ).١٢−١١ ص(صفة الفتو والمستفتي ) ٣(
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تَ  فَ نْدَ الْ مْ عِ هُ ثَرُ أَكْ ةً         وَ يرَ ا قَصِ اعً تَاءِ بَ فْ ِ ونَ لِلإْ دُّ مُ  يَ  يكذلكاوَ
الَ  مٍ قَ زْ دِ بْنُ حَ َمَّ اهُ أَبُو محُ كَ ا حَ ثْلُ مَ مْ مِ يبُهُ مْ نَصِ نْهُ ثِيرٌ مِ كَ ـتٍ : وَ فْ ا مُ نَ دَ نْـ ـانَ عِ كَ

تَهُ  ْ تُبُ تحَ يَكْ ابَ فَ َوَ تُبُ الجْ كْ نْ يَ هُ مَ مَ دَّ تَقَ تَّى يَ تِي حَ فْ انَ لاَ يُ , فَكَ ةِ اعَ بِضَ لِيلُ الْ ابيِ : قَ ـوَ جَ
ابِ ال وَ ثْلُ جَ ماَ مِ تَهُ ْ تَبَ تحَ , فَكَ ابٍ وَ تِيَانِ فيِ جَ فْ تَلَفَ مُ رَ أَنْ اخْ دِّ قُ , فَ يْخِ ثْلُ : شَّ ابيِ مِ وَ جَ

وَ  هُ جَ يلَ لَ قِ , فَ ِ ينْ يْخَ ُ : ابِ الشَّ الَ إنهَّ قَ ا, فَ نَاقَضَ دْ تَ ماَ : ماَ قَ تُ كَ نَاقَضْ ا تَ ا أَيْضً أَنَ ـاوَ نَاقَضَ . تَ
امَ االلهُ دْ أَقَ قَ هُ  − وَ انَ بْحَ  لِ  −سُ ـرَ يَ , وَ تَـهُ لَ َاثَ ـرُ ممُ ظْهِ ـنْ يُ ـلٍ مِ فَاضِ ئِـيسٍ وَ رَ ٍ وَ المِ لِّ عَ كُ

نْـ ُماَ عِ أَنهَّ , وَ انِ هُ فيِ المَْيْدَ عَ ي مَ ْرِ هُ يجَ نَّ أَ , وَ تَهُ لَ اكَ شَ مُ تَهُ وَ لَ اجَ سَ ونَ مُ ثَرُ َكْ مْ الأْ هُ الُ وَ ُهَّ دَ الجْ
ا طَـ ـيَّماَ إذَ لاَ سِ , وَ انٍ هَ ْ رِ سيَ رَ فَ ةِ كَ قَ ابَ ـةَ المُْسَ يلَ ائِبَ الطَّوِ وَ ـى الـذَّ خَ أَرْ , وَ انَ دَ َرْ لَ الأْ وَّ

انِ  سَ رْ فُ نْ الْ يلُ مِ انُ الطَّوِ هُ المَْيْدَ لاَ لَ خَ , وَ انِ رَ بِاللِّسَ دَ هَ , وَ انِ َتَ نَبِ الأْ ذَ هُ كَ اءَ رَ  .وَ
َارِ  نْ حمِ ا لَكَ مِ الَ النَّاسُ يَ قَ زٍّ         لَ رُ ثِيَابَ خَ ماَ بِسَ الحِْ وْ لَ لَ  !فَ

دْ وَ   , قَ لِيَّةِ َهْ بِ لاَ بِالأْ بِالمَْنَاصِ لِ , وَ ضْ فَ لِ لاَ بِالْ كْ تُونَ بِالشَّ تَفْ سْ ماَ يَ بُ إنَّ ْ ا الضرَّ ذَ هَ
عِـجُّ  مْ , تَ ـيْهِ مْ إلَ ـنْهُ لُ مِ هَ نْ أَجْ ةُ مَ عَ ارَ سَ مُ , وَ مْ يْهِ لَ هُ عَ نْدَ مَ عِ لْ نْ لاَ عِ وفُ مَ كُ مْ عُ هُ رَّ غَ

و ُقُ مْ الحْ نْهُ يج تَ قُ إلىَ االلهِمِ جِ الىَ عَ ااً عَ كَ َحْ مْ الأْ نْهُ جُّ مِ تَضِ يج, وَ ـجِ َا ضَ لهَ زَ نْ أَنْ , اً مُ إلىَ مَ
ـمَ  قَّ اسْ تَحَ , اسْ يسٍ رِ اءٍ أَوْ تَدْ تْيَا أَوْ قَضَ نْ فُ لٍ مِ هُ بِأَهْ يْسَ لَ ا لَ لىَ مَ ةِ عَ أَ ُرْ مَ بِالجْ دَ نْ أَقْ فَمَ

بُول ِلَّ قَ ْ يحَ لمَ , وَ مِّ ائِ  الذَّ لاَ قَضَ تْيَاهُ وَ مِ فُ لاَ سْ ِ مُ دِينِ الإْ كْ ا حُ ذَ , هَ  .هِ
ا اهَ وَ مْ سِ غِ بِّ لاَ تُرْ ا رَ لْ  يَ قُ نْ أُنَاسٍ         فَ تْ أُنُوفٌ مِ مَ غِ إِنْ رَ  .)١(»وَ

 . واالله المستعان !!فما نقول نحن في زماننا
 

 
                                                            

 ).١١٩− ٦/١١٨(إعلام الموقعين ) ١(
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אא 

אאאא 
א 

 شك فيه أن وسائل الإعـلام قـد تنوعـت وتطـورت بـما نشـاهده مـن مما لا
ا هـذا نعنا كل وقت, والذي يعنينا في بحثالتقنيات والمخترعات المختلفة التي تطال

وهي وسيلة من أهم وسـائل الإعـلام; لأنهـا  هو وسيلة قنوات التلفاز الفضائية,
مصار, فهي تصـل إلى أصبحت كثيرة الانتشار بين الناس على مختلف الأقطار والأ

بلدان كثيرة من العالم, كما أصبح من السهل الاتصال المباشر بهـذه القنـوات عـبر 
الهواتف في أي مكان يكون فيه المتصل, أو عن طريق إرسال الرسائل القصيرة, أو 

, أو غـير ذلـك مـن )الفاكسـات(عن طريق الاتصال عبر الإنترنت, أو بإرسـال 
لمتتبع لطريقة الإفتاء عبر هذه القنوات الفضـائية, يجـد وسائل الاتصال المتاحة, وا
طرق فمنها ما يتلقاها المفتي من الجمهور مباشرة عـبر  أن ذلك يتم من خلال عدة

والمفتـي  الاسـتفتاءاتالاتصال الهاتفي, أو يكون هنـاك مقـدم للبرنـامج يتلقـى 
يقرأ عليـه جالس بجواره ثم يعرضها مرة أخر على المفتي لكي يجيب عليها, أو 

 ).  الفاكس(التي جاءت عن طريق  الاستفتاءاتبعض 
أن يكون البرنامج غير معد للفتاو, إنما هو حلقة خاصة في موضوع : ومنها

معين, ثم يخصص وقت يتلقى فيـه صـاحب الحلقـة الاتصـالات مـن الجمهـور 
مباشرة, والأسئلة تكون في الغالب عامة ومتنوعة, أي ليس لها علاقـة بموضـوع 

 .لحلقة, ويرد من بين الأسئلة عدد من الأسئلة الفقهيةا
ولا يشك أحد أن الفتاو المباشرة لها مخاطرها, بسبب عدم التأني في دراسـة 

 .واالله أعلم. مما يؤدي إلى الغلط فيها الفتو غالباً 
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أن بعض القنوات دأبـت عـلى إظهـار بعـض المفتـين وأخطر ما في هذا الأمر 
 الغريبة التـي تثـير الجـدل حولهـا, فتستضـيفه في بعـض لهم بعض الفتاو نالذي

 .برامجها كي يعرض فتواه هذه
 .هذا ما نشاهده على هذه القنوات الفضائية فيما يتعلق بطرق الإفتاء

ولعلنـا نـوجز . وهنا نتطرق إلى من يقومون بالإفتاء عبر القنـوات الفضـائية
 :ذلك فيما يلي

سـند أ ين وغالبهم من المعنيين بـالفتو ممـنكبار العلماء في بعض بلاد المسلم −١
 .فتاء أو صرح لهم بذلكلإإليهم منصب رئاسة ا

 كثير من أساتذة الجامعات والكليات الشرعية −٢
الجامعات الشرعية إنما تلقوا  فيبعض طلاب العلم الشرعي, ممن لم يتخرجوا  −٣

ب الـذين العلوم الشرعية على بعض المشايخ, وأكثرهم من كبـار نابهـة الطـلا
 .يشهد لهم بذلك, وبعضهم من صغار السن الذين ما زالوا في دور الطلب

لإسلامي, ولا يعرف بدراسـة العلـوم ابعض من يطلق عليه مصطلح المفكر  −٤
 .   الشرعية, وهم قلة

الفضائيات, ومن  برفبعد هذا البيان الموجز للطرق التي تعرض بها الفتو ع
لحد من الفتاو المباشرة, وقصرها على من يحسـنها, يقوم بها, نخلص بأنه ينبغي ا

شتهر عنه أن غالب مـا يصـدر عنـه يلك من قبل العلماء المعتد بهم, وويشهد له بذ
وتبدو الحاجـة .عن الهو والتعصب المذهبي وافق للصواب, مؤيد بالدليل بعيدم

لهـا حتـى  لمن يتصد ةلفتيا من الجهات المعنية الموثوقملحة إلى إصدار الإجازة با
 .يميز الناس العالم المؤهل من المتعالم واالله أعلم
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אא 

אאאאא 
אאא 

אאא 
مما لا شك فيه أن المتتبع للفتاو عبر القنوات الفضائية يجد عدم انضـباط في 

تي تعرض عبر تلك القنوات, كما يلاحظ وجود كم هائل ممن لا بعض الفتاو ال
يصلح للإفتاء إما لعدم تأهله بالعلم الشرعي من أساسه, وإما لضـعف مـا عنـده 
من العلم الشرعي الذي يؤهله للإفتاء, ولهذا نذكر هنا بعض الضوابط التي يجب 

ب عـلى المفتـي  مراعاتها في الإفتاء عبر تلك القنوات, وكـذلك المحـاذير التـي يجـ
تجنبها لتسلم الفتو من الخلل والفوضى المشاهدة الآن وقد تجمع عندي عدد من 

 :تلك الضوابط والمحاذير على النحو التالي
يجب تجنب اتباع الهـو في الفتـو وتتبـع الـترخص والتلفيـق لمصـالح  −١

: التطـرف أو لكي لا يتهم المفتي بالتشـدد أو معينة, دنيوية أو لمصلحة جهة أو فئة
لا  :قال تعالى قِّ وَ الحَْ اسِ بِـ َ النَّـ مْ بَـينْ كُ ـاحْ ضِ فَ َرْ ةً فيِ الأْ لِيفَ نَاكَ خَ لْ عَ ا جَ دُ إِنَّ اوُ ا دَ ﴿يَ
وَ  تَّبِعِ الهَْ بِيلِ االلهِتَ نْ سَ لَّكَ عَ يُضِ قسم « :−رحمه االله−, قال ابن القيم ]٢٦: ص[﴾  فَ

ي الذي أنزله االله على رسوله, سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق, وهو الوح
أما اتباع الهو في الحكم « :−رحمه االله−قال القرافي . )١(»وإلى الهو, وهو ما خالفه

فتجد بعض الفتاو تستند إلى  أقوال ضعيفة في بعـض . )٢(»أو الفتيا فحرام إجماعاً 
                                                            

 ).١/٨٨(إعلام الموقعين ) ١(
 ).٩٢ ص(الإحكام في تمييز الفتاو عن الأحكام ) ٢(
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هم المذاهب, أو تجنح إلى شواذ الأفهام, بحجة التخفيف على الناس, فيبيعون ديـن
وليس تتبع الرخص ولا « :حيث قال −رحمه االله−بدنيا غيرهم, وقد أفاد الشاطبي 

إن أخــذت « :−رحمــه االله−وقــال سـليمان التيمــي . )١(»اختيـار الأقــوال بالتشــهي
 :وقال إسماعيل بـن إسـحاق القـاضي. )٢(»برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله

كان قد جمع له الرخص من زلـل دخلت على المعتضد فدفع إلي كتاباً نظرت فيه و«
مصـنف هـذا ! يـا أمـير المـؤمنين: العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه, فقلت لـه

الأحاديث على ما رويـت, : لم تصح هذه الأحاديث, قلتأ :الكتاب زنديق, فقال
ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة, ومن أباح المتعة, لم يبح الغنـاء والمسـكر, ومـا 

 وله زلة, ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينـه, فـأمر المعتضـد من عالم إلا
يوجد : كما لو قال بعضهم« :−رحمه االله−وقال السعدي . )٣(»فأحرق ذلك الكتاب

بعض علـماء الأمصـار لا يوجبـون الطمأنينـة في الصـلاة فـلا تنكـروا علينـا إذا 
أو يوجد من لا يحرم أكـل  اتبعناهم, أو يوجد من يبيح ربا الفضل فلنا أن نتبعهم,

ذوات المخالب من الطير فلنا أن نتبعهم ولو فتح هذا الباب فتح عـلى النـاس شر 
كبير وصار سبباً لانحلال العوام عن دينهم وكل أحد يعـرف أن تتبـع مثـل هـذه 
الأقوال المخالفة لما دلت عليه الأدلة الشرعية ولما عليه أهل العلم, من الأمور التي 

لم يفلـح ... « :−رحمـه االله−ولذا قال بكر بن عبد االله أبو زيد . )٤(»تجوز لا تحل ولا
من جعل من هذا الخلاف سبيلاً إلى تتبع رخص المذاهب, ونادر الخلاف, ونـدرة 
المخالف, والتقاط الشواذ, وتبني الآراء المهجورة, والغلط على الأئمـة, ونصـبها 

شاذة الفاسدة, مثـل الفتـو بجـواز ومنها إصدار الفتاو ال. للناس ديناً وشرعاً 
                                                            

 ).٥/٩٩(الموافقات ) ١(
 ).٢٠٥ ص(بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية ) ٢(
 ).١٠/٢١١( »السنن الكبر«أخرجه البيهقي في ) ٣(
 ).٣٢−٣١ ص(حكم شرب الدخان ) ٤(
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 إباحـة الاخـتلاط, وكلهـا فتـاو إباحة السفور, وفتو الفوائد الربوية, وفتو
وهكـذا في « :وقال أيضاً . )١(»...شاذة فاسدة, تمالئ الرغبات, وبعض التوجهات 

, ك المتعالم لها رواية ضعيفة, أو خلافاً شاذاً سِ مْ ةٍ يُ أو  سلسلة أقوال شاذةٍ وآراء فَجَّ
ـةٌ عـن  يَّ رِ لَلِ البيان ونضـد الكـلام لكنهـا عَ لةً بِحُ َلَّ فهماً ممرضاً فيبني عليه فتو مجُ

وقـد يكـون « :رحمـه االله−وقال ابـن الصـلاح . )٢(»الدليل والبرهان فاالله المستعان
تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغـراض الفاسـدة عـلى تتبـع الحيـل المحظـورة أو 

بهة طلباً للترخيص على من يروم نفعه, أو التغليظ عـلى المكروهة, والتمسك بالش
من يروم ضره, ومن فعل ذلك فقـد هـان عليـه دينـه, ونسـأل االله تعـالى العافيـة 

في الفصـل الـذي  »إعـلام المـوقعين«في  − رحمـه االله −وقال ابن القيم . )٣(»والعفو
الثَّ « :عقده لفوائد تتعلق بالفتو ةُ وَ عَ ةُ التَّاسِ ائِدَ فَ ثُونَ الْ تَبُّـعُ : لاَ ي تَ تِـ فْ ُـوزُ لِلْمُ لاَ يجَ

, ـقَ كَ فَسَ لِـ تَبَّعَ ذَ إِنْ تَ , فَ هُ عَ فْ ادَ نَ صِ لمَِنْ أَرَ خَ تَبُّعُ الرُّ لاَ تَ , وَ ةِ وهَ رُ المَْكْ ةِ وَ مَ رَّ يَلِ المُْحَ ِ  الحْ
هُ  تَاؤُ تِفْ مَ اسْ رُ حَ لُ « :وقال أيضاً . )٤(»وَ مَ عَ ُوزُ الْ , فَلاَ يجَ ةِ لَ ُمْ بِالجْ تَـاءُ فيِ دِيـنِ االلهِوَ  وَ فْ ِ  الإْ

نْ  ضَ مِ رَ غَ هُ وَ ضَ رَ افِقُ غَ وَ ي يُ لَ الَّذِ وْ قَ يَطْلُبُ الْ ضِ فَ رَ غَ ةِ الْ قَ افَ وَ مُ ِ وَ يرُّ التَّخَ ي وَ هِّ بِالتَّشَ
, وَ  هِ دِّ تِيهِ بِضِ فْ يُ هِ وَ وِّ دُ لىَ عَ مُ عَ ْكُ يحَ , وَ مُ بِهِ ْكُ يحَ , وَ تِي بِهِ فْ يُ , وَ لُ بِهِ مَ يَعْ ابِيهِ فَ َ ـنْ يحُ ا مِ ذَ هَ

كَ  ِ الْ برَ أَكْ وقِ وَ سُ فُ قِ الْ اَاللهُأَفْسَ , وَ انُ بَائِرِ تَعَ  .)٥(» المُْسْ
ــاجي في كتــاب « :−رحمــه االله−وقــال الشــاطبي  التبيــين لســنن «وذكــر الب

لعـل فيهـا : وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة مـن الأيـمان ونحوهـا« :»المهتدين
ن هذا من الأمور الشائعة الجـائزة, ولـو رواية? أو لعل فيها رخصة? وهم يرون أ

                                                            
 ., بتصرف)١٠٨−١/١٠٧(المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب ) ١(
 ).١١١ ص(التعالم ) ٢(
 ).١٦٧ ص(ي أدب المفتي والمستفت) ٣(
 ).٦/١٤٢(إعلام الموقعين ) ٤(
 ).٦/١٢٥(المصدر السابق ) ٥(
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كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لمـا طولبـوا بـه ولا طلبـوه منـي ولا مـن 
سواي, وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد بـه في الإجمـاع أنـه لا يجـوز ولا 
يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين االله إلا بالحق الـذي يعتقـد أنـه حـق, رضي 
بذلك من رضيه, وسخط من سخطه, وإنما المفتي مخبر عـن االله تعـالى في حكمـه; 
فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم بـه وأوجبـه, واالله تعـالى يقـول لنبيـه عليـه 

ــلام ــلاة والس ــمْ : الص كُ أَنِ احْ لَ االلهُ ﴿وَ ــزَ نْ ــماَ أَ مْ بِ ــنَهُ يْ ﴾بَ مْ هُ اءَ ــوَ ــعْ أَهْ تَّبِ لا تَ   وَ
يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي, أو يفتي زيداً بما لا يفتي  ; فكيف]٤٩:المائدة[

به عمراً لصداقة بينهما أو غير ذلك من الأغراض? وإنما يجب على المفتي أن يعلـم 
أن االله أمره أن يحكم بـما أنـزل االله مـن الحـق فيجتهـد في طلبـه, ونهـاه أن يخالفـه 

هـل العلـم والاجتهـاد إلا بالخلاص مع كونـه مـن أ ...هوينحرف عنه, وكيف ل
وهـو  −حفظه االله−وقال الدكتور عمر الأشقر . )١(»!بتوفيق االله وعونه وعصمته?

أن لا يكـون النـاس عنـده : منهـا« :يعدد الانحرافات التي تعرض لمن قام بالفتيا
سواسية فيما يخبرهم به,  فإن كان المستفتي رجلاً من عامة الناس لم يبال أن يعطيـه 

فإن جاءه قريبـه أو صـديقه أو . كان شديداً دون تروٍ أو تمحيص لحالهالحكم مهما 
ولذا كان من . )٢(»ذو هيئة أو منصب اهتم للتفهم منه وابتغى له الرخصة والمخرج

التـي انعقـدت في  ةفي دورته السابعة عشر الدولي الإسلامي همجمع الفقتوصيات 
الموافـق  −هــ١٤٢٧الآخرة  جماد ٢ −جماد الأولى  ٢٨عمان بالأردن في الفترة 

يوصي المجمع بالاستفادة مـن قـرار « :م ما نصه٢٠٠٦حزيران /يونيو  ٢٨−٢٤
بل الاسـتفادة مـن الفتـاو, وخاصـة مـا ) ٧/١١(١٠٤المجمع رقم  الخاص بسُ

 :اشتمل عليه من التوصيات التالية
                                                            

 ).٩١−٥/٩٠(الموافقات ) ١(
 ).٨٤ ص(الفتيا ومناهج الإفتاء ) ٢(



   ٦٣       )وابط والآثارالض(فتاو الفضائيات     
 للدكتور سعد بن عبد االله البريك                                                                                                                                 

عتبرة الحذر من الفتاو التي لا تستند إلى أصل شرعي ولا تعتمد على أدلة م)  أ (
, وإنما تستند إلى مصلحة موهومة ملغاة شرعاً  نابعة من الأهواء والتأثر  شرعاً

ــيعة  ــام الشر ــادئ وأحك ــة لمب ــراف المخالف ــوال والأع ــالظروف والأح ب
. والمتتبع لبعض الفتاو الفضائية سيجد أمثلة عـلى مـا ذكرنـا .»ومقاصدها

 .واالله المستعان
عـرض عليـه مسـائل لا يعـرف التساهل في الفتـو عنـدما ت يجب تجنب −٢

والمشاهد لبعض المفتين على الفضائيات يجـد : حكمها أو لا يتقنها أو يفهم معناها
يحرم التساهل في الفتو ومن عرف بـه حـرم : قال أهل العلم. من التساهل اً كثير

فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتو قبل استيفاء حقها من النظر : استفتاؤه
 يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة, والإبطاء عجز ومنقصـة, والفكر, وربما

طئ أكمل به من أن يعجل فيضـل وقـال  ابـن . )١(وذلك جهل, ولئن يُبطئ ولا يخُ
ـلاً « :−رحمه االله−مفلح  ـيْسَ أَهْ ـهُ لَ ـهِ أَنَّ سِ ـنْ نَفْ لَـمُ مِ عْ ي يَ تِـ فْ نْ يُ انَ مَ يَّماَ إنْ كَ لاَ سِ وَ

 ْ اتِ شرَ وَ  لِفَ تْوَ فَ تَاءُ لِلْ يْهِ إفْ لَ مُ عَ رُ ْ هُ يحَ إِنَّ نْهُ فَ لِكَ مِ مُ النَّاسَ ذَ لَ عْ لاَ يَ انِعٍ وَ ودِ مَ جُ طٍ أَوْ وُ
لىَ  لُ عَ َامِ انَ الحْ يَّماَ إنْ كَ مُ لاَ سِ رُ ْ ا يحَ عُ إلىَ مَ ارِ سَ وَ يُ هُ الٍ فَ كَ َالِ بِلاَ إشْ هِ الحْ ذِ النَّاسِ فيِ هَ

ا ا أَمَّ يَا وَ نْ ضَ الدُّ رَ لِكَ غَ ـدْ ذَ قَ يهِ وَ فِ كْ هُ يَ َ يرْ لَّ غَ عَ لَ ا وَ فً وْ لِكَ خَ ونَ ذَ كُ ُ ترْ انُوا يَ لَفُ فَكَ لسَّ
نْهُ  لىَ مِ وَ أَوْ نْ هُ ودِ مَ جُ نَى لِوُ ونُ أَدْ كُ  :−رحمـه االله−ولذا قال الخطيب البغدادي . )٢(»يَ

وقل مـن حـرص عـلى الفتـو, وسـابق إليهـا, وثـابر عليهـا إلا قـل توفيقـه, «
ا كان كارهاً لذلك غير مختارٍ له, ما وجد مندوحة عنه, وقدر واضطرب أمره, وإذ

ِيل بالأمر فيه على غيره, كانت المعونة لـه مـن االله أكثـر, والصـلاح في فتـواه  أن يحُ
                                                            

 ).٣٢−٣١ ص(, وصفة الفتو والمفتي )١/٤٦(, والمجموع للنووي )١٦٦ ص(أدب المفتي والمستفتي : انظر) ١(
 ).٢/٦٦(الآداب الشرعية ) ٢(
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سئل سـعيد : وإليك صنيع أكابر أهل العلم في التأني في الفتو. )١(»وجوابه أغلب
لَـمُ : الثم ق. لا أعلم: عن شيءٍ فقال −رحمه االله−بن جبير  عْ ولُ لمَِا لاَ يَ قُ لٌ لمَِنْ يَ يْ : وَ
مُ  لَ بْـلَ أَنْ : يقول −رحمه االله−وكان مالك . )٢(إنيِّ أَعْ هُ قَ يَنْبَغِي لَ ةٍ فَ أَلَ سْ نْ مَ ئِلَ عَ نْ سُ مَ

رَ  خِ هُ فيِ الآْ صُ لاَ ونُ خَ كُ يْفُ يَ كَ , وَ النَّارِ َنَّةِ وَ لىَ الجْ هُ عَ سَ ضَ نَفْ رِ عْ ا أَنْ يَ ِيبَ فِيهَ مَّ يجُ , ثُ ةِ
ا ِيبَ فِيهَ  . )٣(يجُ

 :ألا تجيـب? فقـال: عن مسـألة فسـكت فقيـل −رحمه االله−وسئل الشافعي 
يٍّ  .)٤(»حتى أدري الفضل في سكوتي, أو في الجواب« ـدِ هْ الَ ابْنُ مَ قَ  −رحمـه االله−وَ

ا  يْهِ فِيهَ هُ إلَ ادُ دَ رْ ةٍ فَطَالَ تَ أَلَ سْ نْ مَ الِكَ بْنَ أَنَسٍ عَ لٌ مَ جُ أَلَ رَ حَّ سَ أَلَ اءَ  وَ ا شَ الَ مَ قَ يْهِ فَ لَ عَ
هِ االلهُ ـذِ تَكَ هَ ـأَلَ سْ ـنُ مَ سِ تُ أُحْ لَسْ َ وَ َيرْ بُ فِيهِ الخْ تَسِ مْ إلاَّ فِيماَ أَحْ لَّ ْ أَتَكَ ا إنيِّ لمَ ذَ ا هَ . )٥( يَ

الَ مالك  ـولِ االلهَِّ :   −رحمـه االله−وقَ سُ ابُ رَ ـحَ ـانَ أَصْ ا كَ إِذَ مْ   صلى الله عليه وسلموَ ـيْهِ لَ بُ عَ ـعُ تَصْ
ا نْ المَْسَ قُوا مِ زِ ا رُ عَ مَ بِهِ مَ احِ أْيَ صَ ذَ رَ أْخُ تَّى يَ ةٍ حَ أَلَ سْ نْ مَ مْ عَ نْهُ دٌ مِ ِيبُ أَحَ لاَ يجُ ئِلُ , وَ

نَا لُوبَ ا قُ ايَ َطَ الخْ نُوبُ وَ طَّتْ الذُّ ينَ غَ ذِ يْفَ بِنَا الَّ , فَكَ ةِ ارَ الطَّهَ فِيقِ وَ التَّوْ ادِ وَ دَ  ? )٦(السَّ
َمَّ  مُ بْنُ محُ اسِ قَ ئِلَ الْ سُ الَ  −رحمه االله−دٍ وَ قَ ءٍ , فَ ْ نْ شيَ ـهُ : عَ الَ لَ قَ , فَ نُهُ سِ إنيِّ لاَ أُحْ

ائِلُ  الَ : السَّ قَ كَ , فَ َ يرْ فُ غَ رِ ئْتُكَ لاَ أَعْ ـمُ  إنيِّ جِ اسِ قَ هُ الْ نْظُـر: لَ ي  لاَ تَ ْيَتِـ إلىَ طُـولِ لحِ
                                                            

 ).٣٥١−٢/٣٥٠(ه والمتفقه الفقي) ١(
الآداب «ونقله ابن مفلح في ). ٨١١( »المدخل«, والبيهقي في )١٥٦٨( »جامع بيان العلم«أخرجه ابن عبد البر في ) ٢(

 ).٢/٦٥( »الشرعية
, )٧٥ ص( »أدب المفتـي والمسـتفتي«, وابـن الصـلاح في )١/١٤٤( »ترتيب المدارك«اض في ـي عيـله القاضـنق) ٣(

الفقيـه والمتفقـه ).٦/١٣٢( »إعـلام المـوقعين«, وابـن القـيم في )٨ ص( »صـفة الفتـو والمفتـي«في وابن حمدان 
)٣٥١−٢/٣٥٠.( 

صـفة «, وابن حمدان في )١/٤٠( »المجموع«, والنووي في )٧٤ ص( »أدب المفتي والمستفتي«نقله ابن الصلاح في ) ٤(
 ).٦/١٣٤( »إعلام الموقعين«, وابن القيم في )١٠ :ص( »الفتو والمفتي

 ).٢/٦٥(الآداب الشرعية ) ٥(
, وابـن )٧٦ ص( »أدب المفتي والمسـتفتي«, وابن الصلاح في )١/١٤٥( »ترتيب المدارك«نقله القاضي عياض في ) ٦(

 ).١٣٣−٦/١٣٢(, وإعلام الموقعين )٩−٨ ص( »صفة الفتو والمفتي«حمدان في 
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ةِ النَّاسِ حَ  ثْرَ كَ اَاللهِوَ , وَ ليِ يْخٌ مِ وْ الَ شَ قَ نُهُ , فَ سِ ا أُحْ هِ  مَ نْبِـ ـالِسٌ إلىَ جَ يْشٍ جَ رَ ـا : نْ قُ يَ
زَ  ي الْ اَاللهِابْنَ أَخِ وَ ا, فَ هَ مَ مْ يَـوْ نْكَ الْ بَلَ مِ نْ ْلِسٍ أَ نَاكَ فيِ مجَ يْ أَ ا رَ ـمُ   مَ اسِ قَ ـالَ الْ قَ اَاللهِ: , فَ  وَ

مَ ليِ بِهِ  لْ لَّم بِماَ لاَ عِ نْ أَنْ أَتَكَ َّ مِ بُّ إليَ انيِ أَحَ طَعَ لِسَ قْ َنْ يُ  . )١(لأَ
أن رجلاً أتاه, فسأله عن مسـألة فأقـام : −رحمه االله−ن سحنون بن سعيد وع

 . مسألتي أصلحك االله, لي اليوم ثلاثة أيام: يتردد إليه ثلاثة أيام, فقال له
ة, وفيهـا أقاويـل, وأنـا وما أصنع لك يا خليلي? مسـألتك معضـل« :فقال له

 .»في ذلك متحير
 .وأنت أصلحك االله لكل معضلة: فقال له

هيهات يا ابن أخي, ليس بقولك هـذا أبـذل لـك لحمـي « :ال له سحنونفق
 . )٢(»ودمي إلى النار

احٍ  بَ اءُ بْنُ أَبيِ رَ طَ الَ عَ لذا كان حالهم كما قَ امـ« :−رحمه االله−وَ وَ ـتُ أَقْ كْ رَ إنْ  اً أَدْ
دُ  عَ ْ يرَ هُ لَ إِنَّ مُ وَ لَّ يَتَكَ ءٍ فَ ْ نْ شيَ أَلُ عَ يُسْ مْ لَ هُ دُ انَ أَحَ  . )٣(»كَ

عندنا الآن كثير من الناس يـتكلم وهـو « :معقباً  −رحمه االله−ل ابن عثيمين قا
ويحق « :معقباً أيضاً  −رحمه االله−وقال الخطيب البغدادي . )٤(»يضحك فرحاً بذلك

للمفتي أن يكون كذلك, وقد جعله السائل الحجة له عنـد االله, وقلـده فـيما قـال, 
مباحثةٍ عن دليل, بل سلم لـه, وانقـاد وصار إلى فتواه من غير مطالبةٍ ببرهان ولا 

  .)٥(»إليه, إن هذا لمقام خطير, وطريق وعر
                                                            

 ).٦/١٣٥( »إعلام الموقعين«ونقله ابن القيم في  ).١٥٧١( »جامع بيان العلم«أخرجه ابن عبد البر في ) ١(
 ).١٠ ص( »صفة الفتو والمفتي«, وابن حمدان في )٧٨ ص( »أدب المفتي والمستفتي«نقله ابن الصلاح في ) ٢(
, وابـن الجـوزي في )٢/٣٥٣( »الفقيه والمتفقـه«, والخطيب في )٢/٧١٨( »المعرفة والتاريخ«أخرجه الفسوي في ) ٣(

 ., وإسناده صحيح)١٨( »اتعظيم الفتي«
 ).١٥٩ ص(شرح مقدمة المجموع ) ٤(
 ).٢/٣٥٤(الفقيه والمتفقه ) ٥(
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فأقوالهم  هذه تفيد كراهة الجرأة على الفتو, وتأكد عـلى أن الفتـو أمرهـا 
لكن «: معلقاً على صنيعهم −رحمه االله−خطير, ويجب التأني فيها, قال ابن عثيمين 
, بل صاروا أئمة و  . )١(»أخذ الناس علومهم واقتدوا بهمهل ضرهم هذا? أبداً

كلام نفيس في بيان ما يعين المفتي على الـتمكن مـن  −رحمه االله−ولابن القيم 
ِ « :الفهم, فقال ينْ عَ َقِّ إلاَّ بِنَوْ مِ بِالحْ ُكْ الحْ  وَ تْوَ فَ نْ الْ َاكِمُ مِ لاَ الحْ تِي وَ نُ المُْفْ كَّ تَمَ لاَ يَ وَ

مِ  هْ فَ نْ الْ  :مِ
ا َ همُ دُ هْ : أَحَ ائِنِ فَ رَ قَ الْ ـعَ بِـ قَ ـا وَ ـةِ مَ يقَ قِ لْـمِ حَ ـتِنْبَاطُ عِ اسْ هِ فِيـهِ وَ قْ فِ الْ اقِعِ وَ وَ مُ الْ

لاَ  عَ الْ اتِ وَ ارَ َمَ الأْ ماً وَ لْ ِيطَ بِهِ عِ تَّى يحُ اتِ حَ  .مَ
عُ الثَّانيِ  النَّوْ ا: وَ وَ بِ فيِ الْ اجِ وَ مُ الْ هْ مِ االلهِفَ كْ مُ حُ هْ وَ فَ هُ , وَ هِ قِعِ ـمَ بِـ كَ ي حَ فيِ  الَّذِ

انِ رسوله  لىَ لِسَ ا صلى الله عليه وسلمكِتَابِهِ أَوْ عَ هَ ـدَ جَ ةِ وَ ابَ ـحَ ا الصَّ ـايَ قَضَ ةَ وَ ـيعَ ِ ـلَ الشرَّ أَمَّ نْ تَ مَ ,  وَ
بَهُ إلىَ ا نَسَ مْ , وَ هُ وقَ قُ لىَ النَّاسِ حُ اعَ عَ ا أَضَ ذَ َ هَ يرْ لَكَ غَ نْ سَ مَ ا , وَ َذَ ةً بهِ ةِ طَافِحَ يعَ ِ لشرَّ

ثَ االلهُ تِي بَعَ هُ الَّ ولَ سُ َا رَ حفظه −قال الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ . )٢(» بهِ
ة ـريعــتها عـلى طريقـة الشظم الضمانات لصحة الفتو واسـتقامفمن أع« :−االله

رحمـه −ذين المحورين اللذين ذكرهما ابـن القـيم ـة الفهم في هـة صحـلاميـالإس
والباطـل,  , إذ بصحة الفهم فيهما يميز العالم بين الصحيح والفاسـد, والحـق−االله

 والضلال, والغي والرشاد, وذلك لا يكون إلا لمن حسن قصده, وتحـر والهد
الحق, وأعظم تقو الرب في السر والعلن, ومن جوانـب علـم الواقـع وفهمـه, 

 .)٣(»عدم التسرع في فهم الكلام الصادر من السائل
                                                            

 ).١٦٠ ص(شرح مقدمة المجموع ) ١(
 .بتصرف) ١٦٦−١/١٦٥( »إعلام الموقعين« ) ٢(
 ).٢٠−١٩ ص( »الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاو الشرعية« ) ٣(
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. )١(عليهفإن تقدمت معرفته بما سئل عنه فبادر بالجواب فلا بأس : قالوا: تنبيه
فيه فـلا حاجـة للتوقـف عـن  يلأنه يعرف الحكم قبل ذلك, أو لأنه سبق واستفت

  . )٢(المبادرة بالجواب
عدم معرفة المفتي في بعض الأحيان بألفاظ وكلمات المسـتفتي لاخـتلاف  −٣

فيؤدي ذلك إلى عدم تصـور المفتـي للمسـألة : اللهجة والأعراف والعادات بينهما
إجابته على غـير الحقيقـة فيخطـئ في جوابـه, وهـذا واقـع في  المسئول عنها, فتأتي

فتاو الفضائيات, وقد نبه غير واحد من أهل العلـم عـلى أهميـة مراعـاة معرفـة 
لا يجوز أن يفتي « : −رحمه االله−معاني الألفاظ والأعراف والعادات, فقال النووي 

ن من أهل بلد اللافظ, في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكو
تنزلاً منزلتهم في الخبرة بمرادهم مـن ألفـاظهم وعـرفهم فيهـا قـال ابـن . )٣(»أو مُ

هذه المسألة مبنية على أنه لا يجوز أن يفتي حتـى يتصـور المسـألة « :عثيمين شارحاً 
تماماً ويتثبت فيها من كل وجه, من ذلك إذا كـان في بلـد غريـب عنـه فـلا بـد أن 

مرادهم بالكلمات والخطاب; لأنه يختلف هذا من بلد لبلد, تجـد يعرف أعرافهم و
مثلاً معنى هذه الكلمة عنـد قـوم غـير معناهـا عنـد آخـرين, فـلا بـد أن تعـرف 

أن : ولهذا يجب على المفتي إذا أشكل عليـه معنـى الكـلام« :وقال أيضاً . )٤(»المعاني
جات تختلف, فقد تكون يسأل المستفتي, لا سيما إذا كان بعيداً عن وطنه; لأن الله

كلمة واحدة مستعملة في الضدين, فتجدها مثلاً عند أهل نجد بمعنى وعند أهـل 
الحجاز بمعنى آخر, وعند أهل مصر بمعنى ثالث, وفي العراق بمعنى رابـع, وفي 

                                                            
 ).٣٢−٣١ ص(, وصفة الفتو والمفتي )١/٤٦(, والمجموع للنووي )١٦٦ ص(أدب المفتي والمستفتي : انظر) ١(
 ).١٧٩ ص(شرح مقدمة المجموع لابن عثيمين : انظر) ٢(
 ).٣٦ ص(وصفة الفتو والمفتي  ,)١٧٥ ص(أدب المفتي والمستفتي : , وانظر)١/٤٦(المجموع للنووي ) ٣(
 ).١٨٤ ص(شرح مقدمة المجموع للنووي ) ٤(
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وقـد عـد الخطيـب . )١(»معنى سـادس وهكـذابالشام بمعنى خامس, وفي اليمن 
أمور « :المعارف التي ينبغي على المفتي معرفتهامن العلوم و −رحمه االله−البغدادي 

 −رحمـه االله−وأبان ابـن القـيم  .)٢(»الناس الجارية بينهم, والعادات المعروفة منهم
ةِ « :أهمية مراعاة ذلك فقال ـادَ عَ الْ فِ وَ ـرْ عُ ِ الْ ـيرُّ  لِتَغَ تْـوَ فَ ُ بِهِ الْ يرَّ تَغَ َّا تَ بَـاتُ : ممِ وجِ مُ

ارِ  رَ قْ ِ الإْ نِ وَ ماَ َيْ لَـفَ الأْ ا حَ الِفَ إذَ َـ كَ أَنَّ الحْ لِـ نْ ذَ ا ; فَمِ هَ ِ يرْ غَ ورِ وَ النُّذُ كِبْـت «وَ لاَ رَ
ةً  ابَّ نَثُ  »دَ ْ لاَ يحَ , وَ ينُهُ بِهِ مِ تْ يَ تَصَّ ةً اخْ اصَّ رُ خَ ماَ ةِ الحِْ ابَّ ظِ الدَّ فْ مْ فيِ لَ هُ فُ رْ دٍ عُ لَ انَ فيِ بَ كَ وَ

انَ  إِنْ كَ , وَ لِ َمَ لاَ الجْ سِ وَ رَ فَ وبِ الْ كُ ِلَـتْ  بِرُ ـةً حمُ اصَّ سَ خَ رَ فَ ةِ الْ ابَّ ظِ الدَّ فْ مْ فيِ لَ هُ فُ رْ عُ
ـنْ  ـاصٍّ مِ عٍ خَ وبُ نَوْ كُ هُ رُ تُ ادَ َّنْ عَ َالُ ممِ انَ الحْ لِكَ إنْ كَ ذَ كَ , وَ رِ ماَ ونَ الحِْ ا دُ يْهَ لَ ينُهُ عَ مِ يَ

ـ ـلىَ مَ هُ عَ ينُـ مِ ِلَـتْ يَ مْ حمُ اهُ ْرَ  مجَ رَ نْ جَ مَ اءِ وَ رَ ُمَ الأْ ابِّ كَ وَ ـوبِ الدَّ كُ ـنْ رُ هُ مِ تَـادَ ا اعْ
لِهِ  فِ أَهْ رْ بِ عُ سَ دٍ بِحَ لَ لِّ بَ تَى فيِ كُ يُفْ ; فَ ابِّ وَ , . الدَّ هِ تِـ ادَ ـبِ عَ سَ ـدٍ بِحَ لُّ أَحَ تَى كُ فْ يُ وَ

لَفَ  ا حَ لِكَ إذَ ذَ كَ ا«وَ أْسً لْت رَ ْ  »لاَ أَكَ ـةً لمَ اصَّ ـأْنِ خَ وسِ الضَّ ءُ ـلُ رُ ُمْ أَكْ تهُ ادَ دٍ عَ لَ فيِ بَ
ــ ثْ بِأَكْ نَـ ْ وسِ يحَ ءُ ــلَ رُ ُمْ أَكْ تهُ ــادَ ـانَ عَ إِنْ كَ ــا, وَ هَ وِ نَحْ كِ وَ ــمَ السَّ ِ وَ وسِ الطَّـيرْ ءُ لِ رُ

ا هَ وسِ ءُ لِ رُ نِثَ بِأَكْ كِ حَ مَ ـالَ . السَّ ـهُ قَ ابِنَا أَنَّ ـحَ ـضُ أَصْ هِ بَعْ نيِ بِـ َ برَ ا أَخْ لِكَ مَ نْ ذَ مِ وَ
أَتِهِ  رَ مْ مِ : لاِ َماَّ وجِ إلىَ الحْ ُرُ وجِ إلىَ  إنْ أَذِنْت لَك فيِ الخْ ـرُ يَّـأَتْ لِلْخُ تَهَ , فَ أَنْـتِ طَـالِقٌ فَ

َا الَ لهَ قَ , فَ مِ َماَّ تْ : الحْ لُقَ دْ طَ َا قَ هُ بِأَنهَّ تَوْ أَفْ , فَ تَى بَعْضَ النَّاسِ تَفْ اسْ ي, فَ ِ ابْصرُ ي وَ جِ رُ اُخْ
تِي فْ الَ لِلْمُ قَ , فَ نْهُ ـالَ : مِ ? قَ قَ َّ الطَّـلاَ ليَ قَعْت عَ ءٍ أَوْ ْ وْ : بِأَيِّ شيَ ـي, بِقَ جِ رُ ا اُخْ َـ ك لهَ لِـ

الَ  قَ ا, أَيْ : فَ يـدً ْدِ لْتـه تهَ ماَ قُ إِنَّ ا, وَ نً لِكَ إذْ َا ذَ لْ لهَ ْ أَقُ وجُ : إنيِّ لمَ رُ ُـ ك الخْ كِنُـ مْ . إنَّـك لاَ يُ
الىَ  عَ لِهِ تَ وْ قَ ا كَ ذَ هَ ﴾ : وَ يرٌ لُونَ بَصِ مَ عْ هُ بِماَ تَ ئْتُمْ إنَّ ا شِ لُوا مَ مَ ـلْ ]٤٠:فصلت[﴿اعْ هَ , فَ

 ُ نٌ لهَ ا إذْ ذَ الَ هَ قَ وا ? فَ اءُ ا شَ لُوا مَ مَ عْ ـهُ : مْ أَنْ يَ ـالَ لَ قَ , فَ نِ ذْ ِ ظْت بِالإْ فَ ي, أَنْتَ لَ رِ : لاَ أَدْ
قَ ـمَ  فْ مْ يَ لَ , فَ نَ ذْ ِ دْت الإْ رَّ ـا أَرَ فَ , وَ اكِهِ رَ نْ إدْ هُ عَ ابُ جَ لُظَ حِ غَ ا, وَ ذَ تِي هَ َ هْ المُْفْ بَينْ يْنَهُ وَ  قَ بَ

                                                            
 ).٦٠٥ ص(علم الأصول شرح الأصول من ) ١(
   ).٢/٣٣٤(الفقيه والمتفقه ) ٢(
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أَتِهِ  رَ نْ بِ  امْ أْذَ ْ يَ مِ هِ االلهُبِماَ لمَ ـلاَ سْ ِ ـةِ الإْ نْ أَئِمَّ دٌ مِ لاَ أَحَ هُ وَ ولُ سُ رَ ـلْ .  وَ ي هَ رِ ـعْ يْـتَ شِ لَ وَ
ي تِـ ا المُْفْ ـذَ ولُ هَ قُ ـالىَ : يَ عَ لـه تَ وْ ﴾ :إنَّ قَ ـرْ فُ يَكْ لْ ـاءَ فَ ـنْ شَ مَ نْ وَ مِ يُـؤْ لْ ـاءَ فَ ـنْ شَ مَ  ﴿فَ

دُ ال]٢٩:الكهف[ عَ ءِ أَبْ لاَ ؤُ هَ ? وَ رِ فْ كُ هُ فيِ الْ نٌ لَ نْ االلهِنَّاسِ عَ , إذْ مِ عَ هْ فَ ـولِهِ نْ الْ سُ رَ  وَ
مْ  هُ دَ اصِ قَ ينَ مَ لِقِ نْ المُْطْ عَ بْلَ « :−رحمه االله−قال مالك ولذا .  )١(»وَ لا خير في جواب قَ

مٍ  هْ التثبـت يُسـهل طريـق الـرأي إلى « :−رحمـه االله−وقال عبد االله بن المعتـز . )٢(»فَ
نُ العثرة مَ الباحثين أن مما يحتاجـه المفتـى  وقد ذكر أحد. )٣(»الإصابة, والعجلة تَضْ

أن يكون لديه علم بـأعراف « :الذي يباشر الفتو المباشرة عبر القنوات الفضائية
البلد الذي ينتمي إليه السائل, وإلاّ فيتوقف فيه, أو يحيله عـلى علـماء أهـل البلـد 

 .واالله أعلم. )٤(»نفسه
وهـذا  :دث فيهـاعدم وقوف المفتي على حقيقة واقع بلد المستفتي وما يح −٤

مشاهد في كثير من الفتاو المتعلقة بواقع بعض البلاد; فلا يجوز الإفتاء في المسائل 
المتعلقة بأحداث واقعة في بعض البلدان والمفتي ليس على دراية أو تصـور بواقـع 

كثيراً من العلماء قد نصوا على « :−رحمه االله−هذه الأحداث والنوازل, قال الألباني 
ةِ ووضع الأجوبة لحل مشاكلهم أنه ينبغي لونَ تَوجيهَ الأمَّ تَوَ أن يكونـوا : على من يَ

الحكم على الشيء فرع « :عالمين وعارفين بواقعهم; لذلك كان من مشهور كلماتهم
المحيط بالمسألة المـراد بحثهـا; ) الواقع(, ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة »عن تصوره

وقد نبه أحد الباحثين على . )٥(»لم بعامةوهذا من قواعد الفتيا بخاصة, وأصول الع
                                                            

 ). ٤٢٢٨−٤/٤٢٦(إعلام الموقعين ) ١(
 ).٢/٧٢( »الفقيه والمتفقه«أخرجه الخطيب في ) ٢(
 ).٢/٣٩٥( »الفقيه والمتفقه«أخرجه الخطيب في ) ٣(
 .لي محيي الدين القره داغيللدكتور ع »إسلام أون لاين«على موقع  »الفتاو المباشرة في وسائل الإعلام«بحث ) ٤(
 ).١٤ ص( »سؤال وجواب حول فقه الواقع«) ٥(
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ن ـيئاً مــي شــفتاو تصدر لأهل بلد لا يعلم المفتـ« :وجوب مراعاة ذلك فقال
ة ـدرجــروفهم المحيطة بهم, أو أنه لـيس بـاكلهم, وظـرافهم ومشـم وأعـواقعه

كـما نـص عـلى  −افي, وبالتالي فلا يجوز له إصدار الفتاو في شـؤونهم ـالعلم الك
في  الـدولي الإسـلامي مـع الفقـهمجد وقد عـ. )١(»−كبار المحققين من علمائنا ذلك 

جماد الأولى ٢٨ان بالأردن في الفترة ـدت في عمـي انعقـالت ةدورته السابعة عشر
م مـن ٢٠٠٦حزيـران /يونيـو٢٨−٢٤ الموافـق −هــ١٤٢٧جماد الآخـرة ٢ −

ــي ــرافهم, وأو): د(« :شروط المفت ــاس وأع ــأحوال الن ــة ب ــاع العصرــ المعرف ض
. »ومستجداته, ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الذي لا يصادم الـنص

أن يكون عارفـاً بـما « :نبغي أن يتحلى بها المفتييوذكروا أيضاً أن من الآداب التي 
علـم ثاقـب في التريـث في  −رحمـه االله−وللشيخ ابن عثيمـين  .»حوله من أوضاع

قف على حقيقة كل ما يجري فيها فحين سأله السـائل ي لم اً الحكم على ما يخص بلاد
لا يجـوز : أولاً « :عن الأحداث التي وقعت في الجزائر من الخروج على الحاكم قال

إلا « :صلى الله عليه وسلمالخروج على الأئمة ومنابذتهم إلا حين يكفرون كفراً صريحاً لقول النبي 
 .الحديث متفق عليه »...أن تروا كفراً بواحاً 

وأنا لا أَقْدر على أن أحكم كفرهم, والعلماء هم الذين يقدرونه, العلم ب: ثانياً 
نِي لا أعرفهـا,  عنـدكم فيـه مـن االله « :وفي الحـديث السـابقعلى حكوماتكم; لأنَّ

فانظر إلى ما يكسبه العلم من خشـية الله, . انتهى محل الغرض من كلامه. )٢(»برهان
ـا  :ل تعـالىن التسرع في إصدار الأحكام بغير علم, قـاـوف مـوالخ قْـفُ مَ لا تَ ﴿وَ

ولاً ﴾ ـؤُ سْ هُ مَ نْـ ـانَ عَ كَ كَ ـلُّ أُولَئِـ ادَ كُ ـؤَ الْفُ ـ وَ َ الْبَصرَ عَ وَ مْ مٌ إِنَّ السَّ لْ  لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ
                                                            

 .»إسلام أون لاين«على موقع » الفتاو المباشرة في وسائل الإعلام«بحث ) ١(
جمـع وتعليـق عبـد المالـك الجزائـري » زائرـاء في الجـن دمـدر مـر فيما أهـابـاو العلماء الأكـفت«ابـنقـلاً عن كت) ٢(

 ).١٣٦−١٣٥ص (
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 لا علم له بواقع الحال المسئول عنه, −رحمه االله−ان الشيخ ـ, فلما ك]٣٦:راءـالإس[
ا بتكفير المسلمين,لم يجب اـان الأمـوك ح ـائل ولم يفتـه حيـث لم تتضــلسـر متعلقً

الصورة كاملة لديه, من استيفاء شروط التكفير, وانتفاء موانعه, فأين هذا الخلـق 
من أنصاف المتعلمـين, أو المنتسـبين إلى العلـم الـذين ينقصـهم الفقـه في الـدين, 
!! فتراهم  لا يتورعون عن إصدار الفتاو بـالتكفير, واسـتباحة دمـاء المسـلمين

واالله الموفق . ؤلاء الأئمة العلماءـال هـدي بأفعـاء أن يقتـدر للإفتـيتصن ـفليت م
 .     إلى الصواب

 : عدم مراعاة بعض الضمانات لسلامة الفتو وصيانتها عن الخطأ −٥
 :ومن ذلك

فقـد نجـد المفتـي : عدم مراعاة الأحوال التي ليس للمفتي أن يفتي فيها ) أ( 
يطالعنا بهيئة تمنعه من حضور القلب واسـتيفاء عبر الفضائيات في بعض الأحيان 

الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالـب, فهـو مشـوش الفكـر منشـغل 
البال لسبب من الأسباب, ومع ذلك يقدم على الإفتاء, فينبغي عليه ألا يفتي وهو 

وف لأن الغضبان مخ« :−رحمه االله−, قال الشافعي )١(في هذه الحال, خوفاً من الغلط
أن الغضب قد يتغير معه العقل ويتقدم : والآخر. قلة التثبت: أحدهما: على أمرين

يؤخذ هذا مـن حـديث . )٢(»به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه لو لم يكن غضب
لا يقضين حكم بين اثنـين وهـو « :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت النبي : قال −  − أبي بكرة
يْسَ « :−رحمه االله−لذا قال ابن القيم , و)٤(, وعلى قياس القضاء الفتو )٣(»غضبان لَ

                                                            
بل ربما يطرأ عليه الغضب في أثناء الإفتاء فيحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر, ويصـعب عليـه الاعتـذار ) ١(

عن إكمال تلقي الفتاو  . 
 ).٦/١٥٧(الأم ) ٢(
 ).١٧١٧(, ومسلم )٧١٥٩(أخرجه البخاري ) ٣(
 ).١٨٢ ص(شرح مقدمة المجموع للنووي : انظر) ٤(
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فٍ  ـوْ لِـقٍ أَوْ خَ قْ ـمٍّ مُ طٍ  أَوْ هَ ـرِ فْ ـوعٍ مُ يدٍ أَوْ جُ ـدِ بٍ شَ ضَ الِ غَ  فيِ حَ تْوَ فَ تِي الْ فْ لِلْمُ
ِ , بَـلْ  بَثَينْ َخْ ةِ الأْ عَ افَ دَ الِ مُ يْهِ أَوْ حَ لَ لٍ عَ تَوْ سْ لْبٍ مُ لِ قَ غْ الِبٍ أَوْ شُ اسٍ غَ جٍ أَوْ نُعَ عِ زْ مُ

هِ مَ  بَيُّنِـ تَ هِ وَ ثَبُّتِـ لِ تَ ـماَ كَ هِ وَ الِـ تِدَ ـالِ اعْ نْ حَ هُ عَ جُ ْرِ لِكَ يخُ نْ ذَ يْئًا مِ هِ شَ سِ نْ نَفْ سَّ مِ تَى أَحَ
 تْوَ فَ نْ الْ كَ عَ سَ فـإذا كـان منشـغل البـال « :−رحمـه االله−قال ابن عثيمـين . )١(»أَمْ

 هـذه الحـال بسبب باطني أو ظاهري فإنه لا يجـوز أن يفتـي; لأن الفتـو هنـا في
يح; لأنه إمـا أن لا تكون مبنية إما على تصور غير صحيح, أو على تطبيق غير صح

, أو لا يتمكن من تطبيقها على الأدلةيتمكن من تصو  . )٢(»ر المسألة تماماً
 ولكن لو فرض أنه تحمل وأفتى وأصاب الصواب فهل تنفذ فتواه أم لا?

 أن ذلـك لا يمنعـه مـن إدراك فإن أفتى في مثل هذه الحالة وهـو يـر: قالوا
 .  )٣(الصواب, صحت فتواه

كثرة تلقي الفتاو عبر المكالمات الهاتفية; قـد يكـون سـبباً في  تشـتيت  )ب(
عليه من الابـتلاء  ةوكان بعض أهل العلم يعد كثرة المسائل المعروض: ذهن المفتي

بن محمد بن خلف فكان الإمام الحافظ الفقيه العلامة عالم المغرب أبو الحسين علي 
مـا : ليس شيء أشدَّ عليه من الفتو, وأنه قال تـارة −رحمه االله−)٤(القابسي المالكي

الفتـاو التـي  أمـا عـدد. )٥(ابتلي أحدٌ بما ابتليت به, أفتيتُ اليوم في عشرـ مسـائل
ين عبر الفضائيات فقد يصل إلى الثلاثـين, بـل قـد تصـل مـدة يتلقاها بعض المفت
, وهذا قد يؤدي إلى الملالة, وقد عدها العلماء من الأسباب التي الحلقة إلى ساعتين

                                                            
 ).١٥١−٦/١٥٠( إعلام الموقعين) ١(
 ).١٨٣−١٨٢ ص(شرح مقدمة المجموع للنووي ) ٢(
, إعــلام المــوقعين )٣٤ ص(, وصــفة الفتــو )١/٤٦(, والمجمــوع )١٧٠ ص(أدب المفتــي والمســتفتي : انظــر) ٣(

)٦/١٥١.( 
وتـوفي . كان مولده في سنة أربع وعشرين وثلاث مئة« وقال الذهبي) ١٧/١٦٠(انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ) ٤(

 .»في ربيع الآخر بمدينة القيروان سنة ثلاث وأربع مئة
 ). ١١ ص( »صفة الفتو«, وابن حمدان في )٨٤−٨٣ ص( »أدب المفتي والمستفتي«ذكره ابن الصلاح في ) ٥(
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وكذلك في شدة الملل, مـثلاً « :−رحمه االله−تمنع المفتي من الإفتاء, قال ابن عثيمين 
ن أو أكثـر, الو جلس المفتي يفتي الناس من طلوع الشمس وقـد مـر عليـه سـاعت

لَّ وتعب, فلا يجو   .ز أن يفتيوالفتاو تأتيه من كل جانب, فَمَ
التحذير من رواج المكر والخداع على بعـض المفتـين مـن بعـض مقـدمي  −٦

البرامج أو بعض المستفتين لاستخراج فتاو لخدمة جهة معينة سياسـية أو دوليـة 
اسـتدراج المفتـي للتوظيـف المـراد « :وفي ذلك يقول أحد الباحثين: أو نحو ذلك

لسياسـيين بسـبب عـدم خبرتـه للفتو من قبل مقـدمي الـبرامج, أو مـن قبـل ا
ومعرفتــه بــالمكر والنــاس, ولــذلك اشــترط العلــماء في المفتــي أن يكــون عارفــاً 

من الخصال التي يجب أن يتصف بها  − رحمه االله −فقد عد الإمام أحمد . )١(»بالناس
ـهُ « :شـارحاً  −رحمـه االله −قـال ابـن القـيم . )٢(»معرفة النـاس« :المفتي لُ وْ ـا قَ أَمَّ : وَ

َا« ةُ الخْ سَ ةُ النَّاسِ : مِ فَ رِ عْ نْ »مَ كُ ْ يَ إِنْ لمَ , فَ َاكِمُ الحْ تِي وَ يْهِ المُْفْ تَاجُ إلَ ْ ظِيمٌ يحَ لٌ عَ ا أَصْ ذَ هَ , فَ
ـدُ  سُ فْ ـا يَ ـانَ مَ إِلاَّ كَ ـرِ وَ خَ لىَ الآْ ا عَ َ همُ دَ بِّقُ أَحَ طَ مَّ يُ يِ ثُ النَّهْ رِ وَ َمْ ا فيِ الأْ يهً قِ ا فِيهِ فَ يهً قِ فَ

َّا يَصْ  ثَرَ ممِ ُ أَكْ ـهُ الظَّـالمِ رَ لَ ـوَّ اسِ تَصَ ةٌ بِالنَّـ فَ رِ عْ هُ مَ رِ لَ َمْ ا فيِ الأْ يهً قِ نْ فَ كُ ْ يَ ا لمَ هُ إذَ إِنَّ , فَ لُحُ
ـرُ  يْـهِ المَْكْ لَ اجَ عَ رَ , وَ ـهُ سُ كْ عَ لِ وَ ةِ المُْبْطِـ ـورَ ـقُّ بِصُ المُْحِ , وَ ـهُ سُ كْ عَ لُـومِ وَ ةِ المَْظْ ورَ بِصُ

وَّ  تَصَ , وَ تِيَالُ حْ الاِ اعُ وَ دَ ِ الخْ ةِ وَ ـورَ ـاذِبُ فيِ صُ كَ الْ , وَ يقِ دِّ ةِ الصِّ ورَ يقُ فيِ صُ نْدِ هُ الزِّ رَ لَ
لِـهِ  َهْ وَ لجِ هُ , وَ ورُ جُ فُ الْ بُ وَ ذِ كَ الْ مُ وَ ثْ ِ ا الإْ تَهَ ْ ورٍ تحَ بَ زُ بْطِلٍ ثَوْ لُّ مُ بِسَ كُ لَ , وَ ادِقِ الصَّ

يِّ  مَ ِمْ لاَ يُ فِيَّاتهِ رْ عُ مْ وَ هِ ائِدِ وَ عَ مْ وَ الهِِ وَ أَحْ ـهُ أَنْ بِالنَّاسِ وَ نْبَغِـي لَ ا, بَـلْ يَ ـذَ ـنْ هَ ا مِ ذَ زُ هَ
ِمْ  فِيَّـاتهِ رْ عُ مْ وَ هِ ائِدِ وَ عَ مْ وَ تِيَالهِِ احْ مْ وَ هِ اعِ دَ خِ رِ النَّاسِ وَ كْ ةِ مَ فَ رِ عْ ا فيِ مَ يهً قِ ونَ فَ كُ . )٣(»يَ

                                                            
 .»إسلام أون لاين«على موقع » الفتاو المباشرة في وسائل الإعلام«بحث ) ١(
 ).٦/١٠٦(إعلام الموقعين ) ٢(
 ).١١٤− ٦/١١٣(م الموقعين إعلا) ٣(
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ولذا ذكر أحد الباحثين أن مما يحتاجه المفتـى الـذي يبـاشر الفتـو المبـاشرة عـبر 
أن تكون لديه الملكة الفقهيـة القـادرة عـلى المنـاورة والفهـم « :القنوات الفضائية

وحسن التخلص, والإجابة المناسبة, بحيث يكون واعياً لعدم اسـتغلاله لصـالح 
 .  واالله أعلم. )١(»جهة معينة

قال الدكتور حسين بـن : اعتبار المآلات والنتائج المترتبة على الفتوعدم  −٧
فعلى المفتي النظر « :تحت قاعدة اعتبار المآلات −حفظه االله−عبد العزيز آل الشيخ 

إلى مآلات الأقوال والأفعال في عموم التصرفات, ومن هنا فالمجتهد حين يجتهـد 
ل حكمـه وإفتائـه, وأن يقـدر ويحكم عليه أن يقدر مآلات الأفعال التـي هـي محـ

عواقب حكمه وفتواه ولا يعتقد أن مهمته تنحصر في إعطاء الحكم الشرـعي بـل 
درت ـفكم من فتو صـ. )٢(»عليه أن يستحضر مآلات ما يفتي به وآثاره وعواقبه

رحمـه −قال ابـن القـيم  ا يترتب عليها من أضرار ومفاسد,ـي إلى مـر المفتـولم ينظ
ْ « :−االله إِنْ لمَ ـكَ فَ سَ ـا أَمْ نْهَ ـاكِ عَ سَ مْ ِ نْ الإْ ثَرَ مِ ٍّ أَكْ تُّبِ شرَ رَ نْ تَ افَ مِ خَ ا وَ تَهَ ائِلَ نْ غَ أْمَ  يَ

يح جِ رْ ا, تَ نْهَ ا  اً عَ َ نَاهمُ لِ أَدْ تِماَ ِ بِاحْ تَينْ دَ سَ لىَ المَْفْ عِ أَعْ فْ  .لِدَ
كَ النَّبِيُّ  سَ دْ أَمْ قَ لىَ قَ  صلى الله عليه وسلموَ َا عَ تهِ ادَ إِعَ بَةِ وَ عْ كَ ضِ الْ نْ نَقْ ـلِ عَ َجْ يمَ ; لأِ اهِ رَ دِ إبْ اعِ وَ

لِكَ  ـذَ كَ , وَ ولِ فِيهِ خُ دَ الدُّ عْ نْهُ بَ مْ عَ هُ رَ فَّ ماَ نَ بَّ لِكَ رُ أَنَّ ذَ مِ وَ لاَ سْ ِ يْشٍ بِالإْ رَ دِ قُ هْ انِ عَ ثَ دْ حِ
ئُولُ أَنْ يَ  افَ المَْسْ خَ , وَ نْهُ أَلَ عَ ماَّ سَ ابَ عَ َوَ لُ الجْ تَمِ ْ ائِلِ لاَ يحَ لُ السَّ قْ انَ عَ ونَ فِتْنَةً إنْ كَ كُ

بَّاسٍ  الَ ابْنُ عَ , قَ ابِهِ وَ نْ جَ كَ عَ سَ , أَمْ هُ لٍ  −  − لَ جُ ـةٍ  لِرَ ـيرِ آيَ سِ فْ نْ تَ هُ عَ أَلَ ـا : سَ مَ وَ
يرِ  سِ تُك بِتَفْ ْ برَ وْ أَخْ نُك أَنيِّ لَ مِ ؤْ تهيُ رْ أَنْكَ ته وَ دْ حَ ? أَيْ جَ ت بِهِ رْ فَ ا كَ ْ  هَ لمَ , وَ هِ ت بِـ رْ فَ كَ  وَ

رُ  فُ دْ أَنَّك تَكْ رِ ولِهِ بِاَاللهِيُ سُ رَ ولذا عد أحد الباحثين من الملاحظات العامة على . )٣(» وَ
                                                            

 .»إسلام أون لاين«على موقع » الفتاو المباشرة في وسائل الإعلام«بحث ) ١(
 ).٢٠− ١٩ ص(» الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاو الشرعية« ) ٢(
 ).٦/٤٣(إعلام الموقعين ) ٣(
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الاعتماد على ظاهر السـؤال دون الاعـتماد عـلى باطنـه وحقيقتـه « :بعض الفتاو
 .)١(»ومحتواه, ودون النظر في مؤد جوابه, ومآلاته, ونتائجه

قبـل أن   المفتي فيما ينقل إليه إذا سأل عن أقوال بعـض الأشـخاص تثبت −٨
فنجد في مثل هذه الفتاو, أن المستفتي يقرأ على المفتي : يحكم  على هذا الشخص

مـن  ما قولكم يـا شـيخ في« :بعضاً من كلام قاله هذا المسئول عنه فيقول المستفتي
?, وهو كلام في الغالب فيه انحراف عن العقيـدة الصـحيحة أو »كذا وكذا« يقول

,  مـن التكفـير »حكمه كذا وكذا« فيقول الشيخفيه عبارات موهمة أو نحو ذلك, 
أو التفسيق, أو التبديع, فلما كان الحكم على شـخص معـين, وجـب عـلى المفتـي 
التثبت والتأني وأن يطلب من المستفتي إمهاله حتى يطلع على كلام هـذا المسـئول 
عنه بنفسه, فربما لو قرأ الكلام بطوله وجد له عذراً مـن تأويـل أو جهـل أو غـير 

لك من الأعذار أو الموانع التي ترفع عنـه التكفـير أو التبـديع أو التفسـيق, مـن ذ
مـا « :−رحمـه االله−خلال ربط كلامه السابق بكلامه اللاحق, قـال ابـن الجـوزي 

اعتمد أحد أمراً إذا هم بشيء مثل التثبت, فإنه متى عمل بواقعـة مـن غـير تأمـل 
التثبت التثبت في كل الأمور, والنظر في فاالله االله . للعواقب كان الغالب عليه الندم

فوجب على المفتي التحلي بالتثبت فيما ينقل من أخبار, أو تنقـل إليـه, . )٢(»عواقبها
وفيما يصدر منه من الأحكام, حتى لا يستغل عدم التثبت في الطعـن عـلى العلـماء 

يأخـذ والذي أراه هو الرد كتابةً على مثل هـذه الفتـاو لكـي . من المتربصين بهم
 .واالله المستعان. المفتي حظاً من التثبت

 مح بالإفتاء إلا لمن شهد له العلماء الموثوق بهم ودور العلم المعتبرةـألا يس −٩
ل لذلك الجامعات الشرعية أو حصوله على درجة  فيفليس بمجرد تخرجه : بأنه أَهْ

                                                            
 .»إسلام أون لاين«على موقع  »الفتاو المباشرة في وسائل الإعلام«بحث ) ١(
 ).٢٢٤−٢٢٣ ص(صيد الخاطر ) ٢(
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ح لـه علمية في فرع من فروع العلم الشرـعي أو انتسـابه إلى طلـب العلـم, يسـم
ينبغـي توافرهـا في بتصدر الإفتاء, والدافع لهذا الضابط هو تناقص الشروط التي 

نا بظهور بعض المفتين بذاك المستو من الضعف العلمي الشرعي يالمفتين حتى بل
وقد نصح بذلك أهل العلم فقال الخطيب البغـدادي . اءـؤهلهم للإفتـذي لا يـال
بَهُ للفتو أن يسأل عنه والطريق للإمام إلى مع« :−رحمه االله− رفة حال من يريد نَصْ

لُ عـلى مـا يخبرونـه مـن  أهل العلم في وقته, والمشهورين من فقهاء عصره, ويعـوّ
ثم ذكر الخطيب ما يدل على حال السلف وعلماء الأمة من عدم إقـدامهم . )١(»أمره

 اء إلا بعد إجازة علـماء عصرـهم لهـم بـذلك وشـهادتهم لهـم بـالعلم,ـعلى الإفت
ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أَنيِّ « :أنه قال −رحمه االله−فأخرج عن الإمام مالك 

لٌ لذلك صديق كـان للإمـام −وأخرج هو وغيره أيضاً عن عمر بن خلف . )٢(»أَهْ
مـا أجبـت في الفتـو « :, يقـول−رحمـه االله−سمعت مالك بن أنس : مالك, قال

انيِ موضعاً : حتى سألت من هو أعلم مني رَ لذلك? وسألت ربيعة, وسـألت هل يُ
?, قـال! يا أبـا عبـد االله: يحيى بن سعيد, فأمراني بذلك, فقلت  وكَ َـ كنـت : لـو نهَ

. )٣(»أنتهي, لا ينبغي لرجل أن ير نفسه أهلاً لشيءٍ حتى يسأل من هو أعلـم منـه
دم عـلى الإفتـاء إلا بعـد أن ـلم يقـ −ه االلهـرحمـ − يـافعـام الشـاً الإمـذا أيضـوه

أفت : قال لي مسلم الزنجي: شيخه مسلم بن خالد الزنجي, فقال الشافعيأجازه 
وهذا أيضاً الحافظ الكبير ابن عسـاكر . )٤(»يا أبا عبد االله فقد واالله آن لك أن تفتـي
يخبرنا عن صنيعه عندما أراد أن يفيد النـاس  »تاريخ دمشق«صاحب  −رحمه االله−

                                                            
 ).٢/٣٢٥(الفقيه والمتفقه ) ١(
 ., وإسناده صحيح)٦/٣١٦( »الحلية«, وأبو نعيم في )٢/٣٢٥( »الفقيه والمتفقه«أخرجه الخطيب في ) ٢(
 »المـدخل«, والبيهقـي في )٦/٣١٦( »الحليـة«, وأبـو نعـيم في )٢/٣٢٦( »الفقيـه والمتفقـه«أخرجه الخطيـب في ) ٣(

)٨٢٥(. 
 ).١٠/١٥(, وسير أعلام النبلاء )٩/٣١(, والثقات )٧/٢٠٢(الجرح والتعديل ) ٤(
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لما عزمت على التحديث, واالله المطلع « :بما حصله من علم الرواية والحديث, فقال
كل ما سمعته,  يمتى أرو: أنه ما حملني على ذلك حب الرياسة والتقدم, بل قلت

وأي فائدة في كوني أخلِّفه بعـدي صـحائف? فاسـتخرت االله واسـتأذنت أعيـان 
ومن أحق بهذا منك, فشرعت في : شيوخي ورؤساء البلد وطفت عليهم فكل قال

خذ خطوات إيجابية في هذا ؤولذا ينبغي أن ت. )١(»ين وخمسمائةذلك منذ ثلاث وثلاث
 مـع الفقـهمجتوصـيات  الشأن, ومن الوسائل المعينة أيضاً على ذلـك مـا جـاء في 

التي انعقدت في عمان بالأردن في الفترة  ةفي دورته السابعة عشر الدولي الإسلامي
حزيران /يونيو  ٢٨−٢٤الموافق  −هـ١٤٢٧جماد الآخرة  ٢ −جماد الأولى ٢٨

أن يكون الإفتاء علماً قائماً بنفسه, يُدرس في الكليات والمعاهـد « :م ما نصه٢٠٠٦
 . »الشرعية, ومعاهد إعداد القضاة والأئمة والخطباء

نص العلماء على أنه ينبغي لولي الأمر منع من قرر العلماء أنـه لا يصـلح  −١٠
مْ  :قـال تعـالى: للفتو يهِ تِ فِـ ـتَفْ لا تَسْ ـداً﴾﴿وَ مْ أَحَ ـنْهُ , قـال ]٢٢:الكهـف[ مِ

ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتو إمـا « :−رحمه االله−السعدي 
لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبـالي بـما تكلـم بـه ولـيس عنـده ورع 
يحجزه وإذا نهى عن استفتاء هذا الجـنس فنهيـه هـو عـن الفتـو مـن بـاب أولى 

وأما حـين يوجـد « :−حفظه االله−وقال الدكتور عمر سليمان الأشقر . )٢(»وأحر
من يقوم بالإفتاء على غير الوجه المشروع فعلى ولي الأمر منعه درءاً لفساده, وذلك 
إن قام بالإفتاء من هو غير أهل له, أو قام به من هو أهل ولكن كثرت أغلاطـه في 

يفتـي بـما ينـاقض مقصـود  العلم وحصل من فتاواه الضرـر أو انحـراف فجعـل
وهو الذي لا يبالي أن يحـرم حـلالاً, أو ) المفتي الماجن(الشارع, وهو من يسمى بـ

                                                            
 ). ٢٠/٥٦٥(سير أعلام النبلاء ) ١(
 ).٤٧٤ ص(تيسير الكريم الرحمن ) ٢(
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, فيعلم الناس حيلاً باطلة . )١(»فينبغي للإمام أن يمنع هؤلاء عن الفتيا. يحل حراماً
تْوَ « :−رحمه االله−وقال ابن القيم  فَ لٍ لِلْ يْسَ بِأَهْ لَ تَى النَّاسَ وَ نْ أَفْ , مَ اصٍ وَ آثِمٌ عَ هُ  فَ

ورِ  ُمُ ةِ الأْ لاَ نْ وُ هُ مَ رَّ نْ أَقَ مَ وَ آثِمٌ أَيْضوَ هُ لِكَ فَ لىَ ذَ  .اً عَ
يِّ  زِ َوْ جِ بْنُ الجْ رَ فَ الَ أَبُو الْ َهُ االلهَُّ−قَ حمِ و :  −رَ نُـ لَ بَ عَ ماَ فَ مْ كَ هُ نْعُ رِ مَ َمْ َّ الأْ ليِ مُ وَ زَ لْ يَ وَ

ةِ مَ  لَ نْزِ ءِ بِمَ لاَ ؤُ هَ يَّةَ , وَ ـى أُمَ مَ َعْ ـةِ الأْ لَ نْزِ بِمَ , وَ يقِ مٌ بِالطَّرِ لْ هُ عِ يْسَ لَ لَ , وَ بَ كْ لُّ الرَّ دُ نْ يَ
وَ يَطِبُّ ا هُ هُ بِالطِّبِّ وَ ةَ لَ فَ رِ عْ نْ لاَ مَ ةِ مَ لَ نْزِ بِمَ , وَ ةِ بْلَ قِ دُ النَّاسَ إلىَ الْ شِ رْ ي يُ , الَّذِ اسَ لنَّـ

ا أُ حَ وَ وَ أَسْ ,  لاً بَلْ هُ مْ لِّهِ ءِ كُ لاَ ؤُ نْ هَ َ مِ ينَّ ا تَعَ إِذَ ع وَ نْـ ـرِ مَ َمْ ِّ الأْ ليِ ـلىَ وَ ـنْ  عَ ْسِ ْ يحُ ـنْ لمَ مَ
ضَ ـنْ مُ ـالتَّطَبُّبَ مِ  اةِ المَْرْ اوَ عْ ـدَ ْ يَ نْ لمَ يْفَ بِمَ السُّ ـى, فَكَ كِتَابَ وَ فْ الْ هْ ـنـرِ قَّ تَفَ ْ يَ لمَ ةَ , وَ

 ? ينِ  فيِ الدِّ
نَا يْخُ انَ شَ كَ كَ  − رحمه االله − )٢(وَ نْ ِ يدَ الإْ دِ ولُ شَ قُ تُهُ يَ عْ مِ , فَسَ ءِ لاَ ؤُ لىَ هَ الَ ليِ : ارِ عَ قَ

ءِ بَعْضُ  لاَ ؤُ ـب: هَ ْتَسِ لْتَ محُ عَ ـهُ  اً أَجَ لْـتُ لَ قُ ? فَ تْـوَ فَ ـلىَ الْ ينَ : عَ َبَّـازِ ـلىَ الخْ ـونُ عَ كُ يَ
? ـبٌ ْتَسِ  محُ تْـوَ فَ لىَ الْ ونُ عَ كُ لاَ يَ بٌ وَ ْتَسِ ينَ محُ بَّاخِ الطَّ فلـو تـم إصـدار نظـام . )٣(»وَ

منع الفتاو التي يصدرها غير المتأهلين عـبر الفضـائيات, لكـبح جمـاح رسمي ب
ظاهرة فوضى الفتاو الشرعية بسبب تجرؤ البعض على إصدار فتـاو خطـيرة, 

 :−رحمـه االله−قال ابن عثيمـين  .ة الرشيدةيمن السياسة الشرع اً شرعي اً لكان مطلب
: نع مـن لا يصـلح? قلنـاإنه ينبغي للإمام أن يم: كيف تقول: وهذا إذا قال قائل«

لأن هذا هو الواجب حفظاً للشريعة من التلاعب بها ممن لم يصل إلى درجة أهليته 
 .)٤(»للفتيا, وليس هذا من باب منع العلم, بل هذا مـن بـاب منـع الشرـ والفسـاد

                                                            
 ).١٠٥ ص(الفتيا ومناهج الإفتاء ) ١(
 .يعني شيخ الإسلام ابن تيمية) ٢(
 ).٦/١٣١(إعلام الموقعين ) ٣(
 ).١٦٢ ص( شرح مقدمة المجموع) ٤(
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ميثـاق بـين المتصـدرين للفتـو  بوضعولذلك يطالب كثير من أهل العلم  الآن 
وهـذا  يقره الجميـع ويحترمـه,وابط الضرورية للفتو يتضمن أهم القواعد والض

يتطلب وضع مشروع يطرح للمناقشة للوصول إلى أهم البنود والتوصـيات التـي 
وكذلك طالب بعض أهـل العلـم بتأسـيس جهـاز  .يتم الاتفاق عليها بين العلماء

رقابي على القنوات الفضائية يتولى مراجعة الفتاو التـي تـذاع عـلى النـاس لمنـع 
 .واالله الموفق إلى الصواب. نتشار الفتاو الشاذةا

جعل بـرامج متخصصـة للإفتـاء في بعـض المسـائل كأحكـام الزكـاة  −١١
والمواريث وغيرهما ولا تقبل الأسئلة في غير موضوع الحلقة, وأن يكون المفتي من 

فإظهار هذا النوع من : الذين تخصصوا في هذه المسائل وعلى درجة عالية من العلم
المفتـي غـير  فتين الخبراء المتخصصين في باب مـن أبـواب العلـم, يسـد فـوضىالم

الفتو, قال  بتجزئةالمؤهل الذي يجيب على كل المسائل, وذلك استناداً إلى القول 
ـامَ « :−رحمه االله−ابن القيم  سَ نْقِ الاِ ؤَ وَ زُّ بَلُ التَّجَ قْ ةٌ تَ الَ ادُ حَ تِهَ جْ ـلُ الاِ جُ ـونُ الرَّ يَكُ , فَ

ْتَهِ  لِّد فيِ  اً دمجُ قَ مِ مُ لْ عِ نْ الْ عٍ مِ هُ  اً نَوْ ـعَ سْ غَ وُ رَ تَفْ نْ اسْ مَ , كَ ابِهِ وَ نْ أَبْ , أَوْ فيِ بَابٍ مِ هِ ِ يرْ فيِ غَ
ـنْ  ـا مِ هَ ِ يرْ ونَ غَ ـنَّةِ دُ السُّ كِتَابِ وَ نْ الْ ا مِ تِنْبَاطِهَ اسْ ا وَ تِهَ أَدِلَّ ائِضِ وَ رَ فَ مِ بِالْ لْ عِ عِ الْ فيِ نَوْ

, أَوْ فيِ  لُومِ عُ دْ الْ تَهِ ْ ْ يجَ  فِيماَ لمَ تْوَ فَ هُ الْ يْسَ لَ ا لَ ذَ هَ ; فَ لِكَ ِ ذَ يرْ , أَوْ غَ َجِّ ادِ أَوْ الحْ هَ بَابِ الجِْ
لْ  هَ , وَ هِ ِ يرْ مُ فيِ غَ لَ عْ تَاءَ بِماَ لاَ يَ فْ ِ هُ الإْ ةً لَ غَ وِّ سَ دَ فِيهِ مُ تَهَ تُهُ بِماَ اجْ فَ رِ عْ ونُ مَ لاَ تَكُ , وَ هُ  فِيهِ لَ

تِيَ فيِ ا فْ ـهٍ أَنْ يُ جُ ـةُ أَوْ ثَ ? فِيهِ ثَلاَ دَ فِيهِ تَهَ ي اجْ عِ الَّذِ ـوَ : لنَّوْ ازُ , بَـلْ هُ وَ َـ ا الجْ هَ ـحُّ أَصَ
طُوعُ بِهِ  ابُ المَْقْ وَ إنه لمـا « :−حفظه االله−وقال الدكتور عمر سليمان الأشقر . )١(»الصَّ

كان الاجتهاد شرطاً من شروط المفتـي, وكـان الصـحيح مـن أقـوال العلـماء أن 
فيفتي في ما اجتهـد فيـه ولا يفتـي في مـا لم . د يتجزأ, فالفتيا كذلك تتجزأالاجتها

                                                            
 ).١٣٠− ٦/١٢٩(إعلام الموقعين ) ١(
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فقد يكون الرجل متمكناً في أبواب العبادات مثلاً دون غيرها, فتصـح . يجتهد فيه
فتواه فيها, وكم من عالم بالفرائض يتقن أحكامها وتقسيم التركات, ولا يسـتطيع 

ويمكــن أن يتجــزأ « :−ه االلهـرحمــ −وقــال ابــن عثيمــين  .)١(»أن يفتــي في غيرهــا
الاجتهاد بأن يجتهد الإنسان في مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققهـا ويكـون 
ا فيها أو في باب من أبواب العلم كأبواب الطهارة مثلاً يبحثه ويحققه ويكون  مجتهدً

ا فيه  . )٢(»مجتهدً
الخطـاب ول عمر بن ـو قـاد والفتـزؤ الاجتهـة تجـول بصحـوي القـويق 

−  −: » من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب, ومـن أراد أن يسـأل
عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت, ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معـاذ بـن 

 .   واالله أعلم . )٣(»جبل
من علم من المفتين أنه أخطأ في مسألة قطعاً لكونه خالف نص الكتـاب  −١٢

ومثلـه : )٤(عارض لها أو خالف إجماع الأمة فعليه إعلام المسـتفتيأو السنة التي لا م
. )٥(ما لو أفتى بما مستنده حديث يظنه صحيحاً ثم تبين أنه حديث باطل أو ضعيف

هم ؤمن المفتين لا يرجعـون عـن فتـواهم التـي تبـين خطـ اً ومن المؤسف أن كثير
كر نماذج من رجوع مع أن طرق الرجوع عن الخطأ متاحة ومتيسرة, وهنا أذ!! فيها

المفتي عن فتواه وإخبار المستفتي بذلك, فهذا الحسن بن زياد اللؤلؤي اسـتفتي في 
 استأجر(مسألة فأخطأ, فلم يعرف الذي أفتاه, فاكتر (أن الحسـن : منادياً فناد

                                                            
 ).٣١− ٣٠/ص(الفتيا ومناهج الإفتاء ) ١(
 ).٢١٠ ص(كتاب العلم ) ٢(
, وغيرهما, وقال ابـن حجـر في )٦/٢١٠(السنن الكبر «, والبيهقي في )٢٧٣−٢٧٢, ٣/٢٧١(أخرجه الحاكم ) ٣(

 .»وصح عن عمر«عند ذكر هذا الأثر) ٧/١٢٦( »فتح الباري«
 ).٦/١٤٦(لام الموقعين إع) ٤(
 ).٨٧ ص(الفتيا ومناهج الإفتاء ) ٥(
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بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ, فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليه, 
يُفتي حتى وجد صـاحب الفتـو, فأعلمـه أنـه قـد أخطـأ, وأن  فمكث أياماً لا

وبلغني نحو هذا عن بعـض « −رحمه االله−قال ابن الجوزي .  )١(الصواب كذا وكذا
ب الرجل تفكر, مشايخنا أنه أفتى رجلاً من قريةٍ بينه وبينها أربعة فراسخ, فلما ذه

ئِلَ عن مسـألة إليه, فأعلمه أنه أخطأ, فكان بعد ذلك  ىفعلم أنه أخطأ فمش إذا سُ
 . )٢(»ما فيَّ قوة أمشي أربعة فراسخ: توقف, وقال

 : أقسام الفتو من ناحية موضوعها −١٣
 :فالناظر إلى الفتاو المطروحة على الفضائيات يجدها على النحو الآتي

  :فتاو عامة −١
 :وهي تنقسم إلى قسمين

القضايا المصـيرية : (ها بعضهمالفتاو المتعلقة بعموم الأمة, والتي يطلق علي ) أ( 
ــة ــل: )للأم ــراق : مث ــي للع ــتلال الأمريك ــل, والاح ــع إسرائي ــلح م الص

وأفغانستان, وكذلك الفتاو المهمة التي تتعلق بمصير الأمـة الإسـلامية في 
مختلــف المجــالات السياســية والاقتصــادية, والاجتماعيــة وغــير ذلــك مــن 

 .المسائل
نقـل وزراعـة : مثـل: ستجدة, والنوازل الحادثـةالفتاو المتعلقة بالوقائع الم )ب(

الأعضاء, الرضاع من بنوك الحليب, أطفال الأنابيب, الوفاة الدماغية تحـت 
 .أجهزة الإنعاش, ونحو ذلك من المسائل

٢−  مـن أحكـام الطهـارة, والصـلاة,  :تعلقة بحكم الفرد المكلفالمالفتاو
 . وغير ذلك من المسائل والزكاة والحج, والزواج, والطلاق, والمعاملات,

                                                            
 ).٣٤( »تعظيم الفتيا«أخرجه ابن الجوزي في ) ١(
 ).٩٢ ص(تعظيم الفتيا ) ٢(
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: )قضـايا الأعيـان(بعينـه  اً واحـد اً اصة التي تخص شخصــاو الخـالفت −٣
 لاتكلاق, أو مـا يخـص مشـواء كانت فيما يخص العلاقات الزوجية مـن طــس

الأسرية, بين الوالدين والأولاد, أو  بالمشكلاتالجماع بين الزوجين, أو ما يتعلق  
  . نحو ذلك

فالـذي : )النـوازل(تعلقة بعموم الأمة أو بالوقـائع المسـتجدة فأما الفتاو الم
 الجماعية  فيعتمد فيها على مـا صـدر مـن قـرارات وفتـاو يصلح لها هو الفتو

ولهذا يأمل كثـير مـن أهـل  .صادرة من المجامع الفقهية أو من هيئات كبار العلماء
جـامع الفقهيـة يقـره الجميـع, بشـأن الإقـرار بـآراء الم العلم الآن إصدار ميثـاق

. )١(الإسلامية الصادرة في ذلك الشأن طالما قامت الأدلـة الواضـحة عـلى صـحتها
التـي  ةفي دورته السـابعة عشرـ الدولي الإسلامي مع الفقهمجقرارات  ولذا جاء في

ــترة  ــالأردن في الف ــمان ب ــدت في ع ــرة  ٢ −جمــاد الأولى  ٢٨انعق جمــاد الآخ
الفتــو : ثالثــاً « :م٢٠٠٦حزيــران / يونيــو ٢٨−٢٤ التــي يوافقهــا −هـــ١٤٢٧
بما أنّ كثيراً من القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبـة فـإنّ الوصـول إلى : الجماعية

معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتـو جماعيـة, ولا يتحقـق ذلـك إلا 
وجاء أيضـاً في قـرارات  .»بالرجوع إلى هيئات الفتو ومجالسها والمجامع الفقهية

دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجـان إلى أخـذ قـرارات « :لمجمعهذا ا
وتوصيات المجامع الفقهية بعـين الاعتبـار, سـعياً إلى ضـبط الفتـاو وتنسـيقها 

 . »وتوحيدها في العالم الإسلامي
                                                            

وقد فهم بعض الباحثين من هذا عدم إصدار فتاو فردية في هذه المسائل, والجواب أن هذا ليس على الإطلاق بل ) ١(
: ما رأيكم في المقولة التي تقـول: −رحمه االله −العالم المتمكن, فلما سئل الإمام ابن باز  يجوز أن تصدر أيضاً فتو من

إن أمور العصر تعقدت وأصبحت متشابكة, لذلك لا بد أن تخرج الفتو من فريق متكامل يضـم كافـة المختصـين 
على الأدلة الشرعية وإذا صـدرت إن الفتو ينبغي أن تتركز « :بجوانب المشكلة أو الحالة ومن بينهم الفقيه? أجاب

الفتو عن جماعة, كانت أكمل وأفضل, للوصول إلى الحق لكن هذا لا يمنع العالم أن يفتي بـما يعلمـه مـن الشرـع 
 ). ٥/٢٧٠(مجموع فتاو ومقالات متنوعة . »المطهر
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وهنا أُذكر بما كان عليه العلماء الكبار في عصرنا وعلى رأسهم سـماحة الإمـام 
جتهـاد الجماعـي أقـرب وأصـوب من حرصه على بيان أن الا −اللهرحمه ا−ابن باز 

إذا صدرت الفتو عن جماعة, كانت أكمل وأفضـل, للوصـول « :قالللحق, إذ 
مـنهج الشـيخ ابـن بـاز في القضـايا الفقهيـة «وقال صـاحب كتـاب . )١(»إلى الحق
وقد تكون الاجتهادات الفردية وخاصـة في هـذا الـزمن ذات ضرر « :»المستجدة

صة لمن تطلعوا للاجتهاد وهـم ليسـوا أهـلاً لـذلك, حيـث يتجـرءون عـلى وخا
استنباط الفتاو دون أهلية علمية; وهـم لم يتمرسـوا بمعرفـة مـدارك الأحكـام 
وطرق الاستنباط ثم تنشر هذه الاجتهادات في وسائل الإعلام, مما يحدث تصادماً 

ن هذه المسائل لا باز أذكر ابن مع فتاو واجتهادات أهل العلم الراسخين, ولهذا 
إن هذه مسـألة مهمـة « :قالو. يصلح لها إلا الاجتهاد الجماعي الذي يحسم المسألة

وخطيرة, فالاختلاف قد يشـوش عـلى النـاس ويسـبب لهـم الارتبـاك, لكـن في 
ال المسألة مثلاً إلى لجنة الإفتاء وتدرس الموضوع حتى يكـون شـيئاً  الإمكان أن تحُ

ك يحسم النزاع فالإفتاء الجماعي يكون دوره واضحاً في جمع وهذا بلا ش. »ماً ـحاس
الكلمة ورأب الصدع والبعد عن الاختلاف الذي قد يسبب الشحناء والبغضـاء, 

وإليك تطبيقاً عملياً لما كان عليـه الإمـام . )٢(»وهذه إحد مزايا الاجتهاد الجماعي
العلـماء, أو المجمـع  من تضمين فتـاواه بـما قـرره هيئـة كبـار −رحمه االله−ابن باز 

استنكاره على من أراد إخـراج : الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي, ومن ذلك
رحمه  −ال ـي االله عنهم, فقـتمثيل الصحابة رضو, صلى الله عليه وسلمن النبي ـع) ينمائيـفيلم س(
 وقد عرض هذا الموضوع على المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي... »− االله

                                                              .)٥/٢٧٠(مجموع فتاو ومقالات متنوعة ) ١(
 .لشافي بن مذكر السبيعي) ٣١٠ ص(المستجدة  منهج الشيخ ابن باز في القضايا الفقهية) ٢(
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وتحريم تمثيل الصحابة رضي  صلى الله عليه وسلمتحريم إخراج فيلم عن النبي : رربمكة المكرمة فق
, ةاالله عنهم, وذلك في المادة السادسـة مـن قـراره المتخـذ في دورتـه الثالثـة عشرـ

ثـم ذكـر .... هــ ١٣٩١شعبان  ١٣هـ إلى ١٣٩١شعبان  ١من  ة في الفترةالمنعقد
كـما « :, حيـث قـالثم استشهد أيضاً بقرار هيئة كبار العلماء في ذلـك. نص القرار

قررت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منـع تمثيـل الصـحابة رضي االله 
ـــي  ـــم  صلى الله عليه وسلمعـــنهم والنب ـــك بقرارهـــا رق ـــاب أولى, وذل ـــاريخ  ١٣مـــن ب وت

ولكـل مـا تقـدم ومـا « :ثم قال معقباً . ثم ذكر نص القرار... هـ ١٦/٤/١٣٩٣
... وبأصـحابه  صلى الله عليه وسلمتهانة بـالنبي سوف يفضي إليه الإقدام على هذا الأمر من الاس

فإني أكرر استنكاري بشدة لإخراج الفيلم المذكور, وأطلب من جميع المسـلمين في 
في بعـض المسـائل يكـون  −رحمـه االله−كما أنه . )١(»كافة الأقطار استنكارهم لذلك

رأيه تـرجيح أحـد القـولين في المسـألة ويكـون رأي الجماعـة التوسـع في الأخـذ 
ر رأيه, ثم يشير إلى ما توصل إليه رأي الجماعة, ويثني عليه, وهـذه بالقولين, فيذك

طريقة جيده جداً ترفع الحرج, فيا ليت من تصدر للإفتاء من أهل العلم أن يسلك 
هذا المسلك, ففي مسألة توحيد الصيام في البلاد الإسلامية هل هو واجب, أو أن 

أمـا المطـالع « :−رحمـه االله− لكل بلد رؤيته, وهل يُعتبر باختلاف المطالع? أجاب
فلا شك في اختلافها في نفسها , أما اعتبارها من حيث الحكم فهو محـل اخـتلاف 
بين العلماء , والذي يظهر لي أن اختلافها لا يؤثر وأن الواجب هـو العمـل برؤيـة 
الهلال صوماً وإفطاراً وتضحية متى ثبتت رؤيته ثبوتاً شرعياً في أي بلد ما , لعموم 

وقـد أشـار الإمـام في . )٢(»ديث كما تقدم , وهو قول جمع كثير من أهل العلمالأحا
                                                            

مـنهج الشـيخ ابـن بـاز في «: انظـر: ولمزيد مـن الأمثلـة). ٤١٧−١/٤١٣(مجموع فتاو ومقالات متنوعة : انظر) ١(
    ). ٣١٨−٣١٥ ص(لشافي بن مذكر السبيعي  »القضايا الفقهية المستجدة

 ).١٠٦ −١٠٥,  ٩٩,  ٨٣,  ٧٥/ ١٥(, وانظر أيضاً ) ٧٩−١٥/٧٨(مجموع فتاو ومقالات متنوعة ) ٢(
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 للدكتور سعد بن عبد االله البريك                                                                                                                                 

وقـد عرضـت هـذه : بعض فتاويه إلى قرار هيئة كبار العلماء في هذه المسألة فقـال
المسألة على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية المنعقدة 

م على أن الأرجح في هذه المسـألة التوسـعة في هـ فاتفق رأيه١٣٩٢في شعبان عام 
 .هذا الأمر وذلك بجواز الأخذ بأحد القولين على حسب ما يراه علماء البلاد

ولعل هذا . )١(»وهذا قول وسط وفيه جمع بين الأدلة وأقوال أهل العلم: قلت
بشـأن  يعـين عـلى إصـدار ميثـاق −رحمـه االله−التطبيق العملي من الإمام ابن بـاز 

      .  واالله الموفق إلى الصواب. رار بآراء المجامع الفقهية الإسلاميةالإق
من أحكام الطهارة, ونحو ذلـك, : الفتاو المتعلقة بحكم الفرد المكلفوأما 

فهذه الفتاو لا بأس ولا إشكال في عرضها والإجابة عليها من قبل المفتـين عـبر 
مـا يكـون حـال المشـاهد أو  القنوات الفضائية; لأن مسـائلها مشـهورة, وكثـيراً 

 . واالله أعلم. المستمع أو المطلع عليها كحال المستفتي وظرفه كظرفه
فهـي : بعينه أيـاً كـان نوعهـا اً واحد اً الفتاو الخاصة التي تخص شخصوأما 

ة  لخصوصيتها قد تسبب حرجاً لما فيها من ـدَ سَ فْ , أَوْ مَ ـائِلِ ِّ السَّ ـاءِ سرِ ة إفْشَ ـدَ سَ فْ مَ
ـا لاَ لِبَعْضِ الم ـلىَ مَ ِمْ عَ اتهِ رَ ـوْ عَ اسِ وَ ارِ النَّـ َ نْ أَسرْ لِعُ مِ طَّ تِي يَ شاهدين, فلما كان المُْفْ

هُ  ارُ نُ إظْهَ ْسُ ِ فِيماَ لاَ يحَ ترْ لُ السَّ ماَ تِعْ ه; فينبغي اسْ ُ يرْ يْهِ غَ لَ لِعُ عَ طَّ , وبعض الفتـاو أو يَ
خر, فتجد مـن أ القضاء من الإفتاء, لوجود أطرافالقضايا في حقيقتها أقرب إلى 

ايا وعرض هذه القضـ لا يفرق بين الفتاو العامة, والفتاو الخاصة,المفتين من 
أكثر من مصلحة عرضـها بهـذه الكيفيـة,  عبر الفضائيات قد تسبب في مشكلات

عدم طرح القضايا الخاصة التي عـلى هـذا من المفتين والعلماء  ولذلك يناشد كثير
لمن عنده مثل هذه الفتاو أو القضايا الخاصة  ويمكن. النحو عبر وسائل الإعلام

                                                            
 ).١٥/٩٥(مجموع فتاو ومقالات متنوعة ) ١(
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الاتصال بمن يثق به من العلماء ليعرض عليه مسـألته, عـبر الاتصـال الشخصيـ 
 :وقد أشار إلى ذلك أحد الباحثين وهو يذكر من ضوابط موضوع الفتو. المباشر

أن لا يكون من القضايا التي يتنازع طرف آخر غير السائل, فالنزاعات لا يمكن «
حلها عبر الهواء, وإنما تحل من خلال القضاء أو الصلح, بل الإجابة فيها قد تزيـد 

  .واالله أعلم. )١(»الطين بلة
 : الفتاو من حيث أقوال المفتين وطريقتهم في الإفتاء −١٤

 : على النحو الآتيالفضائيات يجدها  برفالناظر إلى الفتاو المطروحة ع
 :ة والإجماعفتاو تخالف الكتاب والسن ) أ( 

فإذا كـان القـول يخـالف سـنة أو إجماعـاً قـديماً « :−رحمه االله−قال ابن تيمية 
, ولا « −رحمـه االله−وقال الشنقيطي . )٢(»وجب إنكاره وفاقاً  إنـه لا اجتهـاد أصـلاً

, في شيء يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع وعليه فلا إشكال . )٣(»تقليد أصلاً
 والأقوال, وعدم العمل بها والإنكار عليها, وعدم تمكـين في رد مثل هذه الفتاو

 . أصحاب هذه الفتاو من الفتو في الفضائيات
فنجد كل واحد يفتي بما تـرجح عنـده : فتاو في المسائل المختلف فيها )ب(

من أدلة فقال واحد بوجوب إعفاء اللحية, وتحـريم حلقهـا, وقـال آخـر بجـواز 
وجوب تغطيـة وجـه المـرأة, : وكذا في مسألة. قهاقال بكراهة حل: حلقها, وثالث
, : وقال الآخر بعدم الوجوب, وكذا في مسألة القول بكفـر تـارك الصـلاة تهاونـاً

بعدم كفره, وغير ذلك من المسـائل, ولا شـك مـن وجـود هـذه : والقول الآخر
 :وقد قيلالأقوال عند المفتين لاختلاف مذاهبهم ومشاربهم, 

 إلا خلافاً له حظ من النظر   اً    وليس كل خلاف جاء معتبر
                                                            

 .»إسلام أون لاين«على موقع  »الفتاو المباشرة في وسائل الإعلام«بحث ) ١(
 ).٧/٣٠٥(أضواء البيان  ).٢٤٣−٥/٢٤٢(إعلام الموقعين : , وانظر)٢١٠ ص(بيان الدليل على بطلان التحليل ) ٢(
 ).٧/٥٠٣(لبيان أضواء ا) ٣(
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إذا حكم الحـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب فلـه أجـران, وإذا حكـم « :صلى الله عليه وسلموقال 
فهـو نـص صـحيح « :−رحمـه االله−قال الشـنقيطي . )١(»فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

صريح في أن المجتهدين منهم المخطئ ومنه المصيب ومعلوم أن المخطئ في الفروع 
ولا . )٢(»ر في خطئه, مأجور باجتهاده كـما في الحـديثمع استكماله الشروط معذو

, بل هناك ما هو قول ضعيف بمرة,  فلـو اختـار اً ومرجوح اً شك أن هناك راجح
أحدهم القول بوجوب إعفاء اللحية, لما ترجح عنده من أحاديـث توجـب ذلـك 

بوجـوب : متشدد, ولـو قـال: الآخرون يثبت عنده ما يصرف الوجوب, قال ولم
فتاو متشددة تنفر النـاس ولا « :كما قال أحد الباحثين: رأة وجهها, قيلتغطية الم

تبشر, وتعسر عليهم ولا تيسر, وذلك مثل الفتاو التي صدرت بتخصيص نـوع 
خاص من اللباس للمرأة, وأن النقاب فرض قطعي وردت فيه نصوص قطعيـة, 

ديـث تـدل بكفر تارك الصلاة, وإن ظـاهر الأحا: ولو قال .)٣(»وهذا غير صحيح
على ذلك وعندنا إجماع من الصحابة رضي االله عـنهم, وصـف بالتشـدد وتكفـير 

, فنقـاهـمتس: اـالمسلمين, ولو عكسنا الأقوال لكان قائله ة ـإن علماء الأم: ولـلاً
رحمهـم −مـروراً بالتـابعين وتـابعيهم  −رضي االله عنهم  −وعلى رأسهم الصحابة 

افعي وأحمـد ـة ومالك والشـأبي حنيف: المتبعين ةـة الأربعـولاً إلى الأئمـوص −االله
عِ واحدٌ منهم أن الحق محصورٌ في رأيه; لأن الحق مشـاع بيـنهم  −رحمهم  االله− لم يدَّ

وإذا « : −رحمـه االله−قال الشـوكاني. وأسعدهم به من وافق الصواب واتبع الدليل
عرفـت أن  تقرر لك إجماع أئمة المذاهب الأربعة على تقديم الـنص عـلى آرائهـم,

                                                            
 ).١٧١٦(, ومسلم )٧٣٥٢(أخرجه البخاري ) ١(
 ).٣٧١ ص(مذكرة أصول الفقه ) ٢(
 .»إسلام أون لاين«على موقع  »الفتاو المباشرة في وسائل الإعلام«بحث ) ٣(
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العالم الذي يعمل بالنص وتـرك قـول أهـل المـذاهب هـو الموافـق لمـا قـال أئمـة 
المذاهب, والمقلد الذي قدم أقوال المذاهب على النص هـو المخـالف الله ولرسـوله 

فعلى كـل مـن يتصـدر للإفتـاء . )١(»ولإمام مذهبه ولغيره من سائر علماء الإسلام
اتباع الحق والصواب مع الاستفادة من عدم التعصب لأحد, إنما هو الحرص على 

 كل فقهاء الأمة المعتبرين على اختلاف مذاهبهم, ولن نستطيع إلغاء قول بـدعو
 :التشدد وعدم التيسير على الناس, وقد يكون هذا القول عند كثير من أهل العلـم

وعليـه , , صـحيح وضـعيفيظل هناك راجح ومرجوحإذ س أصح قولي العلماء,
سائل التي وقع فيها الخلاف على المفتي أن يذكر الأقـوال التـي في فإن مثل هذه الم

ونحـو . هـذا مـا تـرجح لي: المسألة وطرفاً من الأدلة ثم يرجح ما ظهر له, ويقول
فـلا يـذهب « :−رحمه االله−فعلى المفتي أن يكون في فتواه, كما قال الشاطبي  .ذلك

 :وقـال سـفيان الثـوري .)٢(»بهم مذهب الشدة, ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال
 :وقال معمر. )٣(»إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة, فأما التشديد فيحسنه كل أحد«
ولا . )٤(»إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة, فأما التشـديد فيحسـنه كـل أحـد«

شك أن هذا المنهج في الفتو لا يختلف فيه أحد من الناحية الشرعية, ولكـن مـن 
الوسـطية والاعتـدال ومـنهج : ة التطبيقية وجدنا أن مصـطلحاتالناحية العملي

التيسير والتسهيل والتشديد غير محرره عند كثير ممـن تصـدر الإفتـاء, ربـما صرح 
بعضهم بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للـدليل أو الـراجح عنـد 

, ومـا أشـبه لقد حجرت واسعاً وملـت بالنـاس إلى الحـرج: المحققين, ويقول له
                                                              ).٥٨ ,٥٧ ص(القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ) ١(

 ).٥/٢٧٦(الموافقات ) ٢(
 ).١٤٦٧( »جامع بيان العلم«في  أخرجه ابن عبد البر) ٣(
 ).١٤٦٨( »جامع بيان العلم«أخرجه ابن عبد البر في ) ٤(
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وهـذا المسـلك خطـأ, وجهـل بهـذه الأحكـام مـن الوسـطية والاعتـدال . ذلك
وللإمام السمعاني كلام نفيس جداً في بيان ما ينبغي . والتيسير, والتسهيل ونحوها

أن يكون عليه المفتي حتى لا يقع منه التسهيل في غير موضعه ولا التشديد في غير 
تَ « :−رحمه االله−موضعه, فقال  لِ حالتانوللمُ هّ  :سَ
أن يتسهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام, ويأخذ بمبـادئ النظـر : إحداهما

وأوائل الفكر, فهذا مقصر في حق الاجتهاد, فلا يحـل لـه أن يفتـي, ولا يجـوز أن 
لأنـه غـير مسـتوفٍ لشرـوط  −وإن جاز أن يكون مـا أجـاب بـه حقـاً −يُستفتى 

 .اض فيهخء النظر في غير ما ب مع استيفاالاجتهاد; لجواز أن يكون الصوا
هل في طلب الرخص, وتأول الشبه ويمعن في النظـر, اأن يتس :والحالة الثانية

فهذا متجـوز في دينـه, متعـد في حـق االله تعـالى . ليتوصل إليها, ويتعلق بأضعفها
ـذَ االلهُ﴿ :وغار لمستفتيه عادلٌ عما أمر االله سبحانه به في قولـه إِذْ أَخَ يثَـاقَ الَّـذِ وَ ينَ  مِ

﴾ ونَهُ تُمُ لا تَكْ  ].١٨٧: آل عمران[ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ
وهو في هذه الحالة أعظم مأثماً منه من الأولى; لأنـه في الحالـة الأولى مقصرـ, 

, وإن كان في الحالتين آثماً متجوزاً لكن الثاني أعظم وكما لا يجـوز . وفي الثانية متعدٍ
وليعـدل . والشبه, كذلك لا يجوز أن يطلب التغليظ والتشديد أن يطلب الرخص

في الجواب إلى ما توجبه صحة النظر في الحكم الذي تقتضـيه الأدلـة الصـحيحة, 
فإن دلت على التغليظ أجـاب, وإن دلـت عـلى الترخـيص أجـاب بـه, وإن كـان 

يكن  للتغليظ وجه في الاجتهاد ذكره بعد ذكر الرخصة على وجه الاحتياط, وإن لم
 فلا يجوز الإفتاء بالأسهل: وعليه. )١(»ه في الاجتهاد أمسك عن ذكرهـللتغليظ وج

وهو  يخالف الأدلة الصحيحة الصريحة, أو القول بالأسـهل الـذي يجعـل النـاس 
                                                            

 ).١٣٥−٥/١٣٣(قواطع الأدلة ) ١(
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, أو الإفتاء بالأيسر الـذي لا يراعـى فيـه الضـوابط صلى الله عليه وسلمتهجر سنة من سنن النبي 
ولى, ولا الإفتـاء بالأشـد مـع وجـود الشرعية, بل عدم القول به لسـد الـذرائع أ

الرخصة في ذلك, ولا الإفتاء بالأشد الذي لم يترجح فيه عند المفتي وجه, فحينئذ 
لا بأس أن يفتي بالأسهل; لأنه ليس عنده يقـين أن الأسـهل مخـالف للشرـع, أو 
بعبارة أخر أنه إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد فليأخذ بالأيسرـ; لأن هـذا هـو 

لقواعد الشريعة; ولأن الأصل براءة الذمة وعدم الحرج وعدم التأثيم, كما الأوفق 
هو الحال بالذي يطوف طواف الإفاضة في الزحام وقد أحدث في حـال الطـواف 
ولم يستطع أن يخرج ليتوضأ, والآن هو راجع إلى بلده وتحلل من إحرامه, فيجاب 

إذا كان فقيراً لا يستطيع  بالأسهل, وهو عدم اشتراط الطهارة في الطواف, لا سيما
فللعلماء الخروج من هـذا الاخـتلاف . الرجوع أو كبيراً يشق عليه وما أشبه ذلك

إلى الوفاق قدر ما أمكن حتى يعلم الناس معاني التيسير والتسهيل وعـدم الشـدة 
واالله الموفـق إلى الصـواب. بمعناها الشرعي الصحيح, لا بالتشهي واتباع الهو .

قوال الصحيحة بدعو التيسير والتخفيف على الناس, ووصـف أما تضعيف الأ
كل قول فيه مخالفة لما عليه عمل أكثر الناس الآن بأنه من التشدد, فهذا يـؤدي إلى 
تعميق الخلاف بين المسلمين, فلو حرص الجميع عـلى موافقـة الكتـاب والسـنة, 

الأدلـة والبعد عن الاحتجـاج بالأحاديـث الضـعيفة التـي لا تثبـت, ومعارضـة 
الصحيحة بأقوال الرجال, والبعد عن حظ النفس, لقل الخلاف, واالله الموفـق إلى 

 . الصواب
وفي الحقيقة أن المشاهد للفتـو عـبر الفضـائيات : مشاورة أهل العلم −١٥

يجد أن جماعة من المفتين لا يراعون هذا الأدب, ويظهر ذلـك مـن خـلال الجـرأة 
إني أتوقف في هـذه المسـألة, وسـوف : ولو مرةوالتسرع على الإفتاء, وعدم قولهم 
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أن يكون مشاوراً غـيره « :أشاور أهل العلم فيها, وقد ذكر العلماء من آداب المفتي
أن يكـون مسـتوقفاً « :−رحمـه االله−وقـال الخطيـب البغـدادي . »من أهل العلـم

ثِ « :−رحمه االله−لذلك قال ابن القيم . »بالمشاورة نْ يَ هُ مَ نْدَ انَ عِ هِ إنْ كَ دِينِـ هِ وَ لْمِ قُ بِعِ
اباً  هَ , ذَ ابِ َوَ لَّ بِالجْ تَقِ سْ لاَ يَ , وَ هُ رَ اوِ شَ هُ أَنْ يُ يَنْبَغِي لَ اعاً  فَ تِفَ ارْ هِ وَ سِ ـتَعِينَ  بِنَفْ سْ َا, أَنْ يَ بهِ

نْ  ا مِ ذَ هَ , وَ مِ لْ عِ لِ الْ نْ أَهْ هِ مِ ِ يرْ  بِغَ تَاوَ فَ لىَ الْ ى االلهُ عَ نَـ ـدْ أَثْ قَ , فَ لِ َهْ هُ الجْ انَ ـبْحَ ـلىَ   سُ عَ
الىَ لِنَبِيِّـهِ  عَ الَ تَ قَ , وَ مْ يْنَهُ  بَ ورَ مْ شُ هُ رَ نِينَ بِأَنَّ أَمْ مِ ﴾ :صلى الله عليه وسلمالمُْؤْ ـرِ َمْ مْ فيِ الأْ هُ رْ ـاوِ شَ  ﴿وَ

َطَّابِ ]١٥٩: آل عمران[ رَ بْنِ الخْ مَ لُ بِعُ نْزِ ةُ تَ أَلَ انَتْ المَْسْ دْ كَ قَ ـيرُ −  −, وَ تَشِ يَسْ , فَ
ا حَ نْ الصَّ َ مِ ضرَ نْ حَ َا مَ الهَ شَ انَ يُ تَّى كَ مْ , حَ هُ رَ اوَ شَ مْ وَ هُ َعَ ماَ جمَ بَّ رُ , وَ ةِ بَّـاسٍ بَ رُ ابْنَ عَ وِ

َ االلهُ ضيِ مِ سِ رَ وْ قَ ثُ الْ دَ اكَ أَحْ وَ إذْ ذَ هُ ماَ وَ نْهُ لِي عَ رُ عَ اوِ شَ انَ يُ كَ ـةَ  ًّانا, وَ طَلْحَ نَ وَ ـثْماَ عُ وَ
َنِ بْنَ  حمْ بْدَ الرَّ عَ َ وَ بَيرْ الزُّ هُ وَ َ يرْ غَ فٍ وَ وْ َ االلهُعَ ضيِ َعِينَ مْ رَ مْ أَجمْ نْهُ ولذلك كانت .  )١(» عَ

كما أخبر بذلك الشـيخ محمـد  −رحمه االله−مشاورة العلماء من آداب الإمام ابن باز 
وهو يذكر طريقة الشيخ ابن  −مدير مكتب بيت سماحة الإمام−بن موسى الموسى 
كثـير  −حمـه االلهر−حيـث كـان : كثرة استشارته لأهل العلم« :باز مع العلماء فقال

المشاورة لأهل العلم, كثير الأخذ والاعتداد بـآرائهم, وخصوصـاً أعضـاء هيئـة 
 . )٢(»كبار العلماء, وأعضاء اللجنة الدائمة

حصر برامج  الإفتاء المباشر عـلى كبـار العلـماء الراسـخين, وأمـا مـن  −١٦
ثـم تعـرض التي تستقبل الأسئلة من الناس, دونهم فيلتزمون البرامج التسجيلية 

لينظر فيها بتـأني, فيكـون عنـده فرصـة لاستحضـار الأدلـة  قبل البثعلى المفتي 
والأقوال ومشاورة أهل التخصص, فيقبل ما ير أنه يتقنه, ويستبعد ما يحتاج إلى 

                                                            
 ).٦/١٠٥(إعلام الموقعين ) ١(
 ).٢٦٠ ص(جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز ) ٢(
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بقـراءة الأسـئلة مـن قبـل المسـجلة  مزيد من البحث والسؤال, ثم تعرض الحلقة
تي الإجابة, والأولى أن تكون هذه الفتاو أو المفتي أو مقدم البرنامج, ويتولى المف

أكثرها قد أصدرها المفتي مكتوبة, فتكون إجابته من خلال ما كتبه وسطره, وبهذا 
 .     واالله أعلم. تسلم الفتو من الخطأ الناشئ عن التسرع, ونحو ذلك من الأسباب
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אא 

אאאא 
א 

مما لا شك فيه أن الفتاو عبر الفضائيات مـن حيـث الجملـة أطلـت علينـا 
رحمـه −بمجموعة من المفتين قد ينطبق على كثير منهم وصف الشيخ بكر أبو زيـد 

ـه, مسرـوراً « :حيث قال −االله ُ عْشرُ تراه قد غرز قدميه في بقعة التعالم, لا ير من يَ
فِ المستفتي بلا جـواب, فيتجـاسر بما يُساء ب ْ ه اللبيب, يأنف من التجاسر على صرَ
فت. ول على االله بلا علمـعلى الق فى عليها الـزمن, ات عـتراراً من معلومـي اجـويُ
يدري كيف يستلها مـن مطـاوي الكتـب, بانيـاً عـلى الظـن, والظـن أكـذب ولا

ب مختـالاً بجوابـه يشرـع في الجـوا −وسبحان الفتـاح العلـيم −الحديث, بل تراه 
الإنشائي المهزول, يفتي في وقت أضيق من بياض الميم, أو من صـدر اللئـيم, بـما 

 .يتوقف فيه شيوخ الإسلام, وأئمته الأعلام
 :هـ٣٠٦قال منصور الفقيه المتوفى سنة 

نَ له فـانِ ـال الطَّ ـوق وْ  اـاهـه به وتـيـاجبـدَ حـعَّ ـصَ ـه          فَ ـقيـزُ
اها ائلـرق للمسـوأط  )١(»أي بِأَنيِّ          ولا يدري لعمرك ما طَحَ

ن خلفوا وراءهم كماً هائلاً من الفتاو, أدق وصف لها ما قاله تووهؤلاء المف
, محلولـة « :−رحمه االله−الشيخ بكر أبو زيد  فاستمع ما شئت من فتـاو مضـجعةٍ

ي الح جِ لق, لا تقوم عـلى العقال مبنيةٍ على التَّجري لا التحري, تُعنت الخلق, وتُشْ
                                                            

 ).٣٨−٣٧ ص(التعالم ) ١(
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فـأخطر هـذه الفتـاو أن تكـون . )١(»قدمي الحق, بل ولا على قدمي باطل وحق
مخالفة لأصل من أصول الإسلام, أو نصاً من الكتاب والسنة, أو الإجماع المعتـبر, 
وأدناها خطراً أن تشذ عن جمهور أهل العلم, بل تنفرد وحيدة تنادي عـلى قائلهـا 

فتر فواقر الرخص, وبواقر الشذوذ يجتمع «من النظر,  بالجهل, أو لم تأخذ نصيباً 
, فما بالكم والحال هكذا من الآثار المترتبة على  )٢(»منها الكثير في الشخص الواحد

أمثال تلك الفتاو   . 
وهنا يمكن إجمال الآثار السلبية لظاهرة الإفتـاء عـبر الفضـائيات, وأسـباب 

 :صدور مثل هذه الفتاو  على ما يلي
إحداث بلبلة وحيرة بين المسلمين, فقد أصبح الخلاف بين قول فـلان وفـلان  −١

ش بل تشكيك عند كثير من الناس , لاسيما من العامـة الـذين لا يمصدر تشو
 .يعرفون مصادر الخلاف

التأثير على هيبة العلماء واحترامهم بين الناس, بل والتشكيك في قـدراتهم, أو  −٢
 . )٣(اد مبررات لاتهامات عامة باطلةنزاهتهم, وذلك من خلال إيج

و من الكبائر بلا شك, وقـد يصـل ـذي هـلال الـريم الحـرام, وتحـتحليل الح −٣
ل ـة علـماء أهــانت آفــذه كــد, وهــن عمــان عــرك إذا كـإلى مرحلة الش

هـذا حـلال : الكتاب والجاهليين, الذي حرموا ما أحل االله, وقالوا بـزعمهم
 . )٤(وهذا حرام

                                                            
 ).٣٧ ص(التعالم ) ١(
 ).١١٠ ص(المصدر السابق ) ٢(
 .للدكتور علي محيي الدين القره داغي »إسلام أون لاين«على موقع  »الفتاو المباشرة في وسائل الإعلام«بحث ) ٣(
: ومن ذلك الفتو التي أجازت تنصير المسلم أو تهويده بناء على مبدأ الحرية العامـة وقولـه تعـالى. المصدر السابق) ٤(

﴾ ينِ اهَ فيِ الدِّ رَ  = , متجاوزاً بذلك النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة والإجماع بشأن]٢٥٦ :البقرة[ ﴿لا إِكْ
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وء العامة مـن النـاس إلى تتبـع الـرخص, فصـاروا يقصـدون مـن عـرف لج −٤
ونه دون الحرص على الوصـول إلى الحـق ـألـير فيسـة التيسـل بحجـاهـبالتس

 . في المسألة
اتهام كل من يفتي من العلماء بما يوافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي  −٥

م في المسـألة, بالتشـدد االله عنهم, أو يكون رأيه هـو أصـح أقـوال أهـل العلـ
 . والتنطع

ت العلماء من الوقار, والحشمة, والسكينة −٦ مْ  .  )١(ظهور بعض المفتين على غير سَ
ورغم هذه الآثار السلبية للإفتاء عبر الفضائيات, فقد وجـدت آثـار إيجابيـة 

 :لفتاو العلماء الثقات  نلخصها فيما يلي
 .هم في دينهم ودنياهمشيوع العلم وإرشاد الناس إلى ما ينفع −١
سد حاجة الناس إلى الإفتاء, لسـهولة اتصـال المسـتفتي بـالمفتي الـذي يريـد  −٢

 .سؤاله
إقامة الحجة في كثير من المسائل التي يحتاجها الناس, من كثرة سـؤالهم عنهـا,  −٣

مسألة وجوب حجـاب المـرأة, وتحـريم التـدخين, وخطـر التسـاهل في : مثل
, والتلاعـب الطلاق, وخطر ترك الصلا ة تعمداً وإخراجها عن وقتهـا تهاونـاً

 .بالمواريث والتعدي على حدود االله فيها, وغير ذلك من المسائل
                                                                                                                                                       

, ومفكراً إسلامياً كبـيراً  !! ردة المسلم=  ولا أدهى من تلك الفتو التي أطلقها ذلك الرجل الذي نصب نفسه مفتياً
تندرج تحت إطار الذنوب  −حد زعمه على  −يـبـيح فيها للشباب والفتيات غير المتزوجين تبادل القبلات نظراً أنها 

لِّفُ االلهُ﴿الصغر التي تمحوها الحسنات ويستدل بالآية الكريمة  كَ هَ﴾لا يُ عَ سْ ساً إِلاَّ وُ فْ : , ويقـول]٢٨٦: البقـرة[  نَ
هــ وكـذلك .أ. »ليس كل محرم من الضروري أن لا يفعله الإنسان وطالما أن النية سليمة والقلب نظيف فلا بـأس«

, وهـذه الفتـو أعلنهـا في برنـامج »!التدخين في نهار شهر رمضـان لا يفطـر الصـائمينإن «: ي قال فيهافتواه الذ
 .الأعلى مشاهدة في مصر, والذي تبثه الفضائية المصرية »البيت بيتك«

 .وقد مر بنا بيان ذلك في المبحث الثالث) ١(
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مـة التـي تخـص عقيـدة المسـلمين هرة المـا الكبيـايـاه القضـة تجـة الأمـوعيـت −٤

, وبيان ما يجب على المسـلم لنصرـة صلى الله عليه وسلمما حدث في مسألة سب الرسول : مثل
يمه وتوقيره, وكذلك مسألة سب الصحابة رضي االله عـنهم, ,  وتعظصلى الله عليه وسلمالنبي 

فتوالت البرامج في بيان ما يجب على المسلمين تجاه الصـحابة رضي االله عـنهم, 
فهـم الواسـطة بـين وتحريم سبهم, وحكم هذا السب, والآثار المترتبة عليـه, 

ن وبين أمته; فمنهم تلقت الأمة عنه الشريعة, فالطعن فيهم طع صلى الله عليه وسلمرسول االله 
وإنـما « :−رحمـه االله−في دين االله عز وجل كما قـال الإمـام أبـو زرعـة الـرازي

يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, والجـرح بهـم أولى وهـم 
 . وغير ذلك من المسائل .)١(»زنادقة

 :أما أسباب صدور مثل هذه الفتاو فيرجع إلى عدة أسباب نذكر منها
شروط الصعبة للفتو, وبالضوابط والمبادئ الحاكمة في الجهل بالضوابط وال  −١

 .)٢(علم أصول الفقه بشأن التفسير والتأويل
هرة«استشراء داء  −٢ بُّ الشُّ المفتـين لغيـاب قـوة الإيـمان, وبالتـالي  بعض  بين »حُ

احذر التصدر قبل « :−رحمه االله−التصدر قبل التأهل, قال الشيخ بكر أبو زيد 
من تصدر قبل أوانه فقد تصـدي : وقد قيل.  العلم والعملالتأهل, فهو آفة في

هذا أيضـاً ممـا يجـب « :شارحاً  −رحمه االله −قال الشيخ ابن عثيمين .  )٣(»لهوانه
الحذر منه, أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهلاً للتصدر; لأنه إذا فعل ذلـك 

 :كان دليلاً على عدة أمور
                                                            

 ).٩٧ ص(للخطيب البغدادي  »الكفاية«)  ١(
 .للدكتور علي محيي الدين القره داغي »إسلام أون لاين«على موقع  »باشرة في وسائل الإعلامالفتاو الم«بحث ) ٢(
 ).٢٠٨ ص(حلية طالب العلم ) ٣(
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 للدكتور سعد بن عبد االله البريك                                                                                                                                 

 .ر نفسه علم الأعلامإعجابه بنفسه, حيث تصدر فهو ي:الأول
ه ومعرفتـه بـالأمور, وإذا النـاس رأوه هـأن ذلك يـدل عـلى عـدم فق: الثاني

, أوردوا عليه من المسائل ما يبين عواره  .متصدراً
نه إذا تصدر قبل أن يتأهل, لزمه أن يقول على االله مـا لا يعلـم; لأن أ: الثالث

 .يجيب عن كل ما سئل عنهغالب من كان هذا قصده  لا يبالي أن يحطم العلم  وأن 
أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق; لأنه يظن بسـفهه : الرابع

أنه إذا خضع لغيره, وإن كان معه الحق كـان هـذا دلـيلاً عـلى أنـه لـيس بأهـل في 
إن من فتن هذا الزمان حب الظهور وحشر الـنفس : والحق والحق أقول. )١(»العلم

 . »حب الظهور يقصم الظهور« ديماً قيلوق في زمرة المفتين,
ـروة  قعود كثير من المتأهلين عن الإفتاء عبر الفضائيات مما أد −٣ إلى انفصـام عُ

ن التلقـي صـار عـن طريـق هـؤلاء إماء الكبـار, إذ الاتصال بين الناس والعل
) الصـغار(وما أكثر هؤلاء «: قال العلامة الألباني. المفتين غير المؤهلين للإفتاء

د لي أننـا في زمـان ا لذين يتكلمون في أمر المسلمين بجهل بالغ, الأمر الذي أكّ
ـةُ «: صلى الله عليه وسلمتجلَّت فيه بعض أشراط الساعة التي منها قوله  بِضَ يْ وَ . وينطق فيهـا الرُّ

? قال: قيل ةُ بِضَ يْ وَ ولذا بـوب  .)٣())٢(»الرجل التّافِهُ يتكلم في أمر العامة: وما الرُّ
 .)٤(»ليس هذا زمانه?أ« :على هذا الحديث بقوله

                                                            
 ).٢٠٨ ص(شرح كتاب حلية طالب العلم ) ١(
, وله طريق من حديث أبي هريرة ) ٥١٢, ٤/٤٦٥(, والحاكم )٤٠٤٢(, وابن ماجة )٢/٢٩١(أخرجه أحمد ) ٢(

فالحديث بمجموع الطريقين «) : ١٨٨٧(قال الشيخ الألباني في الصحيحة رقم ). ٢/٣٣٨(د أخر عند أحم
الصحيحة : نظرها في ا. ديث أنس بن مالك, وعوف بن مالكـن حـوة مـزداد به قـد يـاهـوأورد له ش. »حسن

 ).٢٢٥٣(رقم 
 ).٦/١٠٠٣(السلسلة الصحيحة ) ٣(
 ).٤/٥٠٨(المصدر السابق ) ٤(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٩٨
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                
الهزيمة النفسية لد هؤلاء بسبب الضغوط السياسية والاجتماعية وضـغوط  −٤

أعداء الإسلام من توجيه الاتهامات الكثيرة للإسـلام في مختلـف المجـالات, 
فنجد بعض المفتين يقومون بليّ أعناق النصوص وتأويلها تأويلا غير مقبـول, 

 .واالله أعلم. )١(ه هؤلاءللوصول إلى جواب يتفق مع ما يريد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .للدكتور علي محيي الدين القره داغي »إسلام أون لاين«على موقع  »او المباشرة في وسائل الإعلامالفت«بحث ) ١(



   ٩٩       )وابط والآثارالض(فتاو الفضائيات     
 للدكتور سعد بن عبد االله البريك                                                                                                                                 

 
א 

 :وتشتمل على أهم النتائج التي خرجت بها من خلال البحث
 .أن الإفتاء بغير علم حرام بالكتاب والسنة والإجماع − ١
بيان عظم منصب الإفتاء, ولذا يجب أن تتوافر في المفتي الشروط والآداب  −  ٢

لِ أن يفتي, ولا يحل لسائلٍ  ل بها فلا يحل لهالتي ذكرها العلماء, فإذا أخ بحاله  مَ عَ
 .  أن يستفتيه

٣ −  الواجــب عــلى ولي أمــر المســلمين تقــديم العلــماء والمتخصصــين في الفتــو
 . والأحكام, ومنع الجهلة بالأحكام الشرعية, وصغار طلبة العلم من الإفتاء

فتقـدت في كـلام كثـير مـن التـي ا »لا أدري« أهمية قول المفتي فيما لا يعلمـه − ٤
 .المفتين في زماننا

ضرورة إصدار ميثاق ولوائح تنضبط بها الفتو عبر القنوات الفضائية لكي  − ٥
 .نتمكن من منع غير المتأهل من الإفتاء

٦ −  حتـى نـتمكن مـن إسـناد الفتـاو أهمية القول بتجـزؤ الاجتهـاد والفتـو
 .للمتخصصين

التيسـير والتشـديد في الفتـو, حتـى لا تـرد ضرورة تحرير معنى التسهيل و − ٧
الأدلة الصحيحة والأقوال المحققة بهذه الدعو. 

بيان أهمية الفتاو الصادرة عن المجامع الفقهية, وأنهـا أقـرب إلى الصـواب  − ٨
 .من الفتاو الفردية



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٠٠
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                
أن يكون الإفتاء علماً قائماً بنفسـه, يُـدرس في الكليـات والمعاهـد الشرـعية,  − ٩

 .هد إعداد القضاة والأئمة والخطباءومعا
 .إظهار الآثار الإيجابية للقنوات الفضائية في تناول القضايا المهمة −١٠

 .وصلى االله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. وباالله التوفيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   ١٠١       )وابط والآثارالض(فتاو الفضائيات     
 للدكتور سعد بن عبد االله البريك                                                                                                                                 

אאא 
مفلـح المقـدسي, تحقيـق شـعيب االله محمـد بـن  تأليف الإمام أبي عبدالآداب الشرعية ,  −  ١

 .هـ١٤١٦الأرنؤوط, عمر القيام, الناشر مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى 
الكريم بن علي النملة , النـاشر  عبد. , تأليف د إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر −  ٢

 .هـ١٤١٧دار العاصمة الرياض , الطبعة الأولى 
أليف أبي الوليد الباجي, تحقيق عبد المجيد تركـي, , تإحكام الفصول في أحكام الأصول −  ٣

 .هـ١٤١٥, الطبعة الثانية سنة »بيروت«الناشر دار الغرب الإسلامي 
عمرو عثمان بـن عبـد الـرحمن الشـهرزوري المعـروف  أليف أبيتأدب المفتي والمستفتي,  −  ٤

ان تحقيـق الـدكتور مصـطفى محمـود الأزهـري, النـاشر دار ابـن عفـ» ابن الصـلاح«بـ
 .هـ١٤٢٧; الطبعة الأولى »القاهرة«

تـأليف العلامـة محمـد بـن عـلي  إرشاد الفحـول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول , −  ٥
, الطبعة الثانية سـنة »بيروت«الشوكاني, تحقيق محمد صبحي حلاق, الناشر دار ابن كثير 

 .هـ١٤٢٤
مـين بـن محمـد المختـار الجكنـي , تأليف محمد الأأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن −  ٦

, إشراف مكتب البحوث والدراسات, طبع سـنة »بيروت«الشنقيطي, الناشر دار الفكر 
 .م١٩٩٣

تأليف ابن القيم الجوزيـة, تحقيـق مشـهور بـن حسـن,  إعلام الموقعين عن رب العالمين, −  ٧
 .هـ١٤٢٣الطبعة الأولى » السعودية«الناشر دار ابن الجوزي 

, لأحمد بن إدريس  القرافي, تحقيق عبد الفتاح أبـو في تمييز الفتاو عن الأحكامالإحكام  −  ٨
 .   غدة, نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب

, للدكتور حسين بن عبـد العزيـز آل الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاو الشرعية −  ٩
 .هـ١٤٢٦, الطبعة الأولى »الرياض«الشيخ, دار التوحيد للنشر 

, تأليف بدر الدين محمد بن بهاء الزركشي, مـن منشـورات البحر المحيط في أصول الفقه −١٠
 .هـ١٤٠٩, الطبعة الأولى سنة »الكويت«وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 .»بيروت«, للحافظ أبي عبد االله البخاري, الناشر دار الكتب العلمية التاريخ الكبير −١١



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٠٢
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

, للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد, النـاشر دار العاصـمة الفكر والكتابالتعالم وأثره على  −١٢
 .هـ١٤٠٨الطبعة الثانية » السعودية«
, تأليف أبي عبد االله محمد بن أحمـد الأنصـاري )تفسير القرطبي(الجامع لأحكام  القرآن  −١٣

 .م١٩٦٥طبع سنة » بيروت«القرطبي, الناشر دار إحياء التراث العربي 
محمـود الطحـان, . , للخطيب البغدادي تحقيق دلأخلاق الراوي وآداب السامع الجامع −١٤

 .هـ١٤٠٣, سنة »الرياض«مكتبة المعارف 
تأليف الإمام محمد بن إدريس الشـافعي, تحقيـق وشرح العلامـة أحمـد محمـد  الرسالة, −١٥

 .»بيروت«شاكر, الناشر   المكتبة العلمية 
رك, تحقيق حبيب الأعظمي, النـاشر دار الكتـب العلميـة , تأليف عبد االله بن المباالزهد −١٦

 .»بيروت«
للحافظ أبي داود سليمان الأشعث, تحقيق صدقي جميل, الناشر دار الفكر, طبـع  السنن, −١٧

 .هـ ١٤١٤سنة 
للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي ابـن ماجـة , تحقيـق خليـل  السنن, −١٨

 .هـ١٤١٦, الطبعة الأولى سنة »بيروت«فة شيحا, الناشر دار المعر
, للحافظ عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي,  تحقيق فواز أحمد زملي, خالد العلمي, السنن −١٩

 .هـ ١٤٠٧, الطبعة الأولى سنة »بيروت«الناشر دار الكتاب العربي 
٢٠− ,عطـا, النـاشر  لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق محمد عبد القار السنن الكبر

 .هـ١٤١٤, الطبعة الأولى سنة »بيروت«دار الكتب العلمية 
 .»الكويت«, لأبي خيثمة, تحقيق الألباني, الناشر دار الأرقم العلم −٢١
نــار تـأليف دكتــور محمـد ســليمان الأشـقر , النــاشر مكتبـة الم الفتيـا ومنـاهج الإفتــاء, −٢٢

 .هـ١٣٩٦, الطبعة  الأولى الإسلامية
, الطبعــة الأولى »بــيروت«, لأحمــد بـن إدريــس القـرافي, دار الكتــب العلميـة قالفـرو −٢٣

 .هـ١٤١٨
, مـن النشـمي, تأليف أحمد بـن عـلي الجصـاص, تحقيـق, عجيـل الفصول في الأصول −٢٤

 .هـ١٤١٤, الطبعة الثانية سنة »الكويت«منشورات وزارة الأوقاف 
علي الخطيـب البغـدادي,  تحقيـق عـادل لحافظ أبي بكر أحمد بن اتأليف الفقيه والمتفقه,  −٢٥

 .هـ١٤٢٦العزازي الناشر دار ابن الجوزي, الطبعة الثالثة 



   ١٠٣       )وابط والآثارالض(فتاو الفضائيات     
 للدكتور سعد بن عبد االله البريك                                                                                                                                 

للإمام محمـد بـن عـلي الشـوكاني,  تحقيـق عبـد  القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد, −٢٦
 .هـ١٣٩٦الطبعة الأولى ) الكويت(الرحمن بن  عبد الخالق, الناشر دار القلم 

 .للإمام أبي زكريا بن شرف النووي , الناشر دار الفكرح المهذب, المجموع شر −٢٧
٢٨− محمـد ضـياء . لأبي بكر أحمد بن الحسـين البيهقـي, تحقيـق د, المدخل إلى السنن الكبر

          .هـ١٤٢٠, الطبعة الثانية سنة »الرياض«الرحمن الأعظمي, الناشر أضواء السلف 
, للحــافظ ) التلخــيص هوبذيلــ(النيســابوري,  , للحــاكمالمســتدرك عــلى الصــحيحين −٢٩

 .»بيروت«يوسف المرعشلي, الناشر دار المعرفة . الذهبي, إشراف د
تأليف أبي حامـد الغـزالي, تحقيـق محمـد الأشـقر, النـاشر  المستصفى في علم الأصول , −٣٠

 .هـ١٤١٧, الطبعة الأولى سنة »بيروت«مؤسسة الرسالة 
أكـرم ضـياء . وسـف يعقـوب بـن سـفيان الفسـوي, تحقيـق دلأبي ي المعرفة والتاريخ,  −٣١

 .هـ١٤١٠العمري, الناشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة, الطبعة الأولى 
, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي, تحقيق مشهور بن حسن, الموافقات −٣٢

 .هـ١٤٢٤الناشران, دار ابن القيم, دار ابن عفان, الطبعة الأولى 
فيحـان بـن شـالي . , لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيـق دبيان الدليل على بطلان التحليل −٣٣

 .هـ١٤١٦, الطبعة الثانية »مصر«المطيري, مكتبة لينة 
, للقاضي عياض, تحقيق محمد الطنجي, الناشر وزارة الأوقاف والشؤون ترتيب المدارك −٣٤

 .الإسلامية بالمملكة المغربية
لأبي الفرج جمال الدين بن علي بن الجـوزي, تحقيـق مشـهور بـن حسـن, , تعظيم الفتيا −٣٥

 .»البحرين«الناشر مكتبة التوحيد 
, تـأليف عـماد الـدين أبي الفـداء ابـن كثـير,  )تفسـير ابـن كثـير(تفسير القرآن العظـيم  −٣٦

, الطبعـة الأولى سـنة »الريـاض«, مكتبـة دار السـلام »دمشـق«الناشران مكتبة الفيحاء 
 .م ١٩٩٤

نـاطي, تحقيـق محمـد المختـار , تأليف ابن جزي  الغرتقريب الوصول إلى علم الأصول −٣٧
, الطبعة الأولى سنة »بجدة«, مكتبة العلم »القاهرة«ي, الناشران مكتبة ابن تيمية طالشنقي
 .هـ١٤١٤

مكـة «, لأبي الفرج جمال الـدين بـن عـلي بـن الجـوزي, دار البـاز للنشرـ تلبيس إبليس −٣٨
 .هـ١٤٠٧, الطبعة الثانية »المكرمة



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٠٤
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

, للعلامة الشيخ عبـد الـرحمن بـن نـاصر السـعدي, تحقيـق, عبـد تيسير الكريم الرحمن −٣٩
 .هـ١٤٢٣الرحمن بن معلا اللويحق, الناشر مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 

, تأليف أبي عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر, تحقيـق أبي الأشـبال جامع بيان العلم وفضله −٤٠
 .هـ١٤١٦الناشر دار ابن الجوزي, الطبعة الثانية سنة الزهيري, 

, لمحمد بن موسى الموسـى, النـاشر دار ابـن جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز −٤١
 .هـ١٤٢٢, الطبعة الأولى »الرياض«خزيمة 

, للشيخ عبد الرحمن بـن نـاصر السـعدي, النـاشر رئاسـة إدارات حكم شرب الدخان −٤٢
 .ء بالمملكة العربية السعوديةالبحوث والإفتا

, تأليف صديق حسن خان, تحقيق أبي عبد الرحمن الباتني, النـاشر  دار ابـن ذخر المحتي −٤٣
 .هـ١٤٢١, الطبعة الأولى سنة »بيروت«حزم 

, تأليف الإمام أبي الفرج جمال الدين بـن )تفسير ابن الجوزي(زاد المسير في علم التفسير  −٤٤
 .م١٩٨٧شر المكتب الإسلامي, الطبعة الرابعة سنة علي بن الجوزي, النا

, »الريـاض«, لمحمد ناصر الدين الألباني, الناشر المعارف سلسلة الأحاديث الصحيحة −٤٥
 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى سنة 

لمحمد ناصر الدين الألباني, قام عـلى نشرـه, عـلي بـن سؤال وجواب حول فقه الواقع,  −٤٦
  . هـ١٤١٢, الطبعة الأولى )الرياض(لالين للنشر والتوزيع حسن الحلبي, الناشر دار الج

ير أعلام النبلاء −٤٧ , تأليف الحافظ محمـد بـن أحمـد الـذهبي, النـاشر مؤسسـة الرسـالة, سِ
 .هـ ١٤١٤الطبعة العاشرة سنة 

للشيخ محمد بن صالح بن عثيمـين اعتنـى بـه وخـرج شرح الأصول من علم الأصول,  −٤٨
 .»الإسكندرية«ل المصري , الناشر دار البصيرة أحاديثه نشأت بن كما

, تحقيـق »بـابن النجـار«تأليف العلامة محمد القنـوجي المعـروف شرح الكوكب المنير,  −٤٩
 .هـ١٤١٣محمد الزحيلي, ونزيه حماد, الناشر مكتبة العبيكان, طبع سنة 

 .لأولىالطبعة ا» بيروت«للإمام النووي, الناشر دار القلم  شرح صحيح مسلم,  −٥٠
,  للشيخ محمد بن صالح بـن عثيمـين, تحقيـق محمـد بـن شرح كتاب حلية طالب العلم −٥١

 .»الإسكندرية«حامد, الناشر مكتبة دار البصيرة 
, تأليف أبي الربيع سليمان الطوفي, تحقيق عبد االله التركـي , النـاشر شرح مختصر الروضة −٥٢

 .هـ١٤١٠, الطبعة الأولى سنة »بيروت«مؤسسة الرسالة 



   ١٠٥       )وابط والآثارالض(فتاو الفضائيات     
 للدكتور سعد بن عبد االله البريك                                                                                                                                 

للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين اعتنى بـه أيمـن بـن عـارف,   ,شرح مقدمة المجموع −٥٢
 .»القاهرة«وصبحي محمد, الناشر دار ابن الجوزي 

للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين, الناشر مكتبة الأنصار, الطبعـة  ,شرح نظم الورقات −٥٣
 .هـ١٤٢٣الأولى 

تأليف علاء الدين علي بن بلبـان الفـارسي, حققـه  ,صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان −٥٤
 .هـ١٤١٤شعيب الأرنؤوط, الناشر مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية 

, تأليف محمد ناصر الدين الألبـاني,  منشـورات مكتبـة المعـارف صحيح سنن أبي داود −٥٥
 .هـ١٤١٩, الطبعة الأولى سنة »الرياض«
ليف الإمام أحمد بن حمـدان الحـراني الحنـبلي, خـرج تأ  صفة الفتو والمفتي والمستفتي, −٥٦

أحاديثه وعلق  عليه محمد ناصر الدين الألباني, الناشر المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثـة 
 .هـ١٣٩٧

لأبي الفرج جمال الدين بـن عـلي بـن الجـوزي, تحقيـق سـيد بـن رجـب,  ,صيد الخاطر −٥٧
 .هـ١٤٢٩, الطبعة الأولى »السعودية« , دار الفضيلة»مصر«الناشران دار الهدي النبوي 

, للعلامة أبي الطيب محمد أبادي, النـاشر دار الكتـب )شرح سنن أبي داود(عون المعبود  −٥٨
 .م١٩٩٠, الطبعة الأولى سنة »بيروت«العلمية 

, تـأليف أبي الطيـب محمـد شـمس الحـق أبـادي, غاية المقصود في شرح سـنن أبي داود −٥٩
ــ ــع العلم ــاشرون المجم ــنة الن ــة الأولى س ــادمي, دار الطحــاوي, الطبع ي, حــديث أك

 .هـ١٤١٤
, جمع وتعليـق عبـد المالـك رمضـاني فتاو العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر −٦٠

 .هـ١٤٢٢الطبعة الثالثة » جدة«الجزائري, مكتبة الأصالة الأثرية 
ني, قام بتحقيقـه محـب , للحافظ ابن حجر العسقلافتح الباري بشرح صحيح البخاري −٦١

 .م١٩٨٦, الطبعة الأولى سنة »القاهرة«الدين الخطيب, الناشر دار التراث 
, تأليف محمـد بـن عـلي بـن فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير −٦٢

 .هـ١٤١٨, الطبعة الأولى سنة»بيروت«محمد الشوكاني, الناشر دار إحياء التراث العربي 
علي بن عبـاس الحكمـي, . , لأبي المظفر السمعاني, تحقيق دقواطع الأدلة في أصول الفقه −٦٣

 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى سنة 
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,  للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين, تحقيق فهد بن ناصر السليمان, النـاشر كتاب العلم −٦٤
   .هـ١٤١٧الطبعة الأولى سنة » الرياض«دار الثريا 

يف الإمام أبي الفضـل جمـال الـدين بـن منظـور, النـاشر دار صـادر تأل لسان العرب , −٦٥
 .»بيروت«
, جمع الشـيخ عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية −٦٦

 .هـ١٤١٢, طبع سنة »الرياض«, الناشر دار عالم الكتب )بمساعدة ابنه محمد(العاصمي 
محمـد بـن سـعود الشـويعر, . ابن بـاز, جمـع د , للشيخمجموع فتاو ومقالات متنوعة −٦٧

 .هـ١٤٢١الناشر الرئاسة العامة للبحوث بالمملكة العربية السعودية, الطبعة الثانية 
, تأليف العلامة محمد الأمـين الشـنقيطي, تحقيـق مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر −٦٨

 .هـ١٤١٩, الطبعة الأولى »مصر«سامي العربي, الناشر دار اليقين 
, للحافظ أحمد بن المثنـى التميمـي, تحقيـق حسـين سـليم أسـد, مسند أبي يعلى الموصلي −٦٩

 .هـ١٤١٢الناشر دار الثقافة العربية, الطبعة الأولى سنة 
 ., الناشر مؤسسة قرطبةمسند الإمام أحمد بن حنبل −٧٠
سـم, ريـاض زكـي قا. لأبي منصور بن أحمد الأزهـري, تحقيـق د معجم تهذيب اللغة,  −٧١

 .هـ١٤٢٢الناشر دار المعرفة بيروت , لبنان , الطبعة الأولى 
تأليف أبي الحسن أحمد بن فـارس, تحقيـق عبـد السـلام هـارون,  معجم مقاييس اللغة, −٧٢

 .هـ١٣٩١, الطبعة الثانية سنة »مصر«الناشر مكتبة مصطفى البابي 
ستجدة مـع التطبيـق عـلى أبـرز منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز في القضايا الم −٧٣

, لشافي بـن مـذكر بـن جمعـور السـبيعي, العبادات دراسة مقارنة بآراء الفقهاء المتأخرين
 .هـ١٤٢٦٧الطبعة الأولى » السعودية«الناشر دار بن الجوزي 

تأليف أبي عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن المغـربي مواهب الجليل لشرح مختصر خليل,  −٧٤
 .م١٩٩٢, الناشر دار الفكر, الطبعة الأولى سنة » طاببالح«المعروف 

, لبرهـان الـدين أبي الحسـن إبـراهيم بـن عمـر نظم الدرر في تناسب الآيـات والسـور −٧٥
, الطبعـة الثانيـة »بـيروت«البقاعي, تحقيق عبـد الـرزاق المهـدي, دار الكتـب العلميـة 

 .هـ١٤٢٤
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א 

هي الإخبار عن حكم الشارع : الفتو 
 ولتغيرها أسباب وضوابط

, ولا يتغـير الحكم الشرعي مرتبط بدليله, ويد ور مـع علتـه وجـوداً وعـدماً
غير, وعندما تتغـير العلـل والأسـباب توالعلل والأسباب والمقتضيات هي التي ت

والمقتضيات فتلك واقعـة أخـر لهـا حكمهـا الـذي يناسـبها, وحكـم الواقعـة 
 .الأخر على ما هو عليه

ئلين والأحكام عنـد القـا. وأسباب تغير الفتو ترجع إلى العوائد والمصالح
قسم لا يدخله تغيير أبداً وهو التوقيفيات من العبـادات والحـدود : بالتغير قسمان

والجنايات المقدرات وأنصباء الزكوات والكفارات, وكليات الشرـيعة ومبادؤهـا 
وقسـم يدخلـه التغـير وهـو مـا يرجـع إلى . العامة وسائر الأحكام المنصوصـات

مـا يرجـع إلى العوائـد والأعـراف, الوسائل والتنظيمات والأمور الاجتهاديات و
وذلك عند العلماء مقيد بالدليل الشرعي والمـدرك المناسـب ولـيس مطلقـاً ; لأن 
العلماء مجمعون على أنه ليس لأحد أن يقول في دين االله إلا بدليل, وهو أصل أدلته 
قطعية, وأن الفتو والاجتهاد لأهل العلم الذين أذن االله لهم بذلك, وهم الـذين 

ر فيهم شروط الاجتهاد التي قررتها النصـوص الشرـعية والقواعـد الكليـة, تتوف
وأبرزهــا العلــم بالكتــاب والســنة واللغــة العربيــة ومقاصــد الشرــيعة وطــرق 

كـما هـو معلـوم مـن شرط صـحته أن  والاجتهـاد. الاستدلال ومواضع الإجماع
و منقـوض يصادم نصاً ولا قاعدة كلية ولا مقصداً من مقاصد الشارع, وإلا فهلا

 .مردود على صاحبه
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אא 

هذا المحور مبني على التسـليم بتغـير الفتـو, وقبـل أن أدخـل إلى تفصـيل 
القول فيه, أر أنه من اللازم عليَّ من باب المنهجية العلمية والأمانـة البحثيـة أن 

داَ ً بالأدلـة والبراهـين أن الفتـو لا تتغـير ولا أشير إلى أن هناك قولاً معتبراً مؤيـ
وما . تتبدل الأحكام, لا باعتبار الزمان ولا باعتبار المكان ولا غيرهما من الأحوال

قيل فيه من المسائل والوقائع أن الفتو تغـيرت فيهـا والأحكـام تبـدلت, لـيس 
ع, تغيرت كذلك, وإنما هي مسائل أخر ووقائع جديدة غير تلك المسائل والوقائ

. فيها المناطات والعلل فتغـيرت تبعـاً لـذلك الفتـاو والأحكـام والاجتهـادات
وليس هذا تغييراً حقيقياً ; لأن تلك مسائل ووقائع لها أحكامها وأقضيتها المناسبة 
لمناطاتها وعللها وأسبابها, وهذه وقـائع أخـر ومسـائل جديـدة غـير تلـك لهـا 

 .بابها وعللهاأحكامها وأقضيتها التي تقتضيها أس
 :واستدل هؤلاء بأدلة أذكرها على سبيل الاختصار

 :وضع الشريعة للعموم والشمول: الدليل الأول
ـة في الزمـان  بالنظر والتتبع لأحكام الشريعة, وجد فقهاؤنا أن شريعتنـا عامّ

ولا تتــأثر لا بالزمــان ولا بالمكــان ولا . والأحــوال والأشــخاص. والمكــان
 .باختلاف الأحوالبالأشخاص, ولا تختلف 

نّة الثابتـة في أمـر «: − رحمه االله −قال ابن حزم  إذا ورد النص من القرآن والسُّ
ما, على حكم ما, ثم ادعى مدعٍ أن ذلك الحكم قد انتقـل أو بطـل مـن أجـل أنـه 
انتقل ذلك الشيءِ المحكوم فيـه عـن بعـض أحوالـه, أو لتبـدل زمانـه, أو لتبـدل 
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لحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من نص قـرآن, أو مكانه, فعلى مدعي انتقال ا
 ...)١(»ثابتة على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل − صلى الله عليه وسلم −سنة عن رسول االله 

 :وأقام الدليل القاطع على ذلك فقال في معرض سؤال
: وما الدليل على تمادي الحكم مع تبدل الأزمـان والأمكنـة? قلنـا: فإن قيل«

ومؤمن, على أن  )٢(هان على ذلك صحة النقل من كل كافرالبر: وباالله تعالى التوفيق
أتانا بهذا الدين, وذكر أنه آخر الأنبيـاء, وخـاتم الرسـل, وأن  − صلى الله عليه وسلم −رسول االله 

دينه هذا لازم لكل حي, ولكل من يولد إلى يوم القيامـة في جميـع الأرض, فصـح 
وأن ما ثبت فهـو  أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان, ولا لتغير الأحوال,

 .»...)٣(ثابت أبداً في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال
 : الدليل الثاني

أن الحكم إنما يتبع مأخذه, والمأخذ هو الذي يتغير, بمعنى أن الحكم يدور مع 
, فإذا جاء النص مبنيا على علة, فمهما وجدت تلك العلة وجد  علته وجوداً وعدماً

فـإذا تخلفـت . ا دامت الشروط متحققة والموانع منتفيـةالحكم ولا يتخلف عنها م
العلة, أو تخلف شرط, أو وجـد مـانع تخلـف الحكـم, لكـنّ المسـألةَ حينئـذٍ غـير 

 .المسألة
لحكمـة  − صلى الله عليه وسلم −فكـل مـا فعلـه النبـي ... «قال العلاّمة أبو بكر بن العـربي 

ا وحاجة وسبب, وجب أن السبب والحاجـة إذا ارتفعـت أن يرتفـع الحكـم, وإذ
 .»)٤(عادت أن يعود

                                                            
 .وانظر ما بعدها) ٥/٥٠٢(الإحكام في أصول الأحكام ) ١(
 .أراد أن النقل متواتر فيدخل فيه المسلم والكافر) ٢(
 .وانظر ما بعدها) ٥/٥٠٢(الإحكام في أصول الأحكام ) ٣(
 ).٣/١٢٧(عارضة الأحوذي ) ٤(
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. عنـد طلـب الأوليـاء لـه −القتل العمد العدوان يوجب القصـاص : فمثلاً 
فمهما وجدت هذه الأوصاف وجد الحكم, ولا يتخلف, ولا يتـأثر لا بزمـان ولا 

 .بمكان ولا بحال ولا بأشخاص
فإن تغير واحد من هذه الأوصاف تغـير الحكـم, لكـن المسـألة حينئـذٍ غـير 

ان ـان ولا المكــزمــبب الـير الحكم بســفلم يتغ. الـير الحـال غـة, والحـألـالمس
 ولا الأشخاص, وإنما تغير لتغير الأوصاف, والخصائص, فصارت قضية أخـر

 .)١(فحكم القصاص عند توفر شروطه لا يتغير أبداً . لها حكم آخر
 .)٢(»الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً «ومن القواعد المقررة عند العلماء أن 

 :الدليل الثالث
أن التغير مع بقاء العلل والأوصاف وتحقق الشروط وانتفـاء الموانـع, نسـخ 
والنسخ حق للشارع انتهى بنهاية الوحي بإجماع علماء الأمة, قال الشـاطبي رحمـه 

, ولا تخصيصـاَ ً لعمومهـا, ولا تقييـداً «: االله فلذلك لا تجد فيها بعـد كمالهـا نسـخاً
لحكم من أحكامها ; لا بحسب عموم المكلَّفـين ولا بحسـب لإطلاقها, ولا رفعاً 

خصوص بعضهم, ولا بحسب زمان دون زمان, ولا حال دون حال, بل ما أثبت 
سبباً فهو سبب أبداً لا يرتفع, وما كان شرطاً فهو أبداً شرط; وما كان واجباً فهـو 

, أو مندوباً فهو مندوب, وهكـذا جميـع الأحكـام, فـلا زوال  لهـا ولا واجب أبداً
 .»)٣(تبدل, ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك

ا ـاف فهي حينئـذ مسـألة أخـر لهـا حكمهــلل والأوصـيرت العـإن تغـف
 .المناسب لها

                                                            
 ).٤٥١−٤٤٩(انظر الثبات والشمول في الشريعة ) ١(
والقواعد الفقهيـة للنـدوي ) ٢١/٥٠٣(ومجموع فتاو ابن تيمية ) ٢/٤(انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٢(

)٣٨٨.( 
 .منها) ٣٧−٢(وانظر ) ٧٩−١/٧٨(الموافقات ) ٣(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١١٤
 والعشرون تاسعالالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 :أن التغير في الوسائل لا في المقاصد والغايات: الدليل الرابع
فتـو بـاختلاف ففي المسـائل التـي يـدخل التغـير فيهـا, وتختلـف فيهـا ال

 −كما دلت عليه نصوص الشريعة وقواعـدها الكليـة  −الأحوال, اشترط فقهاؤنا 
أن يكون التغير في وسائل التطبيق وأسـاليبه لا في المقاصـد والغايـات والأحكـام 
والكليات, فمـثلاً مـن مقاصـد الشرـيعة وكلياتهـا ومبادئهـا العـدل في الأقـوال 

في الوسـائل والأسـاليب وطـرق الأحكـام فأي تغير . والأفعال, وحفظ الحقوق
ولـيس هـذا في الحقيقـة تغـيراً في . ومآخذها لا بد أن يرتبط بهـذا الأصـل الكـلي

 .الأحكام, وإنما هو في طرقها
 :»المدخل الفقهي العام«قال الزرقا في 

فالحقيقـة أن الأحكـام الشرـعية التـي تتبــدل بتبـدل الزمـان مهـما تغــيرت «
دأ الشرـعي فيهـا واحـد, وهـو إحقـاق الحـق, وجلـب باختلاف الزمن فإن المبـ

المصالح ودرء المفاسـد, ولـيس تبـدل الأحكـام إلا تبـدل الوسـائل والأسـاليب 
الموصلة إلى غاية الشارع, فإن تلـك الوسـائل والأسـاليب في الغالـب لم تحـددها 
الشريعة الإسلامية, بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في 

, وأنجح في التقويم علاجاً ا  .»)١(لتنظيم نتاجاً
 :ارتباط الاجتهاد بمقاصد الشريعة: الدليل الخامس

اتفقت كلمة الفقهاء قديماً وحديثاً أن من شروط الاجتهاد ارتباطه بمقاصـد 
ة التي لا نـص فيهـا, وإنـما يرجـع لمعرفـة  الشريعة, سواء كان في المسائل المستجدّ

يعة ومعـاني النصـوص ودلالاتهـا, أم كـان الاجتهـاد في أحكامها إلى قواعد الشر
تاج في تطبيق النص على آحاد تلك المسـائل  مسائل وردت فيها النصوص, لكن يحُ

 .إلى اجتهاد ونظر, وهو ما يرجع إلى تحقيق المناط وتخريجه
                                                            

 ).٢/٩٢٥(المدخل الفقهي العام ) ١(



   ١١٥       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        

لا بـد أن تـرتبط  −وغيرهـا  −اتفقت كلمة الفقهاء على أن كل هذه الأنـواع 
 .تلائم تصرفات الشارعبمقاصد الشريعة و
قصد الشارع من المكلَّـف أن يكـون قصـده في «: − رحمه االله −قال الشاطبي 

 .»)١(العمل موافقاً لقصده في التشريع
كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غـير مـا شرعـت لـه فقـد نـاقض «: وقال

لم  الشريعة, وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل, فمن ابتغى في التكاليف مـا
 .»)٢(تشرع له فعمله باطل

وبالرجوع إلى تعريف العلماء للاجتهاد يتضح ما تقرر في هذا الـدليل مـن أن 
الاجتهاد لإدراك أحكام النوازل وتطبيق النصوص على الوقائع مشرـوط باتفاقـه 

 .)٣(مع مقاصد الشريعة
ومما يدل على اشتراط ربط الاجتهاد بمقاصـد الشرـيعة, اشـتراط العلـماء في 

 .)٤(لمجتهد أن يكون عالماً بمقاصد الشريعة علماً يمكنه من كمالهاا
ولأن الاجتهاد إنما يكون لاستنباط الحكم الشرعي, والحكم الشرعي يستفاد 
 . من الأدلة الشرعية, والأدلة الشرعية منصوبة لتحقيق مقاصد الشارع في المكلَّفين

فالأحكـام وهـي  −م كـما هـو معلـو −ومقاصد الشريعة لا تتغير ولا تتبدل 
 .مرتبطة بها لا تتغير ولا تتبدل

                                                            
 ).٢/٣٣١(الموافقات ) ١(
 ).٤/٣٧٣(وانظر إعلام الموقعين ) ٢/٣٣٣(الموافقات  )٢(
والاجتهـاد ) ٤٨(والاجتهـاد لمحمـد فـوزي فـيض االله ) ٣٤−١/١٦(انظر المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ) ٣(

والاجتهـاد , ومقاصد الشرـيعة وعلاقتهـا بالأدلـة) ٣٥٣−٣٢٤(ونظرية المقاصد عند الشاطبي ) ٤٣(للقرضاوي 
 ).٨−٧(ومصادر التشريع فيما لا نص فيه ) ٥٤(ة ودرء المفسدة للسعيد ورعاية المصلح

 .وما بعدها) ٤/١٠٥(انظر بالإضافة إلى المراجع السابقة الموافقات ) ٤(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١١٦
 والعشرون تاسعالالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 .لا اجتهاد مع النص: الدليل السادس
بمعنـى أن . من القواعد المقررة عند مجتهدي الأمة أنه لا اجتهـاد مـع الـنص

النص إذا كانت دلالته نصيّة لا تحتمل إلا معنى محدداً مقطوعاً بـه, فإنـه لا يحتـاج 
خل في هذه الحال, فإن اجتهاده لا يعتد به حينئذٍ في إلى تدخل من المجتهد, وإذا تد

 .مقابلة النص
لا مساغ للاجتهاد في مورد «: وموادها »مجلة الأحكام العدلية«جاء في قواعد 

 .»)١(النص
أنه لا يسوغ الاجتهاد في قضـية شرعيـة : ومعنى هذه القاعدة«: قال الشارح

فيما لا نـص عليـه, فمـثلاً ورد ورد عليها النص صراحة; لأن الاجتهاد إنما يكون 
النص بمنع الظلم ولعب القمار فلا مساغ للاجتهاد بتجويزهما, وكـذا حيـث ورد 

, وذلـك بنـاء عـلى  −عدواناً  −النص بقصاص القاتل عمداً  إذا كان بالغـاً عـاقلاً
; لأن مسـاغ ...طلب ولي القتيل فلا مسـاغ للاجتهـاد بعـدم وجـوب القصـاص

 .»)٢(د النصالاجتهاد مقيد بعدم وجو
فصـلاً محكـماً في تحـريم الإفتـاء  − رحمـه االله −وقد عقد العلاّمـة ابـن القـيم 

والحكم في دين االله بما يخالف النصوص, وسقوط الاجتهاد والتقليد عنـد ظهـور 
وما دام الاجتهاد مع النص, فالنصوص لا . )٣(النص, وذكر إجماع العلماء على ذلك

 .بط بالاجتهادينالها تغيير, لأن التغيير مرت
                                                            

) ١٠٠٩−٢/١٠٠٨(والمدخل الفقهي العـام ) ٧٧−٧٦(وانظر القواعد الفقهية للندوي ) ٣٦(شرح المجلة للباز ) ١(
 )٢٥٥−٢٤٥(كلية يضاح القواعد الإوالوجيز في 

 .وانظر المراجع السابقة) ٣٦(شرح المجلة ) ٢(
 ).٢٧٥−٢/٢٦٠(انظر إعلام الموقعين ) ٣(



   ١١٧       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        

 :الدليل السابع
هـاد, ومـادام لا يـدخلها تأن القطعيات والأصول الكليّات لا يدخلها الاج

الاجتهاد, فلا يدخلها التغير, ولا تتأثر بالأحوال, ولا فرق في ثبوتهـا بـين زمـان 
المجتهـد فيـه كـل حكـم «: − رحمـه االله −قال الغـزالي . وزمان ولا مكان ومكان

 .»)١(ل قطعيشرعي ليس فيه دلي
فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح .. « − رحمه االله −وقال الشاطبي 

الحق في النفي أو في الإثبات, وليس محلا للاجتهاد; لأنه واضـح الحكـم حقيقـة, 
 .»)٢(والخارج عنه مخطيء قطعاً 

 .)٣(وهو قول مبثوث في كلام العلماء في جميع المذاهب
 .)٤(− رحمه االله −نصوصاً عن الإمام أحمد م »ةالمسود«ونقله في 

وع بالصـلوات الخمـس وصـوم رمضـان والزكـاة ـذا النــل العلماء لهـويمث
والحــج والحــدود والجنايــات المقــدرة, والمواريــث, والنكــاح ومتعلقاتــه, وكــل 

وكـذا الأحكـام التـي . الواجبات والمحرمات المنصوص عليها في القرآن والسـنّة
 .)٥(ثبتت بإجماع الأمة

 :الدليل الثامن
ول بتغير الأحكـام لتغـير الأزمـان مفسـدة كبـيرة, وهـي ـالق زم علىـه يلـأن

على النص, وخرق باب الشرـيعة, والتحلـل  −المتوهمة والملغاة  −تقديم المصلحة 
                                                            

 ).٢/٣٥٤(المستصفى ) ١(
 ).٤/١٥٦(الموافقات ) ٢(
وتيسـير التحريـر ) ٦/٢٢٧(والبحر المحـيط ) ٤٥٨(والمسودة ) ٢/٢٨٨(والتحصيل ) ٢/٤٩٩(انظر المحصول ) ٣(

 ).٢/٤٣٥(والقطع والظن عند الأصوليين ) ٢/٢١٩(بين الأصول والفروع  وانظر التفريق). ٤/١٨٠(
 ).٤٥٨(المسودة ) ٤(
 مسيرة العمـل فيوانظر الثوابت والمتغيرات ). ٢٣٧−٤/٢٣٣(والموافقات ) ٣٣١−١/٣٣٠(انظر إغاثة اللهفان ) ٥(

 ).٤/٤١٥(ومجموع فتاو ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز ). ٤٣−٣٣(الإسلامي 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١١٨
 والعشرون تاسعالالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

بقة التكليف, والخروج من دائرة الشرع, ونقـض عـر الإسـلام, وتبـديل  من رِ
 .شرع االله

 . أد إليها فهو باطلوهذه لوازم باطلة, فما
وقد استغل كثير من مثقفي هذا العصر هذا القول وحملوه على غير ما أراد به 
, وتوسـعوا في فهمـه حتـى نـاد بعضـهم بتغيـير وتبـديل  فقهاؤنا قديماً وحديثاً

 .الأحكام الشرعية القطعية المجمع على ثبوتها إلى يوم الدين
ــد تعــد ــد الطــلاق وتقيي ــدعا بعضــهم إلى تقيي , وإلى ف ــاً د الزوجــات مطلق

الاختلاط وترك الحجـاب, وأبـاح بعضـهم الربـا, وذهـب بعضـهم إلى تعطيـل 
الحدود, وساو بعضهم بين الذكر والأنثى في الميراث, واستندوا في كل ذلك إلى 
. )١(أن الشريعة مرنة وأن الأحكام تتغير بتغير الزمان, فتقبل التطور لتلائم العصرـ

 .)٢(لى العقيدة والعبادات المحضةوبعضهم سحب ذلك حتى ع
 :− رحمه االله −وفي بيان خطر هذه الدعو يقول الشيخ محمد أبو زهرة 

; إن الـذين يرددونهـا, يريـدون أن يحولـوا « إن كلمة التطور تضايقني نفسـياً
الشريعة عن مقاصدها إلى ما يوافق أهواء واردة إلى مجتمعاتنا في عواصـف ناسـفة 

فيلغون الزكاة باسم تطور الاشتراكية, ويلغون الميراث باسم للحقائق الإسلامية, 
, ويكادون يلغون الزو  .ج والطلاق باسم التطوراذلك التطور أيضاً

 ...إنهم يريدون التبديل, ولا يريدون إيجاد أحكام لما جدَّ من أحداث
يريدون أن تكون الشريعة محكومة لما يجري بين النـاس لا أن تكـون حاكمـة 

وينسون أن الشريعة نزلت من عند االله لإصـلاح المجتمـع وتنظـيم . ريعلى ما يج
 ...)٣(العلاقات بين الناس

                                                            
, ٢٧١−٢٥٧, ٢٥٣−٢٤٩, ١٩٧−١٩٣(د وميـادين التغريـب ـديــم التجـزاعــون بـين مـرانيــالعص: رــنظا) ١(

٣٥٥−٣٥٣.( 
 ).١٣٤, ٣٤−٣٣, ٢١−١٩(وتهافت العلمانية لصلاح الصاوي ) ٢٣−٢٢(انظر العصريون معتزلة اليوم ) ٢(
 ).٢٠١(العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب : بواسطة) ٣(



   ١١٩       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        

 :− رحمه االله −ويقول الدكتور محمد محمد حسين 
, وتطالـب بإعـادة النظـر في )١(إن هذه الدعوة, دعوة عامـة تهـاجم التقليـد«

هـرت يع الإسلامي كلـه دون قيـد فـانفتح البـاب عـلى مصرـاعيه حتـى ظشرتال
الفتاو التي تبيح الإفطار لأدنى عذر, وظهرت الفتاو التـي تبـيح المعـاملات 
التي تقـوم عـلى الربـا, وظهـرت الفتـاو التـي تحظـر تعـدد الزوجـات وتحظـر 

 ...الطلاق
وبذلك تحول الاجتهاد في آخر الأمر إلى تطوير للشريعة الإسلامية يهدف إلى 

 .)٢(»هامطابقة الحضارة الغربية أو الاقتراب من
وقد رأ هؤلاء العلماء أن القول بتغـير الفتـو قـول فيـه تسـامح وتجـوز, 

دون ضـوابط  −وا كثيراً من المسائل التي ظن القائلون بتغير الفتو مطلقـاً ـوتتبع
رين أن الخلفاء الراشدين ومن بعـدهم مـن الأئمـة قـالوا ـن المعاصـم −ود ـأو قي

تتبع المانعون من القـول . دليلاً على هذا القول, واعتبروا ذلك )٣(فيها بتغير الفتو
بتغير الفتو هذه المسائل وبينوا أن الفتـو فيهـا لم تتغـير وإنـما تغـيرت المسـائل 
وعللها وأسبابها ومقتضياتها حتى صارت مسائل ووقائع أخر جاءت أحكامها 

فيهـا  وـوالفتو فيها على مقتضاها, وأن المسائل السابقة باقية أحكامهـا والفتـ
الحقيقـي معنـاه أن . على ما هي عليه, وهذا ليس تغيراً في الفتو لأن تغير الفتو

تتغير الفتو مع بقاء العلل والأسباب والمقتضيات والملابسـات, أي أن الواقعـة 
                                                            

 .القديم أي) ١(
, ٨٤(وانظر جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث لجمال سلطان , )٦٠(العصريون معتزلة اليوم : بواسطة) ٢(

وجريــدة المدينــة العــدد ) ٢٣٤−٢٣٣(و) ٢٣٠−٢٢٩(ودعــوة جمــال الــدين الأفغــاني في ميــزان الإســلام ) ١٧٤
ــلى د) ١٣٦٣٤( ــق ع ــ. في تعلي ــرأة لل ــيراث الم ــول م ــد ح ــو زي ــوافي/دكتورنصرــ أب ــد الم ــد محم ــين , أحم الإثن

 .هـ٢١/٥/١٤٢١
 .ستأتي جملة من هذه المسائل) ٣(
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هي الواقعة نفسها بجميع ملابساتها ومتعلقاتها وتتغير الفتو والحكم فقط وهذا 
 .غير واقع

فقـد  )١(ئنا المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين بتغير الفتوأما من قال من علما
رأوا أن لذلك أسباباً معتبرة في الشرـع اقتضـت ذلـك التغـير, وقـد وضـعوا لـه 
ضوابط وقيوداً حتى لا يكون سـبباً للانفـلات مـن ربقـة الشرـيعة وتخلصـاً مـن 

, بل هـو قـول مقيـد بم اً , ولا حكماً عامّ حلّـه,وحكم أحكامها, فليس قولاً مطلقاً
خاصُّ بموضعه لا يمس أصـول الشرـيعة ونصوصـها, ولا يـأتي عـلى قواعـدها 

 .ومحكماتها, ولا يخص عمومها وشمولها, ولا يقصرها على زمن دون زمن
وقــد كــان في صنيع علمائنا هذا رد على بعض مثقفـي هـذا العصرـ الـذين 

رعوا إلى هذا القول وانكفؤا عليه واستغلوه فتوسعوا في ف همه, وبالغوا في تطبيقه هُ
حتى أتوا على قواعد الشريعة وكلياتها وقطعياتها ونصوصها ومحكماتها فضلاً عـن 

, وكانت هـذه الضـوابط وتلـك القيـود حمايـة لهـذه الشرـيعة )٢(جزئياتها وظنياتها
مـن عبـث العـابثين وتأويـل  −وهـي محفوظـة بحفـظ االله لهـا  −المباركة وحفظاً 

 .فسبحان العليم الحكيم. طلينالجاهلين وانتحال المب
 وضوابط ذلـك  −على القول به  −وفيما يأتي استعراض لأسباب تغير الفتو

 .من خلال ما عرضه علماؤنا قديماً وحديثاً أجمع شتاته وأضم بعضه إلى بعض
 :أسباب تغير الفتو وضوابطها

 :الأعراف والعوائد −١
 باب هذاـف والعوائد من أسرا, الأع)٣(ون بتغير الفتوـل علماؤنا القائلـجع

                                                            
   .ستأتي نصوص كثيرة لهم) ١(
 .سبق ذكر طرف مما دعا إليه بعض مثقفي العصر متذرعين بهذا القول) ٢(
 .منهم القرافي وابن القيم وابن عابدين) ٣(



   ١٢١       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        
دركها العوائـد مـع  )١(إن إجراء الأحكام«: − رحمه االله −قال القرافي . التغير التي مُ

تغير تلك العوائد خلاف الإجماع, وجهالة في الدين, بل كـل مـا هـو في الشرـيعة 
 .»)٢(يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة

 :وأكد هذا المعنى فقال
فمهما تجـدد في العـرف اعتـبره, ومهـما سـقط أسـقطه, ولا تجمـد عـلى ... «

المسطور في الكتب طول عمرك, بل إذا جاء رجل من غير أهل إقليمك يسـتفتيك 
لا تجره على عرف بلدك, واسأله عن عرف بلده, وأجره عليه, وأفته به دون عرف 

الحـق الواضـح, والجمـود عـلى المنقـولات أبـداً بلدك والمقرر في كتبك, فهذا هو 
 .»)٣(ضلال في الدين, وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين

فتـى في الإقـرار «: وقرر العلامة ابن القـيم هـذه المسـألة فقـال لا يجـوز أن يُ
والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهـم تلـك الألفـاظ 

عرف عرف أهلها والمتكلمين بها فيحمله على مـا اعتـادوه وعرفـوه وإن دون أن ي
وضرب أمثلـة ... كان مخالفاً لحقائقها الأصلية, فمتى لم يفعل ذلك ضـل وأضـل

 :كثيرة على ذلك وختم الكلام بقوله
وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهـل, فيضرـ النـاس, ويكـذب عـلى االله «

 .»)٤(يحرم ما لم يحرمه االله, ويوجب ما لم يوجبه, ويغير دينه, و− صلى الله عليه وسلم −ورسوله 
وبسط هذا المعنى في موضع آخر, فعقد فصلاً طويلاً فيه وأورد أمثلـة كثـيرة 

فصل في تغير الفتو واختلافهـا بحسـب تغـير الأزمنـة والأمكنـة «: فقال. عليه
 .»)٥(والأحوال والنيّات والعوائد

                                                            
 .هايعني استمرارها مع تغير العادة التي هي مناط) ١(
 ).٢١٨(الإحكام في تمييز الفتاو عن الأحكام ) ٢(
 ).١٧٧−١/١٧٦(الفروق ) ٣(
 ).٢٢٩−٤/٢٢٨(إعلام الموقعين ) ٤(
 ).٧٠−٣/١٤(إعلام الموقعين ) ٥(
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حكام تختلف باختلاف الزمان كثير من الأ«: وقرره كذلك ابن عابدين بقوله
 .»...)١(لتغير عرف أهله

رر فقهاؤنا المتقـدمون أن مـن أسـباب تغـير الفتـو تغـير العـرف ـا قـوكم
والعادة قرره المعاصرون كذلك, فهذا الشيخ أحمد فهمي أبو سـنّة يعقـد في كتابـه 

 »عادةتبدل الأحكام بالعرف وال«: فصلاً بعنوان »العرف والعادة في رأي الفقهاء«
 :ويقول فيه

حفظ مصالح الخلق على اختلافها, وإن ممـا  إن المقصد الأعظم للشريعة هو«
به حفظها مراعاة العرف والعادة, وإن هذه المراعاة التـي بهـا حفـظ المصـالح قـد 

 .»)٢(تستدعي لا محالة تغير الأحكام
وجعلوهـا إحـد القواعـد الفقهيـة  »)٣(العادة محكمـة«وقد قرر الفقهاء أن 

الكبر التي تبنى عليها الأحكام, ومن المعهود والمقطوع به أن العادة تتغـير, فـما 
 .دامت الأحكام تبنى عليها فهي ستتغير تبعاً لها

 .»)٤(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان«ولهذا أسسوا على ذلك قاعدة 
د أحد الأمرين الذين استن »العادة محكمة«وقد جعل الدكتور البوطي قاعدة 

 .)٥(إليهما القائلون بتغير الأحكام لتغير الأزمان
لكن لا يعد بناء الأحكام على العرف والعادة تغييراً للفتو في حقيقة الأمر, 
ركـه دْ . وإنما هو عند التأمل وإمعان النظر اختلاف في التطبيـق ومنـاط الحكـم ومُ

                                                            
 ).٢/١٢٣(رسالة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف مجموعة رسائل ابن عابدين ) ١(
 ).٨٣(العرف والعادة في رأي الفقهاء ) ٢(
ومجلـة ) ٢/٢٥٦(والمنثـور في القواعـد ) ٩٣(والأشباه والنظائر لابن جيم ) ٨٩(انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٣(

 ).٢/٩٩٩(والمدخل الفقهي العام ) ٣٤(الأحكام العدلية 
 ).٩٢٤−٩٢٣(وانظر المدخل الفقهي العام , من مواد مجلة الأحكام العدلية) ٣٩(مادة ) ٤(
 ).٢٨١−٢٨٠(لمصلحة انظر ضوابط ا) ٥(



   ١٢٣       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        

, بناء الحكم على العـرف المتغـير  ايدل على ذلك أن علماءنا لم يرو اجتهـاداً جديـداً
 :يقول القرافي. وإنما هو تطبيق لاجتهاد سابق, وقاعدة مقررة

وليس هذا تجديداً للاجتهاد حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد, بل هذه قاعدة «
. اجتهد فيها العلماء, وأجمعوا عليها, فنحن نتبعهم فيها من غير اسـتئناف اجتهـاد

إذا أطلـق فيهـا الـثمن يحمـل عـلى غالـب ألا تر أنهم أجمعوا على أن المعاملات 
النقود; فإذا كانت العادة نقداً معيناً حملنا الإطلاق عليه, فـإذا انتقلـت العـادة إلى 

 .)١(غيره عينّا ما انتقلت العادة إليه, وألغينا الأول لانتقال العادة عنه
وكذلك الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على : قال

 .»)٢(العوائد إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب
ه الفقهاء تغيراً في الأحكام: فإن قيل  .قد سماّ
 .أن هذا تجوز, ولا مشاحة في إطلاق الألفاظ مع فهم الحقيقة: فالجواب

في مسألة إطلاق النقد, الحكم أنه يحمل على النقد الغالب, : وتوضيحاً لذلك
كان النقد الغالب نوعاً معيناً حمل عليه, فإذا تغـير ذلـك النقـد فإذا أطلق في وقت 

, فالحكم لم يتغير بل هو باق بحالـه وهـو  حمل الإطلاق على النقد الذي صار غالباً
 . الحمل على النقد الغالب, وإنما تغير المناط في التطبيق

 الحكم بعد الدخول بأن القول قول الزوج في دفع الصداق بنـاء عـلى: ومثلاً 
العادة, أو القول قول الزوجة بناء على عادة غير تلك العـادة, لـيس بـاختلاف في 
الحكم, بل الحكم أن الذي ترجح جانبه بمعهود أو أصل فالقول قولـه بـإطلاق; 

 .)٣(لأنه مدعى عليه
                                                            

 ).٢٨٨−٣/١٦٢(و) ١٧٧−١/١٧٦(وانظر الفروق ) ٢١٩−٢١٨(الإحكام في تمييز الفتاو عن الأحكام ) ١(
 .المصادر نفسها) ٢(
 ).٢/٢٨٦(انظر الموافقات ) ٣(
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ة على العوائد, فالأحكام ثابتة تتبـع ينوهكذا سائر الأمثلة المب«: قال الشاطبي
 :ويقرر ذلك بكلام نفيس يقول فيه. )١(أسبابها حيث كانت

اعلم أن ما جر ذكره من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد, فلـيس «
في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب ; لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو 

وإنـما معنـى ذلـك الاخـتلاف, أن العوائـد إذا .. فرض بقاء الدنيا من غـير نكبـة
, فـإن اختلت رجعت كل عاد كم به عليها, كما في البلوغ مثلاً ة إلى أصل شرعي يحُ

الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كـان قبـل البلـوغ, فـإذا بلـغ وقـع عليـه 
التكليــف, فســقوط التكليــف قبــل البلــوغ ثــم ثبوتــه بعــده لــيس بــاختلاف في 

 .»)٢(...الخطاب
 :هذا السبب هو أحد الضوابط

التي قيد بها فقهاؤنا القول بتغـير الفتـو,  ويعتبر هذا السبب أحد الضوابط
فيكون التغير على القول به مقيداً بـما كـان منـاط الحكـم فيـه العـرف والعـادة لا 
يتجاوزه إلى محكمات النصوص فلا يدخل في التعبدات ولا في الحدود والأحكـام 

 .القطعيات, ولا في الأمور المنصوصات
لا ينكـر تغــير «: شـارحاً قاعـدةيقـول أحـد شراّح مجلـة الأحكـام العدليـة 

ام المبنية عـلى العـرف والعـادة لا ـراد أن الأحكـوالم«: »انـام بتغير الأزمـالأحك
. »)٣(د التـي بنيـت عليهـاـوائـدل العرف والعـع تبـم دلـتتبلى النص والدليل ـع

وأن هـذا الإطـلاق مقيـد بقيـود , فهذا النص يوضح مراد الفقهاء بهـذه القاعـدة
 .عادةالعرف وال

                                                            
 .المصدر السابق نفسه) ١(
 ).٢٨٦−٢/٢٨٥(الموافقات ) ٢(
وشرح قواعـد المجلـة ) ٨٤, ٢١(والعـادة في رأي الفقهـاء  وانظر العـرف) ٣٦(شرح مجلة الأحكام العدلية للبار ) ٣(

 ).٢٢٧(للزرقاء 



   ١٢٥       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        

الكريم زيدان, ويبين المراد بهذا التغير ومحلّه  ويقرر هذا الضابط الدكتور عبد
وهذا التغير في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنيـة عـلى العـرف, فـلا «: فيقول

يتناول الأحكام القطعية التي جاءت بها الشريعة, كما أن هذا التغير لا يعد نسـخاً 
يوضـحه . , وإنما لم تتوافر له شروط التطبيق, فطبق غيرهللشريعة; لأن الحكم باقٍ 

أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم : أن العادة إذا تغيرت, فمعنى ذلك
آخر, أو أن الحكم الأصلي باقٍ ولكـن تغـيرُ العـادة اسـتلزم تـوافر شروط معينـة 

عادة إلى أصل وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل  )١(لتطبيقه
 .»)٢(شرعي يحكم عليها

علماً بأن العلماء يشترطون بالإجماع في العرف الذي تبنى عليه الأحكام أن لا 
, وحينئـذ فتغـير الفتـو )٣(يصادم نصوص الشريعة وقواطعها وكلياتها ومحكماتها

أيضاً بهذا القيد ومنضبط به, وعليـه فلـيس تغـير  المبني عليه مقيد −لى القول به ع
 .فتو أمراً مطلقاً ال
 :المصلحـــة −٢

من المقطوع به عند علماء المسلمين وعامتهم أن مقصـود الخـالق مـن الخلـق 
مصلحتهم في العاجل والآجل, وأن الشريعة مبنيّة على تحقيـق المصـلحة, فحيـثما 

 .)٤(كانت المصلحة فثم شرع االله, وهذه قاعدة كلية مجمع عليها عند المسلمين
 .العلماء شاهدة لهذا الأصلوقد جاءت نصوص 

                                                            
 ).١٠٢(وانظر المدخل له ) ٢٥٩(الوجيز في أصول الفقه ) ١(
 ).٢/٢٨٦(الموافقات ) ٢(
للزرقاء والمدخل لعبـد الكـريم ) ٢/٨٨٢(والمدخل الفقهي العام ) ٦٢−٦١(انظر العرف والعادة في رأي الفقهاء ) ٣(

لعبد الوهاب خلاف وأصول التشرـيع لعـلي ) ١٤٧−١٤٦(نص فيه ومصادر التشريع فيما لا ) ٢٠٦, ١٠١(زيدان 
 ).٣٥٠(حسب االله 

 .قرر ذلك العلماء قديماً وحديثاً ) ٤(
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 .»)١(والشريعة كلها مصالح«: السلام قال ابن عبد
م ومصالح العبـاد في «: وقال ابن القيم كَ إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِ

 .»)٢(المعاش والمعاد
إن وضع الشرائع إنـما هـو لمصـالح العبـاد في «: ويقول أبو إسحاق الشاطبي

 .»)٣(العاجل والآجل معاً 
ذا تقرر أن الشريعة مبنية على المصلحة, فإن القائلين بتغـير الفتـو يبنـون وإ

. المبنية عليها تبعاً لهـاقولهم على أن المصلحة تتغير وتتبدل فتتغير وتتبدل الأحكام 
 .ن إجماع الصحابة رضي االله عنهم قد انعقد على ذلكأويرون 

د أمثلة رآهـا تشـهد بعد أن سر »تعليل الأحكام«قال الدكتور شلبي في كتابه 
له وهذا دليل على أن من الأحكام ما يدور مع المصـالح ويتبـدل بتبـدلها, «: لما أصّ

, وقد اعترف بكون إجمـاعهم حجـة ..ومن أنكر ذلك فقد خالف إجماع الصحابة
 .»)٤(من قال بحجية الإجماع

 :وقد عدّ ذلك رداً على من منع تغير الأحكام بتغير المصالح فقال
رد عـلى مـن منـع تبـدل الأحكـام بتبـدل المصـالح, ووقـف عنـد وفي هذا «

 .»)٥(المنصوص وإن أصبح لا يحصل المقصود منه
وقد توسع بعض القائلين بتغير الفتو بناء على تغير المصلحة من المعاصرين 

على خلاف ما هو مقرر عند  −فلم يقيدوا ذلك بما لا نص فيه ولا إجماع, بل ذهبوا 
                                                            

 .منه) ١٢٢−٢/١٢١: (وانظر) ١/٩(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ١(
 ).١/٣٣١(وإغاثة اللهفان ) ٢٤−١٧(ة منه والطرق الحكمي) ٤/٣٧٣(وانظر ) ٣/١٤(إعلام الموقعين ) ٢(
 .منه) ٥٤(وانظر ) ٢/٦(الموافقات ) ٣(
 ).٣٨(تعليل الأحكام ) ٤(
 ).٧١(المصدر نفسه ) ٥(
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من ذلك فقالوا بتقديم المصلحة على الـنص والإجمـاع, وعندئـذ إلى أبعد  −العلماء

يكون القول بتغير الفتو قولاً مطلقاً يعم ما ورد فيه نـص أو إجمـاع ممـا يعـرض 
 .أحكام الشريعة للهدم والإلغاء

رأ أن الصحابة رضي االله عنهم  )١(يقول شلبي بعد عرضه لجملة من المسائل
وكان من نتيجة تعليلهم هـذا أن غـيروا بعـض «: قدموا فيها المصلحة على النص

 .»)٢(الأحكام تبعاً لتغير المعنى الذي لأجله شرع الحكم
ب االله حيث يقول سَ  :وهذا ما يقرره الشيخ علي حَ

إذا استعرضنا ما قدمناه من الفروع المأثورة في رعاية المصلحة وجدنا منها ما «
وذكر أمثلة من , )٣( ة أو القياساعتبرت فيه المصلحة مع معارضتها للكتاب أو السن

 .)٤(تدل في نظره على ذلك −  −أقضية عمر 
 :ويؤكد الدكتور مصطفى زيد ذلك فيقول

ولم يقف الصحابة رضي االله عنهم عند هذا الحد في رعاية المصلحة حيث لا «
فقد أوقع عمر الطـلاق الـثلاث بلفـظ واحـد ثلاثـاً .. نص ولا إجماع, ولا قياس

وأجاز قتل الجماعـة .. − صلى الله عليه وسلم −ما جر عليه العمل في عهد الرسول مخالفاً بذلك 
مع .. ولم يقطع يد سارق أو سارقة في عام المجاعة,.. بالواحد إذا اشتركوا في قتله,

أن آية القصاص صريحة في أن النفس بالنفس, وآية حد السرـقة صريحـة في الأمـر 
 .»)٥(بقطع يد السارق والسارقة دون قيد

                                                            
 ).٥٦−٣٩(انظر تعليل الأحكام ) ١(
 .انظر المصدر نفسه) ٢(
 ).١٨٤(أصول التشريع له ) ٣(
 .الإحالة نفسها) ٤(
 ).٣٢−٢١( المصلحة في التشريع ونجم الدين الطوفي) ٥(
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شجع بعــض مثقفي  مماء الفضلاء في اعتبــار المصلحـــة هكذا توسع هؤلا
 :قال الدكتور القرضاوي. العصر على الهجوم على محكمات الشريعة وقطعياتها

ومن ثم كان من مزالق الاجتهاد المعاصر الغلـو في اعتبـار المصـلحة إلى ... «
ن بعضـهم وذكر من أمثلة ذلك أ »)١(...حد تقديمها على محكمات النصوص أحياناً 

حلل الربا باسم المصلحة, وبعضهم دعا إلى مسـاواة الأنثـى بالـذكر في المواريـث 
 .)٢(بدعو المصلحة, مع معارضة ذلك للنص القطعي والإجماع المتيقن

 :قال القرضاوي في وصف هؤلاء
وهذا اللون من التحريف لا يأتي من قبل من هو أهل للاجتهـاد مـن أهـل «

مـن الـدخلاء عـلى فقـه الشرـيعة, المتطفلـين عـلى علومهـا  العلم, وإنما يأتي دائماً 
الأصيلة, الذين لم تتوافر فيهم أدنى شروط الاجتهاد ولا يعرف أحدهم مـا يجـوز 

 .»)٣(الاجتهاد فيه وما لا يجوز
هذا السبب هو أحد ضوابط تغير الفتو: 

بتغير  تغير الفتو −ولكن علماءنا المتقدمين والمعاصرين لم يتركوا هذا القول 
دون تقييد وضبط وتحديـد, فقـد قيـدوا المصـلحة التـي تبنـى عليهـا  −المصلحة 

الأحكام بأن لا تصادم نصوص الشرـيعة وكلياتهـا ومحكماتهـا, وإلا فهـي حينئـذ 
ملغاة لا اعتبار لها, وأجروها فقط فيما لا نص فيه ولا إجماع, أما ما هو منصـوص 

 . يعتد بها فيهأو مجمع عليه فلا تجري فيه المصلحة ولا
. وعلى ذلك فيكون هذا السبب لتغير الفتو هو أحـد ضـوابط هـذا التغـير

فيكون محل تغير الفتو هو المصلحة, والمصلحة لا تبنى عليها إلا الأحكام التـي 
                                                            

وانظـر ). ١٤٥−١٤٤(والاجتهاد في الشرـيعة الإسـلامية ) ٧١−٧٠(الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط ) ١(
 ).٢٧١−٢٥٨, ٢٥٠−٢٤٩(والعصرانيون ) ٤١, ٣٧−٣٣(تهاتف العلمانية للدكتور صلاح الصاوي 

 .انظر المصادر نفسها) ٢(
 ).٥٣−٥٢(والاجتهاد المعاصر بين الانضباط  والانفراط ) ١٤٥−١٤٤(الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ) ٣(
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ا ما فيه نص أو إجماع فهو بعيد لا ينالـه هـذا التغـير ولا  لا نص فيها ولا إجماع, أمّ
 .يحوم حول حماه
نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها, لا : الأحكام نوعان«: لقيمقال ابن ا

بحسب الأزمنة ولا الأمكنة, ولا اجتهـاد الأئمـة كوجـوب الواجبـات وتحـريم 
رة بالشرع على الجرائم, ونحو ذلك, فهذا لا يتطرق إليه  المحرمات, والحدود المقدّ

ا يتغـير بحسـب اقتضـاء مـ: والنوع الثاني. تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه
, وحالاً, كمقادير التعزيرات وأجناسها, وصفاتها, فـإن  , ومكاناً المصلحة له زماناً

 .»)١(...الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة
لا ينكـر تغـير : (ويقرر مصطفى الزرقاء هذا القيد فيقول بعد ذكره للقاعـدة

 ).الأحكام بتغير الزمان
عـلى أن الأحكـام الاجتهاديـة مـن قيـاس وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب «

ومصلحة هي المعنية بالقاعدة الآنفة الذكر, أما الأحكام الأساسـية التـي جـاءت 
الشريعة لتأسيسها وتوحيدها بنصوصها الأصلية فهذه لا تتبدل بتبـدل الأزمـان, 

 .»)٢(بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال
ــد المصــل ــام وفي تقيي ــارض نصــوص الشرــيعة, وأن الأحك ــأن لا تع حة ب

المنصوصة لا سبيل إلى القول بالمصلحة فيها ولا إلى التغيير فيها بأي اعتبـار يقـول 
الإمام الغزالي مجيباً عن فتو لبعض العلماء رأ فيها تغييراً لحكم منصوص بنـاء 

 .)٣(على المصلحة
انسـلال عـن ربقـة الـدين, هذا عندنا خروج عن الشرع بالكلية و: قلنا... «

وهو متداع إلى هدم قواعـد الشرـع وتحريـف حـدودها وقيودهـا, وتغيـير ذلـك 
                                                            

 .وقد نسبه إلى طائفة من العلماء) ٣٣١−١/٣٣٠(إغاثة اللهفان ) ١(
 ).٩٢٥−٢/٩٢٣(المدخل الفقهي العام ) ٢(
 .هي الفتو المنسوبة لبعض العلماء بتقديم الصوم على العتق في كفارة الوطء في نهار رمضان) ٣(
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بالأشخاص, والأزمنة والأحوال; والحكم في جميعها على مخالفة الـنص بموجـب 
وإنما تطلب الأحكـام مـن مصـالح ... الاستصلاح; وذلك أمر باطل على القطع,
لشرـع عـلى الحكـم, فأمـا إذا صـادفناه تجانس مصالح الشرع إذا فقدنا تنصيص ا

 .»)١(فالاستصلاحات وتصرفات الخواطر معزولة مع النصوص
في  − فيما نسب إليه من القول بتقـديم المصـلحة فيوقد شنع العلماء على الطو

على الـنص والإجمـاع واسـتنكروا ذلـك, وعـدوه تغيـيراً لمحكـمات  −المعاملات
 . الشريعة وهدماً لقواعدها

 :الوهاب خلاّف عبد يقول الشيخ
وأن الطوفي الذي يحتج بالمصلحة المرسلة إطلاقاً فيما لا نص فيه وفيما فيه ... «

نص, قد فتح باباً للقضاء على النصوص, وجعل حكم النص أو الإجمـاع عرضـة 
للنسخ بالرأي, لأن اعتبار المصلحة مـا هـو إلا مجـرد رأي, فتعـريض النصـوص 

 .»)٢(العقول خطر على الشرائع الإلهيةلنسخ أحكامها بالآراء وتقدير 
على أن الطوفي لا يلتفت إلى المصلحة في العبادات والتوقيفـات مـن الحـدود 
, ولا يقدم المصـلحة عـلى  والمقدرات والجنايات, فلم يجعل للمصلحة إليها سبيلاً
نص خاص ولا يقول بها في مقابلة نص قطعي الثبوت والدلالة, وإنما يجمع بينهـا 

نصوص بطريق التخصيص والبيـان لا بطريـق الافتيـات عـلى النصـوص وبين ال
 .)٣(وتعطيلها

                                                            
 ).٢٢٠−٢١٩(شفاء الغليل ) ١(
والاجتهـاد في ) ٣٣٣(ومالـك لـه ) ٣٢١(وانظر ابـن حنبـل لأبي هريـرة ) ١٠١(مصادر التشريع فيما لا نص فيه ) ٢(

) ١٦٢(والاجتهـاد في الشرـيعة ) ٦٥−٦٤(والمصلحة ونجم الدين الطـوفي ) ٦٠(الشريعة لمحمد فوزي فيض االله 
 .ا للقرضاويكلاهم) ٧٤(والاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط 

, ٢١٠−٢٠٩(اب المصـلحة ونجـم الـدين الطـوفي ـملحـق بكتـ» رارـرر ولا ضــلا ض«ديث ـه لحـرحـر شـانظ) ٣(
 ).١١٣(وانظر نظرية المصلحة في الفقه لحسين امد ). ٢٤٠−٢٣٥
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قدموا المصلحة  −رضي االله عنهم  −إن الصحابة : وأما ما تصوره الذين قالوا
على الـنص, وغـيروا الأحكـام المنصوصـة لأجلهـا, فإنـه تـوهم, فعنـد التأمـل 

 الـنص ولم يغـيروا المصـلحة عـلى −رضي االله عنهم −والتحقيق لم يقدم الصحابة 
هي وقائع غـير  −رضي االله عنهم  −الفتو, لأن الوقائع التي أفتى فيها الصحابة 

الوقائع السابقة, لها عللها وأسبابها وملابساتها التي اقتضت أحكاماً مناسـبة لهـا, 
وأن الوقائع السابقة, وقائع أخر لها أحكامها الخاصة بها بدليل أنهـا لـو عـادت 

 ..هور لظهرت أحكامهامرة أخر للظ
بالنسبة لسهم المؤلفة قلوبهم هو من تحقيق المناط,  −  −فمثلاً ما فعله عمر 

وهو النظر في الأفراد التي ينطبق عليها النص, فقـد رأ أنـه لـيس هنـاك مؤلفـة 
اجتهد في تطبيق النص, ولم يغير  −  −قلوبهم في ذلك الوقت حتى يعطوا, فهو 

هو الحال في بعض الأحيان لا توجد بعض الأصـناف التـي  فكما. الحكم ولم يبدله
تصرف لهم الصدقات, فلا يقـال في هـذه الحـال تغـير الحكـم وتبـدل, ولا يقـال 

 )١(جاء في المغني. وهذا ما فهمه فقهاؤنا رحمهم االله تعالى. تغيرت المصلحة وتبدلت
إن الغنى عنهم على أن ما ذكروه من المعنى لا خلاف بينه وبين الكتاب والسنة, ف«

لا يوجب رفع حكمهم وإنما يمنع عطيتهم حال الغنى عنهم, فمتى دعـت الحالـة 
 .»...)٢(إلى إعطائهم أعطوا

فعندنا قضيتان ومناطان وحكمان, قضية وجود المؤلفة قلوبهم, فالحكم ثابت 
وهو إعطاؤهم, وقضية عدم وجـود المؤلفـة قلـوبهم والحكـم ثابـت وهـو عـدم 

 .)٣(كمين دلت عليه الآية, الأول بمنطوقها والثاني بمفهومهاإعطائهم, وكلا الح
                                                            

 ).٢/٦٦٦(المغني ) ١(
 ).٢/٦٦٦(المغني ) ٢(
والثبــات ) ٣٣−٣٢(ول تطبيــق الشرــيعة وحــ) ٣٥١(ونظريــة الإباحــة ) ١٤٤−١٤٣(انظــر ضــوابط المصــلحة ) ٣(

 ).٤٦٣−٤٦١(والشمول 
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ر أمضى طلاق الـثلاث بفـم واحـد ثلاثـاً مخالفـاً ـأن عمـتدلالهم بـا اسـوأم
أن بعض العلماء ضعف الحديث الـوارد : فالجواب − صلى الله عليه وسلم −بذلك سنة رسول االله 

ن ة واحـدة سـنداً ودلالـة, واسـتدل بـأن جريـاـد طلقـل الثلاث بفم واحـبجع
الثلاث بلفظ واحد ووقوعها ثلاثاً مشهور بينهم, واستدل عليه بوقائع وبظـواهر 

 .)١(القرآن والسنة
وبعضهم صحح هذا الحديث, ولكن أجاب بأن جعل الثلاث واحـدة كـان 
مشروطاً بشرط هو عدم استعجالهم فيه, وقد زال هذا الشرط فـزال الحكـم; لأن 

ام عنده مانع شرعي, أو أنه أمضاه عليهم الشرط ما يلزم من عدمه العدم, أو أنه ق
ة والعجـز عـن  عقوبة بسبب سائغ كما يطلق على المولي إذا لم يفيء, وفي حالة العنّـ
النفقة, أو سداً لذريعة مخالفة السنة أي في استعجالهم أمر الطلاق لـيحملهم عـلى 

, ولم تقـدم فالحكم لم يتغير, والمصلحة لم تتغير. )٢(موافقة السنة في عدم الاستعجال
على النص, وإنما تغير المناط والواقعة, فالواقعة التي رأ عمر فيها إمضاء الثلاث 

فـالحكمان باقيـان . طـلاق الـثلاث واحـدة − صلى الله عليه وسلم −غير الواقعة التي جعل النبي 
 .متعلقان بقضيتين مختلفتين يطبق كل حكم على قضيته التي تناسبه

ة عـام المجاعـة معارضــاً أن عمــر أسـقط حـد السرــقـتدلالهم بــا اســوأمـ
ة ومغيراً للحكم مـن أجلهـا كـما يقـول الأسـتاذ شـلبي في ـوص بالمصلحـللنص

 .)٣(»تعليل الأحكام«
فالجواب أن فعل عمر لا مخالفة فيه للنص, بل هو عـين امتثالـه; وذلـك لأن 

, وقد دلـت − صلى الله عليه وسلم −االله تعالى أوجب الرجوع في فهم وبيان كلامه إلى سنة رسوله 
                                                            

 ).١٦٠−١٥٠(وضوابط المصلحة ) ٢٣٤−٦/٢٣١(ونيل الأوطار ) ١٠٥−٧/١٠٢(انظر المغني ) ١(
)٢ ( انظر مجموع الفتاو)وانظـر ) ٦٢−٣/٤١(وإعـلام المـوقعين ) ٣٣٦−١/٣٣(وإغاثـة اللهفـان ) ١٧−٣٣/١٥

 ).٣٣٣−٢٣٢(صلحة في الفقه ونظرية الم) ١٦٢−١٥١(ضوابط المصلحة 
 ).١٨٤(وانظر أصول التشريع لعلي حسب االله ) ٦٣(انظر ) ٣(
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لام على أن لحد السرقة حتـى يقـام شروطـاً لا بـد مـن ـه الصلاة والسـنته عليـس
تحققها وموانع لا بد من انتفائها, فنظر عمر فوجد أن بعض الشروط لم تتحقق, إذ 

, وإن اختلف فـيما يعـد شـبهة )١(من الشروط انتفاء الشبهة, وهو شرط متفق عليه
 أن الشـبهة متحققـة وهـي فرأ )٢(فحقق عمر المناط في هذه الواقعة. ا لا يعدـوم

ادٍ ﴿: كون السرقة وقعت للاضطرار, وقد قال االله تعالى لاَ عَ اغٍ وَ َ بَ يرْ طُرَّ غَ نِ اضْ مَ فَ
يْهِ  لَ مَ عَ لاَ إِثْ  .)٣(وقد أخذ بذلك جماعة من الفقهاء]. ١٧٣: البقرة[ ﴾فَ

فعمر هنا لم يخالف النص, ولم يغير الحكم, ولم يتعلق بالمصلحة, وإنـما تعلـق 
 .)٤(لنصوص وجمع بينها, وعمل بها جميعاً با

فالحكم وهو وجوب القطع عند توافر الشروط وانتفاء الموانع ثابت إلى يـوم 
القيامة, والحكم بعدم إقامة الحد عنـد فقـد شرط أو وجـود مـانع ثابـت إلى يـوم 

 .)٥(القيامة فلا تغيير ولا تبديل وإنما هو نظر في التطبيق
لواحد فليس فيها تقديم للمصلحة على الـنص ولا وأما قضية قتل الجماعة با

معارضة له بها, ولا تغيير للحكم من أجلها, بل عندنا قضيتان مختلفتان, إحداهما 
, والأخر لا نص فيها وهي قتـل الجماعـة )٦(منصوصة وهي قتل الواحد بالواحد

عـلى  فيها بنـاء −رضي االله عنهم −بالواحد إذ ا اشتركت في قتله فاجتهد الصحابة 
فعنــدنا قضــيتان . مقاصــد الشرــيعة في حفــظ النفــوس وصــيانتها عــن الإهــدار

 .)٧(وحكمان, لكل قضية حكمها
                                                            

 ).٣٧٣(والحدود والتعزيرات عند ابن القيم ) ١٢/٣٤٤(انظر المغني ) ١(
 .م المجاعةواقعة السرقة في عا) ٢(
 ).١٧٩−١/١٧٤(وأضواء البيان ) ٣/٢٣(وإعلام الموقعين ) ١٢/٤٦٢(انظر المغني ) ٣(
 ).٤٧١(والثبات والشمول في الشريعة ) ١٤٧−١٤٥(انظر ضوابط المصلحة  )٤(
 ).٤٧٣(وانظر الثبات والشمول في الشريعة ) ٥(
 ).١/١٤٥(وأحكام القرآن للجصاص ) ١/٦٥(انظر أحكام القرآن لابن العربي ) ٦(
 ).١٥٠−١٤٧(وانظر ضوابط المصلحة ) ٧(
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وهكذا تضمين الصنّاع, فإنه إذا كان الحال أن الغالب عـلى الصـانع الأمانـة 
فالقول قوله ولا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط, فهو في هذه الحالـة مـدعى عليـه; 

ذا جاءت حالة صار الغالـب عليـه فيهـا الخيانـة فـالحكم أنـه وإ. لأن الظاهر معه
يضمن; لأن الظاهر في هذه الحالة مع صاحب المال وليس معه, فالصـانع في هـذه 

حكمهـا  فعندنا قضيتان مختلفتان لكـل مـنهما. الحالة مدعٍ لعدم التعدي والتفريط
هـو فيهـا مـدعٍ  المناسب, فالأولى الصانع فيها مدعى عليه فالقول قولـه, والثانيـة

فلم يتغير الحكم ولم تتغـير . وصاحب المال مدعى عليه فالقول قول صاحب المال
مـن «و »البينة على المدعي واليمين عـلى مـن أنكـر«المصلحة, فالحكم باقٍ كما هو 

 .)١(»يدعي الظاهر فالقول قوله
 ول االلهـد رسـول به في عهـن القـد أن لم يكـعير بعـول بالتسـل ذلك القـومث

, فقد يقال هو من باب تغير الحكم لتغير المصلحة, وليس كـذلك ; لأن )٢(− صلى الله عليه وسلم −
هناك صـورتين ومنـاطين وحكمـين, فالصـورة الأولى لم تكـن هنـاك حاجـة إلى 
التسعير, لأن الأسعار ارتفعت دون تدخل من أحد باحتكار أو غيره فكان الحكم 

ار باحتكار أو تـواطىء أد عدم التسعير, وفي الصورة الثانية وقع سبب من التج
فثبت أن الحكـم . إلى ارتفاع الأسعار فحكم بالتسعير لمواجهة ظلم التجار وإزالته

ثابت لم يتغير وهو عدم مشروعية التسعير عند عدم الحاجة إليه, والقـول بـه عنـد 
 .)٣(الحاجة إليه

وإنـما فالأحكام الشرعية بعد استنباط مناطها لا يلحقها التغيير ولا التبديل «
فهل إذا نص الشارع على أن من كان جنباً فعليـه أن يتطهـر, ... تطبق على الوقائع

                                                            
 ).٢٣٦, ٣٨−٣٧(انظر نظرية المصلحة في الفقه ) ١(
 ).٣٢٤(انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) ٢(
 ).٢٦٠(وانظر نظرية المقاصد عند الشاطبي ) ٣٩−٣٨(انظر نظرية المصلحة ) ٣(
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فوجد المكلف جنباً يوماً فلزمه الغسل, وغير جنب في يوم آخر فلـم يلزمـه, هـل 
إن الحكم انطبق في : يقال في هذه الحالة إن الحكم قد تغير لتغير المصلحة? أو يقال

 .»)١(حالة دون أخر وهو ثابت دائم
فعنــد التحقيــق لا تغيــير ولا تبــديل في الأحكــام, وإنــما التغيــير في طبيعــة 

فالواقع أن المجتهـد إذا عرضـت عليـه مسـألة مـن المسـائل راعـى «. )٢(الحوادث
ظروفها وملابساتها والوسط التي حدثت فيه ثـم اسـتنبط لهـا الحكـم المتفـق مـع 

الواقعـة تغـيرت بـذلك  ذلك, فإذا تغير الوسط وتبدل العرف الذي حـدثت فيـه
وهذا لا ينفي . )٣(المسألة وتبدل وجهها وكانت مسألة أخر اقتضت حكماً آخر لها

أن المسألة السابقة بظروفها لا زالـت عـلى حكمهـا, وأنهـا لـو تجـددت بظروفهـا 
 .»)٤(ووسطها لم يتبدل حكمها

 :تغير الاجتهاد −٣
هاد يتغـير, فيكـون تغـيره تمن المقطوع به عند العلماء جوازاً ووقوعاً أن الاج

تتغير )٥(أحد أسباب تغير الفتو أن الفتو وقد استدلوا على ذلـك . عند من ير
بوقائع كثيرة وجدوا أن اجتهاد الأئمة تغير فيها, وتتبعوا الأمر مـن عهـد الخلفـاء 
الراشدين رضي االله عنهم إلى عهد الأئمة الأربعة مما جعل ذلك محل قطـع جـوازاً 

من هذه الوقائع التي تغـير فيهـا الاجتهـاد فتغـيرت  قد سبق ذكر كثيرو. ووقوعاً 
 .الفتو تبعاً لتغير الاجتهاد كما يراه من ذهب إليه

                                                            
 ).٣٩(نظرية المصلحة ) ١(
 ).٤٥٣−٤٤٨(انظر الثبات والشمول في الشريعة ) ٢(
القرضـاوي في شريعـة الإسـلام . ة  دللشيخ عـلي الخفيـف بواسـط) ٢٥٧(محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ) ٣(

)١٣٤−١٣٣.( 
 .المصدر نفسه) ٤(
 ).٤١(وتغير الفتو لمحمد بازمول ) ٣١, ١١−٨(انظر تغير الاجتهاد للدكتور وهبة الزحيلي ) ٥(
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تغير فيها الاجتهاد فتغيرت الفتو ١(وفيما يأتي ذكر لوقائع أخر(. 
مـن منـع النسـاء مـن  −رضي االله عـنهم  −من ذلك ما رآه بعض الصـحابة 

مـع ... لما تغيرت حالهن وأحدثن ما لم يكـن في عصرـ النبـوةالخروج إلى المساجد 
 .)٢(ورود الإذن لهن في السنة

من إيواء ضوالّ  −رضي االله عنهما  −ومن ذلك ما فعله الخليفتان عثمان وعلي 
ي عنه في السنة ; لما رأيـا مـن فسـاد أحـوال النـاس وخـراب ذممهـم  الإبل وقد نهُ

 .)٣(ومخالفتهم للسنة في أخذها
ما أفتى به كثير من العلـماء, حيـث قـالوا بجـواز شراء الكلـب  )٤(ذلكومن 

للحراسة والزرع والماشية ونحو ذلك, ودفع الثمن, مع أنه قد ورد في السنة النهي 
 .)٥(عن ثمن الكلب

 :هذا السبب هو أحد الضوابط
مما انعقد عليه إجماع العلماء قديماً وحديثاً أن للاجتهاد مواطن يقتصرـ عليهـا 

 يتعداّها, وهـي الظنيّـات ومـا لا نـص فيـه, أمـا القعطيـات والمنصوصـات ولا
لا اجتهـاد مـع «والتوقيفيّات فلا محـل للاجتهـاد فيهـا, إذ مـن القواعـد المقـررة 

. )٧(وأن الاجتهاد إنما يجري في ضوء مقاصد الشريعة ولا بد أن يرتبط بهـا »)٦(النص
                                                            

 ).٤٠−٣٧(انظر تعليل الأحكام ) ١(
من المسـاجد مطلقـاً بقـول وقد تمسك بعضهم في منع النساء «: قال الشوكاني) ١٣٢−٣/١٣٠(انظر نيل الأوطار ) ٢(

وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغـير  −رأ من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد  −صلى الله عليه وسلم  −لو أن رسول االله : عائشة
 .»−صلى الله عليه وسلم  −الحكم; لأنها علقته على شرط لم يوجد فيه زمانه 

 ).٢٣٢−٢٣٠(نظرية المصلحة في الفقه : وانظر     
وسبل ) ٧٤٤−٥/٧٤٢(والمغني ) ٦/١٩١(والسنن الكبر للبيهقي ) ٨/٢٧١(لى والمح) ٢/٧٥٩(انظر الموطأ ) ٣(

 ).٩٦−٣/٩٤(السلام 
 .هـ١٤١٨العدد الثاني السنة الأولى عام , انظر مجلة دراسات إسلامية) ٤(
 ).١٢٧−٢/١٢٦(وبداية المجتهد ) ٢٧٩−٤/٢٧٨(والمغني ) ٢٢٩−٩/٢٢٨(انظر المجموع شرح المهذب ) ٥(
 ).١٠٠٩−٢/١٠٠٨(والمدخل الفقهي العام ) ٣٦(حكام العدلية وشرحها للباز انظر مجلة الأ) ٦(
 ).٤/١٠٥(و) ٣٣٣−٢/٣٣١(انظر الموافقات ) ٧(
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فأمـا ... )١(فيـه دليـل قطعـيكل حكـم شرعـي لـيس : المجتهد فيه«: قال الغزالي
 .»)٢(القطعي فلا مجال للنظر فيه, وليس محلا للاجتهاد; والخارج عنه مخطىء قطعـاً 

وقد عقد ابن القيم فصلاً محكماً في تحريم الإفتـاء والحكـم في ديـن االله بـما يخـالف 
وذكر إجماع العلماء عـلى , وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص, النصوص

ويمثل العلماء لذلك بالصلوات الخمس وصوم رمضان والزكـاة والحـج  .)٣(ذلك
والحدود والجنايات المقـدرة, والمواريـث, والنكـاح ومتعلقاتـه وكـل الواجبـات 
والمحرمات المنصوص عليها في القرآن والسنة, وكذا الأحكام التي ثبتـت بإجمـاع 

 ارتبـاط الاجتهـاد وفي )٤(والمبادء العامة كوجوب العـدل وتحـريم الظلـم. الأمة
كل مـن ابتغـى في تكـاليف الشرـيعة غـير مـا «: بمقاصد الشريعة يقول الشاطبي

شرعت له فقد ناقض الشريعة, وكل من ناقضها فعمله في المناقضـة باطـل, فمـن 
ويشترط العلماء في المجتهد فهـم . )٥(»ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل

 .)٦(لأحكام بناء على فهمه فيهامقاصد الشريعة, واستنباط ا
على أنه يمكن القول بأن تغير الاجتهاد هو عبـارة عـن تغـير المنـاط لا تغـير 

يوضح ذلك أنه بتغير المناط في الواقعة تكون واقعة أخر لها . الفتاو والأحكام
                                                            

 ).٢/٣٥٤(المستصفى ) ١(
 ).٤/١٥٦(الموافقات ) ٢(
والبحــر المحــيط ) ٢/٢٨٨(والتحصــيل ) ٢/٤٩٩(وانظــر المحصــول ) ٢٧٥−٢/٢٦٠(انظــر إعــلام المــوقعين ) ٣(

ــق بــين الأصــول والفــروع ) ٤٥٨(ودةوالمســ) ٦/٢٢٧( ــد الأصــوليين ) ٢/٢١٩(والتفري والقطــع والظــن عن
)٢/٤٣٥.( 

وانظر الثوابت والمتغيرات في مسـيرة العمـل ) ٢٣٧−٤/٢٣٣(والموافقات ) ٣٣١−١/٣٣٠(انظر إغاثة اللهفان ) ٤(
 ).٨٣ −٨١(ومباحث في أحكام الفتو ) ٣٤−٣١(وتغير الاجتهاد لوهبة الزحلي ) ٤٣ −٣٣(الإسلامي 

ومقاصد الشرـيعة وعلاقتهـا بالأدلـة ) ٤/٣٧٣(وانظر إعلام الموقعين ) ١٠٧−٤/١٠٥(و) ٢/٣٣٣(الموافقات ) ٥(
) ٤٨(والاجتهـاد لمحمـد فـوزي فـيض االله ) ٣٤−١/١٦(والمناهج الأصولية في الاجتهاد بـالرأي ) ٦٢١−٣٦٩(

ومقاصـد ) ١/٨(والإبهاج ) ٨−٧( نص فيه ومصادر التشريع فيما لا) ٣٥٣−٣٢٤(ونظرية المقاصد عند الشاطبي 
 ).١٨−١٥(الشريعة لابن عاشور 

 .وانظر المصادر السابقة) ١٠٧−٤/١٠٥(انظر الموافقات ) ٦(
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فمثلاً الوقائع التي رأ بعـض . حكمها الذي يلائمها ويحقق مقاصد الشارع فيها
الفتو تغيرت فيها تبعاً لتغير الاجتهاد عند التأمل والتحقيق لم تتغـير,  العلماء أن

وإنما تغيرت المناطات والمدارك حتـى صـارت وقـائع جديـدة غـير السـابقة مـع 
 .فكانت لها أحكام تناسب كل مسألة منها. تشابهها في الظاهر

ورد فمثلاً منع النساء من الخروج إلى المساجد بسبب ما أحدثن مـع أنـه قـد 
الإذن لهن في السنة لا يعدو أن يكون تحقيقاً لمناط الحكـم ولـيس تغيـيراً للحكـم; 
لأن الحديث الـذي ورد بـالإذن لهـن هـو الـذي دل عـلى مـنعهن, فقـد اشـترط 
خروجهن غير متزينات, والشرط ما يلزم من عدمه العدم, فـإذا أرادت المـرأة أن 

ط الإذن, وإذا خرجـت غـير تخرج متزينة منعت لدلالة الحـديث لعـدم تـوفر شر
بدليل ! متزينة أُذن لها بنص الحديث لتحقيقها لشرط الإذن فأين التغيير في الحكم?

أن عائشــة اجتهــدت فــرأت مــنعهن لفــوات الشرــط الــذي علــق عليــه جــواز 
خروجهن, واجتهـد ابـن عمـر فـرأ أن الشرـط مـا زال متحققـاً فـرأ جـواز 

 .)١(لا في الحكم نفسهخروجهن, فالخلاف في تحقيق مناط الحكم 
وهكذا مسألة ضوالّ الإبل, فإن الحكم لم يتغير, فما ورد في السـنة مـن عـدم 
التقاطها كان عند وجود الأمانة في الناس وصلاح ذممهم, وما اجتهد به الخليفتان 

فعند أمانة النـاس يكـون الحكـم . كان عند فساد الناس, فعندنا قضيتان وحكمان
 .)٢(شي الخيانة يكون الحكم إيواءها من أجل حفظهاعدم الالتقاط, وعند تف

ومثل ذلك إفتاء بعض العلماء بجواز شراء الكلب للحراسة والصيد والماشية 
وإنما تغير الاجتهـاد . ودفع ثمنه فليس ذلك من باب تغير الأحكام تبعاً للاجتهاد

                                                            
 ).٤٦٦−٤٦٤(والثبات والشمول في الشريعة ) ٢٣٢−٢٣٠(انظر نظرية المصلحة في الفقه ) ١(
 ).٧٤٤−٥/٧٤٢(انظر المغني ) ٢(
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وفي حال دون الحكم بدليل أنه لو توفر اقتناء الكلب دون شراء فالحكم التحريم, 
عدم توفر اقتنائه إلا بالشراء فالحكم الجواز; لأن الشارع قد أباح اقتناءه فيتضـمن 

وقد حمل بعضهم النهي عن ثمن الكلب على النوع الـذي لا . )١(ذلك إباحة شرائه
 .)٢(يجوز اقتناؤه, أو على الحال التي لا يجوز اقتناؤه فيها فلا تغير في الحكم

ير الفتو عـلى القـول بـه مقيـد بـما يجـري فيـه فتقرر من هذا العرض أن تغ
الاجتهاد ويسوغ لا يتعداه إلى غـيره مـن المنصوصـات والمحكـمات والقطعيـات 
كالفرائض والحـدود والجنايـات المقـدرات والواجبـات والمحرمـات والأحكـام 
الثابتة بالنصوص أو المجمع عليها, والمبادء الأساسية في الشريعة على مـا سـبق 

يد أيضاً في الأمور التي يجـري فيهـا الاجتهـاد بـما لا يخـالف نصـوص ومق. ذكره
وهذا أمر مجمع . الشريعة وقواعدها وكلياتها ومحكماتها ومبادئها العامة ومقاصدها

 .عليه بين العلماء قديماً وحديثاً إجماعاً قاطعاً 
وفي هذه القيود والضوابط لتغير الفتو بسـبب تغـير الاجتهـاد حمايـة لهـذه 

يعة المباركة الموضوعة للعموم والشمول والاستمرار إلى نهاية العـالم كـما هـو الشر
علماً بأن هذه القيود والضوابط مستنبطة من نصوص الشرـيعة . معلوم بالضرورة

 .وقواعدها ومبادئها وكلياتها القطعية
   :)٣(السياسة الشرعية −٤

فات الشـارع هي التصرف من قبل الولاة بما يلائـم تصرـ: السياسة الشرعية
 .)٤(وقواعده الكلية في جلب المصالح ودرء المفاسد

                                                            
وبدايـة المجتهــد ) ٢٧٩−٤/٢٧٨(والمغنـي ) ٢٢٩−٩/٢٢٨(ه المسـألة في المجمـوع انظـر أقـوال العلـماء في هـذ) ١(

)١٢٧−٢/١٢٦.( 
 .انظر المصادر نفسها) ٢(
 .وما بعدها) ٤/٣٧٢(انظر كلاماً نفسياً فيها لابن القيم في إعلام الموقعين ) ٣(
) ٢٦−١٦(الشخصـية  والسياسـة الشرـعية في الأحـوال) ٧−٦(انظر السياسة الشرـعية لعبـد الوهـاب خـلاف ) ٤(

 ).٦٠−٥٩(وابن تيمية والولاية السياسية الكبر في الإسلام ) ١٦, ع, س(والطرق الحكمية 
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ــاتهم  فهــي اجتهــاد ولي الأمــر المبنــي عــلى حاجــات النــاس وظــروف حي
 .)١(ومعايشهم, وهذه أمور متغيرة متبدلة, فتتغير الفتاو والأحكام تبعاً لها

فقد أعطى الشارع لولاة الأمور صلاحيات كبيرة في تدبير شؤون الدولة بـما 
 .)٢(يتفق مع أصول الشريعة وإن لم يقم على هذه التدابير أدلة خاصة

وأعطت الشريعة ولاة الأمور كذلك حقاً في تقييد المباح ومنعه أو الإلزام بـه 
, وهذا يلزم عليه تغير الأحكام حسب الأحـوال, −حسب ما تقتضيه المصلحة  −

 :وفيما يأتي ذكر أمثلة وشواهد
من زيادة عقوبة شارب الخمر, فقدكانت  )٣(حثينفمن ذلك ما ذكره بعض البا

وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمـر أربعـين جلـدة  − صلى الله عليه وسلم −عقوبته في عهده 
فلما انهمك الناس في الشرب تشاور الصحابة رضي االله عـنهم فـزادوا في عقوبتـه 

أن عمر منع الـزواج بالكتابيّـات مـع إباحـة  )٥(ومن ذلك. )٤(فجلدوه ثمانين جلده
من تناول اللحـم في يـومين متتـاليين لمـا في  −  −, ومن ذلك منعه )٦(ارع لهالش

 ذلك من الضرر على بعض أفراد المجتمع بما يلحقه من الضيق عليهم, حيث رأ
 .)٧(أن اللحوم لا تكفي للمجتمع جميعه إلا بذلك

                                                            
)١ ( وانظر مباحث في أحكام الفتو)٩٧.( 
 .انظر المصادر نفسها) ٢(
 ).٦٠−٥٩(انظر تعليل الأحكام ) ٣(
−٧/١٤٢(ونيـل الأوطـار ) ٤/٣٠(وسبل السلام ) ٤٩٩−١٢/٤٩٨(والمغني ) ٣٦٥−١١/٣٦٤(انظر المحلى ) ٤(

 ).٣٠٥−٢٩٢(والحدود والتعزيرات عند ابن القيم ). ١٤٣
) ٣٤٨(ونظريـة الإباحـة عنـد الأصـوليين والفقهـاء ) ٥٥−٥٤(انظر السياسة الشرـعية في الأحـوال الشخصـية ) ٥(

 ).٤٥−٤٣(وتعليل الأحكام 
 )٦/١٤٧(وتـاريخ الطـبري ) ٦٩−٣/٦٧(والجامع لأحكـام القـرآن ) ٢/٣٢٤(انظر أحكام القرآن للجصاص ) ٦(

 ).٥٩٠−٦/٥٨٩(والمغني 
 .لابن الجوزي) ١٥٦(والأثر في مناقب عمر ) ٧/١٢٧(والجامع لأحكام القرآن ) ٣٤٥(انظر نظرية الإباحة ) ٧(



   ١٤١       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
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فقـد رأ . )٢(عدم قسمة أرض السواد مع دخولها في آية الغنـائم )١(ومن ذلك
ومـن ذلـك مـا ذكـره بعـض العلـماء . )٣(عدم قسمتها على الغـانمين −  −عمر 

, ومثله القول بتحديد المهر )٤(المعاصرين أن للإمام منع تعدد الزوجات عند الضرر
, مـع أن ظـاهر النصـوص )٦(, وكذا القول بالتسعير عند قيام أسـبابه)٥(عند الحاجة
 .)٧(تخالف ذلك

 :هذا السبب هو أحد الضوابط
هو أحد ضـوابط هـذا  −على القول بتغيرها  −ذا السبب لتغير الفتو يعد ه

التغير وقيوده, فهو عبارة عن اجتهاد ولي الأمر في مواطن لا نصوص فيها وليست 
من التوقيفيات والمحكمات والقطعيات والحدود والجنايات المقدرات, وإنـما هـو 

وقد . المصلحة المرسلة اجتهاد في وقائع مستجدات ونوازل محدثات مبناه ومتعلقه
 »لا اجتهـاد مـع الـنص«تقرر أن الاجتهاد لا يجري إلا في مواطن مخصوصة وأنه 

وأنـه يجـري في ضـوء مقاصـد الشرـيعة  »اجتهاد في القطعيات والتوقيفيات«ولا 
وأن المصـلحة المرسـلة وكـذا . وقواعدها وكلياتها, لا يناقضها ولا يخـرج عليهـا

                                                            
 ).٥٦−٤٨(انظر تعليل الأحكام ) ١(
ِ : هي قوله تعالى) ٢( ن ماَ غَ وا أَنَّ لَمُ اعْ أَنَّ اللهِِ﴿وَ ءٍ فَ ْ نْ شيَ تُمْ مِ ﴾مْ ولِ سُ لِلرَّ هُ وَ ُسَ . وهناك نصـوص أخـر)  ٤١: الأنفال(  خمُ

والإحكام شرح أصول الأحكـام ) ٢٥١−٣/٢٤٦(وشرح معاني الآثار ) ٣/٤٣٠(انظر أحكام القرآن للجصاص 
)٣/٥٠.( 

 ).٣٥١(انظر المصادر نفسها وانظر نظرية الإباحة ) ٣(
 ).٢٠٩−٢٠٧(نظام الغربي ولطائف التشريع الرباني للبوطي والمرأة بين طغيان ال) ٣٥٤(انظر نظرية الإباحة ) ٤(
 ).٧٢−٦٨(انظر السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية ) ٥(
−٣٥٥(ونظرية الإباحـة ) ٣٤٩−٣٢٣(والطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) ٣٩−١٧(انظر الحسبة لابن تيمية ) ٦(

٣٥٨.( 
ا﴿: أما في تعدد الزوجات فقول االله تعالى) ٧( ـاعَ فَ بَ رُ ثَ وَ ثُـلاَ ثْنَى وَ اءِ مَ نَ النِّسَ مْ مِ ا طَابَ لَكُ وا مَ )  ٣: النسـاء(﴾ ...نْكِحُ

ا﴾ :وأما في تكثير المهر فقوله تعالى نَّ قِنْطَارً اهُ دَ يْتُمْ إِحْ تَ آَ ? ..إن االله هو المسـعر: وأما عدم التسعير فحديث. الآية ﴿وَ
 .وانظر المصادر السابقة
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كلهـا عنـد العلـماء معتـبرة  )١(إليهـا فـيما لا نـص فيـه غيرها من الأدلة التي يرجع
بنصوص الشريعة وقواعدها ومحكماتها وكليّاتها ومقاصـدها تـرتبط بهـا وتحـتكم 
إليها, وتتفق معها, وأي اجتهاد أو استدلال خرج عنها أو ضادها وناقضـها فهـو 

لائمـة الم«فـلا بـد لاعتبارهـا مـن . )٢(باطل مطّرح لا يلتفت إليه ولا يعـول عليـه
فكـل , »)٣(لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصـوله ولا دلـيلاً مـن دلائلـه
م من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من , مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فُهِ

 .»..)٤(المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطّرحة
شـواهد عـلى تغـير الفتـو بهـذا إنما ذكر من أمثلة و: على أنه يمكن أن يقال

السبب ليس على ظاهره, بل هذه وقـائع أخـر ومسـتجدات حادثـة لهـا عللهـا 
لنصـوص اوأسبابها التي اقتضت أحكاماً تناسبها, وأن الوقائع التي وردت فيهـا 

. هي وقائع أخر صاحبتها علل وأسباب ومقتضيات اقتضت أحكامـاً تناسـبها
ن له ظرفه الـذي يناسـبه, وسـببه الـذي يقتضـيه, فتقدير عقوبة الخمر بأربعين كا

وذلك حينما لم يكن الناس يسارعون في الشراب وينهمكون فيه, فهـذه واقعـة لهـا 
حكمها الذي يناسبها, ولما انهمك الناس وتسارعوا كانت هذه واقعة أخـر لهـا 
حكمها الذي يناسب علتها وسببها فالحكمان باقيان يطبق كل منهما حسب الحال, 

ليل ذلك أن عمر نفسه كان يطبق الحكمين, فإذا كان الشارب صـاحب انهـماك ود
ة جلده أربعـين, وهكـذا كـان يفعـل  ومسارعة جلده ثمانين, وإذا كان صاحب زلّ

                                                            
 .عية يُتوسع في الاعتماد على الأدلة التبعية وهي ما ليس بنص ولا إجماعفي باب السياسة الشر) ١(
بمقاصـد .. والاستحسان والعرف وسـد الـذرائع. ط أدلة الاجتهاد فيما لا نص فيه وهي المصلحة المرسلةافي ارتب) ٢(

 ).١٨−١٥(ومقاصد الشريعة لابن عاشور ) ٦٢١−٥٢٥(انظر مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة . الشريعة
 ).٢/١٢٩(الاعتصام ) ٣(
 ).١/٣١٠(المستصفى ) ٤(
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وإباحــة الــزواج بالكتابيّــات في حــال عــدم الضرــر بالنســاء المســلمات . )١(عــثمان

الضرـر بـاق كـذلك, ومصالح المسلمين باقية على ما هي عليه, ومنعهـا في حـال 
فالحكمان باقيان يطبق كل منهما حسب واقعته, وهكذا الحكم بعدم التسعير وعدم 
تحديد المهور باقٍ في الأحوال والظروف المناسبة حينما لم يترتب ضرر ولا مفسدة, 
وفي حال أخر تترتب المفسدة والضرر على المجتمـع فـالحكم التسـعير وتحديـد 

وهكذا قسمة الأرض المفتوحـة . والاجتهاد في التطبيقالمهور فالحكمان موجودان 
عنوة, فقسمتها مشروعة إذا رأ الإمام أن ذلك مناسب حسب ما يقتضيه الحال, 
وعدم قسمتها مشروع إذا رأ أن ذلك مناسب, فالحكمان موجودان باقيان يحكم 

الإمام و »زاد المعاد«جاء في .بكل منهما حسب مقتضى الحال, فالاجتهاد في التطبيق
وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم عـلى .. مخير في أرض العنوة بين قسمتها ووقفها

أن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها إلاَّ أن ير الإمام في وقـت 
 .»)٢(من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة, فإن له أن يقسمها

مصـلحة راجحـة تلائـم وهكذا منع تعدد الزوجات إذا رأ ولي الأمر فيـه 
فـإذا عـري التعـدد . مقاصد الشرع, فهذه واقعة أخر غير التي أبيح فيها التعدد

 عن الضرر فهذه واقعة حكمها الإباحة, وإذا تضمن الضرر فهـذه واقعـة أخـر
 .)٣(حكمها المنع, فالحكمان موجودان والاجتهاد في التطبيق

                                                            
ــ) ١( ـــانظ ــ) ٣٦٥−١١/٣٦٤(لى ـر المح ــلام ) ٤٩٩−١٢/٤٩٨(ي ـوالمغن ــبل الس ــار ) ٤/٣٠(وس ــل الأوط وني

بن القيم والحدود والتعزيزات عند ) ٢٢٠−٢١٦(وشفاء الغليل ) ٣٠٦−١/٣٠٥(فى صستوالم)  ١٤٣−٧/١٤٢(
)٣٠٥−٢٩٢.( 

) ١٠٨(وانظر الأحكام في تمييز الفتاو عن الأحكـام وتصرـفات القـاضي والإمـام ) ١٧٤−٢/١٧٣(زاد المعاد ) ٢(
 ).٣٥١(ونظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء 

والمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطـائف التشرـيع الربـاني ) ٣٥٤(وانظر نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ) ٣(
 ).٢٠٩−٢٠٧(للبوطي 
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; لأنه إبطـال لحكـم وهذا الاجتهاد يختلف عماّ لو حكم بإبطال التعد د مطلقاً
 .)٣(منصوص, وهو باطل بإجماع المسلمين

في يومين متتـابعين, لمـا في ذلـك  −أو غيره  −وهكذا مسألة منع شراء اللحم 
من الضرر والفساد, فهذه واقعة لها حكمها الذي يناسبها, فإذا لم يكن هناك ضرر 

, فـالحكمان موجـودان ولا فساد فهذه واقعة أخر حكمها الذي يناسبها الإباحة
 .)١(والاجتهاد في التطبيق

 وبعد هذا التقرير لهذا السبب وعرض ضوابطه وقيوده يتبين أن تغير الفتـو
ليس تغييراً للشريعة ولا تبديلاً لمحكماتهـا وقطعياتهـا وثوابتهـا  −على القول به  −

ظـورة وكلياتها ولا لأحكامها التي دلت عليها نصوصها ودلائلها, فهذه منطقة مح
 .لا تحوم حولها هذه المسألة مهما توسع فيها −بالأدلة القطعية  −
 :فساد الزمــان −٥

ونقـص الـوازع )٢(والمراد به فساد أخلاق الناس, وضعف الـورع والتقـو ,
وقد عد البـاحثون ذلـك سـبباً .. والمروءة, وغلبة الشح, والقعود عن الاحتساب

٣(من أسباب تغير الفتو(. 
ـنَّاع ولـو لم يظهـر : ذا السـبب وشـواهدهومن أمثلة ه الحكـم بتضـمين الصُّ

م وتفريطهم حفظاً لأمـوال النـاس, والقـول بالتسـعير دفعـاً للضرـر عـلى  تعديهّ
                                                            

والاجتهـاد ) ١٦٧−١٥٩(والاجتهاد في الشريعة ) ٢٣٤−٣/٢٣٠(ر مجموع فتاو ومقالات متنوعة لابن باز انظ) ١(
 .كلاهما للقرضاوي) ٧٩−٧١(الانفراط  و الانضباطبين المعاصرين 

 ).٣٤٥−٣٤٢(وانظر نظرية الإباحة ) ٢(
 ).٢/٩٢٦(انظر المدخل الفقهي العام ) ٣(
) ٩٣٠−٢/٩٢٦(والمـدخل الفقهـي العـام ) ١٢٦−١٢٣(حكـام عـلى العـرف انظر نشر العرف في بناء بعض الأ) ٤(

 ).٣٩−٣٧(وتغير الاجتهاد 



   ١٤٥       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        

المجتمع لغلبة الطمع وأرباب السلع, والإفتاء بجـواز أخـذ الأجـرة عـلى تعلـيم 
يقـوم بهـا  القرآن وإقامة الشعائر كالأذان والإمامة والخطابة عند عدم وجود مـن

تبرعاً وحسبة, والقول بثبوت رؤية الهلال بشهادة واحد لقعود الناس عن طلـب 
الرؤية, ومثل زيادة عقوبة شارب الخمر لمّا انهمك الناس في الشراب وتسـارعوا, 
وإمضاء عمـر لطـلاق الـثلاث بلفـظ واحـد ثلاثـاً زجـراً للنـاس وعقوبـة عـلى 

بل حفظاً لها, والقضـاء بقبـول شـهادة استعجالهم, وإيواء عثمان وعلي لضواّل الإ
الأمثل من الناس ولو لم تتوفر العدالة على وجه الكـمال, حفظـاً لحقـوق النـاس, 
ومن ذلك إفتاء بعض الفقهاء في بعض الأزمنة بمنع سفر الزوج بزوجتـه إلى بلـد 
بعيد لفساد أخلاق الأزواج حيث يتسلطون على زوجاتهم بالإيـذاء ولا تسـتطيع 

تجد من يعينها على دفع الضرر عنهـا مـع أن الحكـم إلـزام المـرأة بعـد أن المرأة أن 
 .)١(تستوفي مهرها بتسليم نفسها لزوجها ومتابعته

 :هذا السبب هو أحد الضوابط
 فكـما تبـين في  −عـلى القـول بـه  −هذا السبب هو أحد ضوابط تغير الفتو

لفسـاد  كانجدات الأمثلة والشواهد, فإن هذا التغير خاص بمسائل ووقائع مست
اس وتغير أحوالهم بما غلب علـيهم مـن الشـح والطمـع, وضـعف ـنـلاق الـأخ

الأمانة والورع, ونقص المروءة والوازع فيها أثـره, وهـذه الأحـوال إنـما تـؤثر في 
مسائل جزئيات ذات علاقة وارتباط بها, ولا تـأثير لهـذه الأحـوال المتغـيرات في 

وقطعيّاتهـا وثوابتهـا ومـا هـو مبـادء عامـة  أصول الشريعة وكلياتها ومحكماتهـا
وأحكــام أساســية فيهــا كالعبــادات والحــدود والجنايــات المقــدرات والأحكــام 

                                                            
 .انظر المصادر نفسها) ١(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٤٦
 والعشرون تاسعالالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

المنصوصات من واجبات ومحرمات, والأصول والمبادء الأساسيات كوجـوب 
 ...العدل وتحريم الظلم

وقد سبق عرض القول  −على أنه يمكن القول بأن ما ذكر من أمثلة وشواهد 
لم تتغير فيه الفتو ولم تتبدل الأحكام, وذلك أن هـذه الوقـائع التـي  −في بعضها 

روعي فيها ما استجد من ملابسات وما نشأ معها من علل وأسباب ومقتضـيات 
ائع التي كانت قائمة بعللها ناسبتها أحكام تحقق مقاصد الشريعة فيها هي غير الوق

فمثلاً تعليم القرآن وإقامة الشعائر للنـاس . وأسبابها التي تقتضي أحكاماً تناسبها
لا بد منها في كل زمان ومكان, فحينما يتـوفر مـن يقـوم بهـا ويـؤدي حقهـا عـلى 
الكفاية احتساباً فالحكم عدم مشروعية الأجرة عليها, وحينما لم يتوفر من يقوم بها 

فالحكم المشروعية, فعندنا واقعتان وحكمان والاجتهـاد والتغـير في المنـاط  حسبة
وهكذا تبعية الزوجة لزوجها حيث يقيم, فحيـنما يغلـب عـلى الأزواج . والتطبيق

حسن الأخلاق والثقة بهم فالحكم الإلزام, وحينما يغلب فساد الأخلاق وتسـلط 
 .)١(الأزواج فالحكم رفع الضرر عن المرأة بعدم إلزامها

فالقضيتان مختلفتان قائمتان والحكمان موجودان يطبق على كل قضية حكمها 
ومثـل ذلـك بقيـة الأمثلـة . المناسب لها, فـالاختلاف في التطبيـق لا في الأحكـام

 .والشواهد
قال الشيخ على الخفيف معقباً على مسائل أفتى فيها متأخروا الحنفية بخلاف 

الواقع أن مثل هـذا لا يعـد تغيـيراً «: الأحوال ما أفتى به متقدموهم بناء على تغير
ولا تبديلاً إذا ما روعي في كل حادثة ظروفها وملابسـاتها, ومـا لتلـك الظـروف 

                                                            
 .للقرضاوي) ١٣٤(وانظر شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان ) ١(
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والملابسات من صلة بالحكم الذي جعل لها, إذ الواقع أن الفقيه أو المجتهد إذا مـا 
ثت ي حدذعرضت عليه مسألة من المسائل راعى ظروفها وملابساتها والوسط ال

فيه ثم استنبط لها الحكم المتفق مع كل هذا, فإذا تغير الوسط وتبدل العرف الـذي 
 حدثت فيه الواقعة تغيرت بذلك المسألة وتبـدل وجههـا وكانـت مسـألة أخـر

وهذا لا ينفي أن المسألة السـابقة بظروفهـا لا زالـت عـلى . اقتضت حكماً آخر لها
وذكر تطبيقاً على . »)١(يتبدل حكمهاحكمها, وأنها لو تجددت بظروفها ووسطها لم 

 .)٢(ذلك تعليم القرآن على نحو ما سبق ذكره
 :التطور في وسائل الحياة وأساليبها −٦

يعد التطور في وسائل الحياة وأساليبها وتدابير شـؤونها في هـذا العصرـ ومـا 
أحدثته الثورة الصناعية وسهولة الاتصال وسرعة التنقـل مـن مكـان إلى مكـان, 

عـد ذلـك يالعلم وتشابك منافعه ومصادره حتى صار كالقرية الواحدة,  وتداخل
 .)٣(من أسباب تغير الفتو والاجتهاد

فقد استحدثت دول العـالم الإسـلامي في هـذا العصرـ كثـيراً مـن الأنظمـة 
والتدابير السياسـية والإداريـة والعسـكرية والأمنيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة 

في تاريخ المسلمين إلى العصر الحديث فترتب على ذلـك  وغيرها مما لم يكن معروفاً 
أن استجدت في حياة المسلمين أمور كثيرة غيرت كثيراً مما كان سائداً في مجتمعاتهم 
ومعتاداً في حياتهم, وإن كانت المجتمعـات الإسـلامية كغيرهـا مـن المجتمعـات 

اليب ووسـائل الإنسانية حياتها في كثير من جوانبها تتغـير وتتطـور وتتجـدد أسـ
                                                            

 ).١٣٤ −١٣٣(بواسطة المصدر السابق ) ٢٥٧(محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ) ١(
 ).٢٩٩ − ٢٩٨(الإحالة نفسها وانظر السياسة الشرعية للقرضاوي أيضاً ) ٢(
وتغير الأحكـام في الشرـيعة للـدكتور كوكسـال ) ٥٣(وتغير الاجتهاد ) ٢/٩٢٦(وانظـر المـدخـل الفقهي العام ) ٣(

)١٠٠.( 
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معاشها باستمرار كما حصل في عهد الخلفاء الراشدين من القضـايا والمسـتجدات 
, وفي العصر الأموي اسـتجد − صلى الله عليه وسلم −وتغير الأحوال والتدابير ما لم يكن في عهده 

واستحدث في بعض جوانب الحياة ما لم يكن في عصر الخلافـة الراشـدة, وهكـذا 
 .باستمرار إلى العصر الحديث

مستجدات واستحدثت تـدابير ومعالجـات  −  −وقع في عهد عمر فمثلاً 
, وتقييد  كالزيادة في عقوبة شارب الخمر, وإمضاء طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً

ات كمنعــه التــزوج بالكتابيــات, ومنعــه شراء اللحــم في يــومين ـبعــض المباحــ
لإسلام عنهم, متتابعين, ورأ في عصره أن المؤلفة قلوبهم لا مكان لهم لاستغناء ا

ه للسجون وتنظيم البريد وغـير ذلـك مـن ؤوكذلك وضعه لدواوين الجند وإنشا
العزيـز  يقول عمر بن عبد. ذا على مد تاريخ المسلمينـة وهكـراتيب الإداريـالت
وتصـير حركـة . »)١(بقدر ما أحدثوا) أحكام(يحدث للناس أقضية «: − رحمه االله −

رة عـلى لسـان الإمـام مالـك ويجعلهـا أصـلاً في فترد هذه العبا االاجتهاد على هذ
وهكـذا , اجتهاداته فيبني عليها أحكاماً وفتاو تتناسب مع ما استجد في عصرـه

فتوا في مسائل ووقائع على ن متأخري أتباع المذاهب الأربعة أالحال يستمر فنجد أ
 .)٢(خلاف ما استقر فيها من الأحكام عند أئمة المذاهب ومتقدمي أتباعهم

ن أمثلة تغير الاجتهاد في هذا العصر بناء على تطور الوسـائل والأسـاليب وم
وتقدم العلم مسألة تقدير أكثر مدة الحمل, فقـد اختلـف فيهـا اجتهـاد المـذاهب 

                                                            
 ).٢٢٩(وشرح القواعد للزرقاء ) ٢٨٧(انظر السياسة الشرعية للقرضاوي ) ١(
مسائل كثـيرة مـن الفقـه ) ١٢٩−١٢٣(ر ابن عابدين في رسالته نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ذك) ٢(

 − ٢٢٧(وانظر شرح القواعد الفقهية . ولم يعد ذلك مخالفة لقواعد المذهب, الحنفي خالف فيها المتأخرون المتقدمين
ها وصلاحها للتطبيق في كـل زمـان ومكـان وشريعة الإسلام خلود) ٩٣٩ − ٩٢٣(والمدخل الفقهي العام ) ٢٢٩

مركـز البحـوث  وزارة الشـؤون الإسـلامية ) هـ١٤١٨(سلامية العدد الثاني عام إومجلة دراسات ) ١٣٤ − ١٢٨(
 ).١٣٤ − ١٠٣(الرياض 
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الأربعة بين أربع وخمس وسنتين بناء على وقائع رويت وأخبار نقلـت عـن بعـض 
لحديث بما فيه مـن وسـائل , فجاء العصر ا)١(النساء أنهن حملن أكثر من تسعة أشهر

والحـق في هـذه «: قـال أبـو زهـرة. وقرر أن الحمل لا يبقى إلى تلك المدد الطويلة
التقديرات لم تبن على النصوص, بل عـلى ادعـاء الوقـوع في هـذه  هالقضية أن هذ

المدد, وأن الاستقراء في عصرنا الحاضر لا يجد من الوقائع ما يؤيد التقدير بخمس 
 .»)٢(نتين وإنما الوقائع تؤيد التقدير بتسعة أشهرولا أربع ولا س

ومن ذلك مثلاً اجتهاد بعض الفقهاء المتقدمين في الحكم بثبوت النسـب مـن 
رجلين بناء على الأخذ بأقوال القافة, فهذا الاجتهاد يرده العلم الحديث بأن الولد 

 .)٣(لا يتخلق من ماءين منفصلين
جعـل القضـاء في هـذا العصرـ عـلى ومن أمثلة ما أحدث من نظـم وتـدابير 

درجات, ولا يكون الحكم القضـائي نافـذاً إلا بعـد مـروره بعـدة درجـات مـن 
 .)٤(المحاكم

 :هذا السبب هو أحد الضوابط
الناظر في هذا السبب يجد أنه خاص بالوسائل والأساليب والتدابير والتطور 

لحديث حيـث الذي حصل في حياة المسلمين على مر العصور وخاصة في عصرنا ا
التقدم العلمي الكبير في جوانب الحياة المختلفة, وعلى ذلك فالفتاو والأحكـام 

                                                            
لُـ: منع بعض المتقدمين زيادة مدة الحمل عن المعتاد وهو تسعة أشهر منهم ابن حزم واسـتدل بقولـه تعـالى) ١( ْ حمَ هُ ﴿وَ

ا﴾ رً هْ ثُونَ شَ الُهُ ثَلاَ فِصَ ن حملـن أكثـر مـن تسـعة أشـهر وأبطـل وتتبع الروايات التي ذُكرت عن بعـض النسـاء أ, وَ
 ).٣١٧−١٠/٣١٦(انظر المحلى . سانيدهاأ

وانظـر شـريعـة الإسـلام وخـلـودهـا وصـلاحها للتطبيـق في كـل زمـان ومكـان ) ٤٥٢(الأحـوال الشخصيـة ) ٢(
)١٣٤ − ١٢٨.( 

بحـث في البصـمة الوراثيـة وحجيتهـا , ومجلة العدل السعودية) ٣١( راطـالانفوباط ـالانض ينباد ـر الاجتهـانظ )٣(
)٧٨ − ٥٢.( 

 .انظر السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر للدكتور الأغبش) ٤(
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التي تترتب على هذه الأمور تكون قـاصرة عـلى الجوانـب التـي تتـأثر بـالظروف 
والأحوال وليست من القطعيات ولا الكليات والمحكمات, وخارجة عـن دائـرة 

وكـذلك فقـد اشـترط . والغايـات المنصوصات والمبادء الأساسيات والمقاصد
العلماء في هذه الفتاو والأحكام أن تحقق مقاصـد الشرـيعة ومبادئهـا وغاياتهـا, 

 .)٣(وتكون خادمة لها مرتبطة بها
أحدهما أنه خاص بالوسـائل والأسـاليب, : فلهذا السبب ضابطان يتقيد بهما

ومحكماتهـا مـن أنه مقيد بقواعد الشريعة وكلياتها ونصوصـها ومقاصـدها : وثانياً 
 .واجبات ومحرمات, لا يخرج عنها ولا يتجاوزها

ولهذا يفرق العلماء قديماً وحـديثاً بـين الـنظم والتـدابير التـي تتحقـق فـيهما 
الشرطان المذكوران فيفتون بمشروعيتها ندباً أو وجوباً حسب ما يقتضـيه الحـال, 

فيفتـون بعـدم  والنظم والتـدابير التـي تفقـد واحـداً مـن الشرـطين أو همـا معـاً 
اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الـذي «: يقول الشنقيطي. مشروعيتها

أن النظـام : وإيضـاح ذلـك. والنظام الذي لا يقتضي ذلك )١(يقتضي تحكيمه الكفر
إداري وشرعي, أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه : قسمان

ع منــه, ولا مخـالف فيه من الصحابة فمن بعدهم غير مخالف للشرع, فهذا لا مان
 − صلى الله عليه وسلم −مــن ذلك أشياء كثيرة ما كانـت في زمـن النبـي  −  −وقد عمل عمر 

ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط, وكاشترائه دار صفوان بن أمية وجعلها 
يـة لم يتخذ سجناً ولا أبو بكر, فمثل هذه من الأمـور الإدار − صلى الله عليه وسلم −سجناً مع أنه 

تنظـيم شـؤون كلا بـأس بـه والتي تفعـل لإتقـان الأمـور ممـا لا يخـالف الشرـع 
                                                            

 ).٢٢٨(لزرقا وشرح القواعد الفقهية ل) ٢/٩٢٥(انظر المدخل الفقهي العام ) ٣(
 .كما أنهم يشترطون عند القول به تحقق الشروط وانتفاء الموانع, للعلماء تفصيل في الحكم بالكفر) ١(



   ١٥١       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        

الموظفين, وتنظيم إدارة الأعمال عـلى وجـه لا يخـالف الشرـع, فهـذا النـوع مـن 
الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عـن قواعـد الشرـع مـن مراعـاة المصـالح 

ة, وأما النظام المخالف لتشريع االله كدعو أن  تفضيل الذكر عـلى الأنثـى في العامّ
الميراث ليس بإنصاف وأنه يلزم اسـتواؤهما فيـه, وكـدعو أن تعـدد الزوجـات 
ظلم, وأن الطلاق ظلم للمـرأة, وأن الـرجم والقطـع ونحوهمـا أعـمال وحشـية 

 .»...)١(فتحكيم هذا النوع من النظام كفر. لايسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك
لــيس تبــدل الأحكــام إلا بتبــدل الوســائل و«: وفي المــدخل الفقهــي العــام

 .»)٢(والأساليب الموصلة إلى غاية الشرع
هذا وقد أفرط وغالا بعض مثقفي هذا العصر في هذا السـبب وتجـاوزوا بـه 
محله ومواضعه حتى أتوا به على أصـول الشرـيعة ومحكماتهـا وثوابتهـا وقطعياتهـا 

, ونـاد بعضـه م بتحـريم الطـلاق فناد بعضهم بمنع تعدد الزوجـات مطلقـاً
وبعضهم ناد بتعطيل الحدود, وآخر ناد بمساواة الذكر والأنثـى في المـيراث, 

وبعضـهم . وبعضهم أباح الربا, وآخر جوز السفور, واستندوا كلهـم إلى التطـور
 .)٣(سحب ذلك حتى على العبادة والعقيدة

, ولذلك قام العلـماء بالإنكـار علـيهم, والتشـنيع عـلى آرائهـم ومقـولاتهم
والوقوف في وجوههم, فبينوا مـا وضـعته الشرـيعة لهـذا السـبب مـن الضـوابط 
والقيود, وما حددته به من الحدود, فوضعوه حيث وضعته الشريعة فهي بسـعتها 

وحددتـه بحـدود لا يتجاوزهـا  −عـلى القـول بـه  −سبباً لتغير الفتـو  )٤(جعلته
                                                            

 ).٤٥٧−٣/٤٠٩(وانظر ) ٤/٨٤(أضواء البيان ) ١(
F٢EאאאF٢L٩٢٥KE 
) ٣٥٥−٣٥٣, ٢٧١−٢٥٧, ٢٥٣−٢٤٩, ١٩٧−١٩٣(انظر العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريـب ) ٣(

 ).١٣٤, ٣٤−٣٣, ٢٠−١٩(وتهافت العلمانية لصلاح الصاوي ) ٢٣−٢٢(والعصريون معتزلة اليوم 
 .من حيث نظر العلماء) ٤(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٥٢
 والعشرون تاسعالالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

إن : يقول الشيخ أبو زهرة .وربطته بمقاصدها حتى لا يعود عليها بالهدم والإلغاء
كلمة التطور تضايقني ; لأن الـذين يرددونهـا يريـدون أن يحولـوا الشرـيعة عـن 
مقاصدها إلى ما يوافـق أهـواء واردة إلى مجتمعاتنـا فيلغـون الزكـاة باسـم تطـور 
الاشــتراكية, ويلغــون المــيراث باســم ذلــك التطــور, ويكــادون يلغــون الــزواج 

يريدون التبديل, يريدون أن تكون الشريعة محكومـة إنهم . والطلاق باسم التطور
لما يجري بين الناس لا أن تكون حكامة على ما يجري, وينسون أن الشرـيعة نزلـت 

 .»)١(من عند االله لإصلاح المجتمع, وتنظيم العلاقات بين الناس
يزعم البعض أن الشريعة تقبل التطور لتلائم «: ويقول الشيخ علي حسب االله

لعادات المستحدثة في مختلف العصور والبيئات, فهم يهدمون الإسـلام التقاليد وا
إن كلمة التطور خدعة دسـها أعـداء الإسـلام في أفكـار ... ,)٢(تحت شعار التطور

بعض المسلمين للقضاء على مبادئه, ويؤسفنا أن يتأثر بها بعض الناس فنسمع مـن 
نهـا تضـع الحـدود ومـا هـي بمتطـورة, ولك »إن شريعة الإسلام متطورة«: يقول

 .)٣(»الصحيحة للتطور الإنساني السليم
 :الواقع −٧

للواقع أثر كبير في الفتو, وأهمية بالغة في الأحكام, فهو عند العلماء نوع من 
, )٥(, ومعرفته وفقهـه أحـد شروط الاجتهـاد والفتـو عنـد العلـماء)٤(أنواع الفقه

                                                            
ادين التغريـب يـالعصرانيون بين مزاعم التجديـد وم(بواسطة  ١٥٢م ص١٩٦٧/أسبوع الفقه الإسلامي الثالث) ١(

 .٢٠١ص
ونقل عن بعضهم أنه ير تطوير الأحكام بحسب تطور ) ١٢٤(التسيب للقرضاوي انظر الفتو بين الانضباط و) ٢(

 ).٨٢(والاجتهاد المعاصر له  ١٢٧المرجع نفسه ص: الناس ونمط الحياة
 ).١٩٨−١٩٧(أصول التشريع له ) ٣(
 .يعرف بفقه الواقع) ٤(
ييـز الفتـاو عـن الأحكـام والإحكـام في تم) ١/٤٦(والفـروق ). ٩٨−٤/٨٩(و) ١/٨٧(انظر إعلام الموقعين ) ٥(

 ).٢/١٢٧(ونشر الفروق ) ٢٣٢(



   ١٥٣       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        

البـاحثون مـن أسـباب تغـير  , وقـد عـده)١(والأدلة قاطعة باعتباره والاعتداد بـه
وتغيرهـا بـه, تـرك النبـي )٢(الفتو ,صلى الله عليه وسلم −, ومن أمثلة تأثير الواقع في الفتـو − 

, واختلاف أجوبته )٣(ة على قواعد إبراهيم خشية أن تنفر قريشـاء الكعبـادة بنـإع
وقد سئل في مرات عديدة عن أفضل الأعمال مراعاة لواقع الزمان وحال  − صلى الله عليه وسلم −

لبعض حديثي العهد بالإسلام من الغنائم وترك أهل  − صلى الله عليه وسلم −طاؤه , وإع)٤(السائل
 .)٥(السابقة فيه نظراً لقوة إيمان أهل السابقة كما في حنين

زيـادة عقوبـة شـارب الخمـر, وجعـل طـلاق : ومن أمثلة تأثير الواقع أيضاً 
الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً وقد كان واحـدة, والقـول بالتسـعير وبضـمان الصـنّاع 

راعاة للواقع, وقد كان القول بعدم التسـعير وعـدم الضـمان إلا بتعـد أو مطلقاً م
تفريط, والاستغناء عن المؤلفة قلوبهم في عهد عمر لقوة المسلمين, وقـول بعـض 
الصحابة بمنع النساء من الخروج إلى المساجد مراعاة لواقعهن, وقـد كـان يـؤذن 

وط العدالـة بحسـب , ومنهـا التغلـيظ أو التخفيـف في شر− صلى الله عليه وسلم −لهن في عهده 
 .)٦(اختلاف واقع الناس

 :ضابط تغير الفتو بهذا السبب
هذا السبب كما يراه العلماء ليس تغييراً للأحكام والفتـاو ولا تبـديلاً لهـما, 
وإنما هو من باب تحقيق المناط وهو تنـزيل الحكـم الشرـعي الثابـت بدليلـه عـلى 

                                                            
عـام ) ٣٤(العـدد , مجلة البحوث الفقهيـة المعـاصرة, وفقه الواقع دراسة أصولية) ١٠٣−٤/٩٩(انظر الموافقات ) ١(

 هـ١٤١٩عام ) ٩٦−٧٥(وفقه الواقع دراسة أصولية للدكتور الدخميس ). ٩٨−٧٨(هـ  ص ١٤١٨
 ).٤( هامش انظر المصادر السابقة في) ٢(
 ).١/٢٢٤(انظر فتح الباري ) ٣(
 ).١٠٠−٤/٩٩(انظر الموافقات ) ٤(
 ).٤٩−٨/٤٧(انظر فتح الباري ) ٥(
 .قد سبق عرض هذه الأمثلة وتوثيقها) ٦(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٥٤
 والعشرون تاسعالالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 يتغير ولا يتبدل, وتنــزيل هـذا فمثلاً قبول شهادة العدل حكم شرعي لا. )١(محلّه
الحكم في الواقع هو الذي يحتاج إلى اجتهاد ونظر, ويختلف مـن شـخص إلى آخـر 

وهكذا مثلاً وصف الفقر تحقيقـه في الواقـع يحتـاج إلى . لتفاوت الناس في العدالة
أما إعطـاء الفقـير مـن . اجتهاد ونظر ويختلف من شخص إلى آخر لتفاوت الناس

 .بت لا يتغير ولا يتبدلالصدقة فحكم ثا
 بسـبب  −على القول بـه  −ولو تتبعنا المسائل التي ضربت أمثلة لتغير الفتو

لـت عـلى وقـائع  تغير الواقع لوجدناها من هذا البـاب, فهـي أحكـام شرعيـة نُزِّ
لمقتضيات تناسبها, أخذ المجتهدون في تنـزيلها الاعتبارات والأحوال والملابسات 

فمثلاً حينما كان الغالب على الناس التورع . هو تحقيق المناط وهذا. التي تحتف بها
بعقوبة أربعين جلدة, وحينما  يعن شرب الخمر وعدم المسارعة والانهماك فيه اكتف

ودليـل ذلـك أن . غلب عليهم المسارعة والانهماك فيه جعلت لهم العقوبة المناسبة
عي واحـد, وهـو أن فـالحكم الشرـ. عمر وعثمان جلدا العقوبتين كما سبق ذكـره

. تكون العقوبة زاجـرة, والاجتهـاد في تحقيقهـا بحسـب الأشـخاص والأحـوال
 .»)٢(فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت«

علماً بأن العلماء قد أجمعوا على أن الاجتهاد والفتو والأحكـام في أي زمـان 
تحقـق ومكان وعلى أي حال ومع أي شخص لا بد أن ترتبط بمقاصد الشرـيعة و

غاياتها, وأن لا تصادم نصوصها ومحكماتها ولا قواعـدها وكلياتهـا, ولا قطعياتهـا 
 .ومبادئها, بل ترتبط بها وتستند إليها

                                                            
 ).٩٨−٤/٨٩(انظر الموافقات ) ١(
 ).٢/٢٨٦(الموافقات ) ٢(



   ١٥٥       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        

 :النيــــة −٨
للنية أثر كبير في الفتو, تتغير بسببها, وتختلف باختلافها, ومن أجـل ذلـك 

من ابتغى في «و »يةلا ثواب إلا بن«و »بمقاصدها«الأمور : جاءت القواعد الفقهية
العـبرة في العقـود «, و)١(»تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد نـاقض الشرـيعة

وتقلـب , والعبادات بعضها على بعـض, والنية تميز العبادة من العادة, »دصاقملل
على الطاعات أو التوصل إليها كانت  يفإذا قصد بالمباحات التقو. المباح إلى طاعة

 .واكتساب المال عبادة كالأكل والنوم
ار  ومن أمثلة أثرها في الأحكام ما لو رمى المسلم المتترس به بقصد رمي الكفّ

ومن ذلـك مـن . »أثم«المتترسين فأصاب المسلم لم يكن آثماً ولو قصد رمي المسلم 
ـن لـبس  لبس بقصد سترة العورة وإظهار نعمـة االله تعـالى يختلـف في الحكـم عمّ

فإن قصد الظـل لم , دغرس شجرة في المسج: ومنها. ليفاخر الناس ويتكبر عليهم
ومـن . من باع عنباً ليتخذ خمراً كان آثماً : ومنها, وإن قصد منفعة لنفسه كره, يكره

ومـن امتنـع عـن الطعـام . باع سلاحاً للبغاة أو قطّاع الطرق قاصداً معونتهم أثم
 .)٢(والشراب حمية لا يكون صائماً 

فصـل في «: التي تتغير الفتو بسببها فقال وقد جعلها ابن القيم أحد الأمور
تغير الفتـو واختلافهـا بحسـب تغـير الأزمنـة والأمكنـة والأحـوال والنيـات 

 .»)٣(والعوائد
                                                            

 ).٢/٣٣٣(الموافقات ) ١(
وشرح القواعد ) ٥٥−١٩(والأشباه والنظائر لابن نجيم ) ١٦٩−١٦٦ ,٥٠−٨(انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٢(

 .وانظر مقاصد المكلفين لعمر الأشقر والأمنية في إدراك النية للقرافي) ٧٨−٤٧(الفقهية للزرقاء 
 .منه) ١٧٠−٣/٧٥(انظر . وقد بسط القول في اعتبارها) ٣/١٤(إعلام الموقعين ) ٣(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٥٦
 والعشرون تاسعالالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 :ضابط تغير الفتو بهذا السبب
هذا السبب كما يلاحظ من خلال عرض قواعده وأمثلته هو نوع مـن تحقيـق 

كه الشرعي وليس تغييراً في الحكم المناط, فهو تنـزيل للحكم على محلّه لتحقق مدر
ولا تبديلاً له, فالحكم واحد والاجتهاد هو الذي يتغير, والحكم مأخوذ من دليله 

قصـد الشـارع «: قال الشـاطبي. الشرعي, ومعتبر بأدلة الشرع ومرتبط بمقاصده
 .»)١(من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع

 :تغير ماهية الشيء −٩
ومـن )٢(يعد تغير ماهية الشيء عماّ هي عليه سبباً مـن أسـباب تغـير الفتـو ,

أمثلة ذلك تغير الخمر إلى خل, فإنها قبل أن تتحول إلى خل محرمة ونجسة وبعد أن 
إذا تبدل الاسـم «: قال ابن حزم. إلى خل فهي طاهرة وحلال −بنفسها  −تحولت 

, فقد تبدل الحكم كالخمر يتخلل, لأنـه إنـما ح رمـت الخمـر, والخـل لـيس خمـراً
ر والميتات يأكلها الدجاج ويرتضعه  , وكلبن الخنـزيرة والحُمُ وكالعذرة تصير تراباً

 .»)٣(الجدي, فقد بطل التحريم إذا انتقل اسم الميتة واللبن والخمر
انقـلاب «: وهذا السـبب هـو قاعـدة فقهيـة صـاغها بعـض الفقهـاء بقولـه

ومثل له بالخمر إذا تخلل وبرمـاد الميتـة ولـبن  »كام?الأعيان, هل له تأثير في الأح
 .)٤(الجلاّلة, والزرع والبقول تسقى بماءٍ نجس

 :ضابط هذا السبب
هو من باب تحقيق المناط على مـا سـبق بيانـه,  −هذا السبب كما تبينه الأمثلة 

فحيـنما كـان ذلـك  »الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماَ «فهو مندرج تحت قاعدة 
                                                            

 ).٢/٣٣١(الموافقات ) ١(
 ).٩٩(ة يعتغير الأحكام الشر انظر) ٢(
 ).٥/٦(الإحكام في أصول الأحكام ) ٣(
ري ) ١٤٣−١٤٢(إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ) ٤(  ).٢٧٢−١/٢٧١(وانظر القواعد للمقّ



   ١٥٧       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        
, وحينما صار خلاً فهو حلال, فـالحكم واحـد وهـو تحـريم  المائع خمراً كان حراماً

 .الخمر ونجاستها, وحل الخل وطهارتها, ينـزل على محلّه بمدركه المقتضي له
بأن الحكم يتبدل بتبدل الاسم قرر : بيان ذلك أن ابن حزم الذي أوردت نصه

ئع الذي هو خمر حلالاً وإنـما أن هذا التبديل ليس تبديلاً للحكم ذاته بأن يصير الما
فالفرض على الجميع الثبات عـلى مـا جـاء بـه «: هو تبديل في المحكوم عليه يقول

فلا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكـان ... )١(النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء
ولا لتغير الأحوال; وأن ما ثبت فهو ثابت أبداً في كل زمان وفي كل مكـان وعـلى 

 .»)٢(ا لم يتبدل الاسمكل حال م
 :النظر إلى المآلات −١٠

فـبعض )٣(يعد النظر إلى ما يؤول إليه الحال في الواقعة سبباً في تغـير الفتـو ,
الوقائع إذا نظر في ظاهرها والحال التي عليها في أثناء السؤال أو الوقوع يكون لهـا 

ما يترتب عليها من حكم, وإذا نظر وتأمل في عواقبها وما يؤول إليه الحال فيها, و
فيكون العمل في الأصل مشروعاً لكن ينهى عنـه لمـا «نتائج يكون لها حكم آخر, 

يؤول إليه من مفسدة, أو يكون ممنوعاً في أصله لكن يترك النهي عنـه لمـا في ذلـك 
شرـعي هـو هـدم لفمثلاً ثبت في السنة ما يـدل عـلى أن الحكـم ا, »)٤(من المصلحة

نظـر  −صلى الله عليه وسلم  −لكن النبي , −عليه السلام  −قواعد إبراهيم البيت وإعادة بنائه على 
في فيما يترتب على هذا الفعل مـن المفسـدة وهـي نفـرة قـريش عـن الإسـلام لمـا 

                                                            

 ).٦, ٥/٥(الإحكام في أصول الأحكام ) ١(
 ).٦, ٥/٥(المصدر نفسه ) ٢(
)٣ ( وانظر مباحث في أحكام الفتو)٨٩.( 
 ).٤/١٩٨(وافقات الم) ٤(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٥٨
 والعشرون تاسعالالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

هذا الحكم نظراً لمـا سـيترتب عليـه  − صلى الله عليه وسلم −نفوسهم من الفخر ببناء البيت فترك 
قـال البخـاري في ترجمتـه عـلى هـذا . وحكم بحكم آخر هو عدم هدم بناء قريش

صرُ فهم بعض الناس عنه فيقعوا في «  الحديث قْ باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يَ
هم بكفـر لنقضـت «: ونص الحديث عنده »)١(أشد منه لولا قومـك حـديثٌ عهـدُ
ومن ذلك أن المنـافق الـذي . »)٣(ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. »)٢(الكعبة

, اد حال المسلمين وتفريق كلمتهمفسحكمـه القتل لكفـره وسعيه في , هظهر نفاق
ترك ذلك مراعاة لما يؤول إليه من المفسدة وهي تنفـير النـاس  − صلى الله عليه وسلم −لكن النبي 
 »)٥(دعه لا يتحدث الناّس أن محمداً يقتل أصـحابه«: ونص الحديث )٤(عن الإسلام
ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعـض المفاسـد خوفـاً : فيه«: قال النووي
ومن ذلك ما روي عن ابن عباس لما . »)٦(تب على ذلك مفسدة أعظم منهمن أن يتر

هل للقاتل عمداً توبة? أنه سيقتل أجابه بأن ليس لـه : تفرس في رجل جاءه يسأله
في  )٨(إنكار المنكر مع أنه مشروع: , ومن ذلك)٧(توبة وقد ير أن للقاتل عمداً توبة

فـإذا كـان «: قـال ابـن القـيم. تركالأصل, فإذا كان يؤول إلى مفسدة أعظم فإنه ي
إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى االله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكـاره, 

وينبني على النظر في المآلات الأصـل الكبـير . »)٩(وإن كان االله يبغضه ويمقت أهله
                                                            

 ).٢/٢٢٤(فتح الباري ) ١(
 ).٣/٤٧١(وانظر صحيح مسلم مع شرحه للنووي ). ٢/٢٢٤(فتح الباري ) ٢(
F٣EאF٢L٢٢٥EאF٣L٤٧١ J٤٧٢Eא

K 
 ).٤/١٩٧(انظر الموافقات ) ٤(
 .مع شرح النووي) ٥/٤٤٥(ومسلم ) ٤٩٠٥(ورقم ) ٣٥١٨(رواه البخاري رقم ) ٥(
 ).٤٤٦−٥/٤٤٥(شرحه على صحيح مسلم ) ٦(
 ).٥٣٦−١/٥٣٥(وانظر تفسير ابن كثير ) ٤/٩٧(انظر تفسير القرطبي ) ٧(
 .أي إنكار المنكر مشروع إما وجوباً أو ندباً حسب الأحوال) ٨(
−٤/٢٢٥(والفـروق ) ١٣٠−٢٨/١٢٩(الفتـاو انظر مجمـوع . وهو أصل متفق عليه) ٣/١٥(إعلام الموقعين ) ٩(

 ).٢/٣٧٢(والموافقات ) ٢٥٨



   ١٥٩       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        

, وقــد جعلــه بعــض العلــماء أحــد أربــاع )١(أحــد أدلــة الشرــيعة »ســد الــذرائع«
 .)٢(التكليف

 :ضابط هذا السبب
دل عليه الكتاب والسنة وإجمـاع الأمـة, وهـو  )٣(النظر في المآلات أصل معتبر

من تحقيق المناط أي النظر في تنـزيل الحكـم عـلى مدركـه بحيـث يحقـق مقصـود 
الشرع, وذلك من حيث النظر إلى تلك الواقعة وظروفها وملابسـاتها ومـا يحتـف 

كم من النتائج والـثمار, هـل هـي موافقـة لمقصـد بها, وماذا سيترتب على هذا الح
الشارع أو مخالفة?, فهو نوع دقيق وكبير مـن الاجتهـاد لا يكتفـى فيـه بـالنظر في 

تحقيـق المنـاط «: الحال, بل لا بد من نظر إلى الاستقبال, وهو كما يسميه الشـاطبي
السائل على اني والحكيم والراسخ في العلم والعالم والفقيه وأنه يجيب الربب الخاص

صـاحب  )٤(ما يليق به في حالته, وأنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السـؤالات
زق نوراً يعرف به النفـوس ومراميهـا, وتفـاوت إدراكهـا وقـوة تحملهـا  تحقيق رُ
للتكاليف, وصبرها على حمل أعبائهـا أو ضـعفها, ويعـرف التفاتهـا إلى الحظـوظ 

على كل نفس من أحكام النصـوص مـا يليـق العاجلة أو عدم التفاتها, فهو يحمل 
فهو عمل بالدليل . )٥(بها, بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف
 .وربط للحكم بالمناسب من التعليل وتحقيق لمقصد الشارع

 
                                                            

 ).٤/١٩٨(والموافقات ) ١٧١−٣/١٤٨( الموقعين انظر إعلام) ١(
 ).٣/١٧١(إعلام الموقعين ) ٢(
 ).٣٨٣−٣٦٢(وانظر قواعد المقاصد عند الشاطبي ) ٣(
 ).٤/٢٣٢(الموافقات ) ٤(
 ).٤/٩٨(الموافقات ) ٥(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٦٠
 والعشرون تاسعالالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 



   ١٦١       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        

 
אא 

يمكن تلخـيص ضـوابط  بعد هذا العرض لجزئيات هذا الموضوع ومتعلقاته
 :تغير الفتو في الأمور الآتية

 :أن أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين −١
قسم أجمع العلماء على أنه لا يدخله تغيير أبداً لا بحسب الزمان ولا بحسـب 

ويشـمل . المكان ولا باعتبـار الحـال, ولا يدخلـه اجتهـاد يخـالف مـا وضـع لـه
يات المقدرات, ويدخل فيه القواعد الكليـة التوقيفيات, العبادات والحدود والجنا
 .)١(والمبادء العامة وسائر المنصوصات

أن معنى تغير الفتو أن علَّة الحكم ومدركه يتغيران فيكون هناك حكم  −٢
مناسب يقتضيه ذلك المدرك وتلك العلة فهو انتقال المجتهد من حكـم إلى حكـم 

واعلـم أن مـا جـر ذكـره مـن «: , قال الشاطبي)٢(آخر, وليس تغيراً في الأحكام
اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائـد, فلـيس في الحقيقـة بـاختلاف في أصـل 

: وإنما معنى الاخـتلاف.. وع على أنه دائم أبدي,ـوضـرع مـ; لأن الش)٣(ابـالخط
أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم بـه عليهـا, كـما في 

, فإن اـالبل لخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبـل البلـوغ; فـإذا وغ مثلاً
بلغ وقع عليه التكليـف, فسـقوط التكليـف قبـل البلـوغ ثـم ثبوتـه بعـده لـيس 

                                                            
 ).٩٢٥−٢/٩٢٣(والمدخل الفقهي العام ) ٣٣١−١/٣٣٠(فان انظر إغاثة الله) ١(
وانظر تغير الفتو مفهومه وضوابطه بحث للدكتور عبد االله الغطيمل في مجلة البحـوث الفقهيـة المعـاصرة العـدد ) ٢(

 ).١٦(ص ) ٣٥(
 ).٢/٢٨٥(انظر تعليق الشيخ دراز على الموافقات . أي ليس نسخاً للأحكام) ٣(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٦٢
 والعشرون تاسعالالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

. دـواهـــد أو الشـوائـــلاف في العـع الاختـــاب, وإنــما وقـــلاف في الخطـــباختــ
وكذلك الحكم بعد الدخول بأن القول قـول الـزوج في دفـع الصـداق بنـاء عـلى 

عادة, وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضاً بناء على نسخ تلك العادة, ليس ال
باختلاف في حكم, بل الحكم الذي ترجح جانبه بمعهود أو أصـل فـالقول قولـه 

وهكذا سائر الأمثلة فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث . بإطلاق; لأنه مدعى عليه
رك بعـد زوال فإن الفت«: ويقول القرافي. »)١(كانت بإطلاق دْ يا بالحكم المبني على مُ

كه خلاف الإجماع رَ دْ مفتي الديار السعودية , ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم. »)٢(مُ
معنى تغير الفتو بتغير الأحـوال والأزمـان مـا كـان مستصـحبة فيـه «: في وقته

 الأصول الشرعية, والعلل المرعية, والمصالح التي جنسها مراد الله تعـالى ورسـوله
 .»)٣(− صلى الله عليه وسلم −

أن الإجماع منعقد عـلى عمـوم الشرـيعة وشـمولها لكـل زمـان ومكـان  −٣
 .)٤(وحال
أن القاعدة جارية بأنه لا اجتهاد مـع الـنص, وأن الاجتهـاد إذا خـالف  −٤

 .)٥(النص القطعي أو الإجماع, أو القياس الجلي, أو القاعدة الكلية فإنه ينقض
أي مـن تتـوفر فيـه  −المجتهـدون  − أن الفتو إنما يقوم بها أهـل العلـم −٥

 .)٦(شروط الاجتهاد وليس أي شخص
                                                            

 ).٢٨٦−٢/٢٨٥(الموافقات ) ١(
 ).٣/١٦٢(الفروق ) ٢(
 ).١٢/٢٨٩(مجموع رسائل وفتاو الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(
 ).٩٢−٨٨(ومقاصد الشريعة لابن عاشور ) ٥−٥/٢(انظر الإحكام له . نقله ابن حزم وغيره) ٤(
 ).٧٠٦−٧٠٠(والفتو نشأتها وتطورها ) ٤٤١(وشرح تنقيح الفصول ) ٢/٣٨٢(انظر المستصفى ) ٥(
وما بعدها وتغير الفتو مفهومه وضوابطه بحث منشـور في مجلـة البحـوث ) ٥٧٧(و نشأتها وتطورها فتنظر الا) ٦(

 .١٧ص) ٣٥(العدد , الفقهية المعاصرة



   ١٦٣       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        
و ينبني عـلى الـدليل الشرـعي والمـدرك المناسـب شرعـاً ـأن تغير الفت −٦

وات, فإن العلماء ـرد الأهواء والشهـان لمجـيير كيفما كـرد التغـاً لمجـوليس مطلق
ل ; ولأن مقصـد الشـارع مجمعون على أنه ليس لأحد أن يقول في دين االله إلا بدلي

من وضع الشريعة إخراج المكلَّف عن داعية الهو حتى يكون عبداً الله اختيـــاراً 
فلا يستحسن إلا ما استحسنه الشرع ولا يقبح . )١(اً كمــا هــو عبــد للـه اضطرار

كـان النـاس في «: بي نقـلاً عـن بعـض العلـماءـقال الشاط. رعـه الشـا قبحـإلا م
فـردهم إلى  − صلى الله عليه وسلم −ون ما تستحسنه عقولهم وطبائعهم, فجاء النبـي الجاهلية يتبع

ح الذي يستحسن ما يستحسـنـه الشـــرع ـل الصحيـاع, فالعقـة والاتبـريعـالش
ويقول الشافعي بعد أن أورد جملة من الأدلـة عـلى  »)٢(ويســتقبح ما يســتقبحــه

أن لـيس لأحـد دون  وهذا يدل عـلى«: أنه ليس لأحد أن يقول على االله إلا بدليل
فـلا يجـوز «: ويقـول ابـن القـيم »)٣(أن يقول إلا بالاسـتدلال − صلى الله عليه وسلم −رسول االله 

رض, فهـذا مـن أفسـق غـالعمل والافتاء في دين االله بالتشهي والتخير وموافقة ال
 .)٥(ونقل على ذلك الإجماع )٤(الفسوق وأكبر الكبائر

 
 
 

                                                            
 ).٢/١٦٨(انظر الموافقات ) ١(
ل وتوسع في الاسـتدلا, وقد نقل الشاطبي عن العلماء كثيراً من النصوص في معنى هذا النص) ١/٩٣(الاعتصام ) ٢(

 ).١٤٠−١/٥٣(انظر الاعتصام . على هذا الأصل القطعي
 .تحقيق أحمد شاكر) ٢٥(الرسالة ) ٣(
 ).٤/٢١١(إعلام الموقعين ) ٤(
 .الإحالة نفسها) ٥(
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 أبيض
 
 
 
 
 
 
 



   ١٦٥       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        

 
אא 

 دار النشــرالمــؤلفــابالكتـــ
ــدكتور.الاجتهاد في الشريعة الإسلامية −١ ــأليف ال ــوزي /ت محمــد ف

.فيض االله
ـــتراث  ـــب دار ال  −نشرـــ مكت

.الكويت
يوســــف /تــــأليف الــــدكتور.الاجتهاد في الشريعة الإسلامية −٢

القرضاوي
دار القلــــــــم الكويــــــــت 

.هـ١٤١٠
ـــباط −٣ ـــين الانض ـــاصر ب ـــاد المع الاجته

 .طوالانفرا
يوســــف /تــــأليف الــــدكتور

القرضاوي
ـــــــع والنشرـــــــ  دار التوزي

.هـ١٤١٤
تصـــنيف أبي محمـــد بـــن حـــزم الإحكام في أصول الأحكام −٤

الظاهري
ــــــدة  ــــــاق الجدي  −دار الآف

 بيروت
ــــاو −٥ ــــز الفت عــــنالإحكــــام في تميي

الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
مكتـــب المطبوعـــات الإســـلامية .للإمام القرافي

 .هـ١٤١٦, بحلب
 دار الفكر العربي.محمد أبو زهرة/تأليف.الأحوال الشخصية −٦
الأشـــباه والنظـــائر في فـــروع الفقـــه −٧

 .الشافعي
ـــع  تأليف جلال الدين السيوطي ـــاز للنشرـــ والتوزي دار الب

.هـ١٣٩٩
ـــع  ميتأليف زين الدين بن نجالأشباه والنظائر في الفقه الحنفي −٨ ـــاز للنشرـــ والتوزي دار الب

هـ١٤٠٠
, دار المعـــــــارف بمصرـــــــتأليف علي حسب االله.أصول التشريع الإسلامي −٩

هـ١٣٩٦
ـــرآن −١٠ ـــاح الق ـــان في إيض ـــواء البي أض

 .بالقرآن
 هـ١٤٠٣المطابع الأهلية  تأليف محمد الأمين الشنقيطي

ـــــــة أبي إسحاق الشاطبييفتأل .الاعتصام −١١ ـــــــيروت , دار المعرف ب
هـ١٤٠٥

 هـ١٣٩٧, بيروت.دار الفكريف ابن قيم الجوزيةتألإعلام الموقعين −١٢
دار الفكرتأليف ابن قيم الجوزيةإغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان −١٣
ــةتأليف العلامة الوافيالأمنية في إدراك النية −١٤ ــب العلمي ــيروت , دار الكت ب

هـ١٤٠٤



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٦٦
 والعشرون تاسعالالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                
ــاح الســالك  إلى قواعــد الإمــام −١٥ إيض

 مالك
ــــرب نشريسيتأليف أحمد بن يحيي الو ــــة فضــــالة المغ , مطبع

هـ١٤٠٠
ــــة بدر الدين الزركشسييفتأل.البحر المحيط في أصول الفقه −١٦ ــــاف الكويتي , وزارة الأوق

هـ١٤١٣
 هـ١٤٠١, دار النهضة العربية تأليف محمد مصطفى شلبي.تعليل الأحكام −١٧
 هـ١٤٢٠دار المكتبيتأليف وهبة الزحيلي.تغير الاجتهاد −١٨
ـــد غير الفتو مفهومه وضوابطهت −١٩ ـــن حم ـــد االله ب ـــدكتور عب ال

الغطيمل
, مجلة البحـوث الفقهيـة المعـاصرة

 هـ١٤١٨عام ) ٣٥(العدد 
 هـ١٤١٧دار المسلم الدكتور سعد ناصر الشتريالتفريق بين الأصول والفروع −٢٠
الآفـــاق الدوليـــة للإعـــلام الدكتور صلاح الصاويتهافت العلمانية −٢١

هـ١٤١٣
الـــدكتور عابـــد بـــن محمـــد الثبات والشمول في الشريعة −٢٢

السفياني
ــارة  ــة المن ــع مكتب ــ وتوزي نشر

هـ١٤٠٨
الثوابــت والمتغــيرات في مســيرة العمــل −٢٣

 الإسلامي
 هـ١٤١٤المنتد الإسلامي الدكتور صلاح الصاوي

ـــــر −٢٤ ـــــراف في الفك ـــــذور الانح ج
 الإسلامي

ــلامية جمال سلطان ــات الإس ــز الدراس مرك
هـ١٤١٢

 هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي بكر أبو زيدالحدود والتعزيرات عند ابن القيم −٢٥
دعــوة جمــال الــدين الأفغــاني في ميــزان −٢٦

 الإسلام
ـــد  ـــن عب ـــوزي ب ـــطفى ف مص

اللطيف
 هـ١٤٠٣دار طيبة 

 هـ١٤٠٨, دار القلم الكويتعبد الوهاب خلافالسياسة الشرعية −٢٧
 هـ١٤١٩مكتبة وهبة ر يوسف القرضاويالدكتوالسياسة الشرعية −٢٨
ــــوال −٢٩ ــــعية في الأح ــــة الشر السياس

 الشخصية
 هـ١٤١٨دار النفائس  الدكتور عبد الفتاح عمرو

 هـ١٤١١مكتبة الزهراء  الدكتور محمد الرضا الأغبش−−السياسة القضائية في عهد عمر −٣٠
 هـ١٤٠٩دمشق ,مدار القلأحمد بن محمد الزرقاشرح القواعد الفقهية −٣١
ـــربيرستم باز اللبنانيشرح مجلة الأحكام العدلية −٣٢ ـــتراث الع ـــاء ال , دار إحي

 الطبعة الثالثة
 القاهرة, مكتبة الشعبالنوويشرح النووي على صحيح مسلم −٣٣



   ١٦٧       أسباب تغير الفتو وضوابطها    
 كلية الشريعة وأصول الدين − أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد  −للدكتور جبريل بن محمد البصيلي                        

خلودهـــا وصـــلاحها,شريعـــة الإســـلام −٣٤
للتطبيق في كل زمان ومكان

 ـه١٣٩٧المكتب الإسلامي يوسف القرضاوي

 هـ١٣٩٠مطبعة الإرشاد بغداد للإمام أبي حامد الغزاليالتعليللكشفاء الغليل في مسا −٣٥
  الدكتور محمد سعيد البوطيضوابط المصلحة −٣٦
 القاهرة, مكتبة المدنيابن قيم الجوزيةالطرق الحكمية في السياسة الشرعية −٣٧
 الطبعة الأولىسنةأحمد فهمي أبوالعرف والعادة في رأي الفقهاء −٣٨
ديـــدجالعصرـــانيون بـــين مـــزاعم الت −٣٩

وميادين التغريب
 هـ١٤١٧, مكتبة الكوثرمحمد حامد الناصر

 هـ١٤١٠دار الوفاءيوسف كمالالعصريون معتزلة اليوم −٤٠
 بيروت,دار المعرفةابن حجر العسقلانيفتح الباري شرح صحيح البخاري −٤١
٤٢−  هـ١٤٢٢, المكتبة العصرية الدكتور حسين محمد الملاحرهانشأتها وتطو −الفتو 
 بيروت, دار المعرفةالقرافي الفروق −٤٣
 هـ١٤١٩الطبعة الأولى  الدكتور عبد الفتاح الدغيمسدراسة أصولية. فقه الواقع −٤٤
د مجلة البحوث الفقهيـة عـد الدكتور حسين مطاوع الترتوريدراسة أصولية فقهية, فقه الواقع −٤٥

 هـ١٤١٨)٣٤(
 دار الحبيب د بن ناصر الشتريعالدكتور سالقطع والظن عند الأصوليين −٤٦
ي القواعد −٤٧ نشرـــ مركـــز إحيـــاء الـــتراث  محمد بن محمد بن أحمد المقرّ

 جامعة أم القر,الإسلامي
 بيروت, دار الكتب العلميةالعز بن عبد السلامناملأاقواعد الأحكام في مصالح −٤٨
 دمشق,دار القلمعلي بن أحمد الندويالقواعد الفقهية −٤٩
 هـ١٤٢١دمشق ,دار الفكر الدكتور عبد الرحمن الكيلانيقواعد المقاصد عن الشاطبي −٥٠
٥١− هـ١٤١٦, دار ابن حزم اريبالدكتور عامر سعيد الزيمباحث في أحكام الفتو 
 انظر شرح المجلةمجلة الأحكام العدلية −٥٢
 هـ١٤١٨الرياض عام )٣٤,٣٥(العددانلة البحوث الفقهية المعاصرةمج −٥٣
ـــز , وزارة الشـــؤون الإســـلامية هـ١٤١٨العدد الثاني عاممجلة دراسات إسلامية −٥٤ مرك

 البحوث والدراسات الإسلامية
المملكــة العربيــة , وزارة العــدلالعدد الثالث والعشرون مجلة العدل −٥٥

 هـ١٤٢٥السعودية
دار الفكرالنوويلمجموع شرح المهذبا −٥٦



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٦٨
 والعشرون تاسعالالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                
ـــع وزارة الشـــؤون الإســـلامية جمع عبد الرحمن بن قاسممجموع فتاو ابن تيمية −٥٧ توزي

 بالمملكة العربية السعودية
ــن ســعد مجموع فتاو ومقالات ابن باز −٥٨ ــدكتور محمــد ب جمــع ال

الشويعر
ــة  توزيــع رئاســة البحــوث العلمي

 ة السعوديةوالإفتاء بالمملكة العربي
بـن اتوزيع جامعة الإمام محمـد للرازيالمحصول في أصول الفقه −٥٩

 هـ١٤٠٠, سعود
دار الفكرأبو محمد بن حزم المحلىّ  −٦٠
دار الفكرمصطفى بن أحمد الزرقاالمدخل الفقهي العام −٦١
المـــرأة بـــين طغيـــان النظـــام الغـــربي −٦٢

ولطائف التشريع الرباني
 م١٩٩٦ار الفكردللدكتور البوطي

 دار إحياء التراثلأبي حامد الغزاليالمستصفى من أصول الفقه −٦٣
دار الفكرعبد الوهاب خلافمصادر التشريع فيما لا نص فيه −٦٤
 هـ١٤٠٨هجر للطباعة ابن قدامة المغني −٦٥
 الشركة التونسية للتوزيعابن عاشورمقاصد الشريعة −٦٦
الــدكتور محمــد ســعد بــن أحمــد تها بالأدلةمقاصد الشريعة وعلاق −٦٧

يوبيال
 هـ١٤١٨دار الهجرة

لَّفين −٦٨  هـ١٤١١دار النفائس الدكتور عمر الأشقرمقاصد المُكّ
ــــاد −٦٩ ــــولية في الاجته ــــاهج الأص المن

 بالرأي
 هـ١٣٩٦دار الرشيدالدكتور فتحي الدريني

 مكة المكرمة,الباز دارأبو إسحاق الشاطبيالموافقات في أصول الشريعة −٧٠
ــاء بعــض الأحكــام −٧١ نشرــ العــرف في بن

 على العرف
ــدين ــن عاب ــة رســائل :اب مجموع
ابن عابدين

 دار إحياء التراث بيروت

 محمد سلامة مدكورالأصولييندنظرية الإباحة عن −٧٢
 م١٩٨١مكتبة المتنبي  الدكتور حسين حامد حساننظرية المصلحة في الفقه −٧٣
 هـ١٤١٢الدار العالمية للكتاب الدكتور أحمد الريسونيالمقاصد عند الشاطبي نظرية −٧٤
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الحمد الله الذي كتب على نفسه الرحمة لعباده, وشرع لهم ما فيه صـلاحهم في 
النبي الأمي, المبعوث رحمة للعالمين وعـلى  الدنيا والآخرة, والصلاة والسلام على

 أما بعد,  :  آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
فقد أنزل االله شريعته لتسع حياة الإنسان من كـل أطرافهـا, وحيـاة المجتمـع 
الإنساني بكل أبعادها, فلا تضـيق بالحيـاة ولا تضـيق الحيـاة بهـا, وهـي تتصـف 

ا به والدوام الـذي تعهـد بـه, وتملـك الخصـائص التـي بالكمال الذي شهد االله له
تجعلها صالحة للحياة الإنسانية مهما ترقت وتطورت,  وهي واسـعة ومرنـة تسـع 

 .الحياة الإنسانية في كل العصور وتسمح للحياة الإنسانية أن تتطور في ظلها
فهي شريعة العدل والرحمة والإصلاح والشمول لكل ما يعرض للناس مـن 

 .ياة في مجالاتها المختلفةشؤون الح
والنوازل في هذا الزمان متعددة,  أهمها مـا يتعلـق بالأقليـات المسـلمة التـي 

م التـي يواجهونهـا لاتهر الإسلام فنـوازلهم وأوضـاعهم ومشـكتعيش خارج ديا
تقتضي الاجتهاد فيها, واختيار الرأي الفقهي الـذي يلائمهـا مـن الآراء الـواردة 

اجتهاد جديد للنوازل المستجدة, قياسـا عـلى المنصـوص فيها, أو إحداث فتو ب
عليه, واعتماداً على القواعد الفقهية ذات الصـلة, لأن العلـماء متفقـون عـلى تغـير 

 .الفتو بتغير الزمان والمكان والأحوال في القضايا المتصلة بالاجتهاد
مي مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمـة برابطـة العـالم الإسـلا سند إليأوقد 

 .»الأقليات المسلمة وتغير الفتو«الكتابة في موضوع 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٧٢
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 :وقد قسمت الموضوع على النحو التالي
 .الفتو وأهميتها, وأهلية الإفتاء −١
 .الأقليات المسلمة −٢
 .فقه الأقليات المسلمة −٣
٤− تغير الفتو. 
 .أهم القواعد الفقهية ذات الصلة −٥
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W،אא 
تعريف الفتو: 
 .اسم مصدر بمعنى الإفتاء, والإفتاء هو الإبانة: الفتو لغة

قال ابن منظور أفتاه في الأمر أبان له, وأفتى الرجل في المسألة, واستفتيته فيها 
 .)١(فأفتاني إفتاء, والإفتاء يكون عن سؤال سائل

 .لمن سأل عنه تبيين الحكم الشرعي عن دليل: وفي اصطلاح الفقهاء
٢(بأنها إخبار عن االله في إلزام أو إباحة: قال القرافي في تعريفه للفتو(. 

 . )٣(المخبر بحكم االله تعالى بدليله: وقال ابن حمدان في تعريفه للمفتي بأنه
 :أهميتها وجلالة منصبها

ه رسـول االله ـد أسســه وقعــارسـير, مـر خطـه أثـع لـو منصب رفيـالفت
, وأصـدقهم قـولاً,  الذي هو صلى الله عليه وسلم أول المفتـين مـن هـذه الأمـة, وأرفعهـم قـدراً

 .وأحسنهم قصداً 
في أداء وظيفة البيان, وقد تولى هذه الخلافة بعـد  صلى الله عليه وسلمهو خليفة النبي  يوالمفت

إن المفتـي : قال الإمام الشاطبي.  أصحابه الكرام, ثم أهل العلم بعدهم صلى الله عليه وسلمالنبي 
, وهو نائب عنـه في »لعلماء ورثة الأنبياءا«فهو خليفته ووارثه  صلى الله عليه وسلمقائم مقام النبي 

تبليغ الأحكام وتعليم الأنام وإنذارهم بها لعلهم يحذرون,  وهو إلى جوار تبليغـه 
المنقول عن صاحب الشريعة, قائم مقامـه في إنشـاء الأحكـام في المسـتنبط منهـا, 

  .)٤(بحسب نظره واجتهاده
                                                            

 ).فتا(ابن منظور لسان العرب مادة ) ١(
 .٥١:ص.  الإحكام في تمييز الفتاو والأحكام.  قرافي شهاب الدين أبو العباس الصنهاجيال) ٢(
 .٤ص. والمستفتي يابن حمدان أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي, تحقيق أبو بكر عبد الرزاق, الفتو والمفت) ٣(
 .٢٤٤ص ٤جـ. القاهرة. زالشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى, الموافقات , تحقيق الشيخ عبداالله درا) ٤(
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 .)١( االله تعالى عن المفتي موقع: ونقل النووي عن العلماء أنهم قالوا
وقد عرف السلف رضي االله عنهم للفتو كريم مقامهـا, وعظـيم منزلتهـا, 
وأثرها في دين االله وحياة الناس, ولهـذا كـانوا يتهيبـون لهـا ويتريثـون في أمرهـا, 
ويتوقفون في بعض الأحيان عن القول وهذا ما كان عليـه الصـحابة والتـابعون, 

لا أدري فـيما لا «قد كانوا يعظمـون مـن يقـول ومن بعدهم الأئمة المجتهدون, ف
وينكرون أشد الإنكار على من اقتحم حمى الفتو ولم يتأهل لها, ويعدون  »يدري

 .ذلك ثلمة في الإسلام, ومنكراً عظيماً يجب أن يمنع
إن االله لا يقـبض «: قـال صلى الله عليه وسلمعـن النبـي  −  −االله بن عمرو  روي عن عبد

رجال, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, فإذا لم العلم انتزاعا ينتزعه من صدور ال
 .)٢(»يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً, فسئلوا فأفتوا بغير علم, فضلوا وأضلوا

إن من أفتى وليس بأهل للفتو فهـو آثـم عـاص, ومـن :  ولهذا قال العلماء
 .أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم وعاص أيضاً 

وهؤلاء بمنزلة من : ويلزم ولي الأمر منعهم  وقال: قال أبو الفرج بن الجوزي
يدل الركب وليس له علم بالطريق, وبمنزلة من لا معرفة له بالطـب وهـو يطّـب 

 .الناس بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم
وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبيب من مداواة المرضى فكيـف 

  .)٣( فقه في الدينبمن لا يعرف الكتاب والسنة ولم يت
 :أهلية الإفتاء

ين, إن الفتو من المهام الشرعية التي ينوب فيهـا الشـخص عـن رب العـالم
                                                            

 .١٤آداب الفتو والمفتي والمستفتي, ص.  النووي أبو زكريا يحيى بن شرف) ١(
 ).١٠٠(كتاب العلم, باب الحرص على الحديث رقم . صحيح البخاري. البخاري محمد بن إسماعيل) ٢(
 .٤٨٢ص ٢جـ. إعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن القيم شمس الدين أبو عبداالله محمد) ٣(
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, ولهـذا يجـب عـلى المتصـدي  صلى الله عليه وسلميقوم مقام النبي  يويؤتمن فيه على شرعه, والمفت
للفتو أن يكون مكلفاً مسلماً عدلاً ثقة فقيه النفس وسليم الذهن وعلى قدر كبير 

الأحكام الشرعية, والإحاطة بأدلة الأحكام, والدراية بعلـوم العربيـة من العلم ب
وتذوقها, ومعرفة علومها وآدابها, ليتمكن من فهم  القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة, والمعرفـة بحيـاة النـاس وواقعهـم, ومشـكلاتهم, ومصـالحهم المتغـيرة 

 .والمستجدة وأعرافهم
طبق بين الواجب والواقع فلكـل زمـان حكـم الفقيه من ي«: يقول ابن القيم

 .»والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم
 بالإضافة إلى ذلك تكون للمفتي ملكـة الفقـه والاسـتنباط فيكـون متمرسـاً 

بأقوال الفقهاء ليعرف منها الأحكام وطرائق الاستنباط ويعرف القياس والعلـة, 
في كتبهم وأقوالهم, ويطلع ومواضع الإجماع, ومواقع الاختلاف ويعايش الفقهاء 

من لم يعرف اختلاف الفقهـاء لم يشـم : على اختلافهم وتنوع مشاربهم ولهذا قالوا
 .)١(رائحة الفقه

فتـي في ديـن االله, إلا «: روي عن الإمام الشافعي أنه قال لا يحـل لأحـد أن يُ
رجل عارف بكتاب االله بناسخه ومنسوخه, ومحكمه ومتشابهه, وتأويله وتنزيلـه, 

, ويعـرف مـن  صلى الله عليه وسلمكيه ومدنيه, وما أريد به, ويكون بصيراً بحديث رسول االله وم
الحديث مثل ما عرف من القرآن, هذا مع الإنصاف, ويكون مشرفاً على اختلاف 
فتـي في  أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا, فإذا كان هكذا فلـه أن يـتكلم  ويُ

                                                            
ومـا  ٤٦٧ص  ٤, جــ٩ص ١جــ: ابن القيم إعلام المـوقعين −١٩ص. آداب الفتو والمفتي والمستفتي. النووي) ١(

بعدها ابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي, شرح الكوكب المنير, تحقيق محمد الزحيلي, ونزيه حمـاد, الريـاض مكتبـة 
بـيروت, المكتــب الإســلامي "اط والتســيب القرضـاوي يوســف, الفتـو بــين الانضـب. ١٣ص ٤العبيكـان جـــ

 .٢٧م, ص١٩٩٥هـ, ١٤١٥
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 .  )١(»تي, وهذا هو معنى الاجتهادالحلال والحرام, وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يف
وسئل الإمام أحمد ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث 

 عارفـاً فتيـا, أن يكـون ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على ال: وليس بعالم بالفتيا, قال
بالأسانيد الصـحيحة, وإنـما جـاء خـلاف مـن  عالماً بوجوه الكتاب,  اً بالسنن عالم
, وقلـة معـرفتهم بصـحيحها مـن  صلى الله عليه وسلمقلة معرفتهم بـما جـاء عـن النبـي خالف ل
  .)٢(سقيمها

وقـد اسـتقر رأي الأصـوليين عـلى أن المفتـي هـو «:  وقال الكمال بن الهـمام
المجتهد, فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت, والواجب عليـه 

 فعُرف أن ما يكون في زماننـار قول المجتهد على وجه الحكاية, ـذكـئل أن يـإذا س
من فتو الموجودين ليس بفتو بل هو نقلُ كلام المفتـي  − أي زمان ابن الهمام −

وينبغي أن يذكره على وجه الحكايـة, ولا يجعلـه كأنـه مـن .  )٣(»ليأخذ به المستفتي
 , تيـا مجـازاً تيا على الحقيقية وتسمى فُ تيا المقلد ليس بفُ كلامه هو, ومقصودهم أن فُ

 .  يجوز الأخذ بها في هذه الأزمان لقلة المجتهدين أو لانعدامهمو
مسـتقل وغـير : ن المفتـين عـلى قسـمينإح, وقد نقل النووي عن ابن الصلا

:  هو من توافرت فيه الشرـوط المتقـدم ذكرهـا وغـير المسـتقل: فالمستقل.  مستقل
دم المفتـي ومـن دهـر طويـل عـ: هو المنتسب إلى أئمة المذاهب المتبوعة, ثم قـال«

 . )٤(»المستقل وصارت الفتو إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة
 :  وروي عن الإمام أحمد أنه قال

تيا حتى يكون فيه خمس خصال«  :لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفُ
                                                            

 .م ١٩٨٣−هـ١٤٠٣بيروت دار المكتبة العلمية . ١٥٧ص ٢جـ. الخطيب البغدادي, أحمد بن علي, الفقيه والمتفقه) ١(
 .١٥٧ص ٢جـ. الخطيب البغدادي, الفقيه والمتفقه) ٢(
 .٢٥١, ص٤جـ. ريركتاب التحرير بشرح تيسير التح. الكمال ابن الهمام) ٣(
 .٢٢ص . آداب الفتو والمفتي والمستفتي. النووي) ٤(
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 .أن تكون له نية, فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور :أولها
 .يكون له حلم ووقار وسكينةأن  :الثانية
 .فيه وعلى معرفته هو على ما أن يكون قوياً  :الثالثة
 .لناسا هوإلا مضغ − أي من العيش − الكفاية :الرابعة
 )١(»معرفة الناس :الخامسة

للواقع, غير غافل عنه, حتـى يـربط فتـواه  فيجب على المفتي أن يكون واعياً 
ع قيـوداً خاصـة, وينبـه عـلى اعتبـارات بحياة الناس, ويراعي أموراً معينة, ويض

مهمة, ولا بد للمفتي من ثقافة تصله بالحياة والكـون, وتطلعـه عـلى سـنن االله في 
عنها, غير عـارف بأوضـاعها الاجتماع الإنساني لكي لا يعيش في الحياة وهو بعيد 

على , ومع اشتراط العلماء في المفتي سعة العلم والتبحر فيه, فقد أكدوا  )٢(اومواقعه
الجانب الأخلاقي للمفتي, فعليـه أن يـزين علمـه بـالتقو ومكـارم الأخـلاق, 

 .والرجوع إلى االله تعالى
ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث مـن قلبـه «: قال ابن القيم

الافتقار الحقيقي لا العلمي المجـرد إلى ملهـم الصـواب, ومعلـم الخـير وهـادي 
واب ويفتح له طريق السداد ويدله على الذي شرعه لعبـاده القلوب أن يلهمه الص

  .)٣(فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق. »في هذه المسألة
ألا أخـبركم بالفقيـه كـل «:  أنـه قـال −  −وروي عن علي بن أبي طالـب 

خير في  لا الناس من رحمة االله ولم يرخص لهم في معاصي االله ألا يقنطالفقيه, من لم 
                                                            

 .٤٦٧ص ٤جـ. إعلام الموقعين عن رب العالمين. االله محمد ابن القيم شمس الدين أبو عبد) ١(
 .٣١ص. القرضاوي, الفتو بين الانضباط والتسيب) ٢(
 .٤٤٦ص ٤جـ. ن رب العالمينإعلام الموقعين ع. االله محمد ابن القيم شمس الدين أبو عبد) ٣(
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 .لم لا فقه فيه, ولا خير في فقه لا ورع فيه, ولا قراءة لا تدبر فيهاع

ومن أمانة المفتي وتقـواه أن يحيـل سـائله إلى مـن هـو أعلـم منـه بموضـوع 
,ن يفتي بما يعلم أنه الحق ويصر عليه أولا يجد في ذلك حرجا في صدره, و الفتو

 .)١(وأن يرجع عن الخطأ إذا تبين له
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ص . القرضاوي, الفتو بين الانضباط والتسـيب.  وما بعدها ٢٨ص : النووي, آداب الفتو والمفتي والمستفتي) ١(

 .وما بعدها ٣٨
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Wאא 

يراد بالأقلية في العرف الدولي فئات من رعايا دولة مـن الـدول تنتمـي مـن 
 .)١(حيث الجنس أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها

هي كل مجموعة بشرية تعيش بـين مجموعـة أكـبر منهـا,   :والأقلية الإسلامية
 .)٢(لإسلام, وتحاول بكل جهدها الحفاظ عليهوتختلف عنها في كونها تنتمي إلى ا

 :وقد نشأت الأقليات المسلمة في العصر الحاضر بإحد الطرق التالية
ن الممكن أن تشكل الأقلية المسـلمة في أي بقعـة مـن بقـاع اعتناق الإسلام م −١

 .الأرض لاعتناق بعض أهلها الإسلام
سياسية أو اقتصادية أو سلامية لأسباب إجرة بعض المسلمين إلى أرض غير ه −٢

 .اجتماعية, كما هو الحال في الأقليات المسلمة في أوروبا وأمريكا وغيرها
ة, ـلاميـإس اً ة أرضـلاميـة غير إسـلمين, إذا احتلت دولـلال أرض المسـاحت −٣

فتحاول الدولة المحتلـة بطـرق مختلفـة طـرد أهـل الأرض الأصـليين, أو أن 
البلـد المحتـل كـما حـدث في الهنـد وشرق  يندمج هؤلاء المسلمون مع سكان

 .)٣(أوربا
وتقدر الإحصـائيات أن الأقليـات الإسـلامية في الـبلاد غـير الإسـلامية في 
مختلف أنحاء العالم حوالي ثلث عدد المسلمين في العالم أو يزيـد, يعـيش مـنهم مـا 

ت في أوربا وأمريكا, وهـم في تزايـد مسـتمر وهـذه الأقليـا اً يقارب الستين مليون
                                                            

 .١٨٥ص ١جـ. إشراف محمد شفيق غربال, الموسوعة العربية الميسرة) ١(
 .٦ص . الكتاني علي, الأقليات الإسلامية في العالم اليوم) ٢(
 .٨−٧المرجع السابق ص ) ٣(
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غـير سـلطان الـدين تخضع في حياتها الجماعيـة لسـلطان الإسلامية الكثيرة العدد 
 .الإسلامي, وتنفذ فيها الإرادة القانونية للأكثرية غير المسلمة

 :سلاميةإحكم إقامة الأقلية المسلمة في بلاد غير 
قبل الكلام عن الأحكام المتعلقة بالأقليات المسلمة وتغيير الفتو ينبغـي أن 

سلامية, للفقهـاء خـلاف وتفصـيل في إ إلى حكم إقامة المسلمين في بلاد غير شيرن
الإسلامية, فمذهب المالكية في قول لهـم وابـن  غير حكم إقامة المسلمين في البلاد

  .)١(حزم من الظاهرية إلى عدم جواز إقامة المسلم في دار غير المسلمين
 :إلى التفصيل )٤(والحنابلة )٣(والشافعية )٢(وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية

لا يسـتطيع إظهـار دينـه, وكـان  فإذا كان المسلم في دار غير المسلمين ضعيفاً 
يخاف عليه الفتنة في دينه, فهذا يحـرم عليـه الإقامـة في تلـك الـدار, ويجـب عليـه 

 .الهجرة, فإن كان عاجزاً عنها فلا تجب عليه حتى ينتفي المانع
دراً عـلى إظهـار دينـه, وتتـوافر لـه الحمايـة في دار غـير أما إذا كان المسلم قوياً قـا

 : المسلمين, فإنه يجوز له الإقامة فيها واستدلوا
ـالُوا ﴿ :بقوله تعالى −١ تُمْ قَ نْـ يمَ كُ الُوا فِـ مْ قَ هِ سِ فُ المِِي أَنْ ةُ ظَ ئِكَ مُ المَْلاَ اهُ فَّ وَ ينَ تَ إِنَّ الَّذِ

ـ ضِ قَ َرْ ينَ فيِ الأْ فِ ـعَ تَضْ سْ نَّا مُ ضُ االلهِ الُواكُ ـنْ أَرْ ْ تَكُ ـا أَلمَ وا فِيهَ رُ ـاجِ تُهَ ةً فَ ـعَ اسِ  وَ
ا  ـيرً صِ تْ مَ ـاءَ سَ نَّمُ وَ هَ مْ جَ اهُ أْوَ أُولَئِكَ مَ ـالِ ) ٩٧(فَ جَ ـنَ الرِّ ينَ مِ فِ ـعَ تَضْ إِلاَّ المُْسْ

بِيلاً  ونَ سَ تَدُ ْ لاَ يهَ ةً وَ يلَ ونَ حِ تَطِيعُ سْ انِ لاَ يَ لْدَ الْوِ اءِ وَ النِّسَ كَ ) ٩٨(وَ أُولَئِـ ـى  فَ سَ عَ
انَ االلهُ  أَنْ االلهُ كَ مْ وَ نْهُ وَ عَ فُ عْ ا يَ ورً فُ وا غَ فُ  ).النساء(﴾ )٩٩( عَ

                                                            
 .٤٦٦ص ٤البيان والتحصيل, تحقيق أحمد الشرقاوي, جـ. ابن رشد الجد) ١(
 .٣٠٥ص  ٢جـ) ١٩٨٦بيروت, دار الكتب العلمية, (الجصاص أبو بكر أحمد بن علي, أحكام القرآن, ) ٢(
 .٤٧٤ص ٧جـ. النووي محيي الدين بن شرف, روضة الطالبين) ٣(
 .١٥١ص ١٣جـ). القاهرة  هجر(المغني, , وفق الدين بن محمدابن قدامة م) ٤(
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فالآية تدل على جواز الإقامة في دار غير المسلمين لمن تمكن من إظهار دينـه ولم       
  .)١(وإلا فلا, كما قال ابن كثير وغيره يكن مستضعفاً 

قـادرين عـلى الهجـرة في مكـة, ومكـة أقر من بقي من المؤمنين ال صلى الله عليه وسلمن النبي أ −٢
 .كانت دار كفر

في بـلاده  وبقي مقـيماً  صلى الله عليه وسلمن النجاشي ملك الحبشة قد أسلم في زمن الرسول أ −٣
 .)٢(حين مات صلى الله عليه وسلموهي دار كفر ومات فيها ولم يهاجر وصلى عليه الرسول 

 , فـأقرهبين المشركين, ولكنه لم يكـن مستضـعفاً  مقيماً  فقد كان النجاشي مسلماً       
عليه السلام على إقامته, وفي ذلك دلالة على جواز الإقامة بين المشرـكين إذا لم 

 .يخف المسلم على دينه
ن الناس يزعمون أن من لم إيا رسول االله : فقالصلى الله عليه وسلم أتى النبي  وروي أن فديكاً  −٤

يـا فـديك أقـم الصـلاة وآت الزكـاة : صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : يهاجر هلك, قال
تكـن : وأظنـه قـال: ار قومـك حيـث شـئت قـالواهجر السوء واسكن في د

 .)٣(مهاجراً 
فالحديث صريح في جواز الإقامة في دار الحرب إذا كان المسلم قادراً على أداء 

 . الفرائض واجتناب المحرمات
والذي نميل إلى ترجيحه ما ذهب إليه الجمهور من جواز الإقامة خارج ديار 

أدلتهم, ولأن في القول بحرمة الإقامة في الإسلام إذا لم يخف المسلم على دينه لقوة 
دار غير المسلمين يؤدي إلى إضاعة مهمة نشر الدعوة, وبيان حقيقة الإسلام لغـير 

                                                            
 .٦٦١, ص١ابن كثير عماد الدين أبو الفداء, تفسير القرآن العظيم, جـ) ١(
 .٥٤, ص ٤جـ : الشوكاني, نيل الأوطار) ٢(
 .١٧ص ٩جـ. السنن الكبر. البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين) ٣(
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المسلمين الواجب على المسلم القيام بها, ولمـا صـح أن بعـض المسـلمين الأوائـل 
ة هاجر إلى الحبشة وأقام فيها بأمر الرسول عليه الصلاة والسـلام ولم تكـن الحبشـ

, والحكم في هذه المسألة يجب أن يراعى فيه مختلف الظروف القائمة )١(دار الإسلام
في تلك البلاد, فقد تكون الإقامة فيها واجبة, وقـد تكـون محرمـة وممنوعـة وقـد 
تكون جائزة ومباحة, مع مراعاة الشروط الواجب توافرها لإقامة المسـلم في غـير 

 :البلاد الإسلامية وهي
ن وقوع الظلم عليه في دار الإسـلام, ويختـار الأرض التـي يكـون أن يتأكد م −١

هو وأهله وأمواله, ويمكن أن يعبد االله بحرية أكثر من بلاد الإسلام,  فيها آمناً 
لأن الأرض في الإسلام لا تحدها الحدود السياسية ولا الجغرافيـة, وإنـما هـي 

 .ئنانالأرض التي يستطيع المسلم أن يعبد االله فيها بحرية واطم
أن لا يعين الكفار على المسلمين بأي نوع من أنواع الإعانـة, كـأن يفشيـ لهـم  −٢

 .أسرار المسلمين, وأن يقاتل معهم ضد المسلمين
أن ينوي الرجوع إلى دار الإسلام فوراً بعد زوال الأسـباب التـي مـن أجلهـا  −٣

 .لمينترك دار الإسلام, إلا إذا كان في بقائه مصلحة عامة للإسلام والمس
 .في تلك البلاد بخلقه وعمله وإخلاصه إسلامياً  أن يكون سفيراً  −٤
 .)٢(أن يترك دار غير المسلمين إذا خاف على دينه ونفسه وماله −٥

                                                            
 .٣٤٧ص ١جـ: نيطفى السقا وآخرمصابن هشام, السيرة النبوية, تحقيق ) ١(
 .٥٩ص ) عمان دار النفائس(سليمان محمد الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي ) ٢(
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Wאא 

في السابق, وقد ظهر في القرن الماضي,  لم يكن مصطلح فقه الأقليات معروفاً 
عشر الهجري مع قيام الهيئات الإسـلامية التـي تهـتم  وبرز في بداية القرن الخامس

بأوضاع الأقليات والمجتمعات المسلمة المقيمة في غير البلاد الإسلامية والتي مـن 
حيث استعملت كلمة  »منظمة المؤتمر الإسلامي«و »رابطة العالم الإسلامي«أهمها 

مية واسعة تعيش الأقليات, لأن المسلمين في السابق لم يعرفوا وجود جماعات إسلا
وتقيم في مجتمعات غير إسلامية, يخضـعون بهـا في علاقـاتهم  الاجتماعيـة العامـة 

قعنـا السلطان غير سلطان دينهم إلا في حالات معـدودة, ولم تكـن كـما هـي في و
إن الاجتهاد الفقهي الذي تناول حل مستجدات الواقـع بأحكـام فاليوم, ولذلك 

ة الوجـود الإسـلامي في بـلاد غـير المسـلمين الشريعة لم يتناول بشكل واسع حال
, فقد أصبح أكثر من وواسعاً  لمحدوديتها, أما اليوم فقد أصبح هذا الوجود منتشراً 

 .ثلث عدد المسلمين في العالم يعيشون أقليات خارج ديار الإسلام
عـلى  »فقـه الأقليـات«وقد وقع خلاف وجدل واسع بين العلماء في إطـلاق 

ة فأجازهـا ـلاد غـير الإسلاميــلمين في البــع المســج واقــالـي تعـل التـائـالمس
بعضهم ومنعها آخرون وقد أصدر المجلس الأوربي للإفتاء في دورتـه المنعقـدة في 

ح, ولا ـطلــال هـذا المصـتعمــلى اسـتقر عــواز ذلـك, واســراراً بجــدبلن قـ
لفـظ  ة في الاصطلاح, وقد جر العمل عليه, والعرف الدولي يسـتعملـاحـمش

الأقليات كما تقـدم,  واسـتقر رأي المجلـس الأوربي للبحـوث والإفتـاء عـلى أن 
هو الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خـارج «: موضوع فقه الأقليات

 .»بلاد الإسلام
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وتخصيص مجموعة من الأحكام الفقهية بلقب معين, يقصد منه جمع شـتات 
 دراسـته, وتيسـير الوصـول إلى مسـائلة, مسائلة, وحصر ما يتعلق به للتعمـق في

وهذا مما درج عليه الفقهاء على مر العصور, ومن ذلك تخصيصهم لبعض المسائل 
 جمعـاً ) والأمـوال(لفقه المواريث,  جمعاً ) علم الفرائض: (بلقب يفردها مثل قولهم

لمسـائل الولايـة  جمعـاً ) والأحكـام السـلطانية(لمسائل النظـام المـالي في الإسـلام 
لعظمى وما يتفرع عنها من الولايات ووظائف السياسة ونحوها, وليس الغرض ا

من إفراد فقه الأقليات كونها مما يتغير حكمه لتغير علته فقط, فـإن هـذا الوصـف 
ينطبق على مسائل فقهية كثيرة, تقع في دار الإسلام وغيرها, ويجمعهـا مـا يعـرف 

الأقليات هو من قبيل الإضـافة شـبه بالأحكام المعللة والمقدرة, وإضافة الفقه إلى 
المحضــة التــي يــراد بهــا تمييــز المضــاف وتخصيصــه نظــراً لظــروف الضرــوريات 

 .والحاجيات وليس إنشاء فقه خارج عن الفقه الإسلامي وأدلته
ب علاقاتهـا في تشـعوقليـات في الـبلاد غـير الإسـلامية, ولانتشار هـذه الأ

ا الجماعي ذي الخصوصية الدينية في المجتمعات التي تعيش فيها, وشعورها بكيانه
المجتمعات التي تعيش فيها, والتي تسود فيها ثقافة وقوانين غير إسلامية, والتـي 

ما تتجاهل الأكثرية حقوق هـذه الأقليـة, فأصـبحت الحاجـة والضرـورة,  غالباً 
داعية إلى معالجة حياة هذه الأقلية في فقه خاص, ليس منعـزلاً عـن الفقـه العـام, 

هو قائم على أصوله ومصادره الأصيلة من الكتاب والسنة, وما ينبني عليهما  وإنما
من الأدلة والمصادر الأخر والقواعد, وإنما يعمـد إلى اجتهـادات الفقهـاء التـي 
كانت مرجوحـة أو غـير مشـهورة أو متروكـة فيسـتدعيها ويحييهـا, ويعمـل بهـا 

المصلحة, ويعمد إلى التوسـع لمناسبتها لبعض أوضاع الأقلية المسلمة وتتحقق بها 
 في استعمال القواعد الفقهية, والمبادئ الأصولية وخاصة التي هـي أكثـر التصـاقاً 
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وأقرب وشيجة بواقع الأقليات, واستكشاف إمكانيتهـا في التعامـل مـع أوضـاع 
الأقليات, وليس إحداث قواعد أصولية أو فقهية جديدة, وإنما يعني التركيز عـلى 

برفع الحـرج, وتنزيـل أحكـام الحاجـات عـلى أحكـام : قاضيةكليات الشريعة ال
الضرورات, واعتبار عموم البلو, في العبادات والمعاملات, وتنزيل حكم تغـير 

ضعف أالمفاسد, وارتكاب أخف الضررين و المكان على حكم تغير الزمان, ودرء
ين مما يسمى بفقه الموازنات والمصالح المع ليـات التـي برة والمرسلة, هذه الكتالشرّ

 .)١(دلت النصوص الكثيرة على اعتبار جنسها
وقد أصل بعض العلماء وأرجع مسائل فقه الأقليات إلى ما ذهب إليه بعـض 

بعـض لسـقوط  الفقهاء من اعتبار حالـة المسـلمين في أرض غـير إسـلامية سـبباً 
عن عمرو بن العاص  يالأحكام الشرعية, التي تعرف بالدار, والمكان  وهو مرو

ووي ـدين, كالنــة المجتهـين والأئمـن بعض التابعـول عـة, ومنقـابـالصحن ـم
 :واستدلوا.  )٢(والنخعي, وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن, وهو رواية عن أحمد

رواه أبو  »في الغزو«وفي رواية أخر   »لا تقطع الأيدي في السفر«: صلى الله عليه وسلمبقوله  −١
 .)٣(داود والترمذي وصححه

لا ربـا بـين المسـلم والحـربي في دار «: دمشـقي مرسـلاً وما روي عن مكحـول ال − ٢
 .)٤(»الحرب

                                                            
النجار عبد المجيد نحو  .١٢٣ص . ابن بيه الشيخ عبداالله بن الشيخ المحفوظ, صناعة الفتو وفقه الأقليات) ١(

 .لمجتمعات الغربيةيل فقهي للأقليات المسلمة في اصتأ
ابن المنذر محمد بن .  ٥ص  ٣جـ. ابن القيم إعلام الموقعين.  ٣٩ص  ٧جـ. شرح فتح التقدير. الكمال بن الهمام) ٢(

 ١٢٧ص  ٤جـ: الإشراف على مذاهب العلماء. إبراهيم
الترمذي ) ٤٤٠٨(: رقم الحديث.  أبو داود, سنن أبي داود كتاب الحدود, باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع) ٣(

 ).١٤٥٠(رقم الحديث . كتاب الحدود, باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو: جامع الترمذي
  قال أبو يوسف إنما قال: في كتاب السير عن الشافعي قال. ند البيهقي في المعرفة,ـال الزيلعي قلت غريب وأسـق) ٤(

 = أظنه. لا ربا بين أهل الحرب«: أنه قال. صلى الله عليه وسلمسول االله أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن ر



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٨٦
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                
ولأن المسلم يجوز لـه أن يأخـذ مـال الحـربي مـن غـير خيانـة ولا غـدر, لأن  −٣

 .العصمة منتفية عن ماله, فإتلافه جائز
وذهب جمهور الفقهاء وأبو يوسف مـن الحنفيـة إلى أن المسـلم إذا دخـل دار 

عامـل بالربـا وغـيره مـن العقـود الفاسـدة,  لأن الحرب بأمـان فيحـرم عليـه الت
النصوص الواردة في حرمة الربا عامة تشمل المسلم والحربي ولا يجوز التعامل بـه 

 .في أي زمان أو مكان
في أي مكـان ولا  ونحن نميل إلى رأي الجمهور, لأن الحرام لا يصير حـلالاً 

صـمة يختلـف عق اللحربي بطريـتنطبق عليه ضوابط الضرورة, واستحلال أموال ا
عن أخذها بطرق العقود المدنية التي تغري بارتكاب الحرام, وفي هذا دلالـة عـلى 
سمو تعاليم الإسلام, والمحافظة على قداسـتها أمـام غـير المسـلمين, حتـى يتـأثر 

 .)١(الناس بأحكام الشريعة في أي مكان
د وتأصيل فقه الأقليات وتغيير الفتـو فيـه يرجـع إلى النصـوص والقواعـ

 .مع أمثلة ذلك المذكورة والتي سيأتي الكلام عليها تفصيلاً 
 :ويكون اجتهاد العلماء هذا على ثلاثة أنواع

اجتهاد جديـد لإيجـاد قـول في قضـية جديـدة, بالقيـاس عـلى المنصـوص في  −١
 .الأصلين الكتاب والسنة

زئيـة, اجتهاد في تحقيق المناط أي في تطبيق العلـل المسـتنبطة عـلى الأفعـال الج −٢
                                                                                                                                                       

وقال .  ٤٤ص ٤نصب الراية للزيلعي جـ. وهذا ليس بثابت ولا حجة فيه: قال وأهل الإسلام, قال الشافعي= 
هذا خبر مجهول لم يرو في صحيح ولا مستدرك كتاب موثوق به وهو مع ذلك مرسل : ابن المعز قال في المغنى

).  لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج: (النهي عن الربا كقوله تعالى) لا ربا( المراد بقوله محتمل ويحتمل أن
 .٣٩ص ٧دار الكتب العلمية جـ . شرح فتح القدير. الكمال بن الهمام

 .١٨٢آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص .  الزحيلي, وهبه) ١(
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ويقوم به علماء التخريج, وعملهم هو تطبيـق لمـا اسـتنبطه السـابقون, وهـذا 
الاجتهاد لا ينقطع أبداً كما يقول الشاطبي, لأنه تطبيق القاعـدة المتفـق عليهـا 

 .على واقع جديد تنطبق عليه هذه القاعدة
في وقــت مــن  اجتهــاد ترجيحــي, وهــو اختيــار قــول, قــد يكــون مرجوحــاً  −٣

عف مستنده فيختاره العلماء لمصلحة تقتضي ذلك, وهذا يعـرف الأوقات, لض
 .)١(عند المالكية جريان العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ابن بيه صناعة .  ٦٢٨, ص٣جـ. وي, فتاو معاصرةالقرضا.  وما بعدها ٨٩ص  ٤الشاطبي, الموافقات جـ) ١(

١٧ص . الفتو. 
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אWאW 
אאאא 

التي تقتضي فتاو  المهمةإن ما يتعلق بفقه الأقليات المسلمة يعد من النوازل 
ن الأقليات المسلمة تواجه تحديات صعبة على مسـتو الفـرد, وعـلى معاصرة, لأ

 مستو الأسرة, وعلى مستو المجتمع, 
فهي بحاجة إلى المحافظة على سلامة حياتهم الدينية, وتطلعهم إلى نشر دعوة 
الإسلام في صفوف غير المسلمين, وهذا يقتضي إبراز فقـه العلاقـة مـع الغـير, في 

لمي, والتأكيد على الانتقال إلى فقه الجماعة في حيـاة الأقليـة الواقع الحضاري والعا
من الحالة الفردية, والتركيز في الاعتماد على أهـم القواعـد الفقهيـة التـي دل  بدلاً 

عليها الكتاب والسنة ولها صلة وثيقة بواقع الأقليات, لاستنباط وأخذ ما يعـالج 
وإصـدار الفتـاو الخاصـة  أوضاع الأقليات المسلمة خارج ديار الإسـلام منهـا

 .بشأنها
 :وهذه القواعد هي

 .العرف والعادة −١
 .تغير الفتو بتغير الزمان والمكان والأحوال −٢
 .المشقة تجلب التيسير −٣
 .الضرورة والحاجة −٤
 .النظر إلى المآلات −٥
 .قيام جماعة المسلمين مقام القاضي −٦

 :العرف والعادة:  القاعدة الأولى
غير الفتو بتغير الأزمان والأمـاكن والأحـوال, وثيـق الصـلة إن موضوع ت

 .بالعرف والعادة لهذا سنبدأ بالكلام عن قاعدة العرف والعادة
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 .معاملاتهم واستقامت عليه أمورهم فيهو ما اعتاده الناس   :العُرف
 .هي تكرار الشيء ومعاودته حتى يتقرر في النفوس ويكون مقبولاً  :والعادة

ن, ويرجع إلى العرف في مسائل كثيرة لإثبـات حكـم شرعـي لم وهما مترادفا
يرد نص بذلك الحكم المراد إثباته, فإذا ورد النص وجب العمل به ولا يجوز تـرك 

 .)١(النص والعمل بالعادة بدلا عنه
 :والأصل في ذلك

لِينَ ﴿: قوله تعالى −١ ـاهِ ـنِ الجَْ ضْ عَ رِ أَعْ فِ وَ رْ رْ بِالْعُ أْمُ وَ وَ فْ ذِ الْعَ : الأعـراف( ﴾خُ
 .)٢(, فقد ذكر كثير من العلماء أن هذه الآية تدل على اعتبار العرف)١٩٩

اقض بكل مـا عرفتـه «: ونقل السيوطي عن ابن الفرس أنه قال في معنى الآية      
 .)٣(»النفوس مما لا يرده الشرع, وهذا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف

اتُ ﴿: قوله تعالى −٢ الِدَ الْوَ ـتِمَّ وَ ادَ أَنْ يُ ِ لمَِـنْ أَرَ لَينْ ـامِ ِ كَ لَينْ ـوْ نَّ حَ هُ دَ لاَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ يُ
ـسٌ إِلاَّ  فْ لَّـفُ نَ وفِ لاَ تُكَ رُ المَْعْ نَّ بِـ ُ تهُ ـوَ كِسْ ـنَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَـهُ رِ لىَ المَْوْ عَ ةَ وَ اعَ ضَ الرَّ

لُودٌ لَهُ بِوَ  وْ لاَ مَ ا وَ هَ لَدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ ا لاَ تُضَ هَ عَ سْ ثْلُ وُ ثِ مِ ارِ لىَ الْوَ عَ هِ وَ ـإِنْ  لَدِ لِكَ فَ ذَ
ــالاً  ا فِصَ ادَ ــمْ أَنْ  أَرَ تُ دْ إِنْ أَرَ ماَ وَ ــيْهِ لَ ــاحَ عَ نَ ــلاَ جُ رٍ فَ ــاوُ تَشَ ماَ وَ ــنْهُ اضٍ مِ ــرَ ــنْ تَ عَ

وفِ  رُ يْتُمْ بِالمَْعْ ا آَتَ تُمْ مَ مْ لَّ ا سَ مْ إِذَ يْكُ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ مْ فَ كُ دَ لاَ وا أَوْ عُ ضِ ْ ترَ اتَّ تَسْ ـوا االلهَ وَ قُ
وا أَنَّ االلهَ لَمُ اعْ يرٌ وَ لُونَ بَصِ مَ عْ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾ بِماَ تَ

فالآية تـدل بوضـوح عـلى اعتبـار العـرف في التشرـيع لأن المراعـى في أجـرة       
, لا حـال الرضاعة للأم عند طلبهـا حـال الـزوج يسـاراً وتوسـطاً وإعسـاراً 

                                                            
 .٤٤ص  ١جـ: شرح مجلة الأحكام. درر الحكام. علي حيدر  ١٠١ص. الأشباه والنظائر. ابن نجيم) ١(
 .٤٤٨, ص٤شرح الكوكب المنير جـ. ابن النجار) ٢(
لكلية والضوابط الفقهية في الشريعة نقلاً عن القواعد ا. ١١٠الإكليل في استنباط التنزيل ص . السيوطي) ٣(

 .٢٣٤الإسلامية ص 
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ــه تعــالى ــلىَ ا﴿: الزوجــة ولا حــالهما لقول عَ نَّ وَ ُ تهُ ــوَ كِسْ ــنَّ وَ هُ قُ زْ ــهُ رِ ــودِ لَ لُ لمَْوْ
وفِ  رُ  .ومراعاة حال الزوج تستدعي تحكيم العرف والعادة في ذلك ﴾بِالمَْعْ

يـا رسـول : ما روي عن عائشة رضي االله عنها أن هند زوجة أبي سفيان قالت −٣
االله إن أبا سفيان رجل شـحيح, ولـيس يعطينـي مـا يكفينـي وولـدي إلا مـا 

.  )١(»خـذي مـا يكفيـك وأولادك بـالمعروف«: هو لا يعلم, فقالأخذت منه و
 .)٢(فالمعروف المراد بالحديث هو القدر الذي علم بالعادة أنه الكفاية

وفي هذا دلالة عن اعتبار العرف في الشريعة الإسلامية للرجوع في تقدير النفقة      
 .إلى العادة

 »فهو عند االله حسـن لمون حسناً ما رآه المس«: االله بن مسعود ما روي عن عبد −٤
 . )٣(فله حكم الرفع, لأنه لا مدخل للرأي فيه ن كان موقوفاً إوهذا الأثر و

فهذا الأثر يدل على أن الأمر الذي يجري عـرف المسـلمين عـلى اعتبـاره مـن 
, وأن مخالفة العـرف الـذي يعـده النـاس الأمور الحسنة يكون عند االله أمراً حسناً 

وا فيِ االلهِ﴿: ج وضـيق قـال تعـالىيكون فيه حـر حسناً  ـدُ اهِ جَ ـوَ وَ ـادِهِ هُ هَ ـقَّ جِ  حَ
مُ  كُ ـماَّ ـوَ سَ يمَ هُ اهِ ـرَ مْ إِبْ يكُ ـةَ أَبِـ لَّ جٍ مِ ـرَ ـنْ حَ ينِ مِ مْ فيِ الـدِّ يْكُ لَ لَ عَ عَ ا جَ مَ مْ وَ تَبَاكُ اجْ

فيِ هَ  بْلُ وَ نْ قَ ينَ مِ لِمِ يدالمُْسْ ـهِ ولُ شَ سُ ونَ الرَّ ا لِيَكُ كُ  اً ذَ تَ مْ وَ ـيْكُ لَ ـلىَ عَ اءَ عَ دَ ـهَ ونُـوا شُ
آَتُوا ةَ وَ لاَ وا الصَّ أَقِيمُ وا بِااللهِ النَّاسِ فَ مُ تَصِ اعْ اةَ وَ كَ ـمَ الزَّ نِعْ لىَ وَ مَ المَْـوْ نِعْ مْ فَ كُ لاَ وْ وَ مَ  هُ

﴾ يرُ  ).٧٨: الحج( النَّصِ
وأما العرف, فمشـترك بـين : قال القرافي :ن العرف قد قال به عموم الفقهاءأ −٥

                                                            
)١ (صحيح البخاري, كتاب النفقات, باب إذا لم ينفق الرجل, رقم الحديث . البخار)٥٣٦٤.( 
 .٣٤٢ص  ٦جـ: نيل الأوطار. الشوكاني) ٢(
د, شرح القواعد الزرقا أحم.  ورواه أحمد والطبراني والبزار ٤٤٨ص ٤ابن النجار, شرح الكوكب المنير, ج) ٣(

 .٢١٩ص: الفقهية
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ولـذلك نقـل عـن .  )١(رأها وجدهم يصرحون بذلك فيهاالمذاهب, ومن استق
 .»إن الثابت بالعرف الصحيح غير الفاسد ثابت بدليل شرعي«: العلماء قولهم

 .»كالمشروط شرطاً  اً والمعروف عرف«     
ولعـل .  )٢(»الثابت بـالعرف كالثابـت بـالنص«: وقال السرخسي في المبسوط

 .مد عليه كالنص حيث لا نصمراده, أن الثابت بالعرف ثابت بدليل يعت
 عرف فاسد مردود لا يؤخـذ بـه وهـو الـذي يخـالف نصـاً : والعرف قسمان

, كاعتياد الناس في بعض الأوقات عـلى تنـاول الخمـر, أو التعامـل بالربـا, قطعياً 
 .فعرفهم مردود عليهم

 .والقسم الثاني عرف صحيح, فإنه يؤخذ به ويعتد به
 .» حجج الشرع فيما لا نص فيهن العادة إحدإ«:  قال ابن عابدين

 :خاصوعرف عام والعرف الصحيح ينقسم إلى عرف 
هو الذي كان مطرداً أو غالباً في جميع الأمصار مـن ذلـك مـا  :فالعرف العام

جر به العرف يراعى من دون حاجة لاشتراطه, في عقودهم وتصرفاتهم, فالنوم 
, وركوب سيارات الأجرة كل في الفنادق والغسل في الحمامات والأكل في المطاعم

ذلك ونحوه يستلزم دفع الأجرة لأن العرف يقضي بذلك, وإن لم تـذكر مـن قبـل 
 .أطراف العقد

هو العرف الذي يسود في كل بلد من البلدان أو إقليم من   :والعرف الخاص
 .)٣(الأقاليم أو طائفة من الناس كعرف التجار أو عرف الزراع ونحو ذلك

في استنباط الأحكام الشرعية, وتجديدها, وتعـديلها  وللعرف سلطان واسع
 :وتحديدها وإطلاقها وتقييدها ومجالات عمله هي

                                                            
 ).٣٥٣(ص : شرح تنقيح الفصول. القرافي) ١(
 .٤١ص  ١٩المبسوط, جـ: السرخسي) ٢(
 .٢٧٣ص . محمد أبو زهرة أصول الفقه.  ١٠١: الأشباه والنظائر.  ابن نجيم) ٣(
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وبيــان النصــوص التــي وردت مطلقــة, ولم يــأت الشرــع ولا اللغــة ير تفســ −١
 .بتفسيرها

كل اسم لـيس لـه حـد في اللغـة ولا في الشرـع فـالمرجع فيـه إلى «: قال ابن تيمية  
 .)١(»العرف

د الأحكام الشرـعية عليـه في القضـايا التـي لم يـرد فيهـا نـص شرعـي, اعتما −٢
فالنصوص الشرعية لا يمكن أن تستوعب جميـع التفصـيلات والاحـتمالات 

 .فيرجع إلى العرف لبناء الأحكام عليه
تجدد الأحكام الشرعية المبنية على العرف وتعـدل إذا تغـيرت تلـك العـادات  −٣

 .)٢(والأعراف فيجب تغيير الحكم
 :وقد اشترط العلماء للعمل بالعرف أو العادة عدة شروط هي

 .تختلف أحياناً  ةأن تكون مطردة أي لا تختلف أو غالب −١
أن تكون هذه العادة مقارنة لحصول الشيء الذي تريد معرفة حكم بالعادة أو  −٢

 .سابقة عليه
 .)٣(أن لا تكون مخالفة لنص الشارع أو لشرط العاقدين −٣

لاستنباط الحكم, وقد يكون أساساً لتغير الفتـو,  كون أساساً والعرف قد ي
 .ولهذا فإن العلماء لم يفرقوا بين مجتهد ولا مقلد, فيما يتعلق بالعرف

إن المفتي ليس لـه الجمـود عـلى المنقـول في كتـب ظـاهر «:  قال ابن عابدين
ضرره أكثر كثيرة, ويكون  الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله, وإلا يضيع حقوقاً 

 .من نفعه
                                                            

 .٤٠ص ٧جـ: مجموع الفتاوي. ابن تيمية) ١(
.  ٨٥٠, ص٢الزرقا مصطفى, المدخل الفقهي العام جـ.  ١٠١لأحكام ص الأحكام في تمييز الفتاوي عن ا. القرافي) ٢(

 .٢٤٤ص. شبير محمد عثمان, القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية
عبد الكريم زيدان, الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية .  ١٠٣الأشباه والنظائر, ص. ابن نجيم) ٣(

 .١٩٧ص  ٢رقا مصطفى, المدخل الفقهي العام جـالز.  ١٠١ص
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بظـاهر الروايـة ويتركـا العـرف واالله  ماوليس للمفتـي ولا للقـاضي أن يحكـ
 .)١(»أعلم

واستمرار الأحكام المعتمدة على العرف والعادة مخالف لما اتفق عليه العلـماء 
 .ولأحكام الشرع وقواعده

ائـد ن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد, مع تغير تلك العوإ: قال القرافي
خلاف الإجماع, وجهالة في الدين, بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير فيه 

 .)٢(عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة
وعلى هذا القانون تراعى الفتاو على طول الأيـام فمهـما : وجاء في الفروق

ر في الكتب طول تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه, ولا تجمد على المسطو
لا تجـره عـلى عـرف .. عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يسـتفتيك 

بلدك واسأله عن عرف بلده, وأجره عليه وافته به دون عـرف بلـدك, والمقـرر في 
 .)٣(كتبك,  فهذا هو الحق الواضح

كثـير مـن الأحكـام تختلـف بـاختلاف :  وقال ابن عابدين في مسألة العرف
 عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان بحيث لـو بقـي الزمان لتغير

الحكم على ما كان عليه أولاً يلزم فيـه المشـقة والضرـر بالنـاس ولخـالف قواعـد 
الشريعة الإسلامية المبنية على التخفيف والتيسير,  ودفـع الضرـر والفسـاد لبقـاء 

هب خـالفوا مـا نـص العالم على أتم نظام وأحسن إحكام, ولهذا نر مشايخ المـذ
عليه المجتهد إمام المذهب في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه, لعلمهم بأنه 

                                                            
 .١٢٩, ص٢جـ. ابن عابدين, مجموع الرسائل) ١(
 .١٠١القرافي, الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ص ) ٢(
 .٢٧٧, ص١الفروق, جـ. القرافي) ٣(
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 .)١(من قواعد مذهبه قال بما قالوا به أخذاً للو كان في زمنهم 
رف الناس وأحوالهمأمثلة لتغير الفتو لتغ  :ير عُ

ياط, فالأصل في قول الفقهاء بتضمين الأجير المشترك, كالنجار والصباغ والخ −١
ذلك عدم التضمين, لأنه أمين لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصـير, ولكـن 

حيـث شـاع الفسـاد وخـان الأمنـاء, وكثـر  تضـمينهالصحابة والفقهاء رأوا 
 .الادعاء بهلاك ما في يده, محافظة على أموال الناس

تفـاء بالعدالـة ومنها أن أبا حنيفة كان يجيز شهادة مسـتور الحـال في عهـده اك −٢
الظاهرة, بناءً على ما كان في زمانه من غلبـة العدالـة ولكـن لمـا تغـير الزمـان 
وفشى الكذب منع الصاحبان أبو يوسف ومحمد ذلك وأفتيا يـما يخـالف رأي 

 .الإمام لتغير العرف
وذكر علماء الحنفية في مثل هذا الخلاف بين الإمام وصاحبيه أنه اختلاف عصر      

 .ختلاف حجة وبرهانوزمان لا ا
ومن ذلك أن المتفق عليه بين فقهاء الحنفية عدم جواز أخذ الأجرة على تعلـيم  −٣

القرآن ولا إقامة الشعائر كالآذان والإقامة والخطابة وسائر الطاعات لأن هذه 
 .من العبادات, لا يؤخذ أجرة عليها

ع ما كان يقدم لهم ولكن لتغير الناس وامتناعهم عن القيام بذلك إلا بأجرة لانقطا
من عطايا من بيت المال أفتى المتأخرون من فقهائهم بجواز أخذ الأجـرة عـلى 

 .القيام بذلك
ومن ذلك أنه إذا جر العرف بدفع الصداق كاملا قبل الدخول فإنـه يعمـل  −٤

دعى الزوج أنه دفع اد الدخول بأنها لم تقبض صداقها وبه, فإذا ادعت المرأة بع
 .دق الزوج عملاً بالعرف, إلا إذا استطاعت إثبات دعواهاالصداق, فإنه يص

                                                            
 .١٢٣, ص٢جـ. رسائل ابن عابدين. ابن عابدين) ١(
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ومن ذلك ما قال به المتأخرون من فقهاء المالكية وغـيرهم مـن جـواز فـرض  −٥

الضرائب على القادرين إذا اقتضى ذلك الدفاع عـن الـبلاد, ولم يكـن في بيـت 
 .المال ما يكفي

مخالفـة المـروي لك في سـوكذلك المتأخرون من بقية المذاهب سلكوا نفس الم
 .)١(عن أئمتهم معللين ذلك بتغير الأزمان والأحوال والعادات

 .تغير الفتو بتغير الزمان والمكان والأحوال:  القاعدة الثانية
لتغير العـادات والأحـوال  الأحكام المبنية على الأعراف والعادات تتغير تبعاً 
ناس, وبناء على هذا التغيير التي بنيت عليها, لأنه بتغير الزمان تتغير احتياجات ال

 .تتغير أعرافهم وعاداتهم, وبتغيرها تتغير الأحكام والفتاو المبنية عليها
 .أما الأحكام الثابتة بالنصوص الشرعية القطعية, فلا تتغير ولا تتبدل

 :أدلة هذه القاعدة
 من الكتاب  −١

نِينَ ﴿: قوله تعالى مِ ضِ المُْؤْ رِّ ا النَّبِيُّ حَ َ ا أَيهُّ ـونَ يَ ُ مْ عِشرْ ـنْكُ نْ مِ كُ تَالِ إِنْ يَ لىَ الْقِ عَ
نْ مِ  كُ إِنْ يَ ِ وَ تَينْ ائَ لِبُوا مِ غْ ونَ يَ ابِرُ لِبُوا أَلْفصَ غْ ئَةٌ يَ مْ مِ مٌ لاَ  اً نْكُ وْ ُمْ قَ وا بِأَنهَّ رُ فَ ينَ كَ نَ الَّذِ مِ

ونَ  هُ قَ فْ فَ االلهُ )٦٥(يَ فَّ َنَ خَ لِ الآْ عَ مْ وَ نْكُ ف عَ ـعْ مْ ضَ ئَـةٌ  اً مَ أَنَّ فِيكُ مْ مِ ـنْكُ ـنْ مِ كُ ـإِنْ يَ فَ
غْ  مْ أَلْفٌ يَ نْكُ نْ مِ كُ إِنْ يَ ِ وَ تَينْ ائَ لِبُوا مِ غْ ةٌ يَ ابِرَ االلهُصَ نِ االلهِ وَ ِ بِإِذْ ينْ ينَ لِبُوا أَلْفَ ـابِرِ عَ الصَّ  مَ

ورد في الآيتين ليس من قبيل النسخ وإنما هو تغيير للحكـم  ما ,)الأنفال(﴾ )٦٦(
ة يعمـل بالآيـة الأولى, وفي حـال الضـعف يعمـل بحسب الحال, ففي حال القـو
 .)٢(بالآية الثانية كما يقول ابن عباس
                                                            

 .٢٦١ص  ٩جـ : الهداية بشرح نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار.  كرالمرغيناني برهان الدين علي بن أبي ب) ١(
 .١٠٤ص . أصول التشريع الإسلامي. علي حسب االله. وما بعدها ١٠١الأشباه والنظائر, ص . ابن نجيم   

 .٤٤ص ٨القرطبي, الجامع لأحكام القرآن جـ) ٢(
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 : ومن السنة النبوية −٢
مـن ضـحى مـنكم فـلا «:  صلى الله عليه وسلمقال النبي : عن سلمة بن الأكوع قال يما رو

يا رسول االله : , فلما كان العام المقبل قالوا»يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء
ن ذلك العـام كـان إطعموا وادخروا فأكلوا و«: عام الماضي, قالالا نفعل كما فعلن

 . )١(»بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها
فالنهي عن الادخار في السنة الأولى يحمل على حالة معينة طارئة وهي وجود 
وافدين على المدينة وهم يحتـاجون المواسـاة والإكـرام, فلـما تغـير ذلـك الظـرف 

م عليه الصلاة والسلام بادخار لحوم الأضـاحي, وهـذا يـدل وزالت العلة أذن له
 .)٢(على أن الحكم المبني على حالة طارئة يتغير بتغير تلك الحالة

 :ومن آثار الصحابة −٣
عمر   لي رضي االله عنهم أجمعين فقد رأما روي من آثار عن عمر وعثمان وع

ة المحـدود والتحاقـه من فتن يب الزاني البكر خوفاً غرعدم ت« −  −بن الخطاب ا
 .)٣(»بدار الكفر, لأن إيمان الناس يضعف مع الزمن

بالتقاط ضالة الإبل وبيعها وحفظ ثمنها لصاحبها مع  −  −وقد أمر عثمان 
 .)٤(ورود النهي عن ذلك لما رأ من تغير الأخلاق وفساد الذمم

ع أن يدهم يد أمانـة لا يضـمن ـاع مـإلى تضمين الصن −  −لي ـب عـوذه
 .)٥(»لا يصلح الناس إلا هذا«: وقال. إلا بالتعدي

                                                            
 ).٥٥٦٩(ن لحوم الأضاحي رقم الحديث البخاري, صحيح البخاري كتاب الأضاحي, باب ما يؤكل م) ١(
 .٢٦١ص : القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية, شبير محمد عثمان) ٢(
 .٣٢٣ص ١٢جـ: المغني, ابن قدامة) ٣(
 .١٩٢ص ٢جـ: بن أنس الموطأمالك ) ٤(
 .١٤١ص ٤جـ: االله بن يوسف, نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية الزيلعي, عبد) ٥(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٩٨
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 :الإجماع −٤

فقد أجمع العلماء على أن الأحكام المبنية عـلى الأعـراف المتغـيرة تتغـير بتغـير 
الأحكام التـي مـدركها العوائـد مـع  إجراءإن : قال القرافي.  الأعراف والعادات

 .تغير تلك العوائد خلاف الإجماع
لما جعلوا أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل عـلى ألا تر أنهم : ثم قال

حملنا الإطلاق عليه, فإذا انقلبت العادة  غالب النقود, فإذا كانت العادة نقداً معيناً 
نـه, وكـذا ما انتقلـت العـادة إليـه وألغينـا الأول لانتقـال العـادة ع عيَّناإلى غيره 

المحمولـة عـلى العوائـد, إذا  يـمان وجميـع أبـواب الفقـهلأالإطلاق في الوصايا وا
 .)٢(تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب

 :أسباب تغير الزمان
الزمان ظـرف يجمـع عـادات النـاس وأحـوالهم وضروريـاتهم وحاجيـاتهم 
وعلومهم وأوضاعهم التنظيمية والإدارية التي تجلب لهم المصالح وتـدفع عـنهم 

 .لى زمان ومن مكان إلى مكانالمفاسد والمضار, وهي تختلف من زمان إ
 :ويمكن إرجاع أسباب تغير الزمان إلى الأمور التالية

لحكم شرعي فهذا التغـير  تغير العادات والأعراف التي جعلها المجتهد مناطاً  −١
يوجب تبدل الحكم وتغيره, مثل جريـان العـرف في قـبض المهـر قبـل الـدخول, 

 .وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل
ق الناس, وضعف الوازع الديني, والذي يطلق عليه فساد الزمان, فساد أخلا −٢

فينشأ عن ذلك تبدل وتشدد في بعض الأحكام, كتضـمين الصـناع مـع كـون 
 .يدهم يد أمانة لعدم صلاحهم إلا بذلك

                                                            
 . ١١١القرافي, الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ص ) ٢(
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تطور الأوضاع والترتيبـات الإداريـة والأسـاليب الاقتصـادية وغيرهمـا ممـا  −٣
 .لك الأساليب والأوضاعيقتضي تغير الأحكام المبنية على ت

ومن أمثلة ذلك ما يتخـذه ولاة الأمـور مـن الوسـائل والأنظمـة فـيما يتعلـق       
بسياسة الدولة, وحفظ الأمن والنظام, وهذا يختلف باختلاف عـرف النـاس 

 .)١(وعاداتهم بحسب الأزمنة والأمكنة, واختلاف البيئات والأمم
 .لذي بني على معطيات قديمةحدوث معطيات جديدة تقتضي تغير الحكم ا −٤

ومن أمثلة ذلك اختلاف الفقهاء في أقصى مدة الحمل سنتان أو ثلاث أو أربع أو      
 .خمس أو ست
 .)٢(إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر: وقال ابن حزم

ن أصح الأقوال ما ذهب إليه ابن حـزم, لأن أوقد أثبت الطب في العصر الحاضر 
 .)٣(ه في رحم أمه أكثر من شهر زيادة على التسعة أشهرالجنين لا يمكن أن يزيد مكث

أما أقوال الفقهاء الآخرين فهي لم تستند إلى أدلة قوية وإنما إلى وقائع زعمت فيهـا 
ي رآها, وهذه الوقائع إن صـحت فهـي مـن ـدة التـتمر المـاء أن حملها اسـبعض النس

وهو لم يوجد إلا بعد تسـعة قبيل الحمل الكاذب الذي تشعر به المرأة وتتصور وجوده, 
 .أشهر أو أكثر

ضرورات وحاجات عامة تقتضيها الحياة المعاصرة مما يستدعي تغـير حدوث  −٥
بعض الأحكام القديمة, ومن ذلك ما أفتى به المتـأخرون مـن فقهـاء الحنفيـة 

                                                            
 .٩٢٦ص ٢الزرقا مصطفى, المدخل الفقهي العام جـ) ١(

القواعد الكلية , شبير.  ١٠٤عبد الكريم زيدان, الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية, ص      
  ٢٦٣والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ص

كشاف , , البهوتي٤٩٦ص ٣: , الشربيني مغني المحتاج٩٢٩ص ٢جـ: القاضي البغدادي, عبد الوهاب المعونة) ٢(
  ١٣٢ـ ص١٠ج: المحلي, ابن حزم ٣٦١ص  ٤القناع جـ

 .٧٥٩الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية الصادرة عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية, ص) ٣(
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 .)١(ذان والإمامة والخطابة وتعليم القرآنلأعلى ابجواز أخذ الأجرة 
لا ينكـر «) ٣٩(م العدلية على هذه القاعـدة في المـادة وقد نصت مجلة الأحكا
مة العظيمة التي بين أهميتهـا هوهي من القواعد الم.  »تغيير الأحكام بتغير الأزمان

 .)٢(كثير من العلماء كابن القيم والقرافي والشاطبي
وهذا من خصائص الشرـيعة الإسـلامية البـارزة فـإن أحكامهـا تجمـع بـين 

لتغيير, وهو من روائع الإعجاز في هذا الدين, فقد اشتمل عـلى الثبات والمرونة وا
أحكام ثابتة لا مجال فيها للتغيير مهما تغيرت الظروف والأحوال, وأحكـام قابلـة 

لعقـول علـماء  لمبدأ المرونة في الشريعة الإسـلامية, وإعـمالاً  للتغير والتطور تحقيقاً 
ء بحاجـات النـاس, لتصـبح الأمة لتتلاءم مع تغـير الأعـراف والمصـالح والوفـا

 .الشريعة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان
فأحكام الشريعة ليست جميعها ثابتة حتى تصاب الحياة بالجمود وليست كـل 
أحكامها مرنة, فتصاب الحياة بالانحلال بل هي مصاغه في توازن محكـم ودقيـق, 

لناس في حـرج فجانب منها ثابت وجانب آخر قابل للتطور والتغير حتى لا يقع ا
 .وضيق

 :حكام نوعانلأوفي هذا يقول ابن القيم ا
ولا . نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها, لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة

اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقررة بالشرع على 
 .ف ما وضع عليهالجرائم ونحو ذلك, فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخال

                                                            
 .٢٦٥ص. لكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةالقواعد ا.  شبير) ١(
 .٤٧ص  ١علي حيدر درر الحكام شرح مجلة الأحكام جـ) ٢(

 .١١١, القرافي, الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ص٣ص ٣ابن القيم, إعلام الموقعين جـ
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 ومـآلاً  ومكانـاً  ما يتغير بحسـب اقتضـاء المصـلحة لـه زمانـاً : والنوع الثاني
ــا بحســب  ــوع فيه ــإن الشرــع ين ــرات وأجناســها وصــفاتها, ف ــادير التعزي كمق

 .)١(»المصلحة
الأحكـام : فالأحكام الثابتـة التـي لا تتغـير, ولا يجـوز الاجتهـاد فيهـا هـي

التي ثبتـت بنصـوص قطعيـة الثبـوت وقطعيـة المعلومة من الدين بالضرورة, أو 
هادتان, ـالشـ: ةـة الخمسـان العمليـل, الأركـنة, مثـاب والسـة من الكتـدلالـال

 .والصلوات الخمس, والزكاة, والصيام, والحج
من الزنـى والسرـقة والقـذف وشرب الخمـر والسـحر : والمحرمات اليقينية

لنسـيئة وأكـل الميتـة ولحـم والغصب,وقتل النفس, والحدود والقصاص, وربـا ا
الكفارات, وحرمة المحارم من النساء والمـيراث ووجـوب الـتراضي في والخنزير, 

العقود, وضمان الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره, ومنع الفساد والأذ وإشاعة 
 .السوء والمنكر

ومثل أمهات الفضائل من الصدق والأمانـة والعفـة والوفـاء بالعهـد وغـير 
 .م الأخلاقذلك من مكار

تزول ولا تتغير جاءت بها النصوص القطعية من الكتاب فهذه الأمور ثابتة لا
والسنة واجتمعت عليها الأمة ولا يحـق لأي مجمـع أو مـؤتمر أو رئـيس دولـة أن 

التـي قـال عنهـا نها كليات الدين وأسسـه وقواعـده منها, لأ يلغي أو يعطل شيئاً 
يا, وبها قامت مصالحها في الخلق حسب وضعت عليها الدن) كلية أبدية(الشاطبي 

ما بين ذلك الاستقراء, وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة الإسلامية فذلك الحكـم 
 .الكلي باق إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

                                                            
 .٢٥١ص ١جـ. شيطانابن القيم, أبو عبداالله محمد بن أبي بكر, إغاثة اللهفان من مصايد ال) ١(
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وهذه الثوابت تجسد وحدة الأمة الفكرية والسلوكية, والتي تعتبر لها بمثابـة 
 .الرواسي للأرض تمنعها أن تحيد أو تضطرب

ائم ـى المعـاملات والعلاقـات عـلى دعــ, وتبنـعـريــتقر التشـوبالثبات يس
ية ــــياســة لا تعصــف بهــا الأهــواء والتغــيرات السـخـــس راسـة وأســـمكينــ

 .والاجتماعية التي تحدث
ر قابلة بطبيعتها وفي مقابل هذه الأحكام الثابتة التي أنزلها االله تعالى هناك أمو

لها في الشريعة الإسلامية أحكاماً ومبـادئ عامـة واسـعة نزل االله أللتغير, ولذلك 
الجوانب لتتاح الفرصة لأهل العلم والاجتهاد ممن توافرت فيـه الأهليـة لـذلك, 

ان والمكان, ولكـن هـذه المرونـة محكومـة بضـوابط ـزمـروف تغير الـراعين ظـم
ي تحتـاج ام  االله التــروج عـلى أحكــدقيقة حتى لا يؤدي التطور إلى التشويه والخ

 .إليها البشرية
عـلى الأصـول  اً ـان ثابتـن كإه وـذاهبـتلاف مـلى اخـي عـلامـه الإسـوالفق

والكليات, فإنه مرن ومتطور ومتغير في الفروع والجزئيات التي تركتها النصوص 
المقاصد الشرعية رحمـة  يقصداً للاجتهاد والرأي بما يحقق المصلحة العامة, ويراع

يها, فالمجال فيها رحب ومرن تتحرك فيه بسهولة ويسرـ عـن بالأمة, وتوسعة عل
طريق القياس بشروطه وقيوده, والمصلحة المرسلة التي لم يرد فيها نص خاص من 
الشارع باعتبارها أو بإلغائهـا مـع دخولهـا في النصـوص العامـة, والاستحسـان 
ام والعرف, والمصادر الأخر التي ذكرتها الكتـب الأصـولية لاسـتنباط الأحكـ

 .)١(الشرعية فيما لا نص فيه
                                                            

, الفقــه الإســلامي بــين الأصــالة  ١٠١, ابــن نجــيم الأشــباه والنظــائر ص ٢٠٨ص ٤الشــاطبي الموافقــات جـــ) ١(
 .وما بعدها ١٠٣للباحث ص , والتجديد
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ة جعلها الشرع تتسع لتعـدد لموكذلك الأمور التي وردت فيها نصوص محت
الأفهام وكثرة الآراء, وفي هذا فسحة لمـن أراد الموازنـة والترجـيح وأخـذ الـرأي 

ة, ومصلحة ـريعـد الشـاصـق مقـواب, والأولى بتحقيـرب للصـح والأقـالأرج
 .المجتمع

ين على اختلاف عصـورهم مـع وجـوب تغـير الفتـو بتغـير وفقهاء المسلم
الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف, ولكن عمل هذه القاعـدة لـيس مطلقـا, 
وإنما مجال عملها الأحكام الاجتهادية المستندة إلى القيـاس, أو مقتضىـ المصـلحة 

ذكرنا  المتفقة مع مقاصد الشريعة أو العرف والعادة, أو الضرورات والحاجات كما
 .فيما تقدم

مارات العـدل أذلك حيثما وجدت المصلحة أو وجدت قال ابن القيم مقرراً 
علام الموقعين في فصل تغير الفتو إوجاء في كتاب .  )١(ثم شرع االلهفوأسفر وجهه 

واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد, مـا يقـرر 
, وقـع  هذا فصل عظيم النفـع جـداً : اد فقاللح العبكون الشريعة مبنية على مصا

بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا 
سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة التي هي في أعـلى رتـب المصـالح لا تـأتي بـه, فـإن 

ي عـدل الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وه
كلها, ورحمة كلها, ومصالح كلها , وحكمة كلها, فكل مسألة خرجت من العدل 
إلى الجور, وعن الرحمة إلى ضدها, وعن المصلحة إلى المفسـدة, وعـن الحكمـة إلى 

 .)٢(العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل
                                                            

 .١٤ص. ابن القيم, الطرق الحكمية في السياسة الشرعية, تحقيق محمد حامد فقي) ١(
 .٣, ص٣جـ. ابن القيم, إعلام الموقعين) ٢(
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الأول, فـإذا  إن الله أحكاماً لم تكن أسبابها موجودة في الصدر: وقال ابن رشد
 .ترتبت عليها أحكامها.. وجدت أسبابها 

من الأحكام تختلـف بـاختلاف الزمـان لتغيـير  إن كثيراً «: وقال ابن عابدين 
 .)١(»عرف أهله لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان

في الوقـائع لا بـد لـه مـن ضرب اجتهـاد  يوالتحقيـق أن المفتـ: وقال أيضاً 
مـن الأحكـام الاجتهاديـة ذات صـلة وثيقـة  ثـيراً ومعرفته بأحوال الناس, لأن ك

 بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة, فكم من حكم كان تدبيراً ناجحاً 
عن بيئة في زمن معين فأصبح بعد فترة من الزمن لا يحقق المقصود منه, أو أصـبح 
ء يفضي إلى عكسه, بتغير الأوضاع والأخلاق والوسائل, وعن هـذا أفتـى الفقهـا

المتأخرون من مختلف المذاهب الفقهية في كثير من المسائل, بعكس ما أفتى به أئمة 
 .مذاهبهم وفقهاؤها السابقون

وقد بين هؤلاء المتأخرون بأن سبب اختلافهم في الفتو عمـن سـبقهم مـن 
فليسوا في الحقيقة مخـالفين  »اختلاف الزمان وفساد الأخلاق«فقهاء مذاهبهم هو 

هاء مذاهبهم, بـل لـو كـان الأئمـة الأولـون في عصرـ المتـأخرين للسابقين من فق
 .)٢(وشاهدوا اختلاف الزمان والأخلاق لعدلوا إلى ما قاله المتأخرون

والغاية من تغير الفتو هي العمل على إبقاء الأمور تحـت حكـم الشرـيعة, 
ة من خصائصها, وهي مرونتهـا وصـلاحيتها لكـل صيلأهم خص تأكيداً وتطبيقاً 

ومكان وعلى المفتي مراجعة اجتهاداته ومواكبة تطورات المعلومات السريعة زمان 
                                                            

 .٤٤ص  ١جـ. ابن عابدين, رسائل ابن عابدين) ١(
شـبير, القواعـد الكليـة والضـوابط الفقهيـة في الشرـيعة .  ٩٢٣ص ٢الزرقا مصطفى, المدخل الفقهي العام جــ) ٢(

 .٢٦٢الإسلامية, ص 
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ة يعأو الحياتيـة ليحقـق المقاصـد الشرـ التي يشهدها العالم في المجالات الشرـعية
 .والمصالح الفرعية

والدين الإسلامي قائم على اليسرـ والرحمـة, والتخفيـف في الأحكـام عنـد 
ت والحاجيات, ومن مظاهر ذلـك تغـير وجود الحرج وعموم البلو والضروريا

ن لهم قضـايا الفتو بتغير الأزمان وعندما يعيش المسلم خارج ديار الإسلام تكو
, تقتضي الاجتهاد يعيشونها ونوازل تخصهم أحياناً  لاتخاصة يواجهونها, ومشك

فيها, واختيار الـرأي الفقهـي الـذي يلائمهـا مـن الآراء الفقهيـة الـواردة فيهـا, 
حداث فتو باجتهاد جديد للنوازل المسـتجدة إ تضي هذا الاختيار, أولمصلحة تق

لتغـير الأحـوال والأزمـان  على المنصوص عليـه, وتغـير في الفتـو تبعـاً  وقياساً 
والأماكن في غير الثوابت من الأحكام, فلهم قضايا يعيشـونها في واقعهـم تتعلـق 

امـل مـع الآخـر في بأنكحتهم ومعاملاتهم وعوائـدهم في الأكـل واللبـاس والتع
الأفراح والأحزان, ودخول الأحزاب والترشـيح والانتخابـات وغـير ذلـك ممـا 
يوجهونه في حياتهم وواقعهم من أحوال تجعل تطبيق بعض الأحكـام والمضيـ في 

 .مقتضاها متعذر المنال في بعض الأحيان
أمثلة لمسائل معاصرة من تغير الفتو 

من المجمـع الفقهـي الإسـلامي في رابطـة  من ذلك القرار الخامس الصادر :لاً أو
ــدة في  ــعة عشرــة المنعق ــه التاس ــة في دورت ــة المكرم ــلامي بمك ــالم الإس الع

 :م ونصه٣/١١/٢٠٠٧هـ الموافق ٢٢/١٠/١٤٢٨
مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غـير الإسـلامية  − ١     

يهـا في ضـوء الموازنـة بـين من مسائل السياسة الشرعية التي تقرر الحكم ف
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المصالح والمفاسد, والفتـو فيهـا تختلـف بـاختلاف الأزمنـة والأمكنـة 
 .والأحوال

يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلـد غـير مسـلم المشـاركة في  −٢   
الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة 

الصحيحة عن الإسلام, والدفاع عن قضايا المسلمين في مثل تقديم الصورة 
بلده, وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيويـة,  وتعزيـز دورهـم في 
مواقع التأثير والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم 

 :على الحق والعدل, وذلك وفق الضوابط الآتية
ك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصـيل مصـالح أن يقصد المشار :أولاً         

 .المسلمين, ودرء المفاسد والأضرار عنهم
سـلمين أن مشـاركته تفضيـ إلى آثـار أن يغلب على ظن المشـارك مـن الم :ثانياً        

يجابية, تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد مـن تعزيـز مركـزهم, إ
ر, ومديري دفة الحكم والحفاظ على وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرا

 .مصالحهم الدينية والدنيوية
ألا يترتب على مشاركة المسلم في الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه  :ثالثاً      

 .واالله ولي التوفيق
 .ميراث المسلم من غير المسلم :ثانياً 

لمسلم الكافر لا يرث ا«: صلى الله عليه وسلماتفق العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم, لقوله 
 .متفق عليه »ولا الكافر المسلم

 :واختلفوا في إرث المسلم من الكافر على قولين
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 :القول الأول
وهو أن المسلم لا يرث الكافر, وإليـه ذهـب عامـة الفقهـاء ومـنهم الأئمـة 

 .وعليه العمل للحديث المذكور: الأربعة,  قال ابن قدامة
 :القول الثاني

روي ذلك عن عمر ومعاذ ومعاويـة, ورجـح ابـن افر, ـلم يرث الكـن المسأ
البر عدم صحة هذه الرواية عن عمر وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي  عبد

ـل, والشـعبي  بن الحسـين, وسـعيد بـن المسـيب, ومسرـوق وعبيـد االله بـن معقِ
أن يحيـى بـن يعمـر  يوالنخعي ويحيى بن يعمر وإسـحاق بـن راهويـة, فقـد رو

ودي ومسـلم في مـيراث أخ لهـما كـافر فـورث المسـلم, ـيهـ: اختصم إليه أخوان
 :واستدل لذلك

,  صلى الله عليه وسلمحدثه أن رسول االله  حدثني أبو الأسود أن رجلاً حدثه, أن معاذاً :  فقال −١
لزيـادة الخـير  ومعناه أن الإسلام يكون سـبباً  »الإسلام يزيد ولا ينقص«: قال

 .لمعتنقه, ولا يكون سبب حرمان ونقص له
 لهم نكاح نساء أهل الكتاب, وهم لا ينكحون نساءنا فـيرثهم ولأن المسلمين −٢

 .  المسلمون, ولا يرثون المسلمين
ن كـان خـلاف رأي إالراجح للعمـل في العصرـ الحـاضر و وهذا الرأي هو

الجمهور لأن الإسلام لا يكون عقبة أمام خير أو نفع يأتي للمسلم يستعين به عـلى 
لأنظمة الوضعية لهم بمال أو تركة, فلا ينبغي طاعة االله ونصرة دينه, فإذا سمحت ا

أن نحرمهم منها, ونتركها لغير المسلمين يستخدمونها بأوجه قد تكون محرمـة, أو 
 .فيها ضرر للمسلمين
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فيحمل على الكافر الحـربي كـما  »لا يرث المسلم الكافر«وما ورد في الحديث 
 .ية للمسلمينقال الحنفية, لانقطاع الصلة بينهما بسبب محاربته الفعل

ولأن في توريث المسلمين منهم ترغيب في الإسلام لمن أراد الدخول فيه, فإن 
كثيراً منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم ولهم أمـوال 

, فإن علم أن إسلامه لا يؤثر على ميراثـه, ضـعف المـانع مـن لا يرثون منهم شيئاً 
فيه, وهذا وحده كاف في التخصيص للعموم,  الإسلام وقويت رغبته في الدخول

 .)١(وفي هذا مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته
 .المشقة تجلب التيسير:  لقاعدة الثالثةا

للتسـهيل, ويلـزم التوسـع  أن الصعوبة تكون سبباً : ن هذه القاعدةـراد مـالم
بالشاق والإعنات فيه كـما يقـول  وقت الضيق, لأن الشارع لم يقصد إلى التكليف

, حمل فيها صعوبة وعناءً غير معتادفالمكلف إذا وجد نفسه في حالة يت: )٢(الشاطبي
 .لتسهيل التكليف عليه شرعياً  إذا قام بما كلف به, فإن تلك الحالة تكون سبباً 

هي المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية, أمـا : والمشقة الجالبة للتيسير
ة كمشقة الحج والجهاد وألم الحـدود, يعلتي لا تنفك عنها التكليفات الشرشقة االم

 .فلا أثر لها في التخفيف والتيسير
لهذه القاعدة أدلة كثيرة فجميع نصوص القـرآن والسـنة التـي تصرـح برفـع 
الحرج عن الناس, وإرادة التيسير بهم, وما جاءت به الشريعة من الرخص, كلهـا 

ة وأصالتها, وتثبت أن ليس مـن منـاهج الشرـيعة دهذه القاعتدل على مشروعية 
                                                            

 ٣فتاو معاصرة, جـ, , القرضاوي يوسف١٥٤ص ٩ابن قدامة جـ.  ٦٣٢ص ٥جـ: ابن عبد البر, الاستذكار) ١(
 ٦٧٤.٣ص

 .١٢١ص ٢جـ: الموافقات, الشاطبي) ٢(
 .٢٦٢, القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية, ص شبير    
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 .)١(الإسلامية إرهاق الناس واعناتهم وتحميلهم ما لا يطيقون
 :من النصوص الدالة على هذه القاعدة ما يلي :أولاً 
يِّ ﴿: قال االله تعالى −١       بَ اسِ وَ  لِلنَّـ دً آَنُ هُ رْ لَ فِيهِ الْقُ زِ ي أُنْ انَ الَّذِ ضَ مَ رُ رَ هْ اتٍ شَ نَـ

ـلىَ  ا أَوْ عَ يضً رِ انَ مَ نْ كَ مَ هُ وَ مْ يَصُ لْ رَ فَ هْ مُ الشَّ نْكُ دَ مِ هِ نْ شَ مَ انِ فَ قَ رْ الْفُ  وَ دَ نَ الهُْ مِ
نْ  ةٌ مِ عِدَّ رٍ فَ فَ يدُ االلهُ سَ رِ رَ يُ امٍ أُخَ لُـوا أَيَّ مِ لِتُكْ ـ وَ َ ـمُ الْعُسرْ يـدُ بِكُ رِ لاَ يُ َ وَ مُ الْيُسرْ  بِكُ
و ُ برِّ لِتُكَ ةَ وَ ونَ ا االلهَالْعِدَّ رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ لَعَ مْ وَ اكُ دَ ا هَ لىَ مَ  ).١٨٥: البقرة( ﴾ عَ

وا فيِ االلهِ﴿: ىـالـال تعـوق −٢       دُ اهِ جَ ـلَ وَ عَ ـا جَ مَ مْ وَ تَبَـاكُ ـوَ اجْ ـادِهِ هُ هَ ـقَّ جِ  حَ
ـلِ  مُ المُْسْ كُ ـماَّ وَ سَ يمَ هُ اهِ رَ مْ إِبْ ةَ أَبِيكُ لَّ جٍ مِ رَ نْ حَ ينِ مِ مْ فيِ الدِّ يْكُ لَ بْـلُ عَ ـنْ قَ ينَ مِ مِ

وا  ـأَقِيمُ اسِ فَ ـلىَ النَّـ اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ تَكُ مْ وَ يْكُ لَ ا عَ يدً هِ ولُ شَ سُ ونَ الرَّ ا لِيَكُ ذَ فيِ هَ وَ
آَتُوا  ةَ وَ لاَ وا بِااللهِالصَّ مُ تَصِ اعْ اةَ وَ كَ ـيرُ الزَّ ـمَ النَّصِ نِعْ لىَ وَ مَ المَْوْ نِعْ مْ فَ كُ لاَ وْ وَ مَ  ﴾ هُ

 ).٧٨: الحج(
لِّفُ االلهُ﴿: تعالى وقال −٣       كَ ـا لاَ يُ ـا مَ يْهَ لَ عَ ـبَتْ وَ سَ ـا كَ ـا مَ ا لهََ هَ ـعَ سْ ـا إِلاَّ وُ سً فْ  نَ

ـماَ  ا كَ ً ا إِصرْ يْنَـ لَ ـلْ عَ مِ ْ لاَ تحَ ا وَ نَـ بَّ ا رَ طَأْنَ ينَا أَوْ أَخْ ا إِنْ نَسِ نَ ذْ اخِ نَا لاَ تُؤَ بَّ بَتْ رَ تَسَ اكْ
نَا بَّ بْلِنَا رَ نْ قَ ينَ مِ لىَ الَّذِ تَهُ عَ لْ َ رْ لَنَا  حمَ فِ اغْ نَّا وَ فُ عَ اعْ ةَ لَنَا بِهِ وَ اقَ ا لاَ طَ نَا مَ لْ مِّ َ لاَ تحُ وَ

ينَ  افِرِ مِ الْكَ وْ لىَ الْقَ ا عَ نَ ْ انْصرُ ا فَ نَ لاَ وْ نَا أَنْتَ مَ ْ حمَ ارْ  ).٢٨٦: البقرة( ﴾وَ
  )٢(»بعثت بالحنيفية السمحة« صلى الله عليه وسلموجاء في الحديث قوله  −٤      
إن الدين يسر ولن يشاد «: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  −  −وروي عن أبي هريرة  −٥     

  )٣(»....الدين أحد إلا غلبه
                                                            

في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية  .زالوجي. , عبد الكريم زيدان ٨٤ص: ابن نجيم, الأشباه والنظائر) ١(
 . ٥٣ص

 ).٢١٢٦٠(رقم رواه أحمد في مسند الأنصار ) ٢(
 ).٣٩(رقم الحديث  . كتاب الإيمان باب الدين يسر. البخاري محمد بن إسماعيل صحيح البخاري) ٣(
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مشروعية الرخص وهي مما علم من الدين بالضرـورة, كالسـفر وتخفيفاتـه,  :ثانياً 
ر ـل, والنقص, والعسـيان, والجهـراه , والنسـه, والإكـيراتـرض وتيسـوالم

متعـددة, لا  ولكل سبب مـن أسـباب الترخـيص تطبيقـات ووعموم البل
يتسع المقام لعرضها وسنقتصر على تناول بعض ما يندرج في قاعدة التيسـير, 
وهو العذر باختلاف العلماء في عدم الإنكار في مسائل الاخـتلاف ومسـائل 

١(الاجتهاد, والعسر وعموم البلو(. 
 .عدم الإنكار في مسائل الاختلاف والاجتهاد −١

 .ت أقوال عن العلماء في ذلكدور
إن اعتقد تحليلـه لم : مختلفاً في تحريمه من أتى شيئاً «:  العز بن عبد السلام لقا

 .)٢(»يجز الإنكار عليه, إلا أن يكون مآخذ المحلل ضعيفاً 
إجماع, وللاجتهاد فيها مسـاغ  إذا لم يكن في المسألة سنة ولا: ويقول ابن القيم

 .)٣(ا مجتهداً أو مقلداً بهنكر على من عمل يلم 
ثم ليس للمجتهد أن يعترض بالردع والزجر على مجتهد «: م الحرمينوقال إما

ن المصيب إفي الفروع مصيب عندنا, ومن قال  آخر في موقع الخلاف, إذ كل مجتهد
 .)٤(»فهو غير متعين عنده فيمتنع زجر أحد المجتهدين الآخر على المذهبين... واحد

وذهب المالكية إلى عدم جواز التعرض للزوجين في القضـايا المختلـف فيهـا 
من نكاح أو طلاق, وكذلك المتعاقدان في العقود المختلف فيها بناءً على أصلهم في 

 .)٥(مراعاة الخلاف
                                                            

 ٨٤الأشباه والنظائر ص: ابن نجيم) ١(
 ١٠٩ص ١جـ: قواعد الأحكام: ابن عبد السلام) ٢(
 ٢٢١ص ٣ابن القيم إعلام الموقعين جـ) ٣(
. نقـلاً عـن صـناعة الفتـو وفقـه الأقليـات ٣١٢ص : الإرشـاد: وينيمام الحرمين عبد الملك بـن يوسـف الجـإ) ٤(

 .١٧٥ص
 .٢٠٢ص ٤فقات جـاالمو: الشاطبي) ٥(
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فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف فلا تقـع الفرقـة : وقال الشاطبي
عاة لما يترتـب بالـدخول مـن الأمـور التـي تـرجح إذا عثر عليه بعد الدخول مرا

 .)٢(جانب المصلحة
فمن المسائل المختلف فيها بين الفقهاء زواج المرأة البالغة العاقلة من غير ولي 
فالجمهور يرون بطلان هذا الزواج, والحنفية يرون جواز أن تـزوج المـرأة البالغـة 

إذن وليها فيراعـى الخـلاف نفسها من غير إذن وليها, فإذا زوجت نفسها من غير 
في ذلك, فينظر إلى ما يترتب على هذا الزواج بعد الوقوع, فير أن المكلف واقـع 

إلا أن التفريع على البطلان الـراجح في نظـره  ن كان مرجوحاً إعلى الجملة و دليلاً 
 .يؤدي إلى ضرر ومفسدة أقو من مقتضى النهي, على ذلك القول

لمآل في نظر الشارع ومراعاة الخلاف الواقـع بـين وهذا منه مبني على مراعاة ا
نه لو فـرع عـلى أعنه على القول الراجح عنده, و المجتهدين ليقر فعلاً حصل منهياً 

القول الراجح بعد الوقوع لكان فيه مفسدة تساوي أو تزيد عـلى مفسـدة النهـي, 
الوقـوع فنظر إلى هذا المآل, وفرع على القول الآخر المرجوح باجتهاد جديـد بعـد 

 .)٣(بالفعل , ما كان له أن يفرع عليه وهو يعتقد ضعفه
فهذه الآراء في مسائل الاختلاف فيها توسـعة, وينبغـي التـأني في الحكـم في 
التفريق بين الزوجين العاميين في حـال صـدور  هـذه الألفـاظ أو مـا في معناهـا, 

اط في الأشـخاص وبخاصة في ديار الأقليات التي ينبغي للمفتي فيها أن يحقق المن
 .والأحوال

                                                            
   .٢٠٤ص ٤فقات جـاالمو: الشاطبي) ٢(
: ابن قدامة.  ١٩٠ص  ٣: مغني المحتاج, الشربيني.  ٣٨٥ص ٢جـ: ابن عبد البر. ٣٠ص٢. فتح العناية: الهروي) ٣(

 .٢٠٢ص ٤جـ: وافقاتالشاطبي, الم.  ٣٤٥ص  ٩جـ
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 .ومعرفة الاختلاف ضرورية للفقيه, حتى يتسع صدره, وينفتح أفقه
 .من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه: قال قتادة
 .باختلاف الناس لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالماً : وقال عطاء

التيسـير مـن مقاصـد للتيسـير والتسـهيل, و وهذا الاختلاف قد يكون سبباً 
 .الشريعة كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة

وعلى هذا النحو اختلفوا في الأخذ بالأخف , أو الأشـد مـن الأقـوال, وإذا 
كان بعض الفقهاء ذهب إلى الأخذ بالأشد, فإن آخرين ذهبوا إلى الأخذ بالأخف 

 .من القولين أو الأقوال
من قواعد الشريعة أن يستدل بخفـة أحـد : قال المزني من أصحاب الشافعي

 .الأمرين المتعارضين على أن الصواب فيه
وليس المصير إلى الأشد بمتعين, بل ملاحظة التخفيف مـن : وقال الشوكاني

 .)١(مقاصد الشريعة
٢− العسر وعموم البلو: 

 والتخفيف لأنه من أسـباب المشـقة, وهـو يرهذا السبب من موجبات التيس
 .التسامح واليسر في الشريعة الإسلامية مظهر من مظاهر

 .صعوبة تجنب الشيء: والمراد بالعسر
هو الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيراً مـن النـاس, ويتعـذر : وعموم البلو

الاحتراز منها كما يقول ابن عابدين, وهو في العبادات وغيرها, كالصلاة مع بقـاء 
خـتلط بالنجاسـة وبقـاء المـاء عـلى أثر نجاسة عسر زوالها, وطين الشارع الـذي ا

طهارته, ولا يضره التغير بالمكث والطين, وكل ما يعسر صونه عنه ونجاسة النعل 
                                                            

 .٦٣ص ١جـ: الشوكاني, نيل الأوطار) ١(
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بـه  ىلى قول أبي يوسف وهو الأصح المفتـع ن كان رطباً إوالخف تطهر بالدلك, و
لعموم البلو, أو ممارسة بعـض العقـود والتصرـفات كعقـود الإقالـة والحوالـة 

رة والرهن ونحوها من العقود المشروعة والخيارات درءاً للمشقة والوكالة والإجا
دعاء عموم البلـو في الجلـوس االيسر والتسامح, ولا يصح شرعاً  وأخذاً بمبدأ

على موائد المشروبات الكحولية للمجاملة, وحفـلات الأعـراس المختلفـة في أي 
لا يصح ادعاء عمـوم كما .  بلد من البلدان, لأن ذلك لا يشق الاحتراز عنه مطلقاً 

البلو في البلاد التي يشيع فيها التعامل بالربا, لمخالفته النص,ومشرـوعية خيـار 
للندم, وإسـقاط الإثـم عـن المجتهـدين في  الشرط في البيع ونحوه للتروي ودفعاً 

الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن, ولو كلفـوا الأخـذ بـاليقين لشـق علـيهم 
 .)١(وعسر الوصول إليه

من أسـباب التخفيـف بـأمور عـدة  ويتحقق عموم البلو الذي يكون سبباً 
 :وهي

شيوع وقوع المحظور في عموم الأحوال أو تكرره بحيث يترتـب عـلى ذلـك ) أ ( 
 .عسر الاحتراز عن المحظور

مسيس الحاجة لإصابته في عموم الأحوال وعدم إمكان الاسـتغناء عنـه إلا ) ب(
 .بمشقة زائدة

 .)٢(لتخلص من المحظور في جميع الأحوالصعوبة ا) جـ(
 .للتخفيف والتيسير وتحليل الحرام والدليل على أن عموم البلو يعد سبباً 

فـإن ) النجاسـة(إذا وطئ أحدكم بنعلـه الأذ «: ما روي عن أبي هريرة قال       
                                                            

 .١١٥: نظرية الضرورة الشرعية.  , الزحيلي وهبه٨٥ابن نجيم, الأشباه والنظائر ص) ١(
 .٦١, عبد الكريم زيدان, الوجيز في شرح القواعد الفقهية ص٨٥ابن نجيم, الأشباه والنظائر ص) ٢(
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 .)١(»التراب له طهور
 :هيولاعتبار عموم البلو من أسباب التيسير والتخفيف عدة شروط و

 .أن يكون عموم البلو غير معارض لنص شرعي −١
غـير متـوهم في جميـع الأحـوال ولا يمكـن  أن يكون عموم البلو متحققـاً  −٢

 .الاحتراز والاستغناء عنه
أن يبقى عموم البلو مقيداً بالمشقة, فإذا زالت تلـك المشـقة زال التخفيـف,  −٣

 .»هما جاز لعذر بطل بزوال«عملاً بالقاعدة الفقهية 
, فـإن كـان المحظـور كثـيراً فـلا  −٤ أن يكون المتسامح به في عموم البلو يسيراً

 .يتسامح به
٥−  غير معارض لنص شرعي, إذا اعتبرنا عموم البلـو أن يكون عموم البلو

من قبيل العرف الذي ينتشر في المجتمع فيشترط لاعتباره عدم مخالفتـه لـنص 
 .)٢(قطعي

مـا مـع أرج, إنما يعتبران في موضع لا نـص فيـه وقال ابن نجيم, المشقة والح
 .)٣(النص بخلافه فلا

 .ة المشقة تجلب التيسيردأمثلة معاصرة على قاع
 تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وشهودها ومشاركتهم فيها 

تعيش الأقليات المسلمة في ديـار غـير المسـلمين فيعايشـون أهلهـا مـن غـير 
وبين كثير منهم روابط تفرضها الحياة, مثل الجوار  المسلمين المسالمين وتنعقد بينهم
                                                            

 ).٣٢٨(رقم الحديث . طهارة, باب في الأذ يصيب النعلأبو داود, سنن أبو داود كتاب ال) ١(
 .٩٢وما بعدها, السيوطي, الأشباه والنظائر ص ٨٤ص: ابن نجيم الأشباه والنظائر) ٢(
 .٩٢ص: ابن نجيم الأشباه والنظائر) ٣(
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في المنزل, والرفقة في العمل, والزمالة في الدراسة أو صلة قرابة, أو غيرها تقتضيـ 
ما  بأنهم غالباً  تهنئتهم, وشهود أعيادهم, فما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية علماً 

 يبادرون المسلمين بالتهنئة بأعيادهم?
د وطنيـة واجتماعيـة كعيـد الاسـتقلال أو الوحـدة أو عيـد إذا كانت الأعيـا

الطفولة أو الأم ونحو ذلـك مـن المناسـبات كالتهنئـة بـالزواج والتعزيـة بالوفـاة 
فيجوز للمسلم تهنئتهم بها والمشاركة فيها, باعتباره مواطناً أو مقيماً في هذه الديار, 

 .المناسبات على أن يتجنب ويبتعد عن المحرمات التي تقع في مثل هذه
أما التهنئة بأعيادهم الدينية والمشاركة فيها فقد ذهب جمهور الفقهاء على عدم 

ة لورود النهي عـن ذلـك مـن بعـض الصـحابة كعمـر ـو معصيـواز ذلك وهـج
م معصـية الله, ـونه في أعيادهــا يفعلــا, ولأن مــرهمــر وغيـن عمــاالله بـ وعبد

لوبهم بما هم عليه من الباطل, ولأن ومشاركتهم في أعيادهم تدخل السرور على ق
 في ذلك اكتساباً لأخلاقهم, ونوع مودة لهم فحرم ذلك سداً لذريعة الشرك ومنعـاً 

 .للتشبه بالكفار
مُ االلهُ﴿: ىـالـه تعـولـواز ذلك لقـرون بجـال آخـوق اكُ نْهَ ْ لاَ يَ ينَ لمَ ـنِ الَّـذِ  عَ

اتِلُ  قَ مْ فيِ الـيُ جُ ـوكُ ْرِ ْ يخُ لمَ ينِ وَ مْ إِنَّ وكُ ـدِّ طُوا إِلَـيْهِ قْسِ تُ مْ وَ وهُ ُّ مْ أَنْ تَبرَ كُ ارِ نْ دِيَ  االلهَ مْ مِ
﴾ طِينَ ِبُّ المُْقْسِ , ولأن صلة غير المسلم وبره والإحسان إليه جائزة )٨: الممتحنة( يحُ

فيجـوز للفـرد المسـلم وللمراكـز الإسـلامية .  شرط أن يكون مسالما غير محارب
ة أو بالبطاقات التي ليس فيها شعار أو عبارات دينيـة التهنئة بهذه المناسبة, مشافه

تتعارض مع مبادئ الإسلام, فعلى المسلم أن يحذر مـن الألفـاظ التـي تـدل عـلى 
ونحوها, وكذلك تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بـه ) أعزك االله(رضاه بدينه مثل 
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هنئـة لا في أعيادهم الدينية فحرام باتفـاق العلـماء, ومـا يسـتعمل مـن كلـمات للت
تتضمن أي إقرار لهم على دينهم أو رضا بذلك, وإنما هي كلـمات مجاملـة تعارفهـا 
الناس, ولما كانوا هم في الغالب يبادرون بتهنئة المسلمين في أعيـادهم الإسـلامية, 

, وأدنـى فقد أمرنا أن نرد الحسنة بالحسنة ولا يحسن بالمسلم أن يكـون أقـل كرمـاً 
 .لإتمام مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلمث محمد في حسن الخلق, فقد بع حظاً 

وهذا ما نميل إلى ترجيحه والعمل به لأن من واجبنـا أن نـدعوهم للإسـلام 
ونقربهم إليه, ونحبب المسلمين إليهم, وهذا لا يتأتى بالتجـافي بيننـا وبيـنهم بـل 
بحسن التواصل, وفي هذا الترجيح رفـع للحـرج ودفـع للمشـقة عـن المسـلمين 

 .)١(لإسلامالمقيمين خارج ديار ا
 .الضرورة والحاجة:  القاعدة الرابعة

ف الفقهـع فهـا ـاربـات متقـريفـلاح تعـرورة في الاصطـاء الضـرّ ة, فقد عرّ
بأنهـا خـوف الضرـر أو الهـلاك عـلى الـنفس أو بعـض «: الجصاص من الحنفيـة
 .)٢(»الأعضاء بترك الأكل

 .)٣(علماً أو ظناً وعرف المالكية الضرورة بأنها الخوف على النفس من الهلاك 
ف السيوطي الضرورة بالمعنى الأخص بقولـه بلوغـه : فالضرـورة«: وقد عرّ

 .)٤(وهذا يبيح تناول الحرام »حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك
 وهذه الضرورة هي التي قال عنها إمام الحـرمين في البرهـان لا تثبـت حكـماً 

                                                            
 –خالـد عبـد القـادر .  ٦٦٨ص ٣القرضاوي, فتاو معاصرة جـ.  ٢٠٥ص ١جـ: أحكام أهل الذمة: ابن القيم) ١(

 .١٥٣: فقه الأقليات المسلمة
 ١٧٦السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن, الأشباه والنظائر ص ) ٢(
 .١٥٨ص ١جـ: أحكام القرآن: الجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي) ٣(
 .١١٥ص ٢جـ: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: الدردير) ٤(
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 .كل شخص, كأكل الميتة وطعام الغير في الجنس, بل يعتبر تحققها في كلياً 
هي التي يترتب على عـدم الاسـتجابة لهـا ضـيق وحـرج أو عسرـ : والحاجة

ن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة, لأن الضرـورة إوهي و وصعوبة,
أشد باعثاً على المخالفة من الحاجة, لما يترتـب عـلى مخالفتهـا ضرر وخطـر يلحـق 

لحكم الثابـت لأجلهـا مسـتمراً بيـنما الحكـم الثابـت بالنفس ونحوها, وإن كان ا
, وهـذا للضرورة مؤقت, وتنزيل الحاجة منزلة الضرـورة في كونهـا تثبـت حكـماً 

 .منهما الحكم يناسب كلاً 
 . الحاجة عامة أو خاصة تنزل منزلة الضرورة

فـيما يمـس مصـالحهم  وهي التي يحتاج إليهـا النـاس جميعـاً  :والحاجة العامة
زراعة وصناعة وتجارة وسياسة عادلة وحكم صـالح, كالإجـارة فقـد العامة من 

جازت على خلاف القياس لورود العقد على منافع معدومة, والجعالة فقد جازت 
مع الجهالة, والحوالة فقد جوزت مع ما فيها من بيع الدين بالدين, والسـلم فهـو 

 .  لحاجة إليهيجب أن يكون باطلاً وجوز كل ذلك لعموم ا بيع معدوم, وقياساً 
هـي التـي يحتـاج إليهـا فئـة مـن النـاس كأهـل مدينـة أو  :والحاجة الخاصة

أشخاص محصورون في ظرف ضـيق, كالأكـل مـن الغنيمـة في دار الحـرب جـاز 
 .لخيار الرؤية مسقطاً ) بالنموذج(للحاجة, وحاجة التجار إلى اعتبار البيع 

طلانـه مشرـوط بـألا والغرر له تأثير على صحة العقد للجهالة ونحوهـا, وب
يكون للناس حاجة إلى ذلك العقد, فإن وجدت الحاجة لم يؤثر الغـرر في العقـد, 
مهما كانت صفة الغرر وصفة العقد, لأن العقود كلها شرعت لحاجة الناس إليها, 

 .)١(ومثل ذلك في العصر الحاضر نزول الفنادق بالطعام والشراب
                                                            

ابن .  ٢٤٨الزحيلي وهبه, نظرية الضرورة الشرعية ص.  ٤٢ص ١جـ: علي حيدر, درر الحكام شرح محله الأحكام) ١(
 .١٠٠ص: نجيم, الأشباه والنظائر
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علاقة وثيقة بكثير من فقه الأقليات وقاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة لها 
وتمثل أساس الترجيح في القضـايا الخلافيـة وسـيأتي إيـراد أمثلـة لـذلك في آخـر 

 .الكلام عن القاعدة
 :أدلة الضرورة

لَّ بِ ﴿ :ىـالـال االله تعـق −١ ا أُهِ مَ يرِ وَ نْزِ ِ مَ الخْ لحَْ مَ وَ الدَّ مُ المَْيْتَةَ وَ يْكُ لَ مَ عَ رَّ ماَ حَ ِ إِنَّ يرْ  هِ لِغَ
مَ االلهِ طُ ـ فَ ــنِ اضْ لاَ عَ ـاغٍ وَ َ بَ ـيرْ ــرَّ غَ يْـهِ إِنَّ االلهَادٍ فَ لَ ـمَ عَ ـلاَ إِثْ فُ يــ غَ حِ  ﴾مٌ ـورٌ رَ

 ).١٧٣: البقرة(
فقد ذكرت الآية المحرمات ونصت صراحة على أن مـن ألجأتـه الضرـورة إلى       

يـات تناول شيء من المحرمات المذكورة في الآية فلا إثم عليـه, وقـد وردت آ
 .أخر تدل على ما دلت عليه هذه الآية

 .)١(»لا ضرر ولا ضرار« صلى الله عليه وسلمقوله  −٢
جاء في الحديث نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العمـوم, فيـدل ) الضرر(أن      

الحديث على أن جميع أنواع الضرر منفية, والضرورة هي أشد أنـواع الضرـر, 
بالحـديث النهـي عـن  لأن صيغتها صـيغة مبالغـة فتكـون منفيـة, والمقصـود

إحداث الضرر, والأمر بإزالته إن حدث, وأمـر الشرـع بإزالـة الضرـر ومـن 
يدل على اعتبـار الشرـيعة لهـا, وبنـاء الأحكـام ) الضرورة(ضمنه أشده وهو 

 .عليها, ولو استلزم واقتضى لإزالتها تناول المحظور يجوز بذلك
يسرها,  ففيها دلالة على جاءت أحاديث دالة على سماحة الشريعة الإسلامية و −٣

اعتبار الضرورة, لأن تناول المحظور عند الضرـورة فـرد مـن أفـراد المسـاحة 
 .وجزء من أجزاء اليسر

                                                            
وابـن ماجـه سـنن ابـن ماجـه ).  ٢٣٥١(رواه مالك, الموطأ كتاب الأقضية, باب القضاء في المرافق رقم الحديث ) ١(

 ).٢٣٤١(كتاب الأحكام رقم الحديث 
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وسميت بالضرورة لانتظام حياة الناس, أو لأن اعتبارها التفات إلى مصلحة 
علم بالضرورة كونها مقصودة للشرـع لا بـدليل واحـد بـل بأدلـة خارجـة عـن 

لعمل بمبدأ الضرورة في الإفتاء يتأسس على مراعاة واعتراف الشريعة , وا)١(الحصر
بالضرورة, واستجابة لما تفرضه ضغوط زمنية معينة, وبهذا الاعتبار فهي تختلـف 
من زمان لآخر, ومراعاة الشريعة الإسلامية للضرورة لكونها شريعة تهتم بالواقع 

ة أخـر, ولم تعطـل, ولم البشري من جهة, ولكونها جاءت لمصالح العباد من جه
في  تغفل الضرورة باعتبارها ملازمة للواقع البشري, حتى لا تكاد تخطـيء إنسـاناً 

 .حياته, ولهذا كان لها أثرها في إباحة المحظورات
ورات دون ـون المحظــب أن تكــورات يجـح المحظـي تبيـرورات التـوالض

الضرورات فـلا يجـوز  الضرورات, فإذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكثر من
أكره آخر وأجبره على قتل شخص, فلا  ها ولا تصبح مباحة, فلو أن شخصاً ؤإجرا

ره إيقاع القتل, لأن ـره إالضرورة هنا مساوية للمحظور بل  يجوز للمكَ ن قتـل المكَ
 .أخف ضرراً من أن يقتل شخصاً آخر, فإن فعل ذلك اقتص منه ومن المجبر

حظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به وما تدعو إليه الضرورة من الم
الضرورة فحسب, فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسـع في المحظـور, 
بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط, من ذلك أن من اضـطر لأكـل 
مال الغير, فإن الضرورة تقتصر على إباحة أكل ما تندفع به الضرورة بلا إثم فقـط 

 .)٢(كن لا تدفع عنه الضمانول
                                                            

الزرقا أحمد شرح القواعد .  ٩٥نظائر تحقيق محمد مطيع الحافظ, صابن نجيم زين الدين بن إبراهيم, الأشباه وال) ١(
 ١٣٣ص. الفقهية

الزرقا أحمد شرح القواعد .  ٩٥ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم, الأشباه والنظائر تحقيق محمد مطيع الحافظ, ص) ٢(
 ١٣٣ص. الفقهية
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 :شروط ارتكاب المحظور لأجل الضرورة
أن تكون الضرورة قائمة وليست متوهمـة أو متوقعـة بـأن يحصـل في الواقـع  −١

خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال فيتحقق من وجـود خطـر حقيقـي 
الـدين, الـنفس, العقـل, المـال, : (على إحد الضرـوريات الخمـس, وهـي

 ).النسل
أن لا توجد للمضطر وسيلة مشروعة يدفع بها الضرر عن نفسه, فيتعين عليه  −٢

 .مخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية
أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحظور أقل من الضرـر المترتـب عـلى  −٣

الضرـورات تبـيح المحظـورات بشرـط «: حالة الاضطرار, كما قال السيوطي
 .»عدم نقصانها عنها

أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر, لأن إباحة  −٤
 . )١(الحرام ضرورة والضرورة تقدر بقدرها

 :أما شروط الحاجة فمن أهمها
أن تكون الحاجة متعينة لا سبيل من الطرق المشروعة عادة يوصل إلى المقصود  −١

 .إلا بمخالفة الحكم العام
دة الداعية إلى مخالفة الحكم الشرعي الأصلي العام بلغت درجـة أن تكون الش −٢

 .الحرج والمشقة غير المعتادة
 .أن يلاحظ الشخص المتوسط العادي, وليس الظروف الخاصة به −٣
 .)٢(تقدر الحاجة بقدرها كالضرورة −٤

                                                            
الـزحيلي وهبـه, .  مطيـع الحـافظ, ص ومـا بعـدها ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم, الأشباه والنظائر تحقيق محمد) ١(

 .وما بعدها ٦٥ص ) ١٩٩٧دمشق دار الفكر (نظرية الضرورة الشرعية مقارنة بالقانون الوضعي 
 ٢٥٩ص. الزحيلي وهبه, نظرية الضرورة الشرعية) ٢(
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وينبغي أن يترك تقدير الضرورات الشرعية الملحة, والقضايا العامة التي تعم 
لو للعلماء والخبراء المتخصصين في المجـامع الفقهيـة حتـى يكـون تقـدير بها الب

 .على الشور العلمية الضرورة قائماً 
وأوضاع الأقلية المسلمة في ديار غير المسلمين يمكـن وصـفها بأنهـا أوضـاع 

 الحاجة والضرورة في بعض المسائل ضرورة بالمعنى العام للضرورة والذي يشمل
 .− رهاوالضرورة تقدر بقد −

 .أمثلة تطبيقية معاصرة لفتاو الضرورة والحاجة للأقليات المسلمة خارج ديار الإسلام
ورد سؤال من المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن لمجمـع الفقـه  :أولاً 

الإسلامي الدولي بجدة ونص السؤال كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في 
 ذلك وزوجاتهم وأولادهـم كـارهون لـذلك علـماً  بيع الخمور والخنزير وما شابه

 .بأنهم يعيشون بمال الرجل فهل عليهم حرج من ذلك
وقد أجاب المجمع الفقهي الدولي في دورته الثالثة المنعقـدة بـالأردن بتـاريخ 

 :م بما يلي١١/١٠/١٠٨٦هـ الموافق ٨/٢/١٤٠٧
) للضرـورة(للزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا «

كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام,  من كسب الزوج المحرم شرعاً 
 .)١(»بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل آخر

وفي سؤال موجه إلى اللجنة الدائمة للإفتـاء التابعـة لمجمـع فقهـاء الشرـيعة  :ثانياً 
 :بأمريكا نصه

يحمل في سيارته, وإنما يجيب عـلى الطلبـات مـن سائق تاكسي لا يعرف من «
خلال الكمبيوتر أو الهاتف,فإذا ما ركب معـه رجـل يحمـل خمـراً أو امـرأة تريـد 

                                                            
 .٩٥قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص ) ١(
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الذهاب لأماكن المجون والفسق, وهو لا يستطيع أن يرفض تلك الطلبات, فقـد 
 .»يطرد من العمل إذا فعل ذلك نرجو حكم الإسلام مفصلاً 

عن كل عمل يتضمن إعانة على المعصية فلا يحل الأصل هو النهي   :الجواب
, ولا حمل رجـل  , ولا بيع السلاح لمن يقتل به معصوماً بيع العنب لمن يعصره خمراً
إلى حانة شرب الخمر, أو يواقع امرأة لا تحل له, وهكذا والأصل في ذلك كله قول 

نُ ﴿: االله عز وجل ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ ايَ عَ ِلُّوا شَ يَ ئِرَ االلهِوا لاَ تحُ ـدْ لاَ الهَْ امَ وَ رَ رَ الحَْ هْ لاَ الشَّ  وَ
ـتُمْ  لْ لَ ا حَ إِذَ ا وَ انً ـوَ ضْ رِ مْ وَ ِـ بهِّ ـنْ رَ لاً مِ ونَ فَضْ بْتَغُ امَ يَ رَ ينَ الْبَيْتَ الحَْ لاَ آَمِّ ئِدَ وَ لاَ لاَ الْقَ وَ

ـجِ  ـنِ المَْسْ مْ عَ وكُ ـدُّ مٍ أَنْ صَ ـوْ نَآَنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ لاَ يجَ وا وَ طَادُ اصْ وا فَ تَـدُ عْ امِ أَنْ تَ ـرَ دِ الحَْ
مِ  ثْ ِ لىَ الإْ نُوا عَ اوَ عَ لاَ تَ  وَ التَّقْوَ ِّ وَ لىَ الْبرِ نُوا عَ اوَ عَ تَ وا االلهَ إِنَّ االلهَ وَ قُ اتَّ انِ وَ وَ دْ الْعُ يدُ وَ دِ  شَ

﴾  ).٢: المائدة( الْعِقَابِ
وعلى هذا فمتى أمكن السائق المسلم أن يتفاد في عمله ما يتضمن إعانة على 

عصية, فإن ذلك يتعين عليه ولا يحل له الترخص في ذلك, وأما ما لا يقدر عليه, م
, ويجعل عمله هذا في موضع الشبهة التي تقو وتضـعف )حكم المضطر(فإن له 

بحسب كثرة ذلك وقلته, فإن كثر ذلك في عمله وصار هو الغالب عليه, فإن هذا 
لبحث عن عمـل آخـر, أو قد ينعكس على مشروعية عمله بالنقض ويتعين عليه ا

لما يكرهه من  عن موقع آخر لعمله هذا يكون فيه أرضى الله عز وجل وأقل تعرضاً 
 .)١(أمثال هذه المواقف واالله تعالى أعلم

من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكـا في  ٧قرار رقم :  العمل في المصارف الربوية :ثالثاً 
 .المؤتمر الخامس المنعقد, بمملكة البحرين

 صلى الله عليه وسلمفي العمل في المصارف غير الإسلامية أنه غير مشروع للعن النبي الأصل 
 .وقوله هم سواء »آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه«

                                                            
 .١١٥ص ١جـ. هاء الشريعة بأمريكافتاو اللجنة الدائمة لمجمع فق) ١(
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 .»مع اعتبار الضرورات, على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها«
, أن يعمل في الأمـاكن )لمن لم يجد عملاً مباحاً (وقد رخصت المجامع الفقهية 

الحلال والحرام, بشرط ألا يباشر بنفسه فعـل المحـرم, وأن يبـذل التي يختلط فيها 
جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات, والمجمع لا ير ما يمنع مـن 

وبية, فيرخص في العمل في ـربـارف الـي المصـل فـلى العمـم عـذا الحكـتطبيق ه
عانة مباشرة أو مقصودة المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهاداً أو إ

 .على شيء من ذلك
  :بطاقة الائتمان المتجدد :رابعاً 

وهي التي تمنحها المصارف المصدرة لها لعملائها, ويكـون لهـم حـق الشرـاء 
والسحب نقداً في حدود معينة, ولهم تسهيلات في دفع قرض مؤجل على أقساط, 

 .وفي صيغة قرض ممتد متجدد على فترات بزيادة ربوية
كم الشرعي لهذا النوع من البطاقة أنه يحرم التعامـل بهـا لاشـتمالها عـلى والح

 .عقد إقراض ربوي يسدده حاملها بأقساط مؤجلة وبفوائد ربوية
فنؤيد رأي  _أما العمل في شركات بطاقات الائتمان هذه خارج ديار الإسلام 

 شركـات من قال بجوازه للحاجة المتعينة والمؤقتة فقط, لعدم وجود عمل آخر في
إليـه في  , لأن الاعتماد على هذه البطاقـات أصـبح محتاجـاً شرعاً  حنشاطها كله مبا

بلاد الغرب والشرق لفقدان الأمن في حمل النقـود في داخـل الدولـة وخارجهـا, 
وضماناً لحصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم وتحقيق مصالحهم في الأسواق 

في خارج ديـار  ه الشركات جائز أحياناً والفنادق والمطاعم وغيرها, فالعمل في هذ
الإسلام رعاية لمصلحة مؤقتة, وبقدر الحاجة للعيش الكريم, لفقدان الرحمـة بـين 

 .)١(الناس في تلك البلاد الرأسمالية أو المادية
                                                            

 ., وما بعدها٥٣٧الزحيلي, وهبه, المعاملات المالية المعاصرة ص ) ١(
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 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 .النظر إلى المآلات:  القاعدة الخامسة
يـق على المفتي أن ينظر في مآل فتواه لأن ذلك يصب في طريق المصـلحة وتحق

يبين المدلول الاصـطلاحي لهـذه القاعـدة,  مهممقاصد الشريعة وللشاطبي نص 
, كانـت «: ننقله بنصه لأهميته قال النظر في مآلات الأفعال معتـبر مقصـود شرعـاً

الأفعال موافقة أو مخالفة, وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال صادرة 
إليه ذلك الفعل, فقـد نظره إلى ما يؤول  عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد

لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ, ولكنه له مآل على خلاف ما  يكون مشروعاً 
قصد فيه, وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه, أو مصلحة تندفع به, ولكن له 
 مــآل عــلى خــلاف ذلــك, فــإذا أطلــق القــول في الأول بالمشرــوعية, فــربما أد

لمصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهـا, فيكـون هـذا استجلاب ا
من إطلاق القـول بالمشرـوعية, وكـذلك إذا أطلـق القـول في الثـاني بعـدم  مانعاً 

المشروعية ربما أد استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح إطـلاق 
أنـه عـذب المـذاق,  القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد, إلا

, جار على مقاصد الشريعة  .)١(محمود الغبّ
ونِ االلهِ﴿: ودليلها قوله تعالى نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ بُّوا الَّذِ لاَ تَسُ ووَ ـدْ ـبُّوا االلهَ عَ يَسُ  اً  فَ

يُ  مْ فَ هُ عُ جِ ـرْ مْ مَ ِـ بهِّ ـمَّ إِلىَ رَ مْ ثُ هُ لَ مَ ةٍ عَ لِّ أُمَّ نَّا لِكُ يَّ لِكَ زَ ذَ مٍ كَ لْ ِ عِ يرْ ـانُوا بِغَ ماَ كَ مْ بِـ نَبِّـئُهُ
لُونَ  مَ عْ  ).١٠٨: الأنعام( ﴾يَ

لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت, : لعائشة رضي االله عنها صلى الله عليه وسلموقوله 
صرت بناءه وجعلت له قاست ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام, فإن قريشاً 

دثان عهـد القـوم , فقد ترك عليه السلام بناء البيت على قواعد إبراهيم لحـ)٢(خلفاً 
 . بالكفر فيفتنون

                                                            
 .١٩٥−١٩٤, ص ٤الشاطبي الموافقات, جـ) ١(
 ).١٥٨٥(رقم الحديث . البخاري, صحيح البخاري كتاب الحج, باب فضل مكة وبنيانها) ٢(
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وقد فهم الصحابة مقصد الشارع والمقاصد هي المعاني التي تعد حكما غايات 
تغريـب الـزاني البكـر مـع  −  −التشريع, فطبقوها فقد ترك عمر بن الخطـاب 

وروده في الحديث, وذلك لما شاهده من كون التغريب قد يؤدي إلى مفسدة أكـبر, 
 .)١(لعدو, وقال لا أغرب مسلماً وهي اللحاق بأرض ا

, وقـد فهـم العلـماء ذلـك  )٢(»حسبهما من الفتنة أن ينفيـا« −  −وقال علي 
ابن القيم أن ابن تيميـة حيـنما رأ  ورتبوا عليه أولويات الأمر والنهي, فقد رو

من التتار يشربون الخمر, فنهاهم صاحبه عن هذا المنكـر فـأنكر عليـه ذلـك  قوماً 
ما حرم االله الخمر لأنها تصد عن ذكر االله وعن الصلاة, وهـؤلاء يصـدهم إن:  قائلاً 

 .)٣(الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم
الأفعـال الصـادرة عـن المجتهـد لا يحكـم عـلى فعـل مـن «: يقول الشاطبي

 .)٤(»قدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعللإالمكلفين با
النظر فيما يصلح بكل مكلـف في نفسـه : إنه ينبغي على المجتهد«: قال أيضاً و

بحسب وقت دون وقت, وحال دون حال, وشخص دون شـخص, إذ النفـوس 
ن واحد فهو يحمـل عـلى كـل نفـس مـن ازقبول الأعمال الخاصة ليست على و في

 , بناء على أن ذلـك هـو المقصـود الشرـعي في تلقـياأحكام النصوص ما يليق به
ارتكاب أخف الضررين, وجلـب المصـالح «وعلى هذا تنبني قاعدة .  »التكاليف

 .»ودرء المفاسد
إن الشريعة جاءت لتحصيل المصـالح وتكميلهـا وتعطيـل «: يقول ابن تيمية

                                                            
 .٣٢٣, ص١٢جـ: ابن قدامة) ١(
 .٣٢٣, ص ١٢جـ: ابن قدامة) ٢(
 .٤ص ٣ابن القيم, إعلام الموقعين جـ) ٣(
 .١٩٤ص ٤الموافقات جـ: الشاطبي) ٤(
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لتحصيل أعلاهمـا, ويرتكـب  المفاسد وتقليلها, وعلى هذا تعطل أدنى المصلحتين
 .)١(»ين والضررين لتقوية أقصاهماأخف الشر

 .وذكر الشاطبي أنه قد يرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة
الموازنة بين مصلحة أولى .  لات إنما هي في حقيقتها قاعدةآوقاعدة النظر في الم

أن المصـلحة أو : بالاعتبار أو بين مصـلحة ومفسـدة, إلا أنهـا في الغالـب تعنـي 
 .المفسدة المرجوحة متوقعة

 مثال تطبيقي معاصر
المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء منع أئمة المساجد مـن عقـد النكـاح  قرر

وإن كانـت  − قبل أن يعقد عقداً مدنيا أمام السلطة, لأن مـن شـأن تلـك العقـود
أن تؤول إلى خصومات, وربما حرمـان المـرأة مـن حقوقهـا,  − مستوفية الشروط

 .)٢(في المآلاتوحرمان الأولاد من نسبهم لعدم التوثيق, وهذا من باب النظر 
 قيام جماعة المسلمين مقام القاضي:  القاعدة السادسة

لشرع االله, ويتولى  لقد شرع االله القضاء لبحث الخصومات والفصل فيها طبقاً 
ولي الأمر تعيين القضاة الذين تتوافر فيهم شروط معينة منهـا الإسـلام والعدالـة 

مقـام القـاضي في  »ة المسـلمينجماع«والعلم, وإذا لم يتوافر قضاة شرعيون, فيقوم 
حسم الخلافات والمنازعات والفصل في بعض القضـايا التـي ترفـع إلى القضـاء, 
وذلك لأن الإمام في الأصل نائب عن الجماعة, ويمكن للجماعة أن تنوب عنه عند 

فهـو  ن حسـناً وما رآه المسلم«: عدم وجوده, للأثر المروي عن ابن مسعود موقوفاً 
 .)٣(»عند االله حسن

                                                            
 .٢٤٤ص: صناعة الفتو وفقه الأقليات: ابن بيه) ١(
 .٢٦٣ص: صناعة الفتو وفقه الأقليات: ابن بيه) ٢(
 .تقدم تخريجه) ٣(
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 .وقد قال العلماء بأن جماعة المسلمين تقوم مقام القاضي عند عدمه
فصل ولزوجة المفقود الرفـع للقـاضي والـوالي ووالي «قال خليل في مختصره 

 .)٢(»وإلا فلجماعة المسلمين. )١(الماء
لو كانت المرأة في موضـع لا سـلطان «: ونقل المواق عن القابسي وغيره قوله

الحي جيرانها, ليكشفوا عن خـبر زوجهـا, ويضرـبوا لهـا فيه لرفعت أمرها إلى ص
أربعة أعوام ثم عدة الوفاة, وتحل للأزواج لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم 

 .)٣(»الإمام
ويكفـي «: قـال الـدردير.  ويقوم الواحد مقام الجماعة إن كان عـدلاً عارفـاً 

يرجـع إليـه في مهـمات الواحد من جماعة المسلمين إن كان عـدلاً عارفـاً شـأنه أن 
الأمور بين الناس لا مطلق واحد, وهو محمل كـلام العلامـة الإجهـوري, وهـو 

 .)٤(ظاهر لا خفاء به, والاعتراض عليه تعسف
ونقل البرزلي في مسائل الأقضية أن السيوري سئل عمن غاب إلى مصر ولـه 

 .زوجة لم يخلف لها نفقة إلا ما لا يفي بصداقها وليس في البلد قاض
إذا تحرج الناس لعدم القضاة, أو لكـونهم غـير عـدول فجماعـتهم : أجابف

كافية في الحكـم في جميـع مـا وصـفته, وفي جميـع الأشـياء, فيجتمـع أهـل الـدين 
 .)٥(»والفضل, فيقومون مقام القاضي في ضرب الآجال والطلاق وغير ذلك

مـا يـدل ولا ذو سلطان فعن أحمـد  يوجد للمرأة ولي فإن لم«: وجاء في المغني
                                                            

 .ة عند اجتماع المواشي على الماءوالي الماء, هو جابي الزكاة, سمى بذلك لأنه يخرج لجباية الزكا) ١(
 .٤١٧ص ٢مختصر خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي جـ) ٢(
 .١٥٦ص ٤جـ: المواق, التاج والإكليل) ٣(
 .٦٩٤ص ٣جـ: الدردير, الشرح الصغير) ٤(
 .١٩٩ص ٤الحطاب مواهب الجليل جـ) ٥(
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 .)١(»على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها
فيجوز للمسلمين إقامة الجمع : وفي بلاد عليها ولاة كفار«: وقال ابن عابدين

 .)٢(»والأعياد ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين
ولما كان لا يوجد في ديار غير المسلمين قضاة شرعيون فإن المراكز الإسـلامية 

نكـاح إلخلافات بين المسلمين, والقيـام بة لفض بعض ايمكن أن تمنح صفة شرعي
جماعـة (من لا ولي لها, والحكم بالطلاق ونحو ذلك لمـا سـماه الفقهـاء أحيانـاً بــ 

 ).العدول الذين يقومون مقام القاضي(وتارة ) المسلمين
 :مثال تطبيقي معاصر لهذه القاعدة

 .طلاق المرأة المسلمة من المحاكم غير الإسلامية
أن أحكام المحاكم غير المسلمة ينفذ : لمجلس الأوربي للبحوث والإفتاءقرر ا

 بالطلاق, لما يترتب على عدم ذلك من وجود حالة التعليق يكون الرجل متمسـكاً 
بعصمة زوجته, وتكون فيها المرأة مرسلة خارج بيت الزوجية مستندة إلى الحكـم 

 .الصادر من المحكمة, وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى
أن يحكموا بهذا الطلاق حتـى  وعليه فعلى جماعة المسلمين والمراكز الإسلامية

ل الزوجة على معصية درءاً للمفسدة, وتوسيعاً لمفهوم إنفـاذ أحكـام قضـاة ظلا ت
الجور المسلمين المولين من طرف الكفار, ليشمل القضـاة الكفـار درءاً للمفسـدة 

ولو استولى الكفار على إقلـيم عظـيم, «: السلام فقال التي أشار إليها العز بن عبد
 اً ب, فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلفولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة

للمفاسد الشاملة, إذ يبعـد عـن رحمـة الشـارع ورعايتـه  للمصالح العامة, ودفعاً 
                                                            

 .٣٦٢ص  ٩جـ: ابن قدامة, المغنى) ١(
 .٤٣ص  ٨ الدر المختار جـابن عابدين رد المحتار على )٢(
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 للمصـالح لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة, فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلباً 
العامة وتحمل المفاسد الشاملة , لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها ممن هو أهـل 

 .)١(»لها وفي ذلك احتمال بعيد
وهذه القاعدة هي مستند تخويل المراكز الإسلامية وما في حكمهـا ممـا يعتـبر 

لجماعة المسـلمين صـلاحية البـت في قضـايا تنـازع الـزوجين, في دعـو  مرجعاً 
لطلاق والخلع, سواء أصدر لها حكم مـن محكمـة غـير إسـلامية الضرر, وإيقاع ا

للحرج الديني وابتعاداً عن المفاسد بحسب الإمكان, أو لم يصدر لها حكـم,  تجنباً 
 .)٢(ورفع الزوجان أمرهما إليها

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                            
 .٦٦ص ١جـ. »قواعد الأحكام«السلام  العز بن عبد) ١(
القرار الثالث من قرارات الدورة التاسعة عشرة للمجمـع الفقهـي الإسـلامي في رابطـة العـالم الإسـلامي بمكـة ) ٢(

 .٢٧٦: ياتابن بيه, صناعة الفتو وفقه الأقل.  وربي للبحوث والإفتاءلأجلس اوقرار الم.  المكرمة
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 أبيض
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الدوام الذي تعهـد الشريعة الإسلامية, تتصف بالكمال الذي شهد االله لها به و −١
به, وتملـك الخصـائص التـي تجعلهـا صـالحة للحيـاة الإنسـانية مهـما ترقـت 
وتطورت,  وتسع الحياة الإنسانية في كل العصور, فهي شريعة العدل والرحمة 
والإصلاح والشمول لكل ما يعرض للنـاس مـن شـؤون الحيـاة في مجالاتهـا 

 .المختلفة
ليل لمن سأل عنه فرض كفاية وقد يتعـين, والإفتاء الذي هو بيان الحكم عن د −٢

, ويجـب عـلى  صلى الله عليه وسلموهو من المهام الشرعية التي يقوم فيهـا المفتـي مقـام النبـي 
عدلاً ثقة فقيه النفس سـليم الـذهن, وعـلى  المتصدي للفتو أن يكون مكلفاً 

قدر كبير من العلم بالأحكام الشرـعية, والدرايـة بعلـوم العربيـة وتـذوقها, 
ة ـويــآدابها , ليتمكن من فهـم القـرآن الكـريم والسـنة النبومعرفة علومها و

ـــالتش ـــة, والمعـريعي ـــرف ـــة بحي ــم ومص ــاس وواقعه ــيرة ـاة الن الحهم المتغ
 .والمستجدة وأعرافهم

هي كل مجموعة بشرية تعيش بـين مجموعـة أكـبر منهـا, : الأقليات الإسلامية −٣
 .جهدها الحفاظ عليه وتختلف عنها في كونها تنتمي إلى الإسلام وتحاول بكل

قادراً عـلى إظهـار  إقامة المسلم خارج ديار الإسلام جائزة إذا كان المسلم قوياً  −٤
لا  دينه, وتتوافر له الحماية فيها, وإن كان المسلم في ديار غـير الإسـلام ضـعيفاً 

يستطيع إظهار دينه ويخاف عليه الفتنة, فيحرم عليـه الإقامـة في تلـك الـديار 
 .جرة, فإن كان عاجزاً عنها, فلا تجب عليه حتى ينتفى المانعوتجب عليه اله
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على الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة  »فقه الأقليات«لا مانع من استعمال مصطلح  −٥

بالمسلم الذي يعيش خارج ديـار الإسـلام, لاسـتقرار العمـل باسـتعماله مـن 
 عـن بعض المجالس العلمية ولا مشاحة في الاصـطلاح, وهـو لـيس منعـزلاً 

الفقه العام, وإنما هو قائم على أصوله ومصادره وقواعده,  وإضـافة الفقـه إلى 
الأقليات, هو من قبيل الإضافة شـبه المحضـة التـي يـراد بهـا تمييـز المضـاف 

نشاء فقه خارج عن الفقه إوتخصيصه لظروف الضروريات والحاجيات وليس 
 .الإسلامي وأدلته

مـا يتعلـق : إلى فتـاو متعـددة  وأهمهـا والنوازل في هذا الزمان التي تحتـاج −٦
الإسـلام, فنـوازلهم وأوضـاعهم  بالأقليات المسلمة التي تعيش خـارج ديـار

م التي يواجهونها, تقتضي الاجتهاد والإفتاء فيها, واختيـار الـرأي لاتهومشك
حداث فتو باجتهاد جديد إمها من الآراء الواردة فيها, أو الفقهي الذي يلائ
دة قياساً على المنصوص عليه, واعتماداً عـلى القواعـد الفقهيـة للنوازل المستج

 .التي دلت عليها النصوص ذات الصلة
الفقهاء متفقون على تغير الفتو بتغير الزمان والمكان والأحـوال في القضـايا  −٧

المتعلقة بالاجتهاد بشكل عام , وبالنسـبة إلى الأقليـات المسـلمة التـي تعـيش 
لتغير في الفتو في بعض المسائل المتعلقة فيها يعـد مـن خارج ديار الإسلام فا

م, لاتهضرورة والحاجة الملحـة لمعالجـة مشـكقبيل رفع المشقة ودفع الحرج وال
وأوضـاعهم ونـوازلهم وقضـاياهم المسـتجدة حسـب تغـير الزمـان والمكـان 

 .والأحوال
 :وأسباب تغير الزمان يعود إلى الأمور التالية

 .لحكم شرعي لأعراف التي جعلها المجتهد مناطاً تغير العادات وا) أ ( 
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 .فساد أخلاق الناس, وضعف الوازع الديني) ب(
 .تطور الأوضاع والترتيبات الإدارية والأسباب الاقتصادية وغيرها) ت(
 .حدوث معطيات جديدة تقتضي تغير الحكم الذي بني على معطيات قديمة) ث(
لحياة المعـاصرة ممـا يسـتدعي حدوث ضروريات وحاجات عامة تقتضيها ا) جـ(

تغير بعض الأحكام القديمة,  أمـا الأحكـام الثابتـة بالنصـوص الشرـعية 
 .القطعية فلا تتغير ولا تتبدل

الغاية من تغير الفتو هي العمل على إبقـاء الأمـور تحـت  حكـم الشرـيعة,  −٨
لأهم خصيصة من خصائصها, وهـي مرونتهـا وصـلاحيتها  وتطبيقاً  تأكيداً 

 .ن ومكانلكل زما
أهم القواعد المعتمدة على النصـوص, والتـي يمكـن الرجـوع إليهـا في تغـير  −٩

العـادة محكمـة, وتغـير الفتـو بتغـير (الفتو بالنسبة للأقليـات المسـلمة ,
الأحوال والأزمان والأماكن والمشقة تجلب التيسـير, والضرـورة والحاجـة, 

 .»لقاضيجماعة المسلمين مقام ا«والنظر في المآلات وقيام 
بعض الأمثلة التطبيقية المعاصرة لتغير الفتو تبعاً لتغير الأحوال والعادات  −١٠

 : وإعمالاً للقواعد المتقدمة هي
القرار الخامس الصادر من المجمع الفقهـي الإسـلامي في رابطـة العـالم ) أ (         

لم بجواز مشـاركة المسـ.  الإسلامي بمكة المكرمة في دورته التاسعة عشرة
في الانتخابات النيابية ونحوها, لغلبة ما تعود بـه مشـاركته مـن المصـالح 

 .الراجحة, وحسب ضوابطها الشرعية الواردة في القرار
توريث المسلم من غير المسلم, أخذاً برأي بعض الفقهاء لما في ذلك مـن ) ب(       

 .المصلحة المعتبرة شرعاً 
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الوطنية, وكذلك بأعيادهم الدينية, بشرـط  تهنئة غير المسلمين بأعيادهم) ت(      
عدم استخدام ألفاظ تدل على الرضـا بـدينهم أو تهنئـتهم بشـعائر الكفـر 

 .المختصة به في أعيادهم
ما قرره المجمع الفقهي الدولي في دورته الثالثة, عن السؤال الـوارد إليـه ) ث(      

خـارج حول جواز أكل الزوجة والأولاد من كسب الرجل الـذي يعمـل 
عـلى الكسـب  مع عدم قدرتهم.  ديار الإسلام ببيع الخمور أو لحم الخنزير

من كسب الزوج المحرم لبيع الخمـر والخنزيـر وغـيره ) للضرورة(الحلال 
من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسـب الحـلال والبحـث 

 .عن عمل آخر
بأمريكـا في  فقهـاء الشرـيعة أصـدر مجمـع.  العمل في المصارف الربويـة)ج (       

لمن (جاء فيه  لقد رخصت المجامع الفقهية ) ٧(رقم  قرارالمؤتمره الخامس 
أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحـلال بـالحرام, ) لم يجد عملاً مباحاً 

بشرط أن لا يباشر بنفسه فعل الحـرام, وأن يبـذل جهـده في البحـث عـن 
ر المجمع ما يمنـع مـن تطبيـق هـذا عمل آخر خال من الشبهات, ولا ي

 .الحكم على العمل في المصارف الربوية  للضرورة على أن تقدر بقدرها
يجوز العمل في شركات بطاقات الإئتمان خارج ديار الإسلام , للحاجـة ) ح (       

المتعينة والمؤقتة فقط , لعدم وجود عمـل آخـر في شركـات نشـاطها كلـه 
قتة وبقدر الحاجة, ولأن هذه البطاقات أصـبح مباح, رعاية للمصلحة المؤ

 .إليها في بلاد الغرب والشرق لفقدان الأمن في حمل النقود محتاجاً 
قرر المجلس الأوربي للافتاء, منع أئمة المساجد من عقد الزواج قبـل أن ) خ (       

وان كانت مسـتوفية  − م السلطة, لأن من شأن تلك العقودأما يعقد مدنياً 
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أن تؤول إلى خصـومات وربـما حرمـان المـرأة مـن حقوقهـا,  − للشروط
 .وحرمان الأولاد من نسبهم لعدم التوثيق وهذا من باب النظر في المآلات

قرر المجلس الأوربي للافتاء,  ام القاضي, فقدـة المسلمين مقـاعـام جمـقي) د (       
سـلمين ن أحكام المحاكم غير المسـلمة ينفـذ بـالطلاق , وعـلى جماعـة المأ

والمراكز الإسلامية أن يحكموا بهذا الطـلاق حتـى لا تبقـى الزوجـة عـلى 
 .اً للمفسدةءمعصية در

وهذه القاعدة هي مستند تخويل المراكز الإسلامية وما في حكمهـا ممـا يعتـبر 
الضرـر  في قضايا تنازع الزوجين في دعو لجماعة المسلمين صلاحية البت مرجعاً 

اء أصدر لها حكم من محكمة غير إسلامية, أو لم يصدر وإيقاع الطلاق, والخلع سو
 .لها حكم ورفع الزوجان أمرهما إليها
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 أبيض
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אאא 

بيــت الأفكــار : الريــاض(صــحيح البخــاري, . البخــاري, محمــد بــن إســماعيل −١
 ).الدولية

٢−  ,الهنـد مجلـس دائـرة المعـارف  حيـدر أبـاد(البيهقي, أحمد بـن الحسـين السـنن الكـبر
 ).هـ١٣٤٤النظامية 

جـدة (ابن بيه الشـيخ عبـداالله بـن الشـيخ المحفـوظ, صـناعة الفتـو وفقـه الأقليـات  −٣
 . ٢٠٠٧−١٤٢٨دار المنهاج 

بيــت الأفكــار : الريــاض(الترمــذي, أبــو عيســى محمــد بــن عيســى, جــامع الترمــذي  −٤
 ).الدولية

ــد −٥ ــوري عب ــه الإ الجب ــد, الفق ــد االله محم ــالة والتجدي ــين الأص ــلامي ب ــمان دار (س ع
 )م٢٠٠٥هـ ١٤٢٥النفائس 

بــيروت, دار الكتــب العلميــة, (الجصــاص أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي, أحكــام القــرآن,  −٦
١٩٨٦.( 

أحمــد بــن حمــدان الحــراني الحنــبلي, صــفة الفتــو والمفتــي والمســتفتي ص : ابــن حمــدان −٧
 ).هـ١٣٨٠دمشق المكتبة الإسلامية ( ٥١

 ).بيروت دار الفكر(االله محمد بن محمد مواهب الجليل  أبو عبد:  طابالح −٨
ــه −٩ ــه والمتفق ــاب الفقي ــلي, كت ــن ع ــد ب ــدادي, أحم ــب البغ ــق . الخطي ــحيح وتعلي تص

 .١٥٧ص ٢إسماعيل الأنصاري جـ
ــادر −١٠ ــد الق ــد عب ــات المســلمة : خال ــه الأقلي ــاف والشــؤون (فق الدوحــة, وزارة الأوق

 ).م١٩٩٨الإسلامية 
بــيروت (مختصرــ خليــل بشرــح الــدردير وحاشــية الدســوقي .  ليــل بــن إســحاقخ −١١

 ).دار الفكر
 ).الرياض بيت الأفكار الدولية(سنن أبي داود . أبو داود, سليمان ابن الأشعث −١٢
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ــد الشرــقاوي −١٣ ــيل, تحقيــق أحم ــد, البيــان والتحص ــن رشــد الج بــيروت, دار . (اب
 ).١٩٨٤الغرب الإسلامي 

ـــةالزرقـــا أحمـــد,  −١٤  −هــــ ١٤١٩ ٥دمشـــق, دار القلـــم ط . (شرح القواعـــد الفقهي
١٩٩٨  .( 

ــام  −١٥ ــي الع ــدخل الفقه ــد, الم ــطفى أحم ــا مص ــم (الزرق ــق, دار القل ـــ ١٤١٨دمش ه
 ).م١٩٩٨

عــمان (ســليمان محمــد, الأحكــام السياســية للأقليــات المســلمة في الفقــه الإســلامي  −١٦
 )دار النفائس

ــيوطي −١٧ ــرحم: الس ــد ال ــدين عب ــلال ال ــائر ج ــباه والنظ ــربي (ن, الأش ــاب الع دار الكت
 ).م١٩٩٨هـ ١٤١٨

ــن موســى: الشــاطبي −١٨ ــراهيم ب ــو إســحاق إب ــداالله . أب ــق الشــيخ عب ــات, تحقي الموافق
 ).القاهرة, دار الفكر العربي(دراز 

 ).بيروت, دار الكتب العلمية(نيل الأوطار . محمد بن علي: الشوكاني −١٩
ــب,: الشرــبيني −٢٠ ــن الخطي ــود ب ــاج  محم ــي المحت ــيروت(مغن ــر : ب ـــ ١٤١٦دار الفك ه

 ).م١٩٨٩
 ).القاهرة الطبعة الثانية( ٤القاموس السياسي ط: عطية االله أحمد −٢١
 ).بيروت دار إحياء التراث العربي(مجموع الرسائل : ابن عابدين −٢٢
 ).دار الفكر(رد المحتار على الدر المختار, : ابن عابدين −٢٣
ــلام −٢٤ ــن عبدالس ــز ب ــام: الع ــد الأحك ــان . (قواع ــة الري ــيروت مؤسس ـــ ١٤١٠ب ه

 ).م١٩٩٠
هــ ١٤٢٢أبـوظبي مؤسسـة الريـان (الاسـتذكار . ابن عبـد الـبر يوسـف بـن عبـداالله −٢٥

 ).م٢٠٠١
ــدان −٢٦ ــريم زي ــد الك ــلامية: عب ــة في الشرــيعة الإس ــد الفقهي ــوجيز في شرح القواع . ال

 ).م٢٠٠١هـ١٤٢٢بيروت مؤسسة الرسالة (
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ــدر −٢٧ ــلي حي ــام درر: ع ــة الأحك ــام شرح مجل ــل : (الحك ــيروت دار الجي ـــ ١٤١١ب ه
 ).م١٩٩١

نحــو تأصــيل فقهــي للأقليــات المســلمة في المجتمعــات : عبــد المجيــد النجــار −٢٨
 .الغربية

ـــاهرة, دار الفكـــر العـــربي : أصـــول التشرـــيع الإســـلامي: عـــلي حســـب االله −٢٩ الق
 .م١٩٨٢

 .مريكافتاو اللجنة الدائمة لمجمع فقهاء الشريعة بأ −٣٠
ــرافي −٣١ ــنهاجي: الق ــاس الص ــو العب ــدين أب ــهاب ال ــاو : ش ــز الفت ــام في تميي الأحك

 ).هـ١٣٨٠دمشق المكتب الإسلامي (القاهرة المكتب الثقافي (والأحكام 
شـمس الــدين أبـو عبــداالله محمـد بــن أبي بكـر إعــلام المـوقعين عــن رب : ابـن القــيم −٣٢

 ).م١٩٩٧هـ ١٤١٧بيروت دار الفكر : (العالمين
ـــين الانضـــباط والتســـيب : القرضـــاوي −٣٣ ـــو ب ـــب (يوســـف الفت ـــيروت المكت ب

 ).م١٩٩٥هـ ١٤١٥الإسلامي 
 ).م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢الكويت دار القلم . (فتاو معاصرة −٣٤
 .قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي −٣٥
 ).القاهرة , هجر: (عبداالله بن أحمد, المغني: ابن قدامة −٣٦
دار ) بــيروت –دمشــق (تفســير القــرآن العظــيم : ماد الــدين أبــو الفــداءعــ: ابــن كثــير −٣٧

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥ابن كثير 
ــاني −٣٨ ــوم: الكت ــات الإســلامية في العــالم الي ــار . عــلي , الأقلي ــة المن مكــة المكرمــة, مكتب

١٩٨٨. 
 ).بيروت, دار الكتب العلمية: (شرح فتح القدير: الكمال بن الهمام −٣٩
ـــر  −٤٠ ـــاب التحري ـــير كت ـــة (بشرـــح التيس ـــب العلمي ـــيروت دار الكت ــــ ١٤٠٣(ب ه

 ).م١٩٨٣
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بـيروت دار صـادر (أبـو الفضـل جمـال الـدين بـن مكـرم لسـان العـرب : ابن منظور −٤١
 ).م١٩٩٠هـ ١٤١٠

ــة −٤٢ ــة الميسر ــوعة العربي ــال: الموس ــفيق غرب ــد ش ــل : (إشراف محم ـــ ١٤١٦دار الجي ه
١٩٩٥.( 

ــوح −٤٣ ــالم مفت ــاء في ع ــؤتمر الإفت ــار الوا.. م ــبكة الأخب ــل المترجــي ش ــل والأم ــع الماث ق
 .العربية

الريــاض بيــت الأفكــار (محمــد بــن مزيــد القزوينــي ســنن ابــن ماجــه : ابــن ماجــه −٤٤
 ).الدولية

 ).أبوظبي مؤسسة النداء(محمود أحمد القيسية  قتحقي أالموط: مالك بن أنس −٤٥
ــراهيم −٤٦ ــن إب ــذر محمــد ب ــن المن ــماء. اب ــذاهب العل ــو حمــاد  :الإشراف عــلى م ــق أب تحقي

 ).رأس الخيمة, مكتبة مكة الثقافية(صغير الأنصاري 
 ).م١٩٥٨هـ ١٣٧٧القاهرة دار الفكر العربي (أصول الفقة . محمد أبو زهرة −٤٧
ــا يحيــى بــن شرف −٤٨ ــو زكري بــيروت, ( آداب الفتــو والمفتــي والمســتفتي.  النــووي أب

 ).م١٩٩٠هـ ١٤١١دار البشائر الإسلامية 
بــيروت دار الكتــب (روضــة الطــالبين .  أبــو زكريــا يحيــى بــن شرفالنــووي  −٤٩

 ).العلمية
ابن النجار محمـد بـن أحمـد الفتـوحي, شرح الكوكـب المنـير, تحقيـق محمـد الـزحيلي,  −٥٠

 ونزيه حماد, الرياض مكتبة العبيكان
 ).م١٩٩٩هـ ١٤٢٢دار الفكر دمشق ( ٨٤الأشباه والنظائر, ص. ابن نجيم −٥١
 ).دار الأرقم( بن سلطان فتح العناية بشرح النقاية علي: الهروي −٥٢
ــرون −٥٣ ــقا وآخ ــطفى الس ــق مص ــة, تحقي ــيرة النبوي ــام, الس ــن هش ــاض , دار . اب الري

 .المفتي
دمشــق دار (نظريــة الضرــورة الشرــعية مقارنــة بالقــانون الوضــعي : وهبــة الــزحيلي −٥٤

 ).١٩٩٧الفكر 
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والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا  الحمد الله رب العالمين والصلاة
 به أجمعينمحمد وعلى آله وصح

 :وبعد
فحين تعلَّقت إرادة االله تعالى أن يفرض علينا الحج والزكاة والصيام وغيرهـا 
رها بتقدير  من ألوان العبادات, اقتضت حكمته أن يجعلها منوطةً بالأشهر التي قدَّ

 .القمر بسيره من منزل إلى آخر
يه الشـهر, وم ن دوران القمر حول الأرض, يتكون الزمن الـذي نسـمِّ نـه فَمِ

ِماَ تستقيم حياة الناس, وتنتظم أعمالهم, وتنضبط مواعيدهم سب السنوات, وبهِ  .تحُ
فاكتمال دورة القمر, هو الشهر, فإذا اكتمل دورانه قلنا اكتمل الشهر, غير أن 
, فيتعـذر ضـبط هـذه اللحظـة  الوقوف على لحظة اكتمال الدورة ليس أمراً يسـيراً

كيم المشـاهدة الحسـيَّة مقـام اكـتمال الـدورة, وتتشابه علاماتها, فأقام الشارع الح
 .وهذه حكمة تشريعية ظاهرة 
ولماذا لا نستعين بعلم الفلك, خاصة أن الحسـابات : غير أن الناس يتساءلون

الفلكية تزداد دقَّة مع الزمن, حتى وصلت إلى ضبط سـير الكواكـب مـن حيـث 
 .السرعة ومن حيث قطع أطوارها, بالدقيقة والثانية

لتساؤل متوقَّع, وإن لم يقع من الناس, فحريٌّ بالفقهاء أن يجيبوا عليه, وهذا ا
 .وهذا ما ترمي إليه هذه الدراسة, أسأل االله التوفيق والسداد 

 قيس بن محمد آل الشيخ مبارك. د
 أستاذ الفقه بجامعة الملك فيصل بالأحساء
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 أبيض
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אא 
א 

אאWאא 
אאWאאא 
 :الشهر عند الفقهاء: المطلب الأول

ـدٍ بسـير  احِ ْريَ الشمس والقمر على نِظَامٍ وَ قد اقتضت حكمة االله تعالى أن يجُ
 .منتظم غاية في الدقة

الخاص به ليقطع فالقمر يجري في فلك خاص به, ويسير سيراً سريعاً في فلكه 
ليكمل دورته في أيام معدودة حول الأرض من الشرق نحو  ثمانية وعشرين منزلاً 

ره الفلكيون بما يقارب  , بـل  »٢٩.٥٣٠٦«الغرب, فيقطع المنازل في زمن قدَّ يوماً
قـة, قـالوا دقيقـة » ٤٤«سـاعة و» ١٢«و يومـاً » ٢٩«هـو : ذكروا أنـه غايـة في الدِّ

ة, فدورة القمر كما يقول الفلكيون معروفة وثابتـة, لا من الثاني »%٨٧«وثانيتان و
, ولذا كان  »٣٠«يوماً ولا تصل إلى  »٢٩«تنقص إلى مقدار  ر تقديراً , وإنما تُقدَّ يوماً

ر  قدَّ , فأحياناً يُ   .يوماً  »٣٠«يوماً وأحياناً  »٢٩«الشهر مختلفاً
لأرض, وخلال هذا السير فإن القمر إذا حاذ الشمسَ وصار بينهـا وبـين ا

سـتقيم, وصـار صار في طور الاقتران, لأنه قارنَ الشـمس والأرض عـلى خـط م
لجهة الأرض, فيختفي فلا  لاً لجهة الشمس ووجهه المظلم مقاب لاً وجهه المنير مقاب

ى الاستسرار, فيقال لآخر الشـهر : يُر منه شيء, وكأنه يستتر عن الأعين, ويُسمَّ
ر, لاستسرار القمر, ويطلق على  ـار,  هذا الطـور طـور الاقـتران أوالسرَّ َ تِسرْ الاسْ

اقاً   :, قال الشاعر)١(ويُسمى حينئذ محُ
ةٍ     يْلَ اقِ بلَ بْلَ المُْحَ ا قَ َ نَيْتُ بهِ هر***    بَ هُ ذلِكَ الشَّ لَّ َاقاً كُ  فكان محُ

                                                            
رَ ) ١( ق الهلالُ لمَ يُ اقه; انظر, محاق ُ الشيء نقصانُه حتى إذا امحَّ َاق القمر ومحَ , لسـان العـرب: فلا يبقى منه شيء ويقال محُ

 .١٠/١٢, )محق(مادة , ١بيروت ط, دار صادر, ابن منظور
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ثم يبدأ القمر في الافتراق والابتعاد عن الشمس فيخرج عـن طـور اجتماعـه 
ك شرقـاً لينتقـل مـن طـور  على مستو سطح واحد معها ومـع الأرض, فيتحـرَّ

ن الجزءَ الـذي يظهـرُ منـه يصـيبه ضـوءُ الشـمس إ, حيث المحاق إلى طور الهلال
ـن الأرض  ةُ الشمس نـورٌ يُـر مِ ن الجزء الذي أصابته أشعَّ وأشعتُها, فينعكس مِ

اهُ : النخلة الرفيع, كما قال تعالى )١(على شكل عرجون نَ رْ ـدَّ رَ قَ مَ الْقَ تَّـى ﴿وَ لَ حَ ازِ نَـ مَ
﴾ يمِ دِ ونِ الْقَ جُ رْ الْعُ ادَ كَ ى حينها هلالا أخـذاً ]٣٩/يس[ عَ مـن اسـتهلال  , ويُسمَّ

 .)٢(الناس برفع أصواتهم عند رؤيته
عشرـة ليلـة  اد الافتراق, حتى يكتمل بعـد أربـعويزداد اتِّساع النور كلَّما ازد

, ثم يعود لإكمال دور ى بدراً ته, فيبدأ النور في التناقص فيصير قمراً مكتملاً ويسمَّ
مع اقتراب القمر من خط الشمس مع الأرض, حتى يصير بعد أربع عشرـة ليلـة 
ـةَ دورة,  َ شرْ نَتَـا عَ في مرحلة المحاق, وهكذا يستمرُّ دوران القمر, فتنتظم السـنةُ اثْ
ـق  , فبدايـة الشـهر شرعـاً هـي تحقُّ ى في الشرع شـهراً وكل دورة بين هلالين تُسمَّ

لبصرية, لدلالة النصوص على ذلك, سواء كانت الرؤية بالعين المجردة أو الرؤية ا
بالمنظار, فهي لحظة ظهور الهلال ورؤيته واشتهاره بين الناس بعد خفائه, ويكـون 

ى لحظة ظهوره)٣(ظهوره عادة بعد الاقتران بزمن يسير ولادة الهلال, لأنه : , وتسمَّ
لُّ برؤية الهـلال وظهـوره, فقـد يشبه المولود حين يخرج إلى الدنيا, ولأن  الشهر يحَ

عبرَّ به عن الهلال كما قال الشاعر  : يُ
ةٍ        دٍ على ثِقَ انِ مِن نَجْ وَ هرُ ***      أخَ رِ  )٤(والشّ  مثلُ قُلامةِ الظُّفْ
شـفي أربعٍ زادتْ عل***      امل في استدارتِهِ     حتى تك      رِ ـْى عَ

                                                            
يَيبُس فينحني) ١( مُ فَ قدُ  .العرجون هو شمروخ النخل حين يَ
 .٣/١٥٢. المسالك شرح الموطأ, ابن العربي) ٢(
ك القمر عن خط اجتماعـه مـع الشـمس بزاويـ) ٣(  ١٢ةٍ قـدرها فرؤية الهلال كما يقول الفلكيون لا تتحقق إلا بعد تحرَّ

 .ساعة أو عشرين ساعة من مرحلة المحاق تقريباً  ةعشر وربما كان ذلك بعد مرور سبع, باً درجة تقري
 .أي الهلال) ٤(
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ن أن الشهر يبـدأ مـن حـين ظهـور الهـلال  فما اصطلح عليه علماءُ الشريعة مِ
ورؤيته, مختلفٌ عما اصطلح عليه بعضُ علماء الفلك, الذين يرون أن الشهر يبـدأ 

وها تولُّد الهلال مَّ ة في الاصطلاح )١(من لحظة المحاق, وربَّما سَ  ., ولا مشاحَّ
الشهر عنـدهم عبـارة عـن مفارقـة الهـلال «: قال الشيخ تقي الدين السبكي

يفارقهـا وأول الشهر عندهم ويبقى الشهر إلى أن يجتمع معهـا  مس فهوشعاع الش
 .)٢(»فالشهر عندهم ما بين ذلك

فدورة القمر الجديدة كما يرون تبدأ من لحظة المحاق, وهذا الكلام صـحيح  
يقفـون عـلى هـذه الظـاهرة  −لا خصـوص علـماء الفلـك −لو كان عمومُ الناس

يوقف عليها إلا بمظهر محسوس تتجلىَّ فيـه,  ويشهدونها, غير أنها ظاهرة كونية لا
وهو اختفاء الهلال من جهة المشرق ثم ظهوره من جهة المغرب, فلما كانـت هـذه 
ل في  الظاهرة مما لا يمكن الوصول إليها من عاَّمة النـاس, كـان الأنسـب أن يُعـوَّ

 .دخول الشهر على شيء مشهود محسوس كالرؤية 
ولو لم «: قال التقي السبكي »صوموا لرؤيته«فالرؤية هي بداية الشهر لحديث 

قبـل الفجـر يجـب صـوم ذلـك  ذلك, لكان إذا فارق الشعاع مـثلاً  صلى الله عليه وسلميقل النبي 
, ثم نقل الإجماع »ذلك ولم يجعل الصوم إلا في اليوم القابل صلى الله عليه وسلماليوم, فأبطل النبي 

 .)٣(»فيه بين العلماء وهذا محل مجمع عليه لا خلاف«: على ذلك فقال
 :مراعاة الأميَّة في ضبط الشهر: ثانيالمطلب ال

الملاحظ أن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها تراعي في الإنسان فطرتـه, 
والشأن في دين الإسلام أنه دين الفطرة, فكل ما فيه من عقائد وأحكام وأخلاق, 

                                                            
  ).الفرق بين الهلال وتولد الهلال(, محمد شوكت عودة) ١(

http://www.icoproject.org/article/2004_newmoon.htnl. )السبكي) ٢ ١/٢٠٧, ط.د, يروتب, دار المعرفة, فتاو. 
 .١/٢٠٨, فتاو السبكي, السبكي) ٣(
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فإنها تتوافق وتتلاءم مع فطرة الإنسان ولا تتنافر, ولا معنى لكونه دين الفطرة إلا 
 .وافقته لها م

ومن ثمَّ ناطـت الشرـيعة أحكامهـا فـيما يتعلَّـق بالعبـادات, ومنهـا توقيـت 
العيدين ودخول شهر الصيام, بـأمور محسوسـة مشـهودة, يسـتوي في مشـاهدتها 
ومعرفتها كلُّ الناس في عموم أحوالهم, وإلى هذا المعنى يشـير حـديث ابـن عمـر 

ا«: رضي االله عنهما عن النبيِّ أنهُ قال , الشهرُ هكذا  إنّ بُ يةٌ لا نَكتُبُ ولا نَحسُ ةٌ أُمِّ أُمَّ
ةً ثلاثين ةً تسعةً وعشرينَ ومرَّ  .)١(»وهكذا, يَعني مرَّ

ها ما يمكـن أن يفهمـه ويعمـلفهذا الحديث يشير إلى أن عباداتِنا مُ  بـه  ستنَدُ
يُّ بسيط المعرفة, فهي ترجـع إلى الملاحظـة السـهلة الميسـورة, فعلَّـق الشرـعُ   الأُمِّ

نا على البَصرَ الذي يستوي فيه الجميع من صغير وكبير وبـدوي وحضرـي,  صومَ
وجنا إلى حسابات لا يعرفها من لم يدرس الحساب, ولم يقرأ علم الفلك   .ولا يحُ

تَهُ «: عن الحساب) ٤٤٩ت(قال الشيخ أبو الحسن بن بطال  لو كلَّف ذلك أُمَّ
 قليـل مـن النـاس, ولم يجعـل االله لشقَّ عليهم, لأنه لا يعرف النجوم والمنـازل إلا

 .)٢(»تعالى في الدين من حرج
فعلَّق الحكم بالرؤية وهـي ممكنـة لجميـع الخلـق, «: وقال أبو بكر بن العربي

, لأن فيها  وهكذا جعل أسباب العبادات المفروضة على كلِّ أحد بيِّنة بيانَ مشاهدةٍ
ُ والجاهل والفطِنُ والغافل وكلُّهم يشترك في   .)٣(»المشاهدةالعالمِ

                                                            
بُ رقم لا تكتصلى الله عليه وسلم باب قول , كتاب الصوم, أخرجه البخاري) ١( لا تحْسُ محمـد بـن , الجـامع الصـحيح, )١٧٨٠(بُ وَ

 .م١٩٨٧, هـ١٤٠٧, ٣ط, بيروت, دار ابن كثير, مصطفى البغا: تحقيق, إسماعيل البخاري
يـاسر : تحقيق, هـ٢/١٤٢٣ط, الرياض, مكتبة الرشيد, لف بن بطال القرطبيعلي بن خ, شرح صحيح البخاري) ٢(

 .٤/٢٧, بن إبراهيما
 .٣/٢٠٩: عارضة الأحوذي, ابن العربي) ٣(
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أي لم نكلـف في تعـرف مواقيـت صـومنا ولا عباداتنـا مـا «: وقال القرطبي
نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة, وإنـما ربطـت عباداتنـا بـأعلام واضـحة, 

ابُ وأمور ظاهرة, يستوي في ذلك   .)٤(»وغيرهم الحُسَّ
بكي ) ا هكـذا وهكـذا وهكـذ: ( صلى الله عليه وسلموفي قولـه «: قال الشيخ تقي الدين السُّ

وإشارته, تحقيقٌ لاعتماد الأمر المحسوس الذي هو من أجلى الأمـور, وفَطْـمٌ عـن 
  .)٥(»اعتماد الحساب في ذلك

ماً في الشريعة على الشهر ليكون ضـبطاً «: وقال لَ  بـأمر ظـاهر, وجعل ذلك عَ
القليـل مـن  إلا يعرفـه لا فإنـه الحسـاب بخـلاف فيـه, يغلط أحد ولا كل يعرفه

ماته,الناس, ويقع الغل  بعضها كان وربما ط فيه كثيراً للتقصير في علمه, ولِبُعد مقدِّ
 العبـاد عـلى التخفيـف السمحة والشريعة الحنيفية الإلهية الحكمة ظنِّيا, فاقتضت

ة على متيسر بما هو الأحكام وربط  .)١(»الناس  من الرؤية أو إكمال العدَّ
يـة فيهـا, أن وقـع«: قال الشاطبي ـن مراعـاة الأمِّ تكلـيفهم بالجلائـل في  فَمِ

 .)٢(»الأعمال والتقريبات في الأمور, بحيث يدركها الجمهور
 
 
 
 

                                                            
 ).٤/٦٢٣(فتح الباري : وانظر, ٤٨٤−٢/٤٨٣, القبس: وانظر, ١٤/٣٥٠: التمهيد: وانظر, ٣٠/١٣٩المفهم ) ٤(
 .٩ص, السبكي العلم المنشور في إثبات الشهور للتقي) ٥(
 .٥ص, العلم المنشور) ١(
عبـد االله دراز : تحقيـق, ط.د, بيروت, دار المعرفة, مي الشاطبيخإبراهيم بن موسى الل, الموافقات في أصول الفقه) ٢(

٢/٨٩. 
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אא 

א 
אאWאאW 
אאWאא 
وِ : المطلب الأول حْ  :إثبات الشهر حالَ الصَّ
حو, وحالُ الغيم, وبيـان ذلـك في : الشهر لثبوته من حالين لا يخلو حالُ الصَّ

 : مطلبين
وِ : المطلب الأول حْ  :ثبوت الشهر حالَ الصَّ

يَةً لا غـيم فيهـا, وفي هـذا الحـال يثبـت الشـهر  حِ صْ ذلك بأن تكون السماءُ مُ
ؤية العامة, أو الشهادة المعتبرة, وبيان ذلك في فرع: بطريقين   :ين الرُّ

ة: الفرع الأول  :الرؤية العامَّ
ن ـبيرُ مــددُ الكــلالَ العــر الهــة فيــافيــماء صـون السـوذلك حين تك

اس فيستفيض الخبر, فيقع بذلك العلم الضروري, حيث يـر الهـلالَ عـدد ـنـال
كبير من أهل البلد من الرجال والنساء الصغار والكبار, بحالٍ لا يمكن تواطؤهم 

فهذا حكمه حكم التواتر, لأن الرؤية حصلت مـن عـدد كبـير مـن على الكذب, 
ؤية, بحيـث لا يمكـن تواطـؤهم عـلى  , وهو الرُّ الناس, واتَّفقتْ كلمتُهم على أمرٍ

 .الكذب فيه
 حصـل بـه وفي هذه الحالة, لا يصحُّ التشكيك في ثبوت الرؤيـة, لأنهـا خـبرٌ 

و بمنزلة رؤية الناس للشمس , وه, فالشهر قد ثبت يقيناً )١(اليقين ووجب به العلمُ 
«: رتاب فيه أحد, قال الباجيـحُّ أن يـا, لا يصـلوعهـال طـح ْرَ لِكَ مجَ ي ذَ ْرِ يجَ  وَ

                                                            
 .٤/١٥٢, المسالك, ابن العربي) ١(
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ـوبِ  جُ وُ ـلاةِ وَ ـوبِ الصَّ جُ سِ فيِ وُ ـمْ وبِ الشَّ ـرُ غُ سِ وَ ـمْ الِ الشَّ وَ زَ رِ وَ جْ فَ طُلُوعِ الْ
اءِ الصَّ  ضَ نْدَ انْقِ رِ عِ طْ فِ الْ مِ وَ وْ اكِ لِلصَّ سَ مْ وبِ الإِ رُ غُ مِ بِالْ  .)١(»وْ

الشهادة المعتبرة : الفرع الثاني: 
 .مشروعية الشهادة لرؤية الهلال: الغصن الأول

وذلك حين تكون السماء صافية, فلا يـر الهـلالَ إلا عـددٌ قليـل يشـهدون 
ته  , فلا يُقطع بصحَّ  .برؤيته, فتقع الرؤية بسبب ذلك بظنٍّ

ةُ الهلال وسرعةُ اختفائه, أ قَّ , ذلـك أن سـاعة ظهـور فَـدِ مران يحصلان كثيراً
كثه في الأفق ق , إذ الهلال ومُ نه قد يختفـي خـلال دقـائق مـن ظهـوره, إصيرة جداً

طلعـه يختلـف  قة والنُّحول, ومما يزيد الأمر خفاءً أن مَ ويكون مع ذلك غاية في الدِّ
باً  توقَّع أن يراه من الناس إلا من كان مترقِّ له وبصيراً  من شهر إلى آخر, بحيث لا يُ

ها من الغبار وما يحول دون الرؤية   .بمواقعه وفي حالِ صفاءٍ من السماء وخلوِّ
فظهور الهلال لحظةٌ تقع حالَ غفلةٍ وانشغال من الناس, ولذا فقد يراه فرد أو 

مُ «: بن العربييراه غيرهم, قال القاضي أبو بكر أفراد من الناس ولا  وإذا كان الحُكْ
هُ لحظـةٌ في غفلـة, فـإنما يـراه منوطاً بالرؤية,  فليس يتَّفق لأحدٍ أن يراه, لأن ظهورَ
 .)٢(»بعضٌ دون بعض

ر علينـا في كثـير مـن الشـهور إثبـات الشـهر بـالخبر  من أجل ذلك فإنه يتعذَّ
المستفيض المتواتر, ولا يمكن الوصول إلى إجماع النـاس أو كثـير مـنهم, ولـذلك 

ـص لهـم في  خفَّف االله عن عباده, فلم يشترط رؤية الجمِّ الغفير من الناس, بل رخَّ
ـن عـدلين, وهـي  قبول شاهدين لإثبات دخول الشهر, فيثبت الشهر بالشـهادة مِ
لها منزلة اليقـين, في وجـوب العمـل  تفيد الظنَّ الغالب, غير أن الشارع الحكيم نزَّ

                                                            
 .٢/٣٦, المنتقى شرح الموطأ) ١(
 .١/١٢٤, القبس شرح الموطأ) ٢(
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 برمـن اعتـ − كالإمامين الشافعي وأحمد رضي االله عـنهما −بها, بل إن من الفقهاء 
دخول رمضان يقع برواية واحد عدل, ورآه من باب الخبر لا من بـاب الشـهادة, 

 .والمسألة مبسوطة في موضعها من كتب الفقه
ص الشارع الحكيم في قبول الشاهدين وأوجب العمـل بشـهادتهما,  وإنما رخَّ
في الحال التي يَعسرُ على عموم الناس رؤية الهـلال فيهـا, لأن الأمـر لا يخلـو مـن 

 :ينحال
ألا نقبل الشهادة, فيفوت الناسَ صيامُ أول شهر رمضان, وهو  :الحال الأول

له م لوجوب صوم الشهر من أوَّ  .محرَّ
أن نقبل الشهادة, وهذا ما تجري به حيـاة النـاس وتقـوم عليـه  :الحال الآخر

فَـضَ قبـول  جميع أحوالهم ومواعيدهم, فلو اشترط الإنسانُ الوصول لليقـين, ورَ
ـن الـذي يـرضى أن يَـترُك أعمالـه ومشـاريعه أخبار الآح اد, لما صحَّ له عمل, ومَ

ة أنها لا تورث القطع ولا تفيد اليقين, وأنها مظِنَّة الخسارة   .بحجَّ
ها في حال مخالفتها للحساب الفلكي: الغصن الثاني  .قبول الشهادة أو ردُّ

, فيجـب وبيان ذلك, أننا حيث قلنا بأن إثبات دخول الشهر يكون بالشهادة
ـا أيُّ   أن يكون فيمن يشهد برؤية الهلال, جميع الصفات التـي يجـب أن يتَّصـف بهِ

فيعتـبر فيـه «: بمضمونها, قال أبو الوليد الباجي شاهد, كي تُقبل شهادته ويُعمل
ـام ُكَّ , مـا يُعتـبر في سـائر )١(من صفات الشهود وعددهم واختصـاص ثبوتـه بالحْ

 .)٢(»الشهادات
الشهادة عماَّ يوجب إسـقاطَها مـن موجبـات إسـقاط  وكذلك يجب أن تخلو

الشهادة, وهذا يعني أنه يقدح في شهادته كلُّ أمرٍ تسقط به أيُّ شهادة, إذا فَقـدتْ 
                                                            

 .أي القضاة) ١(
 .٢/١٥٢, المنتقى شرح الموطأ) ٢(
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صفةً مـن الصـفات الواجبـة فيهـا, بـل وتسـقط الشـهادة إذا خالفـت المشـهود 
ا, أو مخالفته ا للحـس, المحسوس, وللقاضي أن يردَّ الشهادة بعلمه إذا علم بُطلانهَ

لِمَ أن ما شهد به وأجمعوا أيضاً «: قال ابن عبد البر الشهود على غير ما  على أنه إذا عَ
ها بعلمه ه في ردِّ شهادتهم, ولا يقضي بشهادتهم, ويردَّ لمَ ذ عِ نْفِ  .)١(»شهدوا به, أنه يُ

مْ ﴿: وفي تفسير قوله تعالى هُ عَ دْ مَ هَ لاَ تَشْ وا فَ دُ هِ إِنْ شَ قال  ,]١٥٠/الأنعام[ ﴾فَ
هم مثلَ ما  هذا تحذيرٌ من االله لِنبيِّه,«: ابن العربي تُه المعنى, فإن قال شهداؤُ لمَ أمَّ لِتَعْ

هُ معهم, فهذا دليل على أن لْ قُ الشاهد إذا قـال مـا قـامَ الـدليلُ عـلى  يقولون, فلا تَ
هُ  بطلانه, فلا تُقبل  .  )٢(»شهادتُ

مَ عليه في القضاء أن يقضيَ بعلمه, غـير أن  وفي مسألتنا فإن القاضي, وإن حرُ
 ويبحث عن أحوال الشهود, وله أن يسـتند إلى علمـه في  الواجب عليه أن يتحرَّ

لفت المحسوس والمشهود, وكذلك تعديلهم وفي تجريحهم, وفي ردِّ شهادتهم إذا خا
إذا خالفت المقطوع به من دلالة علم الحساب ومنازل سير القمر, على عدم إمكان 

 .رؤية الهلال
فتجريحه للشهود أو تعديله لهم, ليس من باب القضاء, وإن توقَّـف القضـاءُ 

ة بصره, ومعرفتـه بمطـالع  أنعليه, فواجب القاضي  يتثبَّت من نظر الشاهد وحدَّ
قمر ودرجة ارتفاعه فوق الأفق وانحرافه, ذلك أن الشـاهد لـو شـهد أنـه رأ ال

من كبد السماء, أومنحرفاً إلى غير جهة المغرب, أوفي اليوم  الهلال وكان ذلك قريباً 
كم ببطلان شهادته, لأنه إن كان ثقة وعدلاً, فلا شـك  السابع والعشرين, فهذا يحُ

, فقد يكون رأ نجماً أو   .كوكباً آخر غير الهلال في أنه واهمٌ
                                                            

 .٧/٩٣, الاستذكار) ١(
 .٢/٢٩٧, أحكام القرآن, ابن العربي) ٢(
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نْعُ الفقهاء العمـل بالحسـاب في إثبـات الشـهور, لا يعنـي إلغـاء العمـل  فمَ
بالحساب في غير رؤية الهـلال مـن مثـل معرفـة مواقيـت الصـلاة, ومثـل إبطـال 
الشهادة المظنونة إذا خالفت الحسابات الفلكية المقطـوع بهـا, وغـير ذلـك, فـتركُ 

هور مستثنى على سبيل التخفيف, فلا يكون أصـلاً العمل بالحساب في إثبات الش
يعمُّ قضايا الفقه الأخر, بل الأصل أن العمل بالحساب مطلـوب ومنـدوب في 

 .عموم المصالح 
وإلى هذا المعنى أشار العلامة ابن عابدين, حين ذكر أن القاضي لـه أن يحكـم 

مـن قضـاء  بقطع يد السارق استناداً على علمه بعدالـة الشـهود, وأن هـذا لـيس
القاضي بعلمه, فالقاضي قضى بالبيِّنة, وكـان مسـتنده عدالـة الشـهود الـذين تـمَّ 

هُ بعدالة الشهود «: تعديلهم بعلمه, قال لْمُ , وعِ هِ لْمِ , لا بِعِ فإن قضاءه بالقطع بالبيِّنةِ
 .)١(»المتوقِّف عليها القضاء بالقطع, ليس قضاء به
ها إذا حكم بهـا القـاضي, ثـم تبـينَّ ثم إن المالكية أسقطوا الشهادة بل نقضو

ا«: بطلانها, ففي مختصر خليل بَ ذِّ واً كُ حْ رَ بعد الثلاثين صَ  .»فإن لم يُ
اح أن هلال رمضان إذا ثبت بشهادة عدلين, ولم يُر هلال شوال  وقد بينَّ الشرُّ
, وكانت السماء صافيةً ليلة الإحد والثلاثـين, فـإن عـدم رؤيـة  بعد ثلاثين يوماً

بان وتُبطـل  الهلال يفيدُ أن الشاهدين كاذبان, وأن شهادتهما كالعدم, فيُتَّهمان ويُكذَّ
شهادتهما, وإن كان ثبوتها بقضاء القاضي, وعلَّلوا ذلك باستحالة أن يكون الشهر 

 .)٢(واحداً وثلاثين
فههنا أسقط فقهاءُ المالكية الشهادةَ الظنِّيَّة بظنٍّ أقو منهـا, بـل إن الشـهادة 

يبة التي تعتريها, ويبقى ما كان على أصله, أما مسألة الحساب فهو أقو تسقط با لرِّ
                                                            

 .٤/٨٦, حاشية ردّ المحتار) ١(
 .وانظر كلام الحرشي وغيره عند قول خليل المذكور. ١/٥١٠, الشرح الكبير) ٢(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٥٦
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

في الدلالة, لأن دلالته على الهلال قطعية بحكم العادة, كما يقول أهل الخبرة وهـم 
 .علماءُ الفلك, وهو ما قد نص عليه الفقهاء

وقد دل حساب تسـيير منـازل القمـر عـلى «: قال الشيخ تقي الدين السبكي
لأن الإمكـان  ;فيـه تـرد شـهادتهما إمكان رؤيته في ذلك الذي قالا إنهما رأياهعدم 

المـذكورين أولى مـن  شرط في المشهود به, وتجويزُ الكذب والغلط على الشـاهدين
رام العادة  .)١(»تجويز انْخِ

ظ لذلك, وأن«: ثم قال لا يتسرع إلى قبول الشاهدين  وحق على القاضي التَّيقُّ
الإمكان فيه,  ان وعدمه, ومراتبـهدا به من الإمكـل ما شاـحتى يفحص عن ح

 .)٢(»وهل بصرهما يقتضي ذلك أو لا, وهل هما ممن يشتبه عليهما أولا
وههنا صورة أخر وهو أن يدل الحساب على «: وقال قال الشيخ تقي الدين
بمقـدمات قطعيـة ويكـون في غايـة القـرب مـن  عدم إمكان رؤيته ويدرك ذلـك

لأنه يستحيل فلو أخبرنا به  حساً  ه الحالة لا يمكن فرض رؤيتنا لهالشمس ففي هذ
قبول هـذا  عدم فالذي يتجه مخبر واحد أو أكثر ممن يحتمل خبره الكذب أو الغلط

شـهادتهما لأن  الخبر وحمله على الكذب أو الغلط ولـو شـهد بـه شـاهدان لم تقبـل
 عـن أن طـع فضـلاً الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان والظن لا يعارض الق

فـإذا  وشرعـاً  وعقـلاً  حساً  يقدم عليه والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكناً 
لاسـتحالة  على عدم الإمكان اسـتحال القبـول شرعـاً  الحساب قطعاً  فرض دلالة

 .)٣(»يأتي بالمستحيلات المشهود به والشرع لا
, فـإن مع أن حساب الأهلة والكسوفات والخسوفات قطع«: وقال القرافي يٌّ

الأفلاك وانتقالات الكواكب السبعة السـيارة  االله تعالى أجر عادته بأن حركات
 .العليم على نظام واحد طول الدهر بتقدير العزيز

                                                            
 .١/٢٢٠, فتاو السبكي) ١(
 .١/٢١٠, فتاو السبكي) ٢(
 .١/٢٠٩, فتاو السبكي) ٣(
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اهُ : قـال االله تعـالى نَ رْ ـدَّ ـرَ قَ مَ الْقَ يمِ﴾ ﴿وَ ـدِ ونِ الْقَ جُ رْ ـالْعُ ـادَ كَ تَّـى عَ لَ حَ ازِ نَـ  مَ
 ].٣٩/يس[

ا: تعالى وقال  سُ وَ مْ بَانٍ﴾﴿الشَّ سْ رُ بِحُ مَ  ].٦/الرحمن[ لْقَ
 أي هما ذوا حساب فلا ينخرم ذلك أبدا, وكذلك الفصول الأربعة لا ينخرم 

 نجزم بأنه لم يولد حسابها, والعوائد إذا استمرت أفادت القطع كما إذا رأينا شيخاً 
لأجل عادة االله تعالى بذلك, وإلا فالعقل يجـوز ولادتـه كـذلك,  كذلك, بل طفلاً 

الحاصل فيه إنما هو لأجل العادة, وإذا حصل القطع بالحسـاب ينبغـي أن  عوالقط
 .)١(»عكأوقات الصلوات, فإنه لا غاية بعد حصول القط يعتمد عليه

إذا دل «: وقال العلامـة شـهاب الـدين أحمـد بـن قاسـم العبـادي الشـافعي
بهـا, الحساب القطعي على عدم رؤيته, لم يقبل قول العدل برؤيته, وترد شـهادتهم 

 .)٢(»وهو ظاهر جلي, ولا يجوز الصوم حينئذ, ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة
وعلى هذا, فردُّ الشهادة لمخالفتها المقطوع به من حساب منازل الهـلال, هـو 

 .الموافق لروح الشريعة الإسلامية, التي لا تقول بالمستحيلات
 :ثبوت الشهر حال الغيم: المطلب الثاني

ءُ مستترة بالغيم, وفي هذا الحال فإننا لإثبـات الشـهر وذلك حين تكون السما
 :أمام طريقين

ة, وهو طريق يفيد اليقين, وقـد أجمـع العلـماء عـلى  :الطريق الأول إتمام العدَّ
 .القول به

حساب منـازل القمـر, وهـو طريـق قـال جمـاهير العلـماء إن  :الطريق الثاني
 .الشارع لم يعتبره

                                                            
 .٢/١٧٨, الفروق) ١(
 .٢/١٣, على المنهاج حاشيتان على شرح المحلى, قليوبي وعميرة) ٢(
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 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 :عين التاليينوتفصيل القول في ذلك في الفر
ة: الفرع الأول  إتمام العدَّ

اة بالغيم, وحجبت الرؤية, فلم يتمكن النـاسُ منهـا,  فإذا كانت السماءُ مغشَّ
ص الشـارع لهـم أن يتركـوا العمـل  يكون الناس في شكٍّ من دخول الشهر, فرخَّ
ة, ففي حـديث ابـن عبـاس أنـه  ن, وهو إتمام العدَّ بمشكوك فيه, إلى العمل بالمتيقَّ

, «: عليه الصلاة والسلام قال هُ وْ رَ تَّى تَ وا حَ طِرُ فْ لاَ تُ , وَ لاَلَ ِ ا الهْ وُ رَ تَّى تَ وا حَ ومُ لاَ تَصُ
ةَ ثَلاَثِينَ  دَّ عِ لُوا الْ مِ أَكْ مْ فَ يْكُ لَ مَّ عَ إِنْ غُ ٌ لحـديث ابـن )١(»فَ , وهو حديث مفسرِّ ومبـينِّ

ل , «: عمر المحتمِ لاَلَ ِ ا الهْ وُ رَ تَّى تَ وا حَ ومُ ـمَّ لاَ تَصُ ـإِنْ غُ , فَ هُ وْ تَّـى تَـرَ وا حَ طِرُ فْ لاَ تُ وَ
هُ  وا لَ رُ دُ اقْ مْ فَ يْكُ لَ هُ «فقوله  )٢(»عَ وا لَ رُ دُ اقْ ـتها روايـة ابـن عمـر  »فَ كلمة مجملـة, فسرَّ

هُ ثَلاَثِينَ «: الأخر وا لَ رُ دِ اقْ مْ فَ يْكُ لَ يَ عَ مِ إِنْ أُغْ : بي هريرةابن عباس وأ روايتاو )٣(»فَ
دَّ « عِ لُوا الْ مِ أَكْ ـ«: , وبيَّنها كذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنه»ةَ ثَلاَثِينَ فَ صُ وا أحْ

انَ  ضَ مَ بَانَ لِرَ عْ لالَ شَ صـوا  شـعبان )٤(»هِ , فأوجـب الحـديث عـلى المسـلمين أن يحُ
وه ثلاثين يوماً  لدخول رمضان, وكذلك إكمال رمضان ثلاثين يومـاً لـدخول  لِيُتمَّ

 .شوال
الَ : وهو معنى حديث ابن عباس ولُ االلهِّ  قَ سُ , إنَّ االلهَ«: صلى الله عليه وسلمرَ هِ تِـ يَ ؤْ هُ لِرُ ـدَّ دْ أَمَ  قَ

ةَ  دَّ عِ لُوا الْ مِ أَكْ مْ فَ يْكُ لَ يَ عَ مِ إِنْ أُغْ , أي أن شهر شعبان ممتدٌّ إلى حين رؤية هـلال )٥(»فَ
 .رمضان

                                                            
مالـك , الموطـأ, )٦٣٢(رقم , للصوم والفطر في رمضانباب ما جاء في رؤية الهلال , كتاب الصيام, أخرجه مالك) ١(

 .١/٢٨٧, د عبد الباقيمحمد فؤا: تحقيق, ط.د, مصر, دار إحياء التراث العربي, بن أنس الأصبحيا
 ).١٧٧٣(رقم , إذا رأيتم الهلال فصومواصلى الله عليه وسلم باب قول النبي , كتاب الصيام, أخرجه البخاري) ٢(
, )١٧٩٦(رقـم , باب وجوب صوم رمضان لرؤيـة الهـلال والفطـر لرؤيـة الهـلال, كتاب الصيام, أخرجه مسلم) ٣(

محمد فؤاد : تحقيق, ط.د, بيروت, تراث العربيدار إحياء ال, يسابورينمسلم بن الحجاج ال, صحيح مسلم.٥/٣٤١
 .عبد الباقي

) ٦٢٣(رقـم , باب مـا جـاء في إحصـاء هـلال شـعبان لرمضـان, كتاب الصوم عن رسول االله, أخرجه الترمذي) ٤(
دار , محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد: تحقيق, محمد بن عيسى الترمذي, الجامع الصحيح سنن الترمذي. ٣/١١١

 .ط.د, بيروت, لعربيإحياء التراث ا
 .٥/٣٧٠, )١٨٢١(رقم , باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره, كتاب الصيام, أخرجه مسلم) ٥(



   ٢٥٩       أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر    
 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 
ة في ثبوت الشـال العـل على إكمـويـوالتع ويلٌ على أمر ظـاهر, وإحالـةٌ ـهر, تعـدَّ

وإنـما « :يعرفه ويقف عليـه, قـال ابـن بطـال أحدٍ أن لكل, يمكن على مشهود محسوس
 .)١(», وهو شيء يستوي في معرفته الكلأحال عليه السلام على إكمال ثلاثين يوماً 

الشـهر مقطـوع بأنـه لابـد أن يكـون تسـعاً : قال علماؤنا«: وقال ابن العربي
رَ الهلال, وإلا طُلبَ العدد الذي هـو ثلاثـون  , وهـو نهايـة وعشرين بأن ظهَ يومـاً

 .)٢(»عدده
والحكمة فيه كون العدد عند الإغـماء يسـتوي فيـه «: وقال الحافظ ابن حجر

 .)٣(»المكلفون, فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم
تقدير سير القمر ومنازله: الفرع الثاني. 

 :تمهيد
وليس  المقصود باعتبار منازل القمر, الحالةُ التي تكـون فيهـا السـماء صـافية 

مين ي  .مكن الناس رؤية الهلال حالَ وجوده, فهذا القول لم يقل به أحد من المتقدِّ
وإنما المعنى أن تكون الرؤيةُ ممكنةً في تلك الليلة, ثمَّ حصل مانعٌ بسـببٍ مـن 
ق الرؤيـة, أي أن يـدلَّ حسـابُ  غيم أو غبار أو شعاع أو غير ذلك, حالَ دون تحقُّ

مس ثم افتراقهما قبل بداية اليوم الشرـعي وهـو سير القمر على اقتران القمر بالش
ّ زمن يدلُّ بحكم العادة على إمكان  الغروب, ويدلَّ كذلك على أمر آخر وهو مُضيِ

 .رؤية الهلال بالأفق بعد الغروب
ٌ في حال الـود أن الخـفالمقص نحصرِ  غيم لا في حال الصحو, قال الإماملاف مُ

 أن إذا أغميـذا الشـه لـن أهـان مـن كـموإنما اختلف أهل العلم في«: ابـالحطَّ 
                                                            

 .٤/٢٧, علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال, شرح صحيح البخاري) ١(
 .٤/١٥٨: المسالك, ابن العربي) ٢(
محـب : تحقيـق, ط.د, بـيروت, دار المعرفـة, عسقلانيأحمد بن علي بن حجر ال, فتح الباري شرح صحيح البخاري) ٣(

 .٤/١٢٧, الدين الخطيب



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٦٠
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 .)٢(»أن يعمل على معرفته بذلك أم لا ? )١(الهلال, هل له
 :ن بهوالقائل

ـلة,  نقل عن أحد مـن القـرون المفضَّ والقول باعتبار الحساب حال الغيم, لم يُ
ير  خِّ ف بن عبد االله بن الشِّ طَرِّ بَ إلى مُ ولـم «: قال ابن عبد البر) هـ٧٨ت (وإنما نُسِ

تُ باعتبار الـمنازل فـي ذلـك, وإنـما  لِمْ يتعلق أحدٌ من فقهاء الـمسلـمين فـيما عَ
 .)٣(»هو شيء روي عن مطرف بن الشخير, ولـيس بصحيح عنه, واالله أعلـم

قـال بـه إلا بعـض  وهـذا لا نعلـم أحـداً «: وقال القاضي أبو الوليد الباجي
 .»ين, والإجماع حجة عليهأصحاب الشافعي, أنه يعتبر في ذلك بقول المنجم

وابـن قتيبـة الـدينوري ) هـ٢٤٨ت ( )٤(اتل الرازيـن مقـد بـال محمـه قـوب
ي الـدين يوالشيخ مح) هـ٣٠١ت(أبو العباس بن سريج الشافعي و) هـ٢٧٦ت (

والشـيخ ) هـ٧٠٢(بن دقيق العيد والشيخ تقي الدين ) هـ٦٣٨(اتمي بن عربي الح
 ).  هـ٧٥٦(تقي الدين السبكي

, أنها رواية شاذة )٥(د ذكر الإمام أبو عبد االله الحطَّاب المالكي عن ابن بزيزةوق 
: في المذهب, رواها بعض البغداديين عن الإمام مالك, لكن قال الشيخ ابن عرفة 

 .)٦(لا أعرفه لمالكيّ 
                                                            

 .أي للعارف بالحساب وهو الفلكي) ١(
 .٣٨٨/ ٢, هـ٢/١٣٩٨ط, بيروت, دار الفكر, محمد بن عبد الرحمن المغربي, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل) ٢(
, وزارة عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية, بـد الـبريوسف بـن ع, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ٣(

 .١٤/٣٥٢. ومحمد عبد الكبير البكري, مصطفى أحمد العلوي: تحقيق, هـ١٣٨٧/ط.د, المغرب
فهو) ٤( عْ  .وذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب أنه ضعيف, ممن سمع منه البخاري ولم يروِ عنه لِضَ
ي(عبد العزيز بن إبراهيم ) ٥( زِ ةبن بَ ينَةٍ , زَ فِ بيِ , كسَ رِ غْ وقد صـنف كتـاب شرح الأحكـام لابـن , العالم المفسر, )مالِكِيٌّ مَ

, دار الكتـب العلميـة, إسـماعيل باشـا البغـدادي, أسماء المؤلفين وآثـار المصـنفين في هدية العارفين: انظر, الخراط
 .٥/٥٨١, هـ١٤١٣/ط.د, بيروت

 .٣/٢٨٩, محمد بن عبد الرحمن, مواهب الجليل) ٦(
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, أجلُّهم الشـيخ محمـد بخيـت المطيعـي, ولـه في ذلـك  ومن المعاصرين كثيرٌ
يق  إرشاد أهل الملـة: كتاب إلى إثبـات الأهلـة, والحـافظ السـيد أحمـد بـن الصـدِّ

 .توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار: الغماري, في كتابه
 :وتفصيل القول عنهم فيما يلي

ير فقد ذكر ابن عبد البر, أن ابن سـيرين عـزا  خِّ ف بن عبد االله بن الشِّ طَرِّ أما مُ
: قال ابن سيرين«: ساب وتقدير منازل القمر, قال إلى أحد كبار التابعين اعتبار الح

خرجت فـي الـيوم الذي يُشكُّ فـيه فلـم أدخـل علـى أحد يؤخذ عنه العلـم إلا 
سب ويأخذ بالـ هُ يأكل, إلا رجلاً كان يحَ تُ دْ حساب, ولو لـم يعلـم ذلك كـان وجَ

 .)١(»له اً خير
ير واالله «: قال ـخِّ ولــيس «: قـال  )٢(» أعلـمقيل إنه مطرف بن عبد االله بن الشِّ

 .)٣(»بصحيح عنه
وهو ضعيف, لا يحـتج بروايتـه ولا ) هـ٢٤٨ت ( )٤(ومحمد بن مقاتل الرازي

 .بقوله
وقال ابن قتـيبة فــي «: , قال ابن عبد البر)هـ٢٧٦ت (وابن قتيبة الدينوري 

روا السـير والــمنازل, وهـو قـول قـد ذكرنـا شـذوذه : قوله فاقدروا له, أي فقدِّ
ج علـيه ومخا لفة أهل العلـم له, ولـيس هذا من شأن ابن قتـيبة, ولا هو مـمن يعرَّ

 .)٥(»فـي هذا الباب
                                                            

 .١٤/٣٤٤, ابن عبد البر, التمهيد) ١(
, بــيروت, دار الكتــب العلميــة, يوســف بــن عبــد الــبر القرطبــي, الاســتذكار الجــامع لمــذهب فقهــاء الأمصــار) ٢(

 .٣/٢٧٨, ومحمد علي معوض, سالم محمد عطا: تحقيق, م١/٢٠٠٠ط
 .١٤/٣٥٢, ابن عبد البر, التمهيد) ٣(
فهولم يروِ , وقد سمع منه البخاري) ٤( عْ  .حجر في تقريب التهذيب أنه ضعيفن وذكر الحافظ اب, عنه لِضَ
 .١٤/٣٥٢, ابن عبد البر, التمهيد) ٥(
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, أنـه  أما أبو العباس بن سريج, فليس له نصٌّ معروف, وما ينقله عنه الفقهاءُ
ـهِ بمنـازل  لْمِ ـة نفسـه, اسـتناداً إلى عِ قال بجواز اعتماد الحساب للفلكـيِّ في خاصَّ

, كما لو عرفه بالبيِّنة القمر, لأنه عرَ   .ف الحق بدليلٍ
وجدتُ في زمام المياومة أن أبا بكر بن طرخان بـن يلتكـين «: قال ابن العربي

ه  فاقدروا له, أي اقدروا لـه منـازل القمـر, :  صلى الله عليه وسلمحدثني أنه قرأ على أبي عبيد قولَ
هـذا : قال أبو العباس بن سريج رئـيس مـذهب الشـافعي ومحيـي رسـم مذهبـه

ة: خصَّ االله بهذا الكلام, وقولهخطاب لمن   .)١(»فأكملوا العدة, خطابٌ للعامَّ
فكان وجوبُ رمضان عنده مختلف الحـال يجـب عـلى قـوم «: قال ابن العربي

بحساب الشمس والقمـر, وعـلى آخـرين بحسـاب الجمـل, إن هـذا لبعيـد عـن 
 .)٢(»النُّبلاء

التي قال بها ابن  فمعرفة منازل القمر هي«: وقال الحافظ زين الدين العراقي
ـة,  سريج, ثم إنه لم يقل بها في حقِّ كلِّ أحد, وإنما قال بها في حقِّ العارف بها خاصَّ

 .)٣(»ولم يقل بوجوب الصوم على العارف بها, وإنما قال بجوازه له
اختلف العلـماء إذا غـم «: ي الدين بن عربي الحاتمي, فقد قاليوأما الشيخ مح

مل العدة ثلاثين, فإن كان الذي غم هلال أول الشـهر, الهلال, فقال الأكثرون تك
دَّ الشهر الذي قبله ثلاثين, وكان أول رمضان الحادي والثلاثين, وإن كان الذي  عُ
ن قائلٍ إن  , ومِ غمَّ هلال آخر الشهر, أعني شهر رمضان, صام الناس ثلاثين يوماً

, ومـن قائـل في كان المغمى هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني, وهو يـوم الشـك
                                                            

 .٤/١٥٩, المسالك, ابن العربي) ١(
 .٣/٢٠٨, عارضة الأحوذي) ٢(
: تحقيـق, م١/٢٠٠٠ط, بـيروت, دار الكتب العلميـة, عبد الرحيم بن الحسيني, طرح التثريب في شرح التقريب) ٣(

 .٤/١٠٩, القادر محمد عليعبد 
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ذلك يرجع إلى الحساب بتسيير القمر والشمس, وهو مذهب ابـن الشـخير, وبـه 
 .)١(»أقول

والذي أقول به أن يُسأل أهل التسيير عن منزلة القمر, فإن كان عـلى «: وقال
ة  لنـا العـدّ درج الرؤية, وغم علينا عملنا عليه, وإن كان على غير درج الرؤيـة كمَّ

 .)٢(»ثلاثين
وأما إذا دلَّ الحساب على أن الهلال قد «: يخ ابن دقيق العيد, فقد قالوأما الش

, فهـذا يقتضيـ لـولا وجـود المـانع كـالغيم مـثلاً  يُـر وجهٍ طلع من الأفق, على 
: , وقوله)٣(»الوجوب, لولا السبب الشرعي, وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم

خـاصٌّ بالحاسـب  يحتمل أن وجـوب العمـل بالحسـاب) فهذا يقتضي الوجوب(
 .ويحتمل أنه يشمل غيره 

: فرأيه مطـابق لـرأي ابـن سريـج قـال )  هـ ٧٥٦(وأما تقي الدين السبكي 
أجمع المسلمون فيما أظن على أنه لا حكم لما يقوله الحاسب مـن مفارقـة الشـمس «

كـن دَ عنها, بحيـث تمُ عُ  إذا كان غير ممكن الرؤية لقربه منها, وإنما اختلفوا فيما إذا بَ
لِمَ ذلك بالحساب, وكان هناك غيمٌ يحول بيننا وبينه  .)٤(»رؤيته, وعُ

لا , فأنا أختار في ذلك قول ابن سريج ومن وافقه في الجواز خاصـةً «: ثم قال
 .)٥(»في الوجوب

                                                            
 .١/٧٣٠, هـ١/١٤١٨ط, لبنان, دار إحياء التراث العربي, الفتوحات المكية محيي الدين بن علي بن محمد الطائي) ١(
 .١/٧٣٠, محيي الدين بن علي بن محمد الطائي, الفتوحات المكية) ٢(
, مؤسسـة الرسـالة, )يـدبـن دقيـق العا(محمد بن علي بن مطيـع القشـيري , إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) ٣(

ورجـح : (قال الزين العراقـي, ١/٢٦٨, ومدثر سندس, مصطفى شيخ مصطفى: تحقيق, هـ١/١٤٢٦ط, بيروت
عبد الرحيم بـن , التثريب حطر). ابن دقيق العيد في شرح العمدة وجوب الصوم على الحاسب في الصورة المذكورة

 .٤/١١٠, الحسيني
 .٢٢ص, ات الشهورالعلم المنشور في إثب) ٤(
 .المرجع السابق) ٥(
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لا أنـه يجـب عليـه , أي في جواز أن يصوم الحاسـبُ وهـو الفلكـيُّ إن شـاء
 .الصوم

ل من النقول السابقة ما يلي  :فتحصَّ
ـلة لم يأن أحداً  −١ ـلْ بالحسـابمـن القـرون المفضَّ لا في حـال الغـيم ولا في حـال , قُ

و حْ ير ليس له سند, الصَّ خِّ ف بن الشِّ  .وما نُسبَ إلى التابعي الجليل مطرِّ
أن الخـلاف عنـد المتأخرين منحصر في حال عدم صفـاء السـماء بسبب الغيم ومـا  −٢

وِ السماء, شابهه حْ  .وليس في حال صَ
وا العمل به بالحاسب −٣ ولا يتعد الحكـم لغـيره , أن جمهور القائلين بالحساب خصَّ

 .باستثناء ما يُفهم من كلام ابن عربي الحاتمي من تعميم الحكم, من عموم الناس
إن دلـه , شيء هفـلا يجـب عليـ, وله ألا يصوم, أن للحاسب أي الفلكيِّ أن يصوم −٤

 .حيث أوجب الصوم عليه, تثناء ابن دقيق العيدباس, اجتهاده على إمكانية الرؤية
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يجب التنبيه ابتداءً إلى أمرٍ قد يغيب عن البعض, وهو أن الفقهاء لا يرفضـون 
نْهُ ما هو قطعـيٌّ في دلالتـه كوقـت  ته, ولا في أنَّ مِ كون في صحَّ الحساب, ولا يشكِّ

, ولا في النَّدب إلى العمل بـه في )١(لمحاق, ومنه ما هو ظني, كوقت إمكانيَّة الرؤيةا
كثير من قضايا الناس الاجتماعية والاقتصادية وغيرها, بل والفقهيـة كـالفرائض 

 .والصلاة
قاً على مذهب ابن سريج  نحـن لا ننكـر «: فهذا الحافظ ابن العربي يقول معلِّ

يَ الع ادة في تقدير المنازل, لكـن لا يجـوز أن يكـون المـراد أصل الحساب, ولا جرْ
ره كَ له وذَ  .)٢(»بتأويل الحديث ما تأوَّ

عتقد أن الشرع أبطل العمل بـما يقولـه «: قال الشيخ تقي الدين السبكي ولا يُ
أْتِ ذلك, وكيف والحساب معمول به في الفرائض وغيرها,  , فلمالحساب مطلقاً  يَ

عنهـا, فكـذلك  الحسـاب, وليسـت الكتابـة منهيـاً و وقد ذكر في الحديث الكتابة
: الشهر بطريقين ظاهرين مكشوفين الحساب, وإنما المراد ضبط الحكم الشرعي في

وعشرـون, وتـارة ثلاثـون,  رؤية الهلال, أو تمام ثلاثـين, وأن الشـهر تـارةً تسـعٌ 
 .)٣(»وليست مدة زمانية مضبوطة بحساب, كما يقوله أهل الهيئة 

                                                            
 .كصفاء السماء وغير ذلك, لأن إمكانية الرؤية تتعلق بشروط معروفة) ١(
 .٤/١٥٩, المسالك, ابن العربي) ٢(
 .٢/١٧٨: الفروق: وانظر, ١/٢١١, تقي الدين السبكي, السبكي فتاو) ٣(
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ع القائلين بالحساب, ينحصر في جواز الاعتماد على الحسـابات فالخلاف إذاً م
الفلكية في إثبات الشهور, من غير التفاتٍ إلى الرؤية, سواء كانت البصرية أو عبر 
أجهزة الرصد, أما اعتماد الحساب واعتباره علماً محمـوداً ومنـدوباً إليـه, فهـذا لا 

 .خلاف فيه بين المسلمين 
مين وحكى − فجماهير العلماء يـرون أن ثبـوت  −الإجماعَ عليه كثيرٌ من المتقدِّ

ة حال الإغمام  وِ السماء إلا بالرؤية, أو بإكمال العدَّ حْ  .الشهر لا يقع حالَ صَ
والآخرون كابن سريج والسبكي ومَن جاء بعدهما, يرون جواز الاعتماد على 

 .ية في دلالاتها الحسابات الفلكية وتقدير منازل القمر, حالَ الغيم, باعتبارها قطع
 .معنى الأخذ بالحساب ■

ـحوا  وحيث قال كثير مـن المعـاصرين بالأخـذ بالحسـاب, فوجـب أن يصرِّ
قوا إليـه, ولم أجـده  بالمعيار الذي يستندون إليه في تفسير الحساب, وهذا ما لم يتطرَّ

يق الغماري, ولا السيد مح دِّ مد في شيء من كتبهم, فلم يُشر إليه السيد أحمد بن الصِّ
رشيد رضا, ولا الشيخ مصطفى المراغـي, ولا الشـيخ أحمـد شـاكر, ولا الشـيخ 

 .مصطفى الزرقا, ولا غيرهم
ذلك أن الحساب قطعيٌّ في دلالته على الساعة التي يكون فيهـا المحـاق, غـير 
أنه ليس كذلك في الساعة التي تكون فيه الرؤية ممكنة, والفلكيون في سبيل معرفة 

ـن الزمن الذي يُمكن أ ن يُر فيه الهـلال, يسـتندون إلى المشـاهدات التـي تقـعُ مِ
ن الهواة الـذين يرصـدون الهـلال, واسـتناداً إلى  ن غيرهم مِ ين في الفلك أومِ مختصِّ
هذه المشاهدات تتَّسعُ دائرة إمكانية الرؤية, وحكمهم بإمكانيَّة الرؤية مختلف مـن 

, وهذا ما يُفسرِّ اتِّساع دائرة  وقت لآخر, فأحياناً يكون تقريبيّاً وأحياناً يكون يقينياً
 .إمكانية الرؤية بسبب حصول شهادات رؤية جديدة من بعض الفلكيين 
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 :معايير رؤية الهلال
ق كي تكون الرؤية ممكنـة,  )١(يذكر الفلكيون أن شروطاً معروفة يلزم أن تتحقَّ

 :هي بمعنى أن رؤية الهلال تكون مستحيلة إذا اختل شرط من هذه الشروط, و
 .حدوث المحاق في اليوم التاسع والعشرين −١
 .حدوثه قبل غروب الشمس −٢
 .مغيب القمر بعد غروب الشمس −٣

ن مواقع فلكيَّـة معروفـة, أو عـبر  د من حدوثها مِ وهذه الشروط يمكن التأكُّ
 .برامج تثبَّت على أجهزة الحاسب الآلي

, غـير أن هـذه فهي أحوال طبيعية تستحيل رؤية الهـلال مـن غـير حصـولها
ـدِ واحـد منهـا  قْ ن فَ الشروط لا يلزم من وجودها إمكانية رؤية الهلال, وإن لزم مِ

 .استحالة الرؤية, لأن الرؤية تتوقَّف على أحوال أخر تضاف إلى هذه الشروط
تْ للدلالة على إمكانية الرؤية,  ضعَ والمتداول بين الفلكيين من المعايير التي وُ

فاقيَّـة بـين الفلكيـين في تصل إلى خمسة معايير,  بل أكثر من ذلك, ثم إنها ليست وِ
ـون, ويمكـن  دلالتها على إمكانية الرؤية, بل فيها خلاف وتفصيل يعرفـه المختصُّ

 :تلخيصها في الآتي 
 : )٢(معيار حدوث المحاق −١

بمعنى أن حدوث المحاق في اليوم التاسع والعشرين قبـل غـروب الشـمس 
 .بعد غروب الشمس ولو بدقيقة, يفيد إمكانية الرؤية ولو بدقيقة, وغروب القمر

                                                            
                              .وقد استندت عليه في هذه المعايير) لد الهلالالفرق بين الهلال وتو(, لمهندس محمد شوكت عودةابحث انظر ) ١(

http://Lwww. icoprojectorg/article/2004_newoon.html.    .   
ما عدا سلطنة عـمان  −يج هـ في المملكة العربية السعودية وفي دول الخل١٤٢٣وهذا المعيار هو المعمول به منذ سنة ) ٢(

 .وفي مصر −
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 .)١(معيار عمر القمر −٢
, يفيد ساعة مثلاً  »١٢«بمعنى أن زيادة عمر القمر وقت غروب الشمس عن 

 . إمكانية الرؤية
 :)٢(معيار مكث القمر −٣

دقيقة بعد غروب الشمس, يفيـد  »٣٠«بمعنى أن مكث القمر لمدة تزيد عن 
 .إمكانية الرؤية

 ):قوس النور( )٣(معيار الاستطالة −٤
درجـات, يفيـد إمكانيـة ٧بمعنى أن زيادة استطالة القمر عن الشـمس عـن 

 .الرؤية
 :معيار الحسابات الفلكية لوقت المحاق, أو لإمكانية الرؤية −٥

الحسابات الفلكية للوقوف على إمكانية رؤيـة الهـلال, بمعنى أن يستفاد من 
لَّت كثير من الأبحاث على إمكانية ضبط ساعة المحـاق وعلى ساعة المحاق, وقد د

 .بدقَّة لآلاف السنين القادمة, بل والسنوات الماضية كذلك
 :ومن هذه الحسابات

حساب موعد المحاق, وموعدي غروب الشمس وغروب القمر, فإذا حدث  −١
المحاق قبل غروب الشمس, وغرب القمر بعد غروب الشمس, كـان اليـوم 

 . الشهر, و إلا كان هو اليوم المتمم للشهرالتالي بداية 
حساب إمكانية الرؤية باستخدام أحد المعايير التي تتَّضح بها إمكانية الرؤيـة,  −٢

أول أيـام الشـهر الهجـري الجديـد, فإن كانت الرؤية ممكنة, كان اليوم التالي 
 . إلا اعتبر اليوم التالي هو اليوم المتمم للشهر الهجري الحاليو

                                                            
 .عمر القمر هو الفترة الزمنية ما بين وقت المحاق ووقت الرصد) ١(
 .مكث القمر هو الفترة ما بين غروب الشمس وغروب القمر) ٢(
 .هي بعد مركز القمر عن مركز الشمس بالدرجات كما ير من الأرض) ٣(
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, فإذا تبينَّ أن المحاق سيقع قبل الفجـر, ولـو بدقيقـة, )١(ب موعد المحاقحسا −٣
 .كان اليوم التالي بداية الشهر, وإلا كان هو اليوم المتمم للشهر

 , هذه معايير كان حقيقاً بكلِّ مَن دعا إلى اعتماد الحساب الفلكي مـن الفقهـاءِ
تها, والفروق فيما بين فَ على دقَّ قِ فَها, ويَ رِ عْ ها, ثم يشير إلى اختياره مما يراه منها, أن يَ

 .ومستنده في هذا الاختيار
إلى اعتماد الحساب الفلكي, وهو لا يدري ما المقصود بالحسـاب  أما أن يدعو

توقَّـع مـن فقيـه أن ! الفلكي  ما هـو, وهـل يُ فهذه دعوة إلى الأخذ بشيء لا يُدرَ
يـف يحكـم عـلى شيءٍ نفيـاً أو يدعو إلى الأخذ بأمرٍ مجهول, لا يَدري ما حقيقته, ك

ه رَ , وهو لم يتصوَّ ة الحكم بدخول الشهر! إثباتاً  .هذه جهالة يقف عليها صحَّ
ولعل من الضروري أن ننظـر إلى المعيـار الـذي أخـذ بـه المجلـس الأوروبي 

, فهـو المثـال الواقـع الحـي, والـذي أخـذت بـه هيئـة فقهيـة )٢(للإفتاء والبحوث
 :فضلاء, مشهود لهم بالعلم والنزاهة معاصرة, ويقوم عليها علماءُ 

 :فقد ذكروا في بيانهم أنه يُقصد بالحساب ثلاثة أمور
أن يحدث المحاق قبل غروب الشمس. 
 ٍأن يمضي بعد المحاق زمنٌ بحيث يكون القمر عند غـروب الشـمس عـلى ارتفـاع

روه   .خمس درجات عن مستو سطح البحر  »°٥«قدَّ
 َي الشمس والقمر, بمقدار أن تكون زاوية القوس بين م زَ كَ  .ثماني درجات »°٨«رْ

قت هذه الشروط الثلاثـة في مكـانٍ مـا مـن الأرض, أمكنـت رؤيـة  فإذا تحقَّ
دة أو بإحد آلات الرصد, وحينهـا لا داعـي لانتظـار آخـر  الهلال, بالعين المجرَّ

 .الشهر للرصد, فإمكان الرؤية يقوم مقام حصولها
                                                            

 .ذا أخذت ليبيابهو) ١(
 .انظره في الملاحق) ٢(
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روبي للإفتـاء والبحـوث, والإقـدام عـلى هـذه هذا ما أخذ به المجلـس الأو
الفتو, فيه جرأةٌ ظاهرة, وجسـارة عـلى مخالفـة الجمهـور, وكنـت أودُّ ألا يقـع 
ر الأحوال التي يعيشها المسلمون في الغرب من  ع بهذا الرأي, وإن كنت أقدِّ التسرُّ

ع في هذه الفتو وأمث)١(تشتُّت وفرقة  .الها, والتي قد تكون ساعدت في التَّسرُّ
 : على ذلك يننناقش مثال نا أنبوحس

 :المثال الأول
, بخصوص /٢٠٠٩−٨−١١: /وهو بيان المجلس الأوروبي للإفتاء, بتاريخ

, والـذي نـصَّ عـلى أن أول شـهر /هــ ١٤٣٠/تحديد بداية شهر رمضان لعـام 
آب  ٢١/ ـبــإذن االله تعــالى يــوم الجمعــة الموافــق لــ/ هـــ١٤٣٠/رمضــان لعــام 

 :, وجاء فيه/م ٢٠٠٩أغسطس /
تعلـن الأمانـة العامـة للمجلـس الأوروبي للإفتـاء والبحـوث  )٢(وبناءً عليه

 − هـــ ١٤٣٠/رك للعــام الهجــري بخصــوص رؤيــة هــلال شــهر رمضــان المبــا
 :, أن المعلومات الفلكية العلمية تؤكد التالي/م٢٠٠٩
 ».٢«و »١٠«في السـاعة  )٣(هــ يولـد١٤٣٠أن هلال شهر رمضان لعام  −١
مـن يـوم ) GMTغـرينتش (ثانية حسب التوقيت العالمي الموحد ) ٣٥(و ينودقيقت

 »١٣«, أو مـا يوافـق السـاعة /م ٢٠٠٩أغسطس / آب  ٢٠/الخميس الواقع في
 .ثانية حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة »٣٥«و تيندقيق »٠٢«و

                                                            
, بل هي انعكاس وصـد للخلافـات التـي يعيشـها المسـلمون في بلادهـم, وهي فرقة ليست ثمرة قناعات ذاتية) ١(

 .فإزالة التِّشتُّت والفرقة بإزالة أسبابها
 .أي على المعيار الذي اعتمدوه لحساب دخول الشهر) ٢(
ع الشمس والأرض والقمر أو ما يعـبر عنـه أن وقت اجتما: (وهذه عبارة بيانهم, وميلاد الهلال عندهم هو المحاق) ٣(

زمنية واحدة; ويستطيع علم الفلـك أن يحسـب هـذا  بالاقتران أو الاستمرار أو المحاق حدث كوني يحصل في لحظة
وهو يعني انتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديد , الوقت بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعه لعدد من السنين

 ).ان يمكن أن يحدث في أي لحظة من لحظات الليل والنهاروالاقتر, فلكياً 
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. في قسم كبير من الجنـوب الغـربي لأمريكـا اللاتينيـة )١(أن الرؤية ممكنة  −٢

ويغـرب القمـر في  »١٨:١٧«تغرب الشمس في الساعة  ففي مدينة سانتياغو مثلاً 
دقيقـة  »٣٣«أي أن القمر يتـأخر في غروبـه عـن الشـمس بــ  »١٨:٥١«الساعة 

 .درجات »٥«ويكون ارتفاعه فوق الأفق أكثر من 
ويغـرب  »١٨:٠٥«من البيرو تغرب الشمس في الساعة  Limaوفي مدينة ليما 

دقيقـة  »٢٦«أي يتأخر القمر في غروبه عن الشمس بـ  »١٨:٣١«القمر في الساعة 
 . درجات »٦«ويكون ارتفاعه فوق الأفق 

بإذن االله / هـ١٤٣٠/وبناء على ما سبق سيكون أول شهر رمضان لعام   −٣
 /.م ٢٠٠٩أغسطس /آب   ٢١/تعالى يوم الجمعة الموافق لـ 

, حسـب /م٢٠٠٩أغسـطس٢٠/وم الخمـيس والملاحظ أن رؤية الهلال يـ
, يشير إلى أن الرؤية ممكنة في قسم كبير من الجنوب الغـربي لأمريكـا )٢(معيار عودة

إلى أن الرؤيـة  )٤(ومعيار جنوب أفريقيـا )٣(اللاتينية وغيرها, بينما يشير معيار يالوب
 .غير ممكنة إلا في أقصى البحر الغربي لأمريكا الجنوبية فقط

ع إمكانية الرؤيـة أكثـر ممـا وظاهر أن الم جلس اعتمد معيار عودة, الذي وسَّ
عه كان استناداً إلى تتبُّعـه  عليه معيار يالوب ومعيار جنوب أفريقيا, ويظهر أن توسُّ

ع في المستقبل  .لمشاهدات كثيرة, والأمر قابل للتوسُّ
                                                            

فغير ممكنة إلا في المحـيط , أما معيار يالوب ومعيار جنوب أفريقيا, هي ممكنة في أمريكا الجنوبية حسب معيار عودة) ١(
 .الهادي من الجهة الغربية لأمريكا الجنوبية

لتي يظهر فيها أن الرؤية ممكنة في قسـم كبـير مـن الجنـوب وا, ٥٢ص, )١(الملحق خارطة رؤية الهلال رقم : انظر) ٢(
 .الغربي لأمريكا اللاتينية

والتي يظهر فيها أن الرؤيـة ممكنـة في البحـر الغـربي لأمريكـا , ٥٣ص, )٢(الملحق خارطة رؤية الهلال رقم : انظر) ٣(
 .اللاتينية في معيار يالوب

تي يظهر فيها أن الرؤية ممكنـة في البحـر الغـربي لأمريكـا اللاتينيـة وال, )٢(الملحق خارطة رؤية الهلال رقم : انظر) ٤(
 .أيضاً في معيار جنوب أفريقيا
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ن هذا المعيار أمام ثلاث  :ملاحظات فنحن مِ
فإن الجزم بإمكانية الرؤية, لا يتم إثباتـه إلا عـبر  رغم دقة الحسابات الفلكية, −١

عنا دائرة  العديد من المشاهدات, بمعنى أنه كلما ثبتت لدينا شهادة بالرؤية وسَّ
ـ  ـ اخـتلاف هـذه المعـايير الثلاثـة, بـل ويُفسرِّ إمكانية الرؤية, وهـذا ا يُفسرِّ

َ التَّغَ  ا اليوم يختلف عنه ات التي تطرأ عليها مع الزمن, فمعيار جنوب أفريقييرُّ
 .بالأمس, وهكذا بقية المعايير

ستَنِداً إلى أسباب, وهذا ما لم يُشرـ  −٢ أن اختيار معيار دون آخر, يجب أن يكون مُ
م, وليس احتكاماً إلى قاعدة منضبطة   .إليه بيان المجلس الأوربي, وهذا تحكُّ

لجـزء الغـربي مـن أن رؤية الهلال غير ممكن في أي جزء من اليابسة, باستثناء ا −٣
أمريكا الجنوبية, فكيف يصومُ مَن تكون الرؤية في بلاده غير ممكنة, ومـثلهم 
ن ذلك كيف يصومُ مَن تكون الرؤية عنده مستحيلة? وهم يمثلون  بل أشدّ مِ

أما حسب غيره, فنصف اليابسـة ! أكثر من ثلثي المعمورة حسب معيار عودة
 .كنةتستحيل رؤيته فيها, والنصف الآخر غير مم

 بعد غروب شمس الخميس في مدينة سـانتياغو,  َ يرُ ثمَّ إنَّ الهلال إذا كان سَ
صـباح يـوم الجمعـة في مكـة  »٦:١٧«, أي حين تكـون السـاعة »٦:١٧«الساعة 
م , وية, فإنَّ هـذا يعنـي ـالمكرَّ ـة الصـيامَ نـوي أهـلُ مكَّ عـن الطعـام  امسـكوأن يَ

 الهلال في ص»٤:٥٣«والشراب يوم الجمعة في حدود الساعة  رَ , أي قبل أن يُ باحاً
ـق  موضع إمكانية الرؤية, وهي الجنوب الغربي لأمريكا اللاتينية, بل قبل أن تتحقَّ

 !إمكانية الرؤية
 :المثال الثاني

, بخصوص /م٩/٩/٢٠٠٩: /وهو بيان المجلس الأوروبي للإفتاء, بتاريخ
أن يـوم الأحـد , والذي نصَّ عـلى /هـ١٤٣٠/ة شهر شوال لعام ـدايـد بـديـتح
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 »أول أيام عيـد الفطـر«هر شوال ـن أيام شـوم الأول مـوافق اليـبتمبر يـس »٢٠«
 : , وجاء فيه/هـ١٤٣٠/لعام 

وتدل الدراسات الفلكية لإمكانية رؤية الهلال حسب الشروط التـي تبناهـا 
ه العاديـة ـذه في دورتــذي اتخـراره الـوث في قـاء والبحـالمجلس الأوروبي للإفت

/ هـــ١٤٣٠/رجــب ١٢−٨/اســعة عشرــة المنعقــدة في اســتانبول في الفــترة الت
, أن الرؤيـة غـير ممكنـة في أي /م٢٠٠٩) يوليـو(تمـوز  ٤−حزيران  ٣٠/الموافق

 .موقع في العالم في مساء يوم الجمعة
الرؤية غير ممكنة في أي موقـع في : (والواقع أن رؤية الهلال ليست كما ذكروه

, بل يمكـن أن يُـر بالتلسـكوب في أقصىـ الجنـوب )عةالعالم في مساء يوم الجم
) حسب قاعدة المجلس الأوربي للإفتاء(, وهذا يستدعي )١(الغربي للمحيط الهادي

ْ يأخذوا به ل أيام شوال, وهو ما لمَ  !أن يكون يوم السبت هو أوَّ
هم بإمكانية الرؤية, لا يمكن أن يكو ذِ ن كما قالوا; لأن الرؤية ممكنة وعدم أَخْ

فْقَ حساب الفلكيين, فقد يكون بسبب أن البقعة التي يمكن مشاهدته منها بحرٌ وَ 
وليست يابسة مأهولة بأناس يقطنونها; أو لأنها مساحةٌ ضئيلة جداً أمـام مسـاحة 

 .الأرض
 :وكلا السببين غير مقنعين

 فكم هي المساحة التي يجب أن تُعتمد لتُبنى عليها الرؤية المعتبرة? 
 لتفريق بين البر والبحر?وما السبب في ا

                                                            
والذي يظهر فيها أن الرؤية ممكنـة في البحـر الغـربي لأمريكـا  ٥٥ص, )٤(انظر الخارطة رقم , حسب معيار عودة) ١(

صـين ودول شرق آسـيا والهنـد وباكسـتان وفيها أن الرؤية غـير ممكنـة في جنـوب ال, ٥٦ص, )٥(ورقم , اللاتينية
وأفغانستان والجزيرة العربية والعراق وسوريا والأردن وأطراف تركيا الجنوبية ومصر والنصف الشـمالي مـن قـارة 

والنصـف ) باسـتثناء سـواحلها الجنوبيـة(ومستحيلة في شمال الصين والجمهوريات السوفيتية وقارة أوربا , إفريقيا
 .الشمالي من تركيا
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ق ـوافــبت, المـوم الســو يــي, وهـالـتـوم الـاء اليـه حتى في مسـإنـوإلا ف
أن الرؤية غير ممكنة في كثير مـن الـبلاد تصـل إلى  )١(, سنجد/م٢٠٠٩سبتمبر ١٩

أكثر من نصف مساحة الأرض, وبـالرجوع إلى أقـوال علـماء الفلـك في إمكانيـة 
 :نجد الآتيالرؤية مساء هذا اليوم, 

رؤية الهلال مستحيلة في الدول الآتية: 
, )باستثناء سواحلها الجنوبيـة(شمال الصين والجمهوريات السوفييتية وقارة أوربا      

 .والنصف الشمالي لتركيا
رؤية الهلال غير ممكنة في الدول الآتية : 
رة العربيـة جنوب الصين ودول شرق آسيا والهند وباكسـتان وأفغانسـتان والجزيـ     

والعراق وسوريا والأردن وأطراف تركيا الجنوبية ومصر والنصـف الشـمالي مـن 
 .قارة إفريقيا

٢(رؤية الهلال ممكنة بالتلسكوب في الدول الآتية(: 
 شمال أمريكا وكندا ووسط أفريقيا     
رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة حال صفاء السماء في الدول الآتية : 
 .فريقيا وأمريكا الجنوبيةجنوب أ    
رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بوضوح في الدول الآتية : 
 أمريكا الجنوبية وأقصى جنوب أفريقيا                                               

د غـروب شـمس ـة, بعــذه الخاتمـا الآن أكتب هـي وأنـريف أننـن الطـوم
ــة  ,/م٢٠٠٩ســبتمبر ١٧يــوم الخمــيس  أخــبرني المهنــدس طــارق هــادي بتقني

, يُمكن بها رؤية تصوير الهلال بعد خروجه من مرحلة المحاق, وذلك في )٣(جديدة
 .وضح النهار 

                                                              .٥٦ص, )٥(انظر الملحق خارطة رؤية الهلال رقم ) ١(
 .٥٦ص, )٥(الملحق خارطة رؤية الهلال رقم : انظر) ٢(
 http://www.icoproject.org/icop/ram28.hunl: تجدها على هذا الرابط) ٣(
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, المهنـدس طـارق هـادي  وقد تمَّ إجـراء هـذه التجربـة مـع كـلا الفلكيَّـينْ
ن, وذلك  والمهندس محمد شوكت, وذلك على سطح إحد البنايات في مدينة عماَّ

, ورأينا٢٨صلاة الجمعة  بعد هُ ,  هرمضان, فتمَّ تصوير الهلال وظهرتْ صورتُ ظُهراً
 !رغم أنه لا يمكن أن يُر بعد الغروب

وقد تمَّ ذلك بتصوير الهلال عن طريق استخدام التلسكوب, ويتطلب الأمر 
ح » ٣٠٠«صوراً كثيرة تصل إلى  أحمـر اللـون  −فلتر −صورة, ويتم استعمال مرشِّ

وذ اللون الأزرق, فيزيد نقاء الصورة, ثم تجمع هـذه الصـور بعضـها كي يمنع نف
فوق بعض, من أجل زيادة التباين بين الأجسام في الصورة, بحيـث يزيـد المعـتم 
, ويزيد المضيء إضاءة, فتستبين بذلك الأجسام ومنهـا الهـلال, وكلَّـما كـان  ظلمةً

 .القمر عن الشمس أبعد, كان تصويره أجلى وأظهر
, قال ابن ويلاحظ ه نا أن الشهر يدخل بالرؤية التي تكون بعد المغرب إجماعاً

ئِـيَ بموضـع «: عبد البر وأجمع العلـماء علـى أنه إذا ثبت أن الهـلال مـن شـوال رُ
, وكان ثبوت ذلك وقد مضى من النهار بعضه أن النـاس يفطـرون  استهلاله لـيلاً

 .)١(»ساعة جاءهم الـخبر الثبت فـي ذلك 
ة قـد اكتملـت أما رؤية اله , فإنه إذا رؤي نهـاراً يـوم ثلاثـين فالعـدَّ لال نهاراً

 .ثلاثين, فلا حاجة لرؤيته ليلاً 
رَ بعد المغرب بسببٍ من غيم أو  أما إذا رؤي نهاراً يوم تسعة وعشرين, ثم لم يُ
غيره, فقد أشار الإمام أبو عبد االله الحطَّاب أن الظاهر من كلام المالكية أن الهـلال 

, وذكر أن كلام القـرافي في شرح الجـلاَّب يثبت ب , كما يثبت برؤيته ليلاً رؤيته نهاراً
وإذا رؤي : كالصريح في ذلك, ثمَّ نقل عن ابن حبيب في مختصر الواضحة أنه قال

                                                            
, سـة قرطبـةمؤس, بـن عبـد االله بـن عاصـم النمـيري القرطبـي يوسف, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ١(

 .١٣/٣٥٨, ومحمد عبد الكبير البكري, مصطفى بن أحمد العلوي/تحقيق
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وهو يقتضيـ أنـه : يوم تسع وعشرين فإنما أهلَّ من ساعته, قال الحطاب )١(بالعشيِّ 
رَ بعد  ْ يُ  .الغروب واالله أعلم ثبتت رؤيته بذلك, ولو لمَ

فظهوره من حيث يطلع دليـلٌ عـلى أنـه قـد أهـلَّ وأن الشـهر الجديـد بـدأ, 
والأصل أن إهلاله يوجب الفطر للصائم والإمساك للمفطر لثبوت رؤيتـه, غـير 

ُز الفطر ولا الإمساك حالَ رؤيته نه ْ يجَ , لقول ابن عباسأنه لمَ هُ إِنَّ االلهَ: اراً ـدَّ  قـد أمَ
ال مدته إلى حين رؤيته, فيبدأ الشهر من الليلة الآتية, قـال القـاضي لرؤيته, أي أط

ةً لرؤيته: عياض  .)٢(أطال له مدَّ
وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الرؤية المعتبرة هي رؤية الليل, أي رؤيته بعد 

 .الغروب, ولا عبرة برؤيته نهاراً 
, وإنـما العـبرة ل«قال ابن عابدين  رؤيتـه بعـد غـروب لا تعتـبر رؤيتـه نهـاراً

 .)٣(»الشمس
, ولهذا لا  رؤية«: قال النووي هلالِ الشهرِ ما يراهُ في الشهرِ وهو بعدَ الغروبِ

 )٤(»يتعلَّقُ الصومُ والفطرُ إلا بما تراه بعد الغروبِ 
طْـر  ا هـلالَ الفِ أوْ وربما استدلوا على ذلك بحديث سالمِ بنِ عبد االله أَنَّ أناساً رَ

مَّ عب , فأَتَ هُ إلى الليلِ وقالَ نهاراً رَ صيامَ مَ  : دُ االله بنُ عُ ـرَ  من حيـثُ يُ رَ لاَ, حتَّى يُ
 .)٥(بالليل

إِنَّ االلهَّ : على قول ابن عبـاس رضي االله عنـه وقال الشيخ ملا علي قاري تعليقاً 
هُ  دَّ يْلَة مَ وَ لِلَ هُ ةِ فَ يَ ؤْ وهُ  لِلرُّ تُمُ يْ أَ يلةِ رأيتموه, أن لا«: رَ عبرة برؤية  واستفيد من قوله لِلَ

 .)٦(»الهلال قبل الغروب 
                                                            

َّ عال) ١(  .١٥/٥٦) عشا(مادة , ابن منظور, لسان العرب: انظر, ما بعد الزوال إلى آخر النهار: بالعين شيِ
 .٤/٢٣, القاضي عياض, إكمال المعلم) ٢(
 .٢/٣٩٢, ابن عابدين, ردّ المحتار على الدر المختار حاشية) ٣(
 .١٧/٢٠٥, النووي, المجموع شرح المهذب) ٤(
)٥ (بالنهار, أخرجه البيهقي في السنن الكبر رقم , باب الهلال ير)٤/٢١٣, )٧٧٧٥. 
 .٦/٢٨٨, القاري ملا علي, اتيح شرح مشكاة المصابيحمرقاة المف) ٦(
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يـلُ إلى ثبـوت الشـهر بالرؤيـة  فالمسألة إذاً محلُّ خلاف, وإن كانت النفس أمْ
, ذلك أنَّه أهلَّ ورؤيَ من مطلعه, فلا معنى لعدم اعتباره, واالله أعلم   .نهاراً

ل منزلة الرؤية أو فماذا ير القائلون بالحساب بشأن التصوير? هل يُ  نزَّ
 ا?إمكانه

بيِّنوا ما هو الحساب  إن على الفقهاء القائلين بوجوب الأخذ بالحساب, أن يُ
عون للأخذ به, دْ ثُرُ صوره, بكثرة  الذي يَ وإلا فسيستمر الخلاف, بل ويزداد وتكْ

دة مع الكشوف العلميَّة, واالله أعلم  . صور الحساب المتجدِّ
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א 

אא 
אא 

 ًتحديد بداية شهر رمضان: أولا. 
 ٢٠٠٩−٨−١١: بتاريخ

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه االله رحمة للعالمين وعـلى 
 :وبعد...... آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين 

لأوروبي للإفتاء والبحوث تنتهز هذه الأيام فإن الأمانة العامة للمجلس ا     
المباركة لتدعو المسلمين قاطبة إلى الاعتصام بحبل االله تعـالى ووحـدة الصـف ولمِّ 

 :الشمل متذكرين قول االله تعالى
و  مُ تَصِ اعْ بْلِ االلهِ﴿وَ رَّ ا بِحَ فَ لاَ تَ ا وَ ِيعً ـةَ االلهِ جمَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ وا وَ تُمْ قُ نْـ مْ إِذْ كُ ـيْكُ لَ   عَ

ارِ  ـنَ النَّـ ةٍ مِ رَ فْ ا حُ فَ لىَ شَ نْتُمْ عَ كُ ا وَ انً وَ تِهِ إِخْ مَ تُمْ بِنِعْ بَحْ أَصْ مْ فَ لُوبِكُ َ قُ أَلَّفَ بَينْ اءً فَ دَ أَعْ
ا نْهَ مْ مِ كُ ذَ قَ أَنْ  ]. ١٠٣/آل عمران[ الآية﴾....فَ

ولعــل قــدوم شــهر رمضــان يكــون فرصــة ليســتدرك المســلمون مافــاتهم  
ا صفوفهم وينبذوا ما يفـرقهم لعـل االله أن يبـدل فيصلحوا من أحوالهم ويوحدو

﴾﴿إِنَّ االلهَ الحال إلى أحسن الأحوال مْ ـهِ سِ فُ ـا بِأَنْ وا مَ ُ ـيرِّ غَ تَّـى يُ مٍ حَ ـوْ ـا بِقَ ُ مَ يرِّ غَ    لاَ يُ
 ]. ١١/الرعد[

كما تود الأمانة العامة أن تؤكد على قرار المجمع الفقهي الدولي في قراره رقـم 
أنه لا عبرة بـاختلاف المطـالع لعمـوم   ,/م١٩٨٦/لعام في مؤتمره الثالث  »١٨«
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, وعـلى مـا صـدر عـن المجلـس )١(»صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه«: الخطاب
ثبات دخـول الشـهور إبحوث في دورته التاسعة عشرة حول الأوروبي للإفتاء وال

 :القمرية والتي أشارت إلى
ي وصلت إلى درجة أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة الت − ١

عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السيارة وخصوصاً حركـة القمـر 
والأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية, وحسـاب مواضـعها بالنسـبة 

 .لبعضها البعض في كل لحظة من لحظات الزمن بصورة قطعية لا تقبل الشك
أو ما يعبر عنـه بـالاقتران أو أن وقت اجتماع الشمس والأرض والقمر  − ٢

الاستسرار أو المحاق حدث كوني يحصل في لحظة زمنية واحـدة, ويسـتطيع علـم 
الفلك أن يحسب هذا الوقت بدقة فائقة بصـورة مسـبقة قبـل وقوعـه لعـدد مـن 

والاقـتران . السنين, وهو يعني انتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديـد فلكيـاً 
 .لحظة من لحظات الليل والنهار يمكن أن يحدث في أي 

 :يثبت دخول الشهر الجديد شرعياً إذا توافر ما يلي − ٣
 .أن يكون الاقتران قد حدث فعلاً قبل غروب الشمس: أولاً 
أن يكون هناك إمكانيـة لرؤيـة الهـلال بـالعين المجـردة أو بالاسـتعانة : ثانياً 

تلاف المطالع لعموم بآلات الرصد في أي موقع على سطح الأرض, ولا عبرة لاخ
 .الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار

 :لقبول إمكانية رؤية الهلال لا بد أن تتحقق الشروط الفلكية التالية: ثالثاً 
 .أن يغرب الهلال بعد غروب الشمس في موقع إمكانية الرؤية )أ (           

                                                            
, وأخرجـه مسـلم). ١٧٧٦(رقـم , مواإذا رأيتم الهلال فصوصلى الله عليه وسلم باب قول النبي , كتاب الصوم, أخرجه البخاري) ١(

 ).١٩٠٨(رقم , باب وجوب  صوم رمضان لرؤية الهلال, كتاب الصيام
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) °٥(مس عـن ألا تقلّ زاوية ارتفاع القمر عن الأفق عند غروب الشـ )ب(          
 .خمس درجات

 .ثماني درجات) °٨(ألاّ يقلّ البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن  )ج(           
على المسلمين في البلاد الأوروبيـة أن يأخـذوا بهـذه القاعـدة في دخـول  − ٤

الشهور القمرية والخروج منها وخصوصاً شهري رمضان وشوال وتحديد مواعيد 
مما يساعد على تأدية عباداتهم وما يتعلق بها من أعيـاد  هذه الشهور بصورة مسبقة,

 .ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع الذي تعيش فيه
يوصي المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشرـيعة في المجتمعـات  − ٥

الإسلامية وغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام مـا انتهـى إليـه القطعـي مـن 
ساب الفلكي عندما يقرر عـدم إمكانيـة الرؤيـة, بسـبب عـدم حـدوث علوم الح

 .الاقتران, وأن لا يُدعى إلى ترائي الهلال, ولا يقبل ادعاء رؤيته
وبنــاءً عليــه تعلــن الأمانــة العامــة للمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث 

م , ٢٠٠٩ هــ ١٤٣٠بخصوص رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجـري 
 :مات الفلكية العلمية تؤكد التاليأن المعلو
) ٠٢(و) ١٠(يولـد في السـاعة  هــ١٤٣٠أن هلال شهر رمضان لعـام  −١

مـن يـوم ) GMTغـرينتش (ثانية حسب التوقيت العالمي الموحد ) ٣٥(و تيندقيقو
) ١٣(م أو مـا يوافـق السـاعة ٢٠٠٩ أغسـطس/ آب ) ٢٠(الخميس الواقـع في 

 .توقيت المحلي لمكة المكرمةثانية حسب ال) ٣٥(و تيندقيقو) ٠٢(و
ففـي . أن الرؤية ممكنة في قسم كبير من الجنوب الغربي لأمريكا اللاتينية  −٢

ويغـرب القمـر في ) ١٨:١٧(تغـرب الشـمس في السـاعة  مدينة سـانتياغو مـثلاً 
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دقيقـة ) ٣٣(أي أن القمر يتـأخر في غروبـه عـن الشـمس بــ ) ١٨:٥١(الساعة 
من البـيرو  Limaوفي مدينة ليما . درجات) ٥(ر من ويكون ارتفاعه فوق الأفق أكث

أي ) ١٨:٣١(ويغـرب القمـر في السـاعة ) ١٨:٠٥(تغرب الشـمس في السـاعة 
) ٦(دقيقة ويكون ارتفاعه فوق الأفق ) ٢٦(يتأخر القمر في غروبه عن الشمس بـ 

 . درجات
هــ بـإذن االله ١٤٣٠وبناء على ما سبق سيكون أول شهر رمضان لعـام   −٣
 /.م٢٠٠٩آب أغسطس  ٢١/يوم الجمعة الموافق لـ  تعالى

وننتهز هذه المناسبة لنبارك للمسلمين قدوم الشهر الفضيل, سائلين االله تعالى 
  .أن يجعله شهر خير وبركة وعزة للإسلام والمسلمين

 تقبل االله منا ومنكم صالح العمل والحمد الله رب العالمين
 دبلن − الأمانة العامة

 م٢٠٠٩اغسطس  ١١ هـ  ١٤٣٠شعبان  ٢٠ 
 ًتحديد بداية شهر شوال:ثانيا 

 ٢٠٠٨−٩−٢٠: بتاريخ
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه االله رحمة للعالمين وعـلى 

 : آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين, وبعد
 فإن الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحـوث تنتهـز هـذه الأيـام

المباركة لتدعو المسلمين قاطبة إلى الاعتصام بحبل االله تعـالى ووحـدة الصـف ولم 
بْلِ االلهِ  :الشمل متذكرين قول االله تعالى وا بِحَ مُ تَصِ اعْ رَّ ﴿وَ فَ لاَ تَ ا وَ ِيعً وا  جمَ رُ كُ اذْ وا وَ قُ

ةَ االلهِ مَ مْ فَ نِعْ لُوبِكُ َ قُ أَلَّفَ بَينْ اءً فَ دَ نْتُمْ أَعْ مْ إِذْ كُ يْكُ لَ اناً  عَ وَ تِهِ إِخْ مَ تُمْ بِنِعْ بَحْ تُمْ  أَصْ نْـ كُ وَ
ا نْهَ مْ مِ كُ ذَ قَ أَنْ نَ النَّارِ فَ ةٍ مِ رَ فْ ا حُ فَ لىَ شَ  ].١٠٣/آل عمران[ الآية﴾....عَ



   ٢٨٣       أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر    
 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 

كما تود الأمانة العامة أن تؤكد على ما صدر عـن المجلـس الأوروبي للإفتـاء 
مريـة والتـي ثبـات دخـول الشـهور القإبحوث في دورته السابعة عشرة حول وال

 : أشارت إلى
أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلت إلى درجـة  −١

عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السـيارة وبخاصـة حركـة القمـر 
والأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية, وحسـاب مواضـعها بالنسـبة 

 . من بصورة قطعية لا تقبل الشكالزلبعضها البعض في كل لحظة من لحظات 
أن لحظة اجتماع الشمس والأرض والقمر أو ما يعبر عنهـا بـالاقتران أو  −٢

الاستسرار أو المحاق لحظة كونية تحصل في لحظة واحدة, ويستطيع علم الفلك أن 
يحسب وقتها بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعها لعدد من السنين, وهي تعنـي 

والاقتران يمكـن أن يحـدث في . لمنصرم وابتداء الشهر الجديد فلكياً انتهاء الشهر ا
 . لحظة من لحظات الليل والنهارأي 

 : وبناءً على ذلك فإن دخول الشهر الجديد شرعياً يثبت إذا توافر ما يلي −٣
 . أن يكون الاقتران قد حدث فعلاً  −أولاً 
واحـدة ممـا  أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس ولـو بلحظـة −ثانياً 

يعني دخول الشهر الجديد, وهو قول قال به علماء معتبرون ويتوافق مع الظـواهر 
 .الفلكية المعتبرة

دة ـوقد وجه المجلس المسلمين المقيمين في أوروبا أن يأخذوا بهذه القاعـ −٤
هور القمريـة والخـروج منهـا وبخاصـة شـهرا رمضـان وشـوال ـول الشـفي دخ

يسـاعد عـلى تأديـة المسـلمين ر بصـورة مسـبقة, ممـا يد هذه الشـهووتحديد مواع
عباداتهم وما يتعلق بها من أعياد ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع 

 . الذي تعيش فيه



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٨٤
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

كما أوصى المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشريعة في المجتمعات  −٥
نتهـى إليـه القطعـي مـن الإسلامية وغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام مـا ا

علوم الحساب الفلكي عندما يقرر عـدم إمكانيـة الرؤيـة, بسـبب عـدم حـدوث 
 . الاقتران, أن لا يُدعى إلى ترائي الهلال, ولا يقبل ادعاء رؤيته

وبنــاءً عليــه تعلــن الأمانــة العامــة للمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث 
, / م٢٠٠٨هــ ١٤٢٩/ بخصوص رؤية هلال شهر شوال المبارك للعام الهجري

 : أن المعلومات الفلكية العلمية تؤكد التالي
مــن قبــل ظهــر يــوم الإثنــين  »١١:١٢«ن الاقــتران يقــع في الســاعة أ )أ ( 

م حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة, أي ما يوافق السـاعة ٢٩/٩/٢٠٠٨
 . GMTمن التوقيت الدولي الموحد ) ٨:١٢(

في مكـة المكرمـة, وتغـرب الشـمس في ) ١٨:٠٤(يغرب القمر في السـاعة  )ب(
دقائق, )  ٨( , أي أن القمر يغرب قبل غروب الشمس بـ )١٨:١٢(الساعة 

 . ولهذا تستحيل الرؤية في مكة المكرمة
كذلك يغرب القمر في جميع الدول العربية والإسلامية قبل غروب الشمس  )ج ( 

رؤية الهلال في جميع دقيقة مما يقضي باستحالة  ١٦إلى  ٣بمدة تتراوح ما بين 
 . هذه الدول

الأوروبيـة بمـدة  لقبل غروب الشـمس في جميـع الـدو يغرب القمر أيضاً و
ــتراو ــين ت ــا ب ــؤدي  ٣٦ – ٧ح م ــا ي ــة مم ــاإدقيق ــة الهــلال فيه   . لى اســتحالة رؤي

م سـيكون المـتمم لشـهر ٣٠/٩/٢٠٠٨وبناء عليه فإن يـوم الثلاثـاء الواقـع في 
هــ موافقـة ليـوم ١٤٢٩ل من شهر شوال لعـام رمضان المبارك وتكون غرة الأو

 . م وهو أول أيام عيد الفطر١/١٠/٢٠٠٨الأربعاء 
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ئ جميــع المســلمين بهــذه المناســبة ـة لتهنـــرصـــذه الفـة هـــانـــز الأمـوتنتهــ
تـق مـن ائلين االله تعالى أن نكون ممـن أحسـن الصـيام والقيـاـة, سـريمـالك م وعُ

ــا مــن أمرهــا رشــداً تقبــل االله منــا ومــنكم صــالح ال النــيران ــأ لأمتن    عمــل وهي
 والحمد الله رب العالمين 

 دبلن  −الأمانة العامة 
 م ٢٠٠٨سبتمبر  ١٨هـ  ١٤٢٩رمضان  ١٨

 ًهـ١٤٣٠بيان بخصوص تحديد بداية شهر شوال لعام  :ثالثا 
 ٢٠٠٩−٩−٩: بتاريخ

 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه االله رحمة للعالمين وعـلى
 وبعد...... آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين 

فإن الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحـوث تنتهـز هـذه الأيـام 
المباركة لتدعو المسلمين قاطبة إلى الاعتصام بحبل االله تعـالى ووحـدة الصـف ولمِّ 

 :الشمل متذكرين قول االله تعالى
بْلِ االلهِ  وا بِحَ مُ تَصِ اعْ رَّ ﴿وَ فَ لاَ تَ ا وَ ِيعً ـةَ االلهِ جمَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ وا وَ تُمْ قُ نْـ مْ إِذْ كُ ـيْكُ لَ  عَ

ارِ  ـنَ النَّـ ةٍ مِ رَ فْ ا حُ فَ لىَ شَ نْتُمْ عَ كُ ا وَ انً وَ تِهِ إِخْ مَ تُمْ بِنِعْ بَحْ أَصْ مْ فَ لُوبِكُ َ قُ أَلَّفَ بَينْ اءً فَ دَ أَعْ
ا نْهَ مْ مِ كُ ذَ قَ أَنْ  ].١٠٣/آل عمران[ الآية﴾....فَ

ولعل قدوم عيد الفطر يكون فرصة ليستدرك المسلمون مافـاتهم فيصـلحوا  
من أحوالهم ويوحدوا صفوفهم وينبذوا ما يفـرقهم لعـل االله أن يبـدل الحـال إلى 

ــوال  ــن الأح ﴾﴿إِنَّ االلهَأحس مْ ــهِ سِ فُ ــا بِأَنْ وا مَ ُ ــيرِّ غَ ــى يُ تَّ مٍ حَ ــوْ ــا بِقَ ُ مَ ــيرِّ غَ    لاَ يُ
 ]. ١١/الرعد[



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٨٦
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

العامة أن تؤكد على قرار المجمع الفقهي الدولي في قراره رقـم كما تود الأمانة 
أنـه لا عـبرة بـاختلاف المطـالع لعمـوم   م,١٩٨٦في مؤتمره الثالـث لعـام ) ١٨(

, وعـلى مـا صـدر عـن المجلـس )١(»صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه«: الخطاب
هور ثبات دخـول الشـإبحوث في دورته التاسعة عشرة حول الأوروبي للإفتاء وال

 :القمرية والتي أشارت إلى
أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلت إلى درجة  − ١

عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السيارة وخصوصاً حركـة القمـر 
والأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية, وحسـاب مواضـعها بالنسـبة 

 .ن لحظات الزمن بصورة قطعية لا تقبل الشكلبعضها البعض في كل لحظة م
أن وقت اجتماع الشمس والأرض والقمر أو ما يعبر عنـه بـالاقتران أو  − ٢

الاستسرار أو المحاق حدث كوني يحصل في لحظة زمنية واحـدة, ويسـتطيع علـم 
الفلك أن يحسب هذا الوقت بدقة فائقة بصـورة مسـبقة قبـل وقوعـه لعـدد مـن 

والاقـتران . نتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديـد فلكيـاً السنين, وهو يعني ا
 .يمكن أن يحدث في أي لحظة من لحظات الليل والنهار

 :يثبت دخول الشهر الجديد شرعياً إذا توافر ما يلي − ٣
 .أن يكون الاقتران قد حدث فعلاً قبل غروب الشمس: أولاً 
لعين المجـردة أو بالاسـتعانة أن يكون هناك إمكانيـة لرؤيـة الهـلال بـا: ثانياً 

بآلات الرصد في أي موقع على سطح الأرض, ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم 
 .الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار
                                                            

 .٤٣انظر ص, سبق تخريجه) ١(
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 :لقبول إمكانية رؤية الهلال لا بد أن تتحقق الشروط الفلكية التالية: ثالثاً 

 .ية الرؤيةأن يغرب الهلال بعد غروب الشمس في موقع إمكان )أ (        
) °٥(ألا تقلّ زاوية ارتفاع القمر عن الأفق عنـد غـروب الشـمس عـن  )ب(       

 .خمس درجات
 .ثماني درجات) °٨(ألاّ يقلّ البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن  )ج (        

على المسلمين في البلاد الأوروبيـة أن يأخـذوا بهـذه القاعـدة في دخـول  − ٤
ج منها وخصوصاً شهري رمضان وشوال وتحديد مواعيد الشهور القمرية والخرو

هذه الشهور بصورة مسبقة, مما يساعد على تأدية عباداتهم وما يتعلق بها من أعيـاد 
 .ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع الذي تعيش فيه

يوصي المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشرـيعة في المجتمعـات  − ٥
وغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام مـا انتهـى إليـه القطعـي مـن  الإسلامية

علوم الحساب الفلكي عندما يقرر عـدم إمكانيـة الرؤيـة, بسـبب عـدم حـدوث 
 .الاقتران, وأن لا يُدعى إلى ترائي الهلال, ولا يقبل ادعاء رؤيته

وبنــاءً عليــه تعلــن الأمانــة العامــة للمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث 
, أن / م٢٠٠٩ هــ ١٤٣٠/وص رؤية هلال شهر شـوال للعـام الهجـري بخص

 :المعلومات الفلكية العلمية تؤكد التالي
) ٤٥(و) ١٨(يلـد في السـاعة / هــ١٤٣٠/أن هلال شهر شوال لعام   −١
مـن يـوم ) GMT غـرينتش(ثانية حسـب التوقيـت العـالمي الموحـد ) ٢١(دقيقة و

) ٢١(م أو مــا يوافــق الســاعة ٢٠٠٩ســبتمبر / إيلــول ) ١٨(ع فيالجمعــة الواقــ
 .ثانية حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة) ٢١(دقيقة و) ٤٥(و



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٨٨
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

وتدل الدراسات الفلكية لإمكانية رؤية الهلال حسـب الشرـوط التـي   −٢
تبناها المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث في قراره الذي اتخذه في دورتـه العاديـة 

 ٣٠هـ الموافق ١٤٣٠رجب  ١٢−٨/بول في الفترة التاسعة عشرة المنعقدة في استان
أن الرؤية غير ممكنة في أي موقع في العـالم في / م٢٠٠٩) يوليو(تموز  ٤ −حزيران 

 .مساء يوم الجمعة
سـبتمبر هـو  ١٩/وبناء على ما سبق سـيكون يـوم السـبت الواقـع في    −٣

/ سبتمبر ٢٠/وأن يوم الأحد الواقع في / هـ ١٤٣٠المتمم لشهر رمضان المبارك 
/ هــ١٤٣٠/لعـام  »أول أيام عيد الفطر« يوافق اليوم الأول من أيام شهر شوال

أعاده االله على الأمة الإسلامية والعـالم بـاليمن والأمـان والسـلام . بإذن االله تعالى
 .والرضوان

وننتهز هذه المناسبة لنبارك للمسلمين عيدهم, سائلين االله تعالى أن يجعله عيد 
 . زة للإسلام والمسلمينخير وبركة وع

 تقبل االله منا ومنكم صالح العمل والحمد الله رب العالمين
 دبلن −  الأمانة العامة

 .م٢٠٠٩سبتمبر  ٠٨ هـ  ١٤٣٠رمضان  ١٩ 
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الخرائط التوضيحية للبحث:  

, ويظهر فيها أن الرؤيـة ممكنـة في قسـم كبـير مـن الجنـوب )١(خارطة رقم 
 . ةالغربي لأمريكا اللاتيني

 
 

   
 
 
 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٩٠
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ويظهـر فيهـا أن الرؤيـة ممكنـة في البحـر الغـربي لأمريكـا ) ٢(خارطة رقم 

 اللاتينية
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ويظهـر فيهـا أن الرؤيـة ممكنـة في البحـر الغـربي لأمريكـا )٤(خارطة رقـم 

 اللاتينية
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, ويظهر فيها أن الرؤية غير ممكنة في جنـوب الصـين ودول )٥(خارطة رقم 

شرق آسيا والهنـد وباكسـتان وأفغانسـتان والجزيـرة العربيـة والعـراق وسـوريا 
والأردن وأطراف تركيـا الجنوبيـة ومصرـ والنصـف الشـمالي مـن قـارة إفريقيـا, 

باسـتثناء (أوربـا  ومستحيلة في شـمال الصـين والجمهوريـات السـوفييتية وقـارة
 .والنصف الشمالي لتركيا) سواحلها الجنوبية
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אא 

Wאאא 
 ابـن (محمد بن علي بن وهب بـن مطيـع القشـيري , إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

, مصطفى شيخ مصطفى: تحقيق, هـ١/١٤٢٦ط, بيروت, مؤسسة الرسالة) . دقيق العيد
 .ومدثر سندس

وزارة عمـوم , يوسف بن عبد االله بن عبـد الـبر, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
, مصطفى أحمد العلـوي: تحقيق, هـ١٣٧٨/ط.د, المغرب, الأوقاف والشؤون الإسلامية

 .ومحمد عبد الكبير البكري
محمد محيي الـدين عبـد : تحقيق, الترمذيمحمد بن عيسى , الجامع الصحيح سنن الترمذي

 .ط.د, بيروت, دار إحياء التراث العربي, الحميد
دار ابـن كثـير, مصـطفى البغـا: تحقيـق, محمد بن إسـماعيل البخـاري, الجامع الصحيح ,

 .م١٩٧٨, هـ١٤٠٧, ٣ط, بيروت
م١٩٩٣/ط.د, بيروت, دار الفكر, السيوطي, الدر المنثور. 
دار , يوسف بن عبد االله بن عبـد الـبر القرطبـي, هب فقهاء الأمصارالاستذكار الجامع لمذ

 .ومحمد علي معوض, سالم محمد عطا: تحقيق, م١/٢٠٠٠ط, بيروت, الكتب العلمية
الريـاض, مكتبـة الرشـيد, علي بـن خلـف بـن بطـال القرطبـي, شرح صحيح البخاري ,

 .ياسر بن إبراهيم: تحقيق, هـ٢/١٤٢٣ط
 تحقيـق, ط.د, دار إحياء الـتراث العـربي, لحجاج النيسابوريمسلم بن ا, صحيح مسلم :

 .محمد فؤاد عبد الباقي
 بـيروت, دار الكتـب العلميـة, عبد الرحيم بن الحسين, ح التقريبريب في شرثتطرح ال ,

 .عبد القادر محمد علي: تحقيق, م١/٢٠٠٠ط
السبكي ط.د, بيروت, دار المعرفة, السبكي, فتاو. 
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دار المعرفـة, أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني, صحيح البخـاري فتح الباري شرح ,

 .محب الدين الخطيب: تحقيق, ط.د, بيروت
دار إحياء , ي الدين بن علي بن محمد الطائييمح, الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية

 .هـ١/١٤١٨ط, لبنان, التراث العربي
١ط, بيروت, دار صادر, ابن منظور, لسان العرب. 
بـيروت, دار المعرفـة, إبراهيم بن موسـى اللخمـي الشـاطبي, الموافقات في أصول الفقه ,
 .عبد االله دراز: تحقيق, ط.د
بـيروت, دار الفكـر, محمد بن عبـد الـرحمن المغـربي, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ,

 .هـ٢/١٣٩٨ط
محمد فؤاد : تحقيق, ط.د ,مصر, دار إحياء التراث العربي, مالك بن أنس الأصبحي, الموطأ

 .عبد الباقي
دار الكتب العلمية, إسماعيل باشا البغدادي, هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ,

 .هـ١٤١٣/ط.د, بيروت
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 إعـــداد
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א 

إن الحمد الله نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد ألا إله 
إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله 

 :أما بعد. وم الدينوصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى ي
فيـة السـمحة حـين فرضـت العبـادات المؤقتـة يفإن الشريعة الإسلامية الحن

كالصوم والحج في أشهر قمرية شرعت في إثبات هذه الشهور الوسـيلة الميسـورة, 
التي يستطيعها جميع أفراد الأمـة, والتـي لا غمـوض فيهـا ولا تعقيـد, فأناطـت 

ة بأمور محسوسة وأقامت دلائـل وعلامـات الشريعة الإسلامية إثبات رؤية الأهل
واضحة على ذلك, وقد كتب علماء الشريعة الإسـلامية في إثبـات الأهلـة أبحاثـاً 
قيمة نفيسة في كتب التفسير والحديث والفقه, واتفقت كلمتهم أو كادت عـلى أن 

 .    )١(العبرة في إثبات الشهر بالرؤية وحدها, وأنه لا عبرة بالحساب الفلكي
ذا العصر الذي تطورت فيه وسائل الاتصـالات بـين أقطـار الأرض, وفي ه

وأصبحت بلاد العالم الإسلامي كأنها بلد واحد في سرعة وصول الأخبار بإثبـات 
الشهر ونفيه, حصل اضطراب شديد في أكثر أشهر المواسم, فعندما يتراء الناس 

 في بلد ولا يُر في بلد  آخر, ثم تختلـف مواسـم الهلال في البلاد الإسلامية, فيرُ
العبادات في البلاد الإسلامية, بناء على الاختلاف في الرؤيـة, فبلـد صـائم وبلـد 

                                                            
, ٢/٤٦: , وبداية المجتهد٣/٢٧٨: , والاستذكار٢/٢٨٤: , والبحر الرائق٣/٧٨: المبسوط للسرخسي: ينظر) ١(

: , ونهاية المحتاج٢/١٤٣: , ومغني المحتاج٦/٢٧٩: , والمجموع للنووي٢/٣٨٧: ومواهب الجليل للحطاب
 .٢/٣٠٢: , وكشاف القناع٤/٣٣٨: , والمغني٣/١٥٣
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يـوم عرفـة, وتـارة يصـل الفـارق الزمنـي في  همفطر, وبلد مضحٍ وبلد صيام أهل
تحديد بداية أشهر المواسم بين أقطار العالم الإسلامي إلى حدِّ اليوم واليـومين إن لم 

ثلاثة أيام, ونتيجة لذلك  أصابت الحيرة الكثـير مـن عـوام المسـلمين نقل إلى حدِّ 
بسبب ما تعانيه الأمة الإسلامية من الاختلاف في تعيين أوائل الشـهور القمريـة, 

كالصـوم والحـج, : خصوصاً الأشهر المتعلقة بعبادات هي مـن أركـان الإسـلام
ثُرَ الجدل كذلك بين بعض الفقهاء وبعـض علـماء الحسـاب ا لفلكـي في حكـم وكَ

الاعتماد على الحساب الفلكي في تحديد بداية الشهور القمرية, لإخراج الأمـة مـن 
الاخــتلاف الشــديد في تحديــد بدايــة صــيامها وفطرهــا وأضــحاها, إلى الوحــدة 
المنشودة في شعائرها وعباداتها, المتصلة بـأخص أمـور دينهـا, وألصـقها بحياتهـا 

ء المعاصرين إلى أن الأخذ بالحساب الفلكي وكيانها الروحي,  فذهب بعض الفقها
, »قيـاس الأولى«يجب أن يقبل من بـاب : القطعي عندهم وسيلة لإثبات الشهور

بمعنى أن السنة التي شرعت لنا الأخذ بوسـيلة أدنـى, لمـا يحـيط بهـا مـن الشـك 
لا ترفض وسيلة أعلى وأكمل وأوفى بتحقيق المقصود,  −وهي الرؤية −والاحتمال
ه المتقدمون من أهل العلم هو الحساب الظنـي الـذي يكثـر وأن الحسا ب الذي ردَّ

فيه خطأ الحسابيين واختلافهم فيما بينهم, أما الحساب الفلكي في هذا العصر فقـد 
تغيرت آلياته وتطورت أدواته, نتيجة للتقدم الحضاري الذي يعيشه العالم اليـوم, 

 . )١(العصر قليلة جداً  لهذا أصبحت نسبة الخطأ في الحساب الفلكي في هذا
ولكن ما ذهب إليه هذا البعض من الفقهاء المعاصرين مبررين ما ذهبوا إليـه 
بما تقدم ذكره آنفاً من تطور آليات الحسـاب الفلكـي تطـوراً ارتفـع بـه الحسـاب 

                                                            
, وفتـاو ١٣ص: للشيخ أحمد محمـد شـاكر: أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي: ينظر) ١(

 .٢/٢٣١: , وفتاو معاصرة للشيخ يوسف القرضاوي١٦١ص: الشيخ مصطفى الزرقا
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الفلكي عن درجة الظن إلى درجة العلم عندهم يعارض ويخالف ما عليه جمـاهير 
من وجوب الاعتماد على الرؤية البصرية في إثبات الشهور  أهل العلم قديماً وحديثاً 

القمرية, وعدمِ الأخذ بالحساب الفلكي, تمسكاً بالنصوص الصحيحة الصرـيحة, 
معترضين على من ير الحساب الفلكي ارتفع عن درجة الظـن إلى درجـة العلـم 

تُ أن التطــاب الفلكــهادة العـارفين بالحســأن شـب ثْبِـ في ور الـذي حصـل ـي تُ
العصر الحديث في علم الحساب الفلكـي لم يجعـل نتائجـه قطعيـة, لأن العوامـل 
المؤثرة في حركة القمـر والأرض والشـمس تجعـل مـن المسـتحيل وضـع تقـويم 
منضبط للسنة القمرية, لأن الشهور القمرية تختلف من سنة لأخر, وبنـاء عـلى 

يـام الشـهور القمريـة, ذلك لا توجد قاعدة يمكن الاعتماد عليها في معرفة عدد أ
وعليه يجب التمسك بالطريق الأمثل المتمثـل في النصـوص الصـحيحة الصرـيحة 
التي أناطت إثبات الهلال بالرؤية البصرية, وألزمت عند عدم الرؤية بإكمال العدة 

 . )١(ثلاثين يوماً 
المجمع الفقهي الإسـلامي التـابع لرابطـة  لدعوة مما تقدم استجبت وانطلاقاً 

تفسـير الآيـات القرآنيـة ذات الصـلة «: ببحـث تحـت عنـوان −الإسلامي العالم 
. »بالحساب الفلكي وموقف علماء الشرع والحساب من إثبات الشهور القمرية بـه

 :وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة, وستة مباحث, وخاتمة
 .  وتشتمل على خطة البحث :المقدمة

   .حتعريف الشهر في اللغة والاصطلا: المبحث الأول
 .تعريف الحساب الفلكي في اللغة والاصطلاح :المبحث الثاني

                                                            
, وكلام إبراهيم بن ٢/٨٣٦ :وحكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية ,٩٦ص: نياتمبادئ الكو: ينظر) ١(

 .٤٤ص: رؤية الهلال والحساب الفلكي: عبد االله الحازمي في تحقيقه لكتاب
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 .حقيقة الشهر القمري عند علماء الشرع والحساب الفلكي :المبحث الثالث
بيــان العلاقــة الوطيــدة بــين الشــهور القمريــة والأحكــام  :المبحــث الرابــع

 . الشرعية
 .حصر الآيات ذات الصلة بالموضوع وتفسيرها :المبحث الخامس

 مذاهب علماء الشريعة في إثبات الشهور القمرية بالحساب :لمبحث السادسا
 . الفلكي
 . وفيها أهم النتائج :الخاتمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٣٠٣      تفسير الآيات القرآنية ذات الصلة بالحساب الفلكي وموقف علماء الشرع والحساب من إثبات الشهور القمرية به        
 المفتي العام لموريتانيا وإمام وخطيب الجامع الكبير بنواكشوط −ي أحمد المرابط بن الشيخ محمد الشنقيط/الشيخ           

אא 
אאא 

 :تعريف الشهر في اللغة
الشين والهاء والراء أصل صحيح يدل على : −رحمه االله تعالى −قال ابن فارس

في الأمر وإضاءة, من ذلك الشهر, وهو في كلام العرب الهلال, ثم سمي  وضوح
 . )١(كل ثلاثين يوماً باسم الهلال, فقيل شهر

رُ  هْ ,: والشَّ لالُ رُ مأخوذ مـن  الهِ هْ الشَّ هرته وظُهوره, فَ لِكَ لشُ يَ بِذَ مِّ ر, سُ مَ والقَ
ةُ وهي رَ هْ دُ : الشُّ دَ عَ رُ الْ هْ الشَّ يَ الانتشار ووضوح الأمر, وَ ـمِّ نَ الأَيام, سُ وفُ مِ رُ المَْعْ

ائِـهِ  تِهَ انْ ائِـهِ وَ تِدَ ـةُ ابْ مَ لاَ فِيهِ عَ رِ وَ مَ قَ ر بِالْ هَ لِكَ لأَنه يُشْ ـهور, , بِذَ رٌ وشُ ـهُ ـعُ أَشْ َمْ الجْ وَ
رَ أَي: ويقال هْ هُ : رأَيت الشَّ لَ لاَ  .)٢(رأَيت هِ

لُ الشاعر وْ نْهُ قَ مِ  :وَ
هُ  ا يستزيدُ فِ مَ لىَ الطَّرْ يلُ        فأَصبحَ أَجْ وَ نَحِ هُ بْلَ الناسِ وَ رَ قَ هْ  الشَّ  )٣(يَرَ

ر هْ نة : والشَّ ءا من السّ زْ نَي عشر جُ ء من اثْ زْ يقـدر فيِ ) القمرية والشمسـية(جُ وَ
ـ ي, ويقدر بِجُ ر الْقمرِ هْ يُسمى الشَّ ر حول الأَرْض, وَ مَ قَ نة القمرية بدورة الْ ء ـالسّ زْ

نة الشمسي ءا من السّ زْ نَي عشر جُ ر الشمسيـ, وجمعـه أشـهر من اثْ ـهْ يُسمى الشَّ ة وَ
 .)٤(وشهور

 : تعريف الشهر في الاصطلاح
وهو ما بين الهلالين, لأنـه عـرف  الشهر الهلالي,: المراد بالشهر عند الإطلاق

 .)٥(الشرع
                                                              .٣/٢٢٢: معجم مقاييس اللغة: ينظر) ١(

 .٤٢١ص: , والقاموس المحيط١/٣٢٥: , والمصباح المنير٤/٤٣٢: لسان العرب: ينظر) ٢(
ة الطَّرف, ينظر: البيت للشاعر) ٣( : ذي الرمة غيلان بن عقبة, وهو بيت وحيد من بحر الطويل, يصف فيه رجلاً بحدّ

 .  ٤/٤٣٢: , ولسان العرب٦/٥١: تهذيب اللغة
 .١/٤٩٨: المعجم الوسيط: ينظر) ٤(
 .٢٦/٢٦١: , والموسوعة الفقهية٣/٩: مغني المحتاج: ينظر) ٥(
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, سواء : والشهر الهلال الذي شأنه أن يدور دورة من حين يهل إلى أن يهل ثانياً
, فهو ش  . )١(ائع في فردين متفاوتي العدد, أو هو ما بين الهلالينكان ناقصاً أم كاملاً

بفتح فسكون, وجمعه أشهر وشهور, وهو مقدار زمان دورة القمـر : والشهر
, أو ثلاثون, ولا يكون الشـهر أكثـر  حول الأرض, ومقداره تسعة وعشرون يوماً

 . )٢(من ذلك ولا أقل
 :الألفاظ ذات الصلة بالشهر

 : الهِلال −١
ر, يقالغُ : الهلال هْ ِلُّه النَّاس فيِ أول الشَّ ين يهُ ر حِ مَ قَ ةُ الْ ـلَّ : رَّ , وأُهِ ـرُ مَ لَّ القَ أُهِ

, أي لَّ , وأهلّ الصبيُّ واستَهَ لّ ل واستُهِ لاَ صاح عند الولادة, والشـهرُ الهـلالُ : الهْ
, ويسـ نـهُ اتهم بالإخبار عَ وَ َن النَّاس يرفعون أَصْ مي الهلالُ هلالاً, لأِ يْنِه, وسُ ى بِعَ مّ

سـبع  يْلَـة سـتّ وَ ر لَ ـهْ لاَلاً, ولليلتين من آخـر الشَّ هر هِ ل الشَّ تَينْ من أَوَّ يْلَ ر لِلَ مَ قَ الْ
ت, وكـل  ـوْ عُ الصَّ , وأصل الإهلال رفْ راً مَ لِك قَ ا بَين ذَ ى مَ ين هلالاً, ويسمّ عشرْ وَ

, ومنه قيـل لٌّ هِ وَ مُ هُ ء رافعٍ صوتَه فَ ْ ام: شيَ ـرَ ِحْ , وذلـك لرفـع المُ : للإْ حـرم إهـلالٌ
بِيَةِ   . )٣(صوتَه بِالتَّلْ

رُ  −٢ مَ  : القَ
ـراً : القمر مَ يَ قَ ـمِّ ـعُ أَقْـمار, سُ َمْ الجْ ما كان بعد ثلاث ليالٍ إلى آخر الشـهر, وَ

ر: لبياضه, ويقال , وهو تصغيره, والأقْمَ ٌ يرْ مَ , يقـال: قُ بَيَـاضِ يدُ الْ ـدِ : الأبيضُ الشَّ
ر , وليلةٌ قَمْ رُ مُ , وسحابٌ أقْ رُ مَ تْ ليلتنـاحمارٌ أقْ ـرَ مَ , وأقْ , أي مضـيئةٌ أضـاءت, : اءُ

يد: وتقمرته راءِ يطلب الصَ مْ رَ الأسد, إذا خرج في القَ مَّ قَ , وتَ راءِ مْ  .  )٤(أتيته في القَ
                                                              .٢٠٩ص: مهمات التعريف التوقيف على: ينظر) ١(

 .٢٦٦ص: معجم لغة الفقهاء: ينظر) ٢(
 .٥/١٨٥١: والصحاح, ٥/٢٣٩: تهذيب اللغة: ينظر) ٣(
 .٥/١١٣: , ولسان العرب٢/٧٩٨: الصحاح: ينظر) ٤(
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אאאא 
 :تعريف الحساب الفلكي في اللغة   

دُّ : فالأول: السين والباء أصول أربعةالحاء و: −رحمه االله تعالى −قال ابن فارس العَ
باناً : تقول سْ باً وحُ سْ سبُه حَ سبْتُ الشيء أحْ  .   )١(حَ

سابةُ  سابُ والحِ سـاباً : والحِ ـباً وحِ سْ , حَ ـمِّ بُه, بِالضَّ ْسُ سبَ الشيءَ يحَ , وحَ دُّ الشيءَ عَ
بةً  سْ سبَه حِ سابةً وحَ مِّ : وحِ , بِالضَّ بانُ ه, والحُسْ دَّ , وم: عَ سابُ : نه قـول االله تعـالىالحِ

بَانٍ﴾ سْ رُ بِحُ مَ الْقَ سُ وَ مْ  .)٥:الرحمن( )٢(﴿الشَّ
الفاء واللام والكاف أصل صـحيح يـدل عـلى : −رحمه االله تعالى −قال ابن فارس

ل بفتح الفاء سـميت لاسـتدارتها, ولـذلك  زَ لْكة المِغْ استدارة في شيء, من ذلك فَ
 . )٣(اس فلك السماءقيل فلك ثدي المرأة إذا استدار, ومن هذا القي

لَك لَكُ : والفَ عُ أَفْلاك, والفَ َمْ الجْ , وَ ومُ دارُ النُّجُ ُـوزُ أَن : مَ يجَ , وَ ومِ دُ أَفْلاك النُّجُ احِ وَ
لَـكُ  , وفَ ب, وتسكن عينـه تخفيفـاً شُ ب وخُ شَ , وخَ دٍ دٍ وأُسُ ثْلَ أَسَ لىَ فُعُل مِ عَ عَ ْمَ يجُ

ءٍ  ْ لِّ شيَ ظَمه: كُ عْ تداره ومُ سْ  . )٤(مُ
 : لحساب الفلكي في الاصطلاحتعريف ا 

ــو ــى بدراســة النجــوم : الحســاب الفلكــي في الاصــطلاح ه ــذي يعن ــم ال العل
والكواكب, ويقوم برصد مواقع وحركات الأجرام السماوية مثل القمر والشمس 

                                                            
 .٢/٥٩: معجم مقاييس اللغة: ينظر) ١(
 .١/٣١٣: ولسان العرب, ١/١٠٩: الصحاح: ينظر) ٢(
 .٤/٤٥٢ :معجم مقاييس اللغة: ينظر) ٣(
 .١٠/٤٧٨: , ولسان العرب٧/٣٩: المحكم: ينظر) ٤(
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 ,والمجرات وتصويرها, وكذلك الكسوف والخسوف والظواهر الفلكية الأخـر
 .)١(والفلكي هو المشتغل بعلم الفلك

َيْئَة(ان يطلق على علم الحساب الفلكي قديماً وك  . )٢()علم الهْ
وبناءاً عـلى مـا تقـدم مـن التعريفـات اللغويـة والاصـطلاحية, يكـون المقصـود 

ـدّ أيـام سـيرها, : بالحساب الفلكي هو معرفة مسارات النجـوم والكواكـب, وعَ
 .ومعرفة مواقيت سيرها, وغيابها وظهورها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .١٧/٤٨٢: الموسوعة العربية العالمية: ينظر) ١(
 .٢/١٠٠٢: المعجم الوسيط: ينظر) ٢(
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אא 

אאא 
אא 

 :حقيقة الشهر القمري عند علماء الشرع
هي المدة التي بـدايتها : للشهر القمري عند علماء الشرع: إن الحقيقة الشرعية

أول ظهور الهلال بعد السواد, ونهايتها تسع وعشرون : الرؤية له عند الغروب أي
, ولا ) ٣٠(لا يزيد عـن : ار الشهر القمري الشرعيأو ثلاثون يوماً وإن مقد يومـاً

, وهذا بإجماع العلماء, قـال ابـن رشـد) ٢٩(ينقص عن  : −رحمـه االله تعـالى −يوماً
العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين, وعلى أن 

لرؤيته وأفطروا  صوموا«: صلى الله عليه وسلمالاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية لقوله 
نَي بالرؤية أول ظهور القمر بعد الزوال» لرؤيته  .   )١(وعَ

لا يزيـد : ومن النصوص التي استند إليها العلماء بأن الشهر القمري الشرعي
, ولا ينقص عن ) ٣٠(عن  , ما رواه ابن عمـر) ٢٩(يوماً  −رضي االله عـنهما −يوماً
ـةٌ أُمِّ «: الـه قـأن صلى الله عليه وسلمي ـن النبـع ا أُمَّ تُـإِنَّ ا ـيَّـةٌ لاَ نَكْ ـذَ كَ رُ هَ ـهْ , الشَّ ـبُ سُ لاَ نَحْ بُ وَ

كَ  هَ كَ ـوَ هَ ا وَ اـذَ ـذَ كَ هَ ا وَ ـذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ رُ هَ هْ الشَّ , وَ َامَ فيِ الثَّالِثَةِ بهْ ِ دَ الإْ قَ عَ ا, وَ ي » ذَ نِـ عْ يَ
ثِينَ  َامَ ثَلاَ  .   )٢(تمَ

 د أنـه لابـوع بأنـر مقطـالشه: −الىعرحمه االله ت −لي المازريـال محمد بن عـق
                                                              .٢/٤٦: بداية المجتهد: ينظر) ١(

كتاب : , ومسلم١٩١٣,ح٣٦٣ص: لا نكتب ولا نحسب صلى الله عليه وسلمكتاب الصيام, باب قول النبي : أخرجه البخاري) ٢(
ام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال, والفطر لرؤية الهلال, وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الصي

 .١٠٨٠,ح٤٨٣ص: الشهر ثلاثين يوماً 
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تسعاً وعشرين, فإن ظهر الهلال وإلا فيطلب أعلى العدد الذي هـو ثلاثـون  يكون
 .)١(وهو نهاية عدده

 :حقيقة الشهر القمري عند الفلكيين
هو الفترة الزمنية التـي : عند الفلكيين) الاقتراني(إن الشهر القمري الحقيقي 

لاجتماع الذي يليه, أي مـن تنقضي من اجتماع الشمس والقمر في سماء الكون إلى ا
أن المدة : محاق إلى آخر, وتكون غير ثابتة بسبب طبيعة مداري القمر والأرض, أي

اً يومـ ٢٩( آخـر, حيـث تـتراوح بـين  بين محاقين متتـالين تختلـف مـن شـهر إلى
 . )٢()ساعات ٥يوماً و ٢٩( وبين ) ساعة١٩و

لـك لأن نصـف القمـر ومن المعلوم أنه في حال الاقتران, لا يُـر القمـر وذ
المضيء يكون في اتجاه الشـمس, ونصـفه المظلـم يكـون في اتجـاه الأرض, ولكـن 
عندما يتحرك القمر بعيداً عن وضع الاقتران يتغير وضع القمـر بالنسـبة لسـكان 
الأرض وتظهر حافة القمر لامعة, وهي عبارة عن قوس دقيق بشكل هلال, على 

 :هذا النحو

أن طور الاقتران ليس هـو طـور الهـلال, لأن طـور وبناء على ما تقدم ندرك 
الهلال هو عبارة عن منزلة للقمر مرتبطـة بالرؤيـة, والقمـر في حـال الاقـتران لا 
ير, وبهذا يظهر الفرق بين حقيقة الشهر القمري عند علماء الشرع وحقيقته عند 

 . )٣(الفلكيين
                                                              .٢/٤٤: المعلم بفوائد مسلم: ينظر) ١(

 .٢٢٧ص: الأهلة بين الفلك والفقه: ينظر) ٢(
 .٨ص: لحسابات الفلكيةأهلة الشهور الهجرية بين الرؤية الشرعية وا: ينظر) ٣(
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אאא 

אאאא
אא 

لقد اتخذ الشرع التقـويم القمـري معيـاراً للأحكـام الشرـعية, لأن سـهولة 
مشاهدة القمر تتناسب مع قصد الشارع التيسير على الناس وتكليفهم بما يطيقون, 
لهذا جعل الشارع الهلال حـداً للكثـير مـن الأحكـام الشرـعية, وقيـد التكليـف 

 .بالشهور القمرية دون غيرها
بط بالشهور القمرية مسائل شرعية عديدة, ومن تلك الأحكام المتعلقـة ويرت

 :بالشهور القمرية ما يلي
معرفة بدء صوم شهر رمضان, وذلك بتحري هلال شهر رمضـان ليلـة  −١

الثلاثين من شهر شـعبان, فـإن ثبتـت الرؤيـة بـدأ الصـوم, وإن لم تثبـت أكمـل 
 .المسلمون عدة شعبان ثلاثين يوماً 

اية صوم شهر رمضان, وذلك بتحري هلال شـهر شـوال ليلـة معرفة نه −٢
الثلاثين من شهر رمضان, فإن ثبتت الرؤيـة انتهـى الصـوم, وإن لم تثبـت أكمـل 

 .المسلمون عدة رمضان ثلاثين يوماً 
معرفة بداية أشهر الحج, وخصوصاً شهر ذي الحجة, وذلك لتحديد يوم  −٣

كـان الحـج, ولمعرفـة يـوم عيـد عرفة, التي يعد الوقوف بهـا أعظـم ركـن مـن أر
 .الأضحى كذلك

ذو القعـدة, : معرفة الأشهر الحرم, التي حرم االله فيها القتال, والمراد بهـا −٤
 .وذو الحجة, والمحرم, ورجب مضر
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إذا لم تكن المرأة التي وجبت عليها العدة ذات أقراء بـأن : العدة بالشهور −٥
ـيضِ : تعالى كانت يائسة, فإنها تعتد بالشهور, لقول االله ـنَ المَْحِ ـنَ مِ ئِسْ ئِي يَ اللاَّ ﴿وَ

﴾ نَ ِضْ ْ يحَ ئِي لمَ اللاَّ رٍ وَ هُ ةُ أَشْ نَّ ثَلاثَ ُ تهُ عِدَّ بْتُمْ فَ تَ مْ إِنِ ارْ ائِكُ نْ نِسَ    .)٤:الطلاق( مِ
: المتوفى عنها إذا كانت غير حامل تكون عدتها بالشهور, لقول االله تعـالى −٦

نْ  نَ مِ وْ فَّ تَوَ ينَ يُ الَّذِ ـاً﴾﴿وَ شرْ عَ رٍ وَ ـهُ ةَ أَشْ عَ بَ نَّ أَرْ هِ سِ فُ نَ بِأَنْ بَّصْ َ ترَ اجاً يَ وَ ونَ أَزْ رُ ذَ يَ مْ وَ  كُ
 .)٢٣٤:البقرة(

 .  سداد الديون, وأداء النفقات المرتبطة بحلول الأشهر القمرية −٧
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אא 

אאא 
ــة الأولى ــال االله :الآي ــالى ق هُ﴾: تع ــمْ يَصُ لْ رَ فَ ــهْ مُ الشَّ ــنْكُ دَ مِ ــهِ ــنْ شَ مَ  ﴿فَ

تعددت عبارات علماء التفسير في معنـى هـذه الآيـة, وإن كانـت  .)١٨٥:البقرة(
 همتقاربة, من حيث المعنى, ويمكن تلخيص الأقوال التـي وردت في تفسـير هـذ

 :الآية في الآتي
: −رضي االله عنهما −باسقال ابن ع: −رحمه االله تعالى −قال ابن جرير الطبري

فـإذا شـهده وهـو «: , وقـال أيضـاً »ه بالدار, يريد إذا هل وهو مقيمـلالـو إهـه«
مقيم فعليه الصوم أقام, أو سافر, وإن شهده وهو في سفر, فـإن شـاء صـام, وإن 

 .  )١(»شاء أفطر
دَ أي: −رحمه االله تعالى −وقال الفخر الرازي هِ َ والشـهود الحضـور, : شَ ضرَ حَ

فمن شـهد مـنكم : أن مفعول شهد محذوف لأن المعنى: أحدهما: هنا قولانثم ها
, وقوله رَ انتصابه على الظـرف, وكـذلك : البلد أو بيته بمعنى لم يكن مسافراً هْ الشَّ

, والقول الثاني: الهاء في قوله هُ مْ يَصُ لْ من شاهد : مفعول شهد هو الشهر والتقدير: فَ
هُ و مْ يَصُ لْ شهدت عصر فلان, وأدركت زمان : هو كما يقالالشهر بعقله ومعرفته فَ

فلان, ومعلوم أن كلا القولين لا يتم إلا بمخالفة الظاهر, أمـا القـول الأول فـإنما 
 . )٢(يتم بإضمار أمر زائد, وأما القول الثاني فيوجب دخول التخصيص في الآية

, وفيه إضـمار, أي: −رحمه االله تعالى −وقال القرطبي َ ضرَ دَ بمعنى حَ هِ مـن : شَ
َ شهد منكم   .)٣(في الشهر عاقلاً بالغاً صحيحاً مقيماً فليصمه المِصرْ

                                                              .٣/١٩٢: تفسير الطبري: ينظر) ١(
 .٥/٢٥٥: مفاتيح الغيب: ينظر) ٢(
 .٣/١٦٣: الجامع لأحكام القرآن: ينظر) ٣(
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فمـن حضرـ في الشـهر ولم يكـن : معنـاه: −رحمه االله تعالى −وقال البيضاوي
مسافراً فليصم فيه, والأصل فمن شهد فيه فليصم فيه, لكن وضع المظهر موضع 

ب الضمير الثـاني المضمر الأول للتعظيم, ونصب على الظرف وحذف الجار ونص
بـه فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه, عـلى أنـه مفعـول : على الاتساع, وقيل

 . )١(اشهدتُ الجمعة أي صلاته: كقولك
اقِيـتُ :  قال سبحانه وتعالى :الآية الثانية وَ ـيَ مَ ـلْ هِ ـةِ قُ لَّ َهِ نِ الأْ أَلونَكَ عَ سْ ﴿يَ
﴾ جِّ الحَْ ألَ نَاسٌ م. )١٨٩:البقرة( لِلنَّاسِ وَ عن الهلال ومـا  صلى الله عليه وسلمن المسلمين النبي سَ

َاقِه وكمالِه ومخالفتِه لحال الشمس, فنزلت هذه الآية, ومعناها يسـألونك : فائدةُ محُ
يا محمد عن الأهلة, ومحاقها, وسرارها, وتمامها, واستوائها, وتغير أحوالها بزيادة, 

لتي هي ونقصان, ومحاق, واستسرار, وما المعنى الذي خالف بينها وبين الشمس ا
دائمة أبداً على حال واحدة لا تتغير بزيادة, ولا نقصان,  فأمره االله أن يجيـب بـأن 
الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس, حيث جعلها االله مواقيـت لصـوم 

ينهم  .  )٢(المسلمين, ولإفطارهم, ولمناسكهم, وحجهم, ولعدة نسائهم, ومحل دَ
لونك عـن أيسـ: اعلم أن قولـه تعـالى: −عالىرحمه االله ت −قال الفخر الرازي 

الأهلة, ليس فيه بيان أنهم عن أي شيء سألوا, لكن الجواب كالدال عـلى موضـع 
قل هي مواقيت للناس والحج, يدل على أن سؤالهم كـان عـلى : السؤال, لأن قوله

وجه الفائدة والحكمة في تغير حال الأهلـة في النقصـان والزيـادة, فصـار القـرآن 
 . )٣(متطابقين في أن السؤال كان عن هذا المعنى والخبر

                                                            
 .١/١٢٥: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر) ١(
: حكام القرآن, والجامع لأ١/٢٦١: , والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣/٢٨٢: تفسير الطبري: ينظر) ٢(

 .١/٣٨٥: , وتفسير ابن كثير١/١٢٧: , وأنوار التنزيل وأسرار التأويل٣/٢٢٨
 .٥/٢٥٥: مفاتيح الغيب: ينظر) ٣(



  ٣١٣      تفسير الآيات القرآنية ذات الصلة بالحساب الفلكي وموقف علماء الشرع والحساب من إثبات الشهور القمرية به        
 المفتي العام لموريتانيا وإمام وخطيب الجامع الكبير بنواكشوط −ي أحمد المرابط بن الشيخ محمد الشنقيط/الشيخ           

يرُ :  قال االله عز وجـل :الآية الثالثة ـدِ قْ كَ تَ لِـ ـبَاناً ذَ سْ ـرَ حُ مَ الْقَ سَ وَ ـمْ الشَّ ﴿وَ
﴾ لِيمِ يزِ الْعَ زِ  .)٩٦:الأنعام( الْعَ

جعـل الشـمس والقمـر : معنـاه: −رحمـه االله تعـالى −قال ابن جرير الطبري
أمرهما ونهاية آجالهما, ويدوران لمصالح الخلـق التـي يجريان بحساب وعدد لبلوغ 

 . )١(جعلا لها
أنه قدر حركة الشمس والقمر : معناه: −رحمه االله تعالى −وقال الفخر الرازي

بحساب معين, فقدر حركة الشمس مخصوصة بمقدار من السرعة والبطء بحيث 
وبهـذه المقـادير تتم الدورة في سنة, وقدر حركة القمر بحيث يتم الدورة في شهر, 

تنتظم مصالح العالم في الفصول الأربعة, وبسببها يحصل ما يحتاج إليه مـن نضـج 
الثمار, وحصول الغلات, ولو قدرنا كونها أسرع أو أبطأ مما وقـع, لاختلـت هـذه 

 . )٢(والشمس والقمر حسبانا: المصالح, فهذا هو المراد من قوله
, لاَ  :معنـاه: −رحمه االله تعالى −وقال ابن كثير رٍ ـدَّ قَ ـنَّنٍ مُ قَ ـابٍ مُ سَ ـانِ بِحِ يَ رِ ْ يجَ

لىَ  تَّبُ عَ َ يَترَ , فَ تَاءِ الشِّ يْفِ وَ ا فيِ الصَّ هَ لُكُ سْ لُ يَ نَازِ يتغير ولا يضطرب, بل لكل منهما مَ
اً  قِصرَ ارِ طُولاً وَ النَّهَ يْلِ وَ فُ اللَّ تِلاَ لِكَ اخْ  .   )٣(ذَ

دَّ  ﴿إِنَّ : قال االله جل وعلا :الآية الرابعة نْدَ االلهِعِ ورِ عِ هُ نَاةَ الشُّ راً فيِ   اثْ هْ َ شَ شرَ عَ
ـيِّمُ فَـلا كِتَابِ االلهِ ينُ الْقَ كَ الـدِّ لِـ مٌ ذَ ـرُ ةٌ حُ عَ بَ ا أَرْ نْهَ ضَ مِ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ قَ السَّ لَ مَ خَ وْ  يَ

﴾ مْ كُ سَ فُ نَّ أَنْ وا فِيهِ : أنه قـال صلى الله عليه وسلمعن النبي  − −عن أبي بكرة. )٣٦:التوبة( تَظْلِمُ
ا عشرـ إِن ا« نَـ ـنةُ اثْ َرْض, السّ الأْ ات وَ وَ مَ م خلق االله السَّ وْ يْئَته يَ هَ ارَ كَ تَدَ ان قد اسْ مَ لزَّ

                                                            
 .٩/٤٣٠: تفسير الطبري: ينظر) ١(
 .٥/٢٥٥: مفاتيح الغيب: ينظر) ٢(
 .٣/٢٧٣: تفسير ابن كثير: ينظر) ٣(
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الِيَـات تَوَ ثٌ مُ ـةٌ حـرم, ثَـلاَ عَ بَ ـا أَرْ نْهَ المْحـرم, : شهراً مِ ـة, وَ جَّ ذُو الحْ ة, وَ قعـدَ ذُو الْ
بُ مُضـ جَ رَ بَانـوَ ـعْ شَ َـادَ وَ ي بَـين جمُ ـذِ لسـنة, والمـراد ا: المـراد بالزمـان. )١(»ر الَّ
انتقال الزمان إلى هيئته الأولى, التي حكم االله بها يوم خلق السـماوات : بالاستدارة

 , ـءُ والأرض, وذلك أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر, وهـذا هـو النَّسيِ
﴾: الذي قال االله فيه رِ فْ ةٌ فيِ الْكُ ادَ يَ ءُ زِ ماَ النَّسيِ مـن فينتقل المحرم , )٣٧:التوبة( ﴿إِنَّ

عـلى : كهيئتـه أي: والمراد بقولـه شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنة,
 . )٢(الوضع الذي كان عليه قبل النسيء

دَ االلهِ ﴿إِنَّ : وقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة نْـ ورِ عِ ـهُ ةَ الشُّ دَّ ا عِ نَـ  اثْ
راً﴾ هْ َ شَ شرَ ثني عشر شـهراً لموافقـة وإنما كانت ا, شهور السنة: أي )٣٦:التوبة( عَ

اب متفق,  سَ الأهلة, ولنزول الشمس والقمر في اثني عشر برجاً يجريان فيها على حِ
الشهور الهلالية, وهي الشهور التي يعتد بها المسلمون في صـيامهم : والمقصود بها

فـيما أثبتـه :  أي ﴿في  كِتـابِ االلهِ﴾: أمـورهم, وقولـهوحجهم وأعيادهم وسـائر 
, وقيـل في كتـاب االله أيوأوجبه مـن حكمـ ـةً وصـواباً مَ كْ في اللـوح : ه, ورآه حِ
﴾: المحفوظ, وقوله ضَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ـماَ لَـقَ السَّ مَ خَ ـوْ أن هـذا العـدد وهـذا : أي ﴿يَ

كَ : التحريم أمر ثابت في نفس الأمر مذ خلق االله الأجرام والأزمنة, وقولـه ﴿ذلِـ
﴾ يِّمُ ينُ الْقَ : ستقيم والعدد المستوفي, وقيل معناهذلك الحساب الصحيح الم: أي الدِّ

 .  )٣(أنّ تحريم الأشهر الأربعة هو الدين المستقيم, دين إبراهيم وإسماعيل
                                                            

 ة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في كتاب االله, يوم خلق إن عد: كتاب التفسير, باب قوله: أخرجه البخاري) ١(
كتاب الحدود, باب تغليظ : , ومسلم٤٦٦٢,ح٨٨٩ص: السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم

 .١٦٧٩ح ,٧٩٩ص: تحريم الدماء والأعراض والأموال
, وعمدة القاري ١١/١٦٨: , وشرح صحيح مسلم للنووي٦/١٥: شرح صحيح البخاري لابن بطال: ينظر) ٢(

 .١٨/٢٦٦: شرح صحيح البخاري
, والكشاف عن حقائق غوامض ٤/٤٤: , ومعالم التنزيل في تفسير القرآن٢/٣٥٩: النكت والعيون: ينظر) ٣(

 .٣/٨٠: , وأنوار التنزيل وأسرار التأويل٣/٣٠: , والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٢٦٩: التنزيل
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هذه الآيـةُ تـدلُّ عـلى أنَّ الواجـب تعليـقُ : −رحمه االله تعالى −وقال القرطبي
ها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفهـا العـرب,  الأحكام من العبادات وغيرِ

, دون  بط, وإن لم تزد على اثني عشر شهراً الشهورِ التي تعتبرها العجمُ والروم والقِ
وشـهورُ العـرب لأنها مختلفةُ الأعداد, منها ما يزيد على ثلاثين ومنها مـا يـنقُص, 

تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص, والذي ينقص لـيس يتعـينَّ لـه شـهر, لا
ا في النقصان والتمام  ب اختلاف سير القمر في البروجوإنما تفاوتهُ سَ  .  )١(على حَ

ـرَ نُـوراً : قال االله تعالى :الآية الخامسة مَ الْقَ ـيَاءً وَ سَ ضِ مْ لَ الشَّ عَ ي جَ وَ الَّذِ ﴿هُ
﴾ ابَ سَ ِ الحْ نِينَ وَ دَ السِّ دَ وا عَ لَمُ لَ لِتَعْ نَازِ هُ مَ رَ دَّ قَ  ).٥:يونس( وَ

السماوات والأرض وهـو إن ربكم االله الذي خلق : يقول االله سبحانه وتعالى
قضـاه فسـواه منـازل لا : الذي أضاء الشـمس وأنـار القمـر, وقـدره منـازل أي
, وقال لَ ﴿: يجاوزها, ولا يقصر دونها على حال واحدة أبداً نَازِ هُ مَ رَ دَّ قَ فوحده,  ﴾وَ

: أحدهما أن تكـون الهـاء في قولـه: وقد ذكر الشمس والقمر, فإن في ذلك وجهين
هُ﴾ رَ ــدَّ قَ خاصــة, لأن بالأهلــة يعــرف انقضــاء الشــهور والســنين لا  للقمــر ﴿وَ

ا :  أن يكون اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر,كقوله تعالى: بالشمس, والآخر إِذَ ﴿وَ
ا﴾ وا إِلَيْهَ ضُّ فَ واً انْ ةً أَوْ لهَْ ارَ َ ا تجِ أَوْ ـنِينَ : وقوله ,)١١:الجمعة( رَ دَ السِّ ـدَ ـوا عَ لَمُ ﴿لِتَعْ

﴾ ابَ سَ ِ الحْ : ك منازل لتعلموا أنتم أيهـا النـاس عـدد السـنين أيوقدر ذل: معناه وَ
دخول ما يدخل منها, وانقضاء ما يستقبل منها, وحساب أوقات السـنين وعـدد 

واكتفى بالسنين لاشـتمالها عـلى الشـهور والأيـام , أيامها وحساب ساعات أيامها
﴾: ساعات, ثم قالوال قِّ الحَْ كَ إِلاَّ بِـ لِـ لَـقَ االلهُ ذَ ـا خَ لـق االله الشـمس لم يخ: أي ﴿مَ

 . )٢(والقمر ومنازلهما إلا بالحق
                                                            

 .١٠/١٩٦: حكام القرآنالجامع لأ: ينظر) ١(
= , والكشاف عن حقائق غوامض ٤/١٢١: , ومعالم التنزيل في تفسير القرآن١٢/١١٨: ير الطبريـتفس: رـينظ) ٢(
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ـةَ :  قال االله عز وجل: الآية السادسة ـا آيَ نَ وْ حَ مَ ِ فَ تَينْ ارَ آيَ النَّهَ يْلَ وَ نَا اللَّ لْ عَ جَ ﴿وَ
ـ دَ السِّ ـدَ ـوا عَ لَمُ لِتَعْ ـمْ وَ بِّكُ ـنْ رَ ـلاً مِ وا فَضْ ةً لِتَبْتَغُ َ بْصرِ ارِ مُ ةَ النَّهَ نَا آيَ لْ عَ جَ يْلِ وَ نِينَ اللَّ

يلاً﴾ صِ فْ نَاهُ تَ لْ ءٍ فَصَّ ْ لَّ شيَ كُ ابَ وَ سَ ِ الحْ  ).١٢:الاسراء( وَ
نَا ا: يقول االله تعالى لْ عَ جَ ِ ﴿وَ تَـينْ ـارَ آيَ النَّهَ يْلَ وَ علامتـين دالتـين عـلى : أي ﴾للَّ

لْ وجودنا ووحدانيتنا وقدرتنا,  عَ جَ يْلِ وَ ةَ اللَّ ا آيَ نَ وْ حَ مَ ـةً ﴿فَ َ بْصرِ ارِ مُ ةَ النَّهَ فيـه  ﴾نَا آيَ
أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما, فتكون الإضافة في آية : وجهان, أحدهما

فمحونا الآية التـي هـي : الليل وآية النهار للتبيين, كإضافة العدد إلى المعدود, أي
وجعلنا نـيري الليـل : أن يراد: والثاني. الليل وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة

أي جعلنـا الليـل ممحـوّ : يد الشمس والقمر, فمحونا آيـة الليـلوالنهار آيتين, ير
, أي , لا يستبان فيه شيء, وجعلنا النهار مبصراً تُبصر فيـه : الضوء مطموسه مظلماً

الأشياء وتستبان, أو فمحونا آية الليل التي هي القمر حيـث لم يخلـق لهـا شـعاعاً 
مس ذات شـعاع يُبصرـ في كشعاع الشمس َتُر به الأشياء رؤية بينة, وجعلنا الش

ـمْ ﴿لِتَ ضوئها كل شيء,  بِّكُ نْ رَ لاً مِ وا فَضْ لتتوصـلوا ببيـاض النهـار إلى : أي ﴾بْتَغُ
ـوااستبانة أعمالكم والتصرف في معايشكم,  لَمُ لِتَعْ ـابَ  ﴿وَ سَ ِ الحْ ـنِينَ وَ دَ السِّ ـدَ  ﴾عَ

سابولتعلموا باختلاف الجديدين عَ : أي جنس الحِْ نِينَ وَ دَ السِّ تاجون إليه وما تح دَ
منه ولولا ذلك لما علم أحد حسبان الأوقات, لأنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً 
فَ شيءُ من ذلك, ولتعطلت الأمور, ولم يدر الصائم متـى  رِ لوباً متساوياً لما عُ وأُسْ
يفطر, ولم يدر وقت الحج, ولا وقت حلول الآجال, ولا وقت السكون والراحة, 

ءٍ فَصَّ  ْ لَّ شيَ كُ يلاً﴾﴿وَ صِ نَاهُ تَفْ ءٍ مما تفتقرون إليه في دينكم ودنيـاكم : أي لْ ْ وكل شيَ
 . )١(بيناه بياناً غير ملتبس, فأزحنا عللكم, وما تركنا لكم حجة علينا

                                                                                                                                                       
ع , والجام١٧/٢٠٧: , ومفاتيح الغيب٣/١٠٥: , والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٣٢٩: التنزيل= 

 .٢/٧: , ومدارك التنزيل وحقائق التأويل٢/١٠٥: ار التأويل, وأنوار التنزيل وأسر١٠/٤٥٤: لأحكام القرآن
= , والمحرر الوجيز٢/٦٥٢: التنزيل , والكشاف عن حقائق غوامض٥/٨١: معالم التنزيل في تفسير القرآن: ينظر) ١(
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سَ :  قال االله جل وعلا: الآية السابعة  مْ الشَّ ارَ وَ النَّهَ يْلَ وَ لَقَ اللَّ ي خَ وَ الَّذِ هُ ﴿وَ
لَ  لٌّ فيِ فَ رَ كُ مَ الْقَ ﴾وَ ونَ بَحُ سْ  ).٣٣: الأنبياء( كٍ يَ

هو الذي خلق لكم أيها الناس الليل والنهار, نعمة منه : يقول االله تعالى ذكره 
فهــما يختلفــان علــيكم لصــلاح , وحجــة ودلالــة عــلى عظــيم ســلطانه, علــيكم
لَـكٍ وأمور دنياكم وآخرتكم, وخلق الشمس والقمر أيضاً , معايشكم ـلٌّ فيِ فَ ﴿كُ
﴾ ونَ بَحُ سْ كل من الشمس والقمـر والنجـوم والكواكـب والليـل والنهـار  :أي يَ

, أي ونَ بَحُ سْ ونَ ويسيرون بسرعةٍ كالسابح في الماء, وقال: يَ ْرُ ونَ ولم يقل: يجَ بَحُ سْ : يَ
لهنَّ في الطاعة بمنزلـةِ  عَ لُ وجَ قِ عْ , أو تَسبح, لأنه لما أخبر عنهنَّ بفعل مَن يَ نَ بَحْ سْ يَ

او والنون, والفلـك مـدار النجـوم والشـمس والقمـر مَن يعقل, أَخبر عنهنَّ بالو
 . )١(ركل شيء مستدي: الذي يضمها, والفلك في كلام العرب

ـلَ : قال االله عز وجل: الآية الثامنة عَ جَ ا وَ وجً ءِ بُرُ ماَ لَ فيِ السَّ عَ ي جَ كَ الَّذِ بَارَ ﴿تَ
ا﴾ نِيرً ا مُ رً مَ قَ ا وَ اجً َ ا سرِ  ).٦١: الفرقان( فِيهَ

يوتعالىيقول االله سبحانه  كَ الَّذِ بَارَ ا ﴿تَ وجً ءِ بُرُ ماَ لَ فيِ السَّ عَ : المقصود بهـا ﴾جَ
البروج الاثنا عشر التي هي منازل الكواكب السبعة السيارة, سميت بالبروج التي 
هي القصور العالية, لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها, واشـتقاق الـبرج مـن 

ـا: التبرج, لظهوره, وقوله لَ فِيهَ عَ جَ ا﴾ ﴿وَ يرً نِـ ا مُ ـرً مَ قَ ـا وَ اجً َ : يعنـي بالسرـاج سرِ
ا﴾: الشمس, لقوله اجً َ سَ سرِ مْ لَ الشَّ عَ جَ ا﴾﴿: وقوله, )١٦:نوح( ﴿وَ يرً نِـ ا مُ رً مَ قَ  وَ

 .   )٢(مضيئا بالليل: أي
                                                                                                                                                       

: يل, ومدارك التنزيل وحقائق التأو٣/٢٥٠: , وأنوار التنزيل وأسرار التأويل٣/٤٤٢: في تفسير الكتاب العزيز= 
 .٥/٤٦: , وتفسير ابن كثير٢/٢٤٨

 .١٤/٢٠٠:, والجامع لأحكام القرآن٥/٣١٧: , ومعالم التنزيل في تفسير القرآن١٦/٢٦٤: تفسير الطبري: ينظر) ١(
 , والمحرر الوجيز٣/٢٨٩: التنزيل , والكشاف عن حقائق غوامض٦/٩٢: معالم التنزيل في تفسير القرآن: ينظر) ٢(

: , والدر المنثور في التفسير بالمأثور٤/١٢٩: , وأنوار التنزيل وأسرار التأويل٤/٢١٧: يزفي تفسير الكتاب العز
٦/٢٦٩. 
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تَّى : قال االله سبحانه وتعالى :الآية التاسعة والعاشرة لَ حَ نَازِ اهُ مَ نَ رْ دَّ رَ قَ مَ الْقَ ﴿وَ
رْ  الْعُ ادَ كَ يمِ عَ دِ ونِ الْقَ ابِقُ ) ٣٩(جُ يْلُ سَ لاَ اللَّ رَ وَ مَ كَ الْقَ رِ ا أَنْ تُدْ نْبَغِي لهََ سُ يَ مْ لاَ الشَّ

ونَ  بَحُ سْ لَكٍ يَ لٌّ فيِ فَ كُ ارِ وَ  ).يس( ﴾)٤٠(النَّهَ
﴾: يقول االله سبحانه وتعالى لَ ازِ نَـ اهُ مَ نَ رْ دَّ رَ قَ مَ الْقَ قـدرنا لـه منـازل, : أي  ﴿وَ

﴾: هو المنازل فكيف قال ومعلوم أن القمر ليس لَ نَازِ اهُ مَ نَ رْ دَّ : في هذا جوابانف ﴿قَ
رناه  , مثـل قولـه تعـالىأحدهما قدَّ ـا﴾: ذا منـازلَ ا فِيهَ نَّـ ي كُ ـةَ الَّتِـ يَ رْ ـأَلِ الْقَ اسْ  ﴿وَ

فُها , )٨٢: يوسف( ـذْ ذفت الـلام, وكـان حَ رنا له منازلَ ثم حُ رُ قدَّ والتقديرُ الآخَ
ي الفعلِ إلى م ـبْعِينَ : فعولين مثل قوله تعالىحسناً لتعدِّ ـهُ سَ مَ وْ ـى قَ وسَ تَارَ مُ اخْ ﴿وَ

اتِنَا﴾ لاً لمِِيقَ جُ والمنازلُ ثمانيةٌ وعشرون منزلاً, ينزلُ القمرُ كلَّ , )١٥٥: الأعراف( رَ
ليلة منها بمنزل, لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه, على تقديرٍ مستوٍ يسير فيها مـن ليلـة 

ـ المستهل إلى الثامنة والعشري ُ تَسرِ سْ , ثـم يَ لَك في ثمانٍ وعشرـين ليلـةً ن, فيقطع الفَ
تَّـى : ليلتين, أو ليلة إذا نقص الشهر عـن الثلاثـين, وقولـه ونِ ﴿حَ جُ رْ ـالْعُ ـادَ كَ عَ

يمِ  دِ وسَ : يعني ﴾الْقَ ـتَقْ أن القمـر يسـير في منازلـه, فـإذا كـان في آخرهـا دقَّ واسْ
قِ مـا بـ ذْ رجون, وهو أصل العِ ين شـماريخه إلى منبتـه مـن وضاق حتى صار كالعُ

بَّهُ به الهلالُ إذا دقَّ وانحنى, وقولـه شَ سُ : النخلة, وهو أصفر عريض يُ ـمْ ﴿لاَ الشَّ
لاَ  رَ وَ مَ كَ الْقَ رِ ا أَنْ تُدْ نْبَغِي لهََ ارِ يَ ابِقُ النَّهَ يْلُ سَ لا يدخل النهار عـلى الليـل : أي ﴾ اللَّ

قضائه, وإنـما يتعاقبـان بحسـاب قبل انقضائه, ولا يدخل الليل على النهار قبل ان
لَكٍ يَ ﴿: معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته, وقوله لٌّ فيِ فَ كُ ونَ وَ ـبَحُ كـل : يعنـي ﴾سْ

ونَ أي بَحُ سْ لَكٍ يَ ْرون, وقيل: من الشمس والقمر والنجوم في فَ ورون: يجَ دُ  .  )١(يَ
                                                            

 , والجـامع لأحكـام ٤/١٦: , والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل٧/١٨: معالم التنزيل في تفسير القرآن: ينظر) ١(
, والـدر المنثـور في ٣/٣٨٣: كثـير , وتفسـير ابـن٣/١٠٤: , ومدارك التنزيل وحقائق التأويـل١٧/٤٤٦: القرآن

 .٧/٥٧: التفسير بالمأثور
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بَ ﴿:  قال االله عز وجل: الآية الحادية عشر سْ رُ بِحُ مَ الْقَ سُ وَ مْ  ).٥: الرحمن( ﴾انٍ الشَّ
ـبَانٍ ﴿: يقول االله سبحانه وتعالى سْ رُ بِحُ مَ الْقَ سُ وَ مْ بحسـاب معلـوم : أي ﴾الشَّ

يانِ في بروجهما ومنازلهما, وفي ذلك منافع للناس عظيمـة ْرِ منهـا : وتقدير سوّ يجَ
علم السنين والحساب, وفيـه دليـل عـلى الصـانع الحكـيم المريـد القـدير, وقيـل 

بان هو ـى, وهـو العـود المسـتدير الـذي ال: الحُسْ حَ فلـك المسـتدير, كحسـبان الرَّ
لَكٍ مثـل قطـب  باستدارته تدور المطحنة, ومعناه أن الشمسَ والقمرَ يدوران فيِ فَ
ـران  فْ , مثـل الغُ باناً سْ باً وحُ سْ بُه حَ سُ بته أحْ سَ بان قد يكون مصدر حَ ى, والحُسْ حَ الرَّ

حان في الوزن, وقيل هو  جْ ران والرُّ فْ هبانوالكُ هاب وشُ ساب كشِ  . )١(جمع حِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
, والكشاف عن حقائق غوامض ٧/٤٤٢: , ومعالم التنزيل في تفسير القرآن٢٢/١٧٠: تفسير الطبري: ينظر) ١(

, ٢٠/١١٤: , والجامع لأحكام القرآن٥/٢٢٤: , والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤/٤٤٣: التنزيل
 .٧/٥٧: , والدر المنثور في التفسير بالمأثور٢/٣٢٧: التنزيل والتسهيل لعلوم
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אא 

אאא
אא 

لقد وقع الخوض في حكم إثبات الشـهور القمريـة بالحسـاب الفلكـي منـذ 
ثَـتْ المسـألة بعـد أواخر القرن الهجري الأول, فقد أشار إليه أحد التـابع ين, وبُحِ

ذلك من لدن الفقهاء السابقين بالقدر الذي تستحقه, وقد كثر في الآونة الأخـيرة 
الجدل بين بعض الفقهاء وبعض الفلكيين في حكمها, ومن خـلال هـذا المبحـث 

 :نحاول تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل على ضوء ما قيل في المسألة
لاعتماد على الحسـاب الفلكـي في إثبـات الشـهور عدم جواز ا :القول الأول

القمرية, وإلى هذا القول ذهب جماهير أهل العلم, واسـتدلوا عـلى ذلـك بالأدلـة 
 :التالية

ذكر  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  −رضي االله عنهما −عن عبد االله بن عمر −الدليل الأول
طِرُ «رمضان فقال  فْ لاَ تُ لَ وَ لاَ ِ ا الهْ وْ رَ تَّى تَ وا حَ ومُ مْ لاَ تَصُ يْكُ لَ مَّ عَ إِنْ غُ هُ فَ وْ رَ تَّى تَ وا حَ

هُ  وا لَ رُ دُ اقْ  . )١(»فَ
هُ «: أن معنى قوله :وجه الاستدلال وا لَ رُ دُ اقْ أكملوا العدة ثلاثين, فهي : أي» فَ

, وبهـذا قـال الإمـام أبـو  مجملة تفسرها الرواية المصرحة بإكمال العدة ثلاثين يوماً
الخلف, وقال الإمام أحمد وغـيره ممـن حنيفة ومالك والشافعي وجمهور السلف و

                                                            
: إذا رأيتم الهلال فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا: صلى الله عليه وسلمباب قول النبي : كتاب الصيام: أخرجه البخاري) ١(

, ومسلم كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال, والفطر لرؤية الهلال, وأنه إذا ١٩٠٦,ح٣٦٢ص
 .١٠٨٠,ح٤٨١ص: ه أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً غم في أول
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ان معنى قوله ضَ مَ ن رَ يْم عَ غَ م الْ وْ م يَ وْ هُ «: يجيز صَ وا لَ رُ دُ اقْ هُ وقدروه : أَي» فَ ضيقوا لَ
اب حَ ت السَّ  .   )١(تحَ

وا ـــومُ ـصُ «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : قال − −عن أبي هريرة −الدليل الثاني
, فَ  تِهِ يَ ؤْ وا لِرُ أَفْطِرُ تِهِ وَ يَ ؤْ بَانَ ثَلاثِينَ لِرُ عْ ةَ شَ دَّ لُوا عِ مِ أَكْ مْ فَ يْكُ لَ يَ عَ مِّ  .  )٢(»إِنْ غُ

: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : قال −رضي االله عنهما −عن ابن عباس −الدليل الثالث
ةٌ « يَايَ هُ غَ ونَ الَتْ دُ إِنْ حَ , فَ ةِ يَ ؤْ وا لِلرُّ أَفْطِرُ , وَ ةِ يَ ؤْ وا لِلرُّ ومُ , صُ انَ ضَ مَ بْلَ رَ وا قَ ومُ لاَ تَصُ

أَ  ثِينَ فَ لُوا ثَلاَ مِ  .     )٣(»كْ
ـانَ رسـول االله «: قالـت −رضي االله عنهـا −عن عائشة −الدليل الرابع   صلى الله عليه وسلمكَ

يْـهِ  لَ مَّ عَ إِنْ غُ , فَ انَ ضَ مَ ةِ رَ يَ ؤْ ومُ لِرُ مَّ يَصُ , ثُ هِ ِ يرْ نْ غَ ظُ مِ فَّ تَحَ ا لاَ يَ بَانَ مَ عْ نْ شَ ظُ مِ فَّ تَحَ يَ
امَ  مَّ صَ ا ثُ مً وْ ثِينَ يَ دَّ ثَلاَ  .)٤(»عَ
قـال رسـول : قـال −رضي االله عنهما −عن حذيفة بن اليمان −الدليل الخامس

وا «: صلى الله عليه وسلماالله  ـومُ ـمَّ صُ , ثُ ةَ ـدَّ عِ لُـوا الْ مِ هُ أَوْ تُكْ بْلَ لَ قَ لاَ ِ ا الهْ وْ رَ تَّى تَ رَ حَ هْ وا الشَّ مُ دَّ قَ لاَ تَ
هُ  بْلَ ةَ قَ دَّ عِ لُوا الْ مِ , أَوْ تُكْ لَ لاَ ِ ا الهْ وْ رَ تَّى تَ  .   )٥(»حَ

                                                            
: , وفتح الباري٧/١٨٩: , وشرح صحيح مسلم للنووي٢/٤٦: , وبداية المجتهد٣/٢٧٨: الاستذكار: ينظر) ١(

 .١٠/٢٧١: , وعمدة القاري شرح صحيح البخاري٤/١٤٦
: فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا إذا رأيتم الهلال: صلى الله عليه وسلمباب قول النبي : كتاب الصيام: أخرجه البخاري) ٢(

, ومسلم كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال, والفطر لرؤية الهلال, وأنه إذا ١٩٠٩,ح٣٦٢ص
 .١٠٨١,ح٤٨٣ص: غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً 

: , والترمذي٢٣٢٧,ح٤٠٨ص: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين: كتاب الصيام, باب من قال: أخرجه أبو داود) ٣(
ذكر  كتاب الصيام,: , والنسائي٦٨٨,ح١٧٢ص: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له كتاب الصيام,

: حديث صحيح, ينظر: وقال الألباني ٢١٣٠,ح٣٣٨ص: الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه
 .٦٨٨, ح١/٣٧٢: صحيح سنن الترمذي

: , والإمام أحمد في المسند٢٣٢٥,ح٤٠٨ص: كتاب الصيام, باب إذا أغمي الشهر: و داودأخرجه أب) ٤(
, ٣٤٤٤,ح٨/٢٢٨: , وابن حبان في صحيحه١٩١٠,ح٣/٢٠٣: , وابن خزيمة في صحيحه٢٥١٦١,ح٤٢/٨٣

 . ٢٣٢٥, ح٢/٥٠: صحيح سنن أبي داود: حديث صحيح, ينظر: وقال الألباني
 = كتاب الصيام, ذكر: , والنسائي٢٣٢٦ح ,٤٠٨ص: هرـم, باب إذا أغمي الشاب الصياـكت: ه أبو داودـرجـأخ) ٥(
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قـد علـق الصـيام  صلى الله عليه وسلمأن الرسـول  :لاسـتدلال مـن هـذه الأحاديـثوجه ا
والإفطار بالرؤية, ولم يعلقهما على العلم بولادة الهلال, فهذه الأحاديـث نـص في 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يُرد اعتبار ذلك بحساب المنجمين ومنازل القمر, لأنه 

نـازل إلا قليـل مـن لو كلف ذلك أمته لشق علـيهم, لأنـه لا يَعـرف النجـوم والم
الناس, ولم يجعل االله تعالى في الدين من حرج, وإنما أحال عليه الصـلاة والسـلام 
, وهو شيء يستوي في معرفته كل الناس, وقـد انضـاف إلى  على إكمال ثلاثين يوماً

باعتبار العدد ثلاثين عند عدم الرؤية فعله في نفسه كـما هـو صريـح مـن  صلى الله عليه وسلمأمره 
 . )١(حديث عائشة المتقدم
ا «: أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  −رضي االله عنهما −عن ابن عمر −الدليل السادس إِنَّ

رُ هَ  ـهْ بُ الشَّ سُ لاَ نَحْ تُبُ وَ يَّةٌ لاَ نَكْ ةٌ أُمِّ ا, أُمَّ ـذَ كَ هَ ا وَ ـذَ كَ هَ ا وَ ـذَ ـدَ كَ قَ عَ َـامَ فيِ  وَ بهْ ِ الإْ
ا ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ رُ هَ هْ الشَّ , وَ َامَ » الثَّالِثَةِ نِي تمَ عْ ثِينَ  يَ  .ثَلاَ

ـبُ «: أن معنى قوله :وجه الاستدلال سُ لاَ نَحْ تُبُ وَ يَّةٌ لاَ نَكْ ةٌ أُمِّ ا أُمَّ لم :أي» إ إِنَّ
نكلف في معرفة مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفـة حسـاب ولا 
كتابة, وإنما ربطت عبادتنا بـأعلام واضـحة وأمـور ظـاهرة يسـتوي في معرفتهـا 

 . )٢(يرهمالحُسابُ وغ
في الحـديث دفـع لمراعـاة المنجمـين, وإنـما : −رحمه االله تعـالى −قال ابن بطال

 . )٣(المعول عليه رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف
                                                                                                                                                       

, ٣٤٥٨,ح٨/٢٣٨: , وابن حبان في صحيحه٢١٢٦,ح٣٣٩ص: الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه= 
صحيح سنن النسائي: حديث صحيح, ينظر: , وقال الألباني٧٩٥٠,ح٤/٣٥٠: والبيهقي في السنن الكبر :

 . ٢١٢٥,ح٢/٩٨
 .٧/١٨٩: , وشرح صحيح مسلم للنووي٤/٢٧: شرح صحيح البخاري لابن بطال: ينظر) ١(
 .٣/١٨٥: الديباج على مسلم: ينظر) ٢(
 .٤/٣١: شرح صحيح البخاري لابن بطال: ينظر) ٣(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي   ٣٢٤
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                     

إنـه يجـوز للحاسـب : في الرد على من قـال: −رحمه االله تعالى −وقال الباجي 
ع السـلف حجـة إن إجمـا: والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتماداً على النجـوم

 . )١(عليهم
فاقـدروا ( صلى الله عليه وسلمفي الرد على من حمـل قولـه : −رحمه االله تعالى −وقال ابن بزيزة 

ما نصه والجمهور عـلى أن المـراد بـه تكميـل : على التقدير بالتنجيم والحساب) له
 .    )٢(العدد, ثبت مجيئه مفسراً كذلك من طرق عديدة

: شرح هـذا الحـديث مـا نصـه في: −رحمه االله تعـالى −وقال الحافظ بن حجر
والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفـون مـن ذلـك إلا 
النزر اليسير, فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤيـة لرفـع الحـرج عـنهم في معانـاة 
حساب التسيير, واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك, بل 

  .  )٣(ليق الحكم بالحساب أصلاً ظاهر السياق يشعر بنفي تع
من التنجـيم المنهـي ) بمعنى علم الفلك(أن حساب النجوم  −الدليل السابع

عنه, وهو علم قائم على الشعوذة والأمور الباطلة, وقد ورد النهـي عـن ذلـك في 
ادَ «: صلى الله عليه وسلمقوله  رِ زَ حْ نَ السِّ بَةً مِ عْ تَبَسَ شُ ومِ اقْ نَ النُّجُ ماً مِ لْ تَبَسَ عِ نِ اقْ ادَ مَ ا زَ  .)٥( )٤(»مَ

بأن التنجيم المذموم هنا يختلـف عـن علـم الحسـاب الفلكـي,  :ونوقش هذا
فعلم النجوم إذا أريد به أن طلوع نجم كذا علامة على موت فلان أو حياة فـلان, 

                                                            
 .٢/٣٨: المنتقى شرح الموطأ: ينظر) ١(
 .١/٥١٥: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين: ينظر) ٢(
 .٤/١٥٢: يفتح البار: ينظر) ٣(
كتاب الأدب, باب تعلُّم : , وابن ماجه٣٩٠٥,ح٧٠١ص: كتاب الطب, باب في النجوم: أخرجه أبو داود) ٤(

حديث حسن, : , وقال الألباني١٦٥١٣,ح٨/٢٣٨: , والبيهقي في السنن الكبر٣٧٢٦,ح٦١٧ص: النجوم
 . ٣٧٩٤,ح٣/٢٢٧: صحيح سنن ابن ماجه: ينظر

 .١٣١ص: الفلكي لابن تيميةرؤية الهلال والحساب : ينظر) ٥(
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, وعليه يحمل الحديث, وأمـا  أو ذهاب أمة أو دولة ونحو ذلك كان باطلاً مذموماً
الكواكب والشمس والقمر ومعرفـة علـم الهيئـة علم النجوم الذي يعرف به سير 

فهذا ليس بتنجيم مذموم, وإنما هو علم الحساب, وقد ورد في ) الحساب الفلكي(
كثير من الآيات أن االله تعـالى امـتن علينـا بخلـق السـماوات والأرض والشـمس 
والقمر لنعلم عدد السنين والحساب, والخلط بين التنجيم المذموم وعلم الحساب 

 .)١(ي وجعلهما كالشيء الواحد قصور وجهل بحقائق الأشياءالفلك
أن علم الحساب الفلكـي عـلى تسـليم أنـه غـير : ويستدرك على هذه المناقشة

التنجيم المذموم  فإثبات الهلال بـه مخـالف لمـا عليـه جمـاهير السـلف المتمسـكين 
أو بالأحاديث الصحاح التي هي إما نص في النهي عن إثبات الهـلال بالحسـاب, 

ظواهر فيه, والقاعدة الأصولية أن ظواهر نصوص الوحي لا يجوز الخروج عنهـا 
إلا لدليل اقتضى ذلك من كتاب أو سنة, وليست الآيات التي امتن االله علينا فيهـا 
بخلق السموات والأرض والشمس والقمر لنعلم عـدد السـنين والحسـاب ذات 

لال بالحسـاب, حتـى دلالة تعارض تلك الأحاديث التـي تنهـى عـن إثبـات الهـ
 . نعتبرها مقتضية لتأويل تلك الأحاديث والخروج عن ظواهرها

أن النتائج الفلكية من باب الحدس والتخمـين, فهـي ظنيـة,  −الدليل الثامن
بدليل التضارب الحاصل بالنتائج والتقاويم المنتشرة بحسـاب المعـاصرين, فإنهـا 

 .)٢(ل اختلافها قائماً متفاوتة مختلفة في إثبات أوائل الشهور وما زا
بأن الفلكيين قاطبة مجمعون على أن ولادة الهلال لها وقت محدد  :ونوقش هذا

بلحظة واحدة, ولكن معظـم الفلكيـين مـن مسـلمين وغـيرهم يأخـذون اليـوم 
                                                            

 .٣١ص: رسالة الهلال: ينظر) ١(
 .٢/٨٣٦ :حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية: ينظر) ٢(
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لد الهـلال قبـل الثانيـة : , وذلك يعني عندهم)جرينتش(بمقتضى توقيت  أنه إذا وُ
لة ليلة أول يوم من الشهر, وإن ولد بعـد الثانيـة عشرة ليلاً بتوقيت جرينتش فاللي

 عشرة ليلاً فالليلة آخر يوم من الشهر, وبعض الفلكيين كلجنـة تقـويم أم القـر
تعتمد غروب الشمس في مكة المكرمة, فإن كان غروبها قبل ولادة الهـلال فتعتـبر 

فتعتبر هـذه هذه الليلة ليلة آخر يوم من الشهر, وإن كان غروبها بعد ولادة الهلال 
الليلة أول يوم من الشهر, وهذا يتماشى مع المشهور في المذهب المالكي الذي درج 

, عـلى أن »ورؤيته نهـاراً للقابلـة«: عليه خليل بن إسحاق في مختصره, حيث يقول
 .  )١(المبني عليه الحكم في المذهب المالكي رؤية الهلال لا ولادته

ساب الفلكي في إثبات الشهور القمريـة, جواز الاعتماد على الح :القول الثاني
بْـدِ االلهَِّ بْـنِ : وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء, فمن المتقدمـيــن فُ بْـنُ عَ طَـرِّ مُ

اتِلٍ الرازي, وعبد االله بن مسلم بن ق قَ , ومحمد بن مُ يرِ خِّ تيبة الدينوري, وأحمـد الشَّ
, وحكاه عن الإمام الشافعي, وقال بهبن عمر ا جٍ يْ َ ذا القول تقي الدين علي بن سرُ
, وهي روايـة ا بن عبد الكافي السبكي, والشيخ أحمد محمد شاكر, رحمهم االله جميعاً

بجـواز الأخـذ : , والقـائلون)٢(شاذة في المذهب المالكي رواها بعـض البغـداديين
فمـنهم مـن : بالحساب الفلكي في إثبات الشهور القمرية اختلفوا في تحديد ذلـك

, ومنهم من قيده بحال دون حال, كمـن قيـده في حـال النفـي قال بالجواز مطلق اً
دون الإثبات, وكمن قيده بحال الغيم دون الصحو, ومنهم من قيـده بـأن يعمـل 

 . )٣(الحساب فيه لنفسه فقط
                                                            

 . ٦١ص: مختصر خليل: ينظر) ١(
 .  ١/٥١٥: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين: ينظر) ٢(
, وأوائل ٢٣ص: لمنشور في إثبات الشهور, والعلم ا٦/٢٧٠: للنووي: , والمجموع٣/٢٧٨: الاستذكار: ينظر) ٣(

 .١٦١, وفتاو مصطفى الزرقاء ص١٣ص: الشهور العربية هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي
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 :واستدل أصاحب هذا القول بالأدلة التالية 
ر ذك صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  −رضي االله عنهما −عن عبد االله بن عمر −الدليل الأول

مْ «رمضان فقال  يْكُ لَ مَّ عَ إِنْ غُ هُ فَ وْ رَ تَّى تَ وا حَ طِرُ فْ لاَ تُ لَ وَ لاَ ِ ا الهْ وْ رَ تَّى تَ وا حَ ومُ لاَ تَصُ
هُ  وا لَ رُ دُ اقْ  .)١(»فَ

, معناه: أن قوله :وجه الاستدلال هُ وا لَ رُ دِ ي : فاقْ نِـ عْ لِ يَ ازِ رَ بِالمَْنَـ ـهْ وا الشَّ رُ ـدِّ قَ
رِ  , وذلك عن طَ رِ مَ قَ لَ الْ نَازِ : يقِ الحساب الفلكي, وذهب أبو العباس بـن سريـجمَ

هُ خطـاب لمـن خصـه االله بهـذا العلـم, أي: إلى أن قوله وا لَ رُ دِ علـم الحسـاب : فاقْ
ةَ خطاب للعامة, ولم يحمل إحد الروايتين عـلى  :الفلكي, وأن قوله دَّ لُوا العِ مِ أَكْ فَ

ى في هذا المقام عن الإمـام الشـافعي أنـه قـال كَ مـن كـان مذهبُـهُ : الأخر, وحَ
 , َ له من جهة النجـوم أن الهـلال الليلـةَ بَينَّ الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تَ

بَ  يُ مَّ عليه جاز له أن يعتقد الصوم وَ هُ وغُ ئُ زِ ْ يجُ  .)٢(يِّتَهُ وَ
في اعتراضه على ماحكاه ابن سريج عـن : −رحمه االله تعالى −قال ابن عبد البر

والذي عندنا في كتبه أنـه لا يصـح اعتقـاد رمضـان إلا «: الإمام الشافعي ما نصه
صوموا لرؤيته  صلى الله عليه وسلمبرؤية فاشية أو شهادة عادلة أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً لقوله 

ه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين, وعلى هـذا مـذهب جمهـور وأفطروا لرؤيت
مالـك والشـافعي : فقهاء الأمصـار بالحجـاز والعـراق والشـام والمغـرب مـنهم

 .  )٣(»والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث
وا «بأن الأحاديث التي ورد فـيها لـفـظ  :ونوقش أيضاً هذا الاستدلال رُ دُ فاقْ

فـأتموا : فيها حديث ابن عمر هذا جـاءت عـلى روايات عدة, فقد ورد فيهابما » له
                                                            

 .١٩ص: سبق تخريجه) ١(
, وفتح ٧/١٨٩: , وشرح صحيح مسلم للنووي٣/٢٠٧: , وعارضة الأحوذي٣/٢٧٨: الاستذكار: ينظر) ٢(

 .٤/١٤٧: الباري
 .٣/٢٧٨: ستذكارالا: ينظر) ٣(
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فـأكملوا ثلاثـين, وفي : فأتموا شعبان ثلاثين, وفي روايـة: العدة ثلاثين, وفي رواية
, وفي رواية: فاقدروا له ثلاثين, وفي رواية: رواية : فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً

وا لـه«لاثـين, فـإذا نظرنـا إلى روايـة فصوموا ث: فعدوا ثلاثين, وفي رواية رُ ـدُ » فاقْ
فسرة بأربع عشرة رواية, وعليه فتكون روايـة  وا «وجدناها رواية واحدة مُ رُ ـدُ فاقْ

رواية مجملة قد بيّـنتها الروايـات الأخـر, فوجـب أن يحمـل المجمـل عـلى » له
ين المفسر, كما هو متقرر في علم أصول الفقه, إذ ليس عند الأصـوليين تعـارض بـ

 .)١( المجمل والمفسر أصلاً 
ومما يؤكد هذا المعنى صنيع الإمـام مالـك في موطئـه, وصـنيع البخـاري في 

وا له«صحيحه, حيث أورد كل منهما حديث ابن عمر الذي فيه رواية  رُ دُ , ثم » فاقْ
, فـلا «: أتبعه بحديث ابن عمر الآخر والذي نصـه الشـهرُ تِسـعٌ وعشرـونَ ليلـةً

و رَ وا حتّى تَ ةَ ثلاثينتصومُ دَّ لوا العِ مَّ عليكم فأكمِ , فإِنْ غُ  .      )٣( )٢(»هُ
ةٌ «: أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  −رضي االله عنهما −عن ابن عمر −الدليل الثاني ا أُمَّ إِنَّ

رُ هَ  هْ بُ الشَّ سُ لاَ نَحْ تُبُ وَ يَّةٌ لاَ نَكْ عَ أُمِّ ا, وَ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ َـامَ فيِ الثَّالِثَـقَ كَ بهْ ِ , دَ الإْ ةِ
ا ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ رُ هَ هْ الشَّ ثِينَ » وَ َامَ ثَلاَ نِي تمَ عْ  . )٤(يَ

أن الأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معللاً بعلة منصوصـة,  :وجه الاستدلال
, : وهي أن الأمة أمية لا تكتب ولا تحسب, والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً

تـب وتحسـب, يعنـي صـارت في فإذا خرجـت الأمـة عـن أميتهـا, وصـارت تك
                                                            

 .٤/١٤٦: , وفتح الباري٧/١٨٩: , وشرح صحيح مسلم للنووي٢/٤٧: بداية المجتهد: ينظر) ١(
: إذا رأيتم الهلال فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا: صلى الله عليه وسلمباب قول النبي : كتاب الصيام: أخرجه البخاري) ٢(

الفطر لرؤية الهلال, وأنه إذا , ومسلم كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال, و١٩٠٧,ح٣٦٢ص
 .١٠٨٠,ح٤٨٢ص: غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً 

 .٤/٢٧: شرح صحيح البخاري لابن بطال: ينظر) ٣(
 .٨ص: سبق تخريجه) ٤(
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مجموعها ممن يعرف هذه العلوم, وأمكن الناس عامتهم وخاصتهم أن يصـلوا إلى 
اليقين والقطع في حساب أول الشهر, وأمكن أن يثقوا بهذا الحساب ثقتهم بالرؤية 

وجـب أن يرجعـوا : أو أقو, إذا صار هذا شأنهم في جماعتهم وزالت علة الأمية
 .)١(أن يأخذوا في إثبات الأهلة بالحساب وحدهإلى اليقين الثابت, و

لإثبات العلـة هنـا هـو المسـلك بأن أقرب المسالك  :ويناقش هذا الاستدلال
المعروف عند الأصوليين بالإيماء والتنبيه, والمراد به عندهم أن يـذكر الحكـم بعـد 

ولو لم يكن ذكر الحكم بعـد الوصـف الوصف للتنبيه على علية الوصف للحكم, 
, وهذا غير متعين في الحديث, لاحتمال أن يكون االتعليل لك لأجل ن الكلام معيباً
بُ : (قوله سُ لاَ نَحْ تُبُ وَ يَّـةٌ (تفسيراً لكلمـة ) لاَ نَكْ إنـا أمـة لا : ويكـون المعنـى) أُمِّ

نكتب ولا نحسب لإثبات الهلال, فيكون الحديث نهياً عـن الإقـدام عـلى إثبـات 
أكانا معلومين أو مجهولين, وقد تقـدم النقـل عـن  الهلال بالكتابة والحساب سواء

ابن بطال والباجي وابن بزيزة أن هـذا الحـديث نـص في النهـي عـن : الأئمة مثل
اعتماد الحساب في إثبات الهلال, من غير تقيد, كما تقـدم عـن الحـافظ ابـن حجـر 

فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحـرج عـنهم في معانـاة حسـاب : قوله
تسيير, واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك, بـل ظـاهر ال

  .   )٢(السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً 
ــرَ رســول االله : قــال − −عــن النــواس بــن ســمعان −الــدليل الثالــث كَ ذَ

ةِ النخل:صلى الله عليه وسلم ائِفَ فَّع حتى ظنناه في طَ فَّضَ فيهِ ورَ اةٍ فَخَ دَ اتَ غَ الَ ذَ جَّ يـا : قلنـا ...الدَّ
بْثُهُ في الأرض? قال , يوم كسنة, ويوم كشهر, ويوم «: رسول االله وما لَ أربعون يوماً

                                                            
 .١٣ص: أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي: ينظر) ١(
 .٤/١٥٢: فتح الباري: ينظر) ٢(
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يـا رسـول االله فـذلك اليـوم الـذي كسـنة, : قلنـا» كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم
? قال مٍ وْ هُ «: أتكفينا فيه صلاةُ يَ رَ دْ هُ قَ وا لَ رُ دُ  .)١(...»لا, اقْ

علـم (منطبق تمام الانطباق على علم الهيئـة أن هذا الحديث  :وجه الاستدلال
السـنة والشـهر والأسـبوع, ومعلـوم أن السـنة : صلى الله عليه وسلم, فقد ذكر )الحساب الفلكي

وا لـه «: يدخل فيها شهر الصوم والإفطار, وأشهر الحج ونحو ذلك, ثم قال رُ دُ اقْ
هُ  رَ دْ  . )٢(, ولا معنى للتقدير في هذا الحديث إلا بالحساب الفلكي»قَ

بأن هذه حالة خاصة لا يجد المسلمون فيهـا سـبيلاً  :الاستدلال ويناقش هذا 
لإثبات الهلال بالرؤية, بخلاف الحالـة العامـة التـي يمكـن فيهـا إثبـات الهـلال 
, حيث أمر في الحالة الخاصة التـي لا  بالرؤية, فحكم الحالتين جعله الشارع مختلفاً

بات الهلال بالرؤيـة في الحالـة تمكن فيها رؤية الهلال بأن يقدروا له قدره, وأناط إث
 .التي تمكن فيها

بَانٍ﴾: قول االله تعالى −الدليل الرابع سْ رُ بِحُ مَ الْقَ سُ وَ مْ  ).٥: الرحمن( ﴿الشَّ
أن االله تعالى أوجد هذه الأجرام السـماوية بعلـم وحسـاب  :وجه الاستدلال

, بل إن االله طلب منا صراحة أن نتعلم كي ف تسـير وحكمة, فهي لا تسير عشوائياً
ا : هذه الأجرام فقال سبحانه وتعالى ـرَ نُـورً مَ الْقَ يَاءً وَ سَ ضِ مْ لَ الشَّ عَ ي جَ وَ الَّذِ ﴿هُ

﴾ ابَ سَ ِ الحْ نِينَ وَ دَ السِّ دَ وا عَ لَمُ لَ لِتَعْ نَازِ هُ مَ رَ دَّ قَ  ).٥: يونس( )٣(وَ
بأن المطلـوب شرعـاً منـا هـو علـم عـدد السـنين  :ويناقش هذا الاستدلال 

العلم به إما إثبات الهلال بالرؤية أو التقدير, والآية لم تتعرض والحساب, وطريق 
                                                            

 .٢٩٣٧,ح١٣٤١ص: كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال وصفته وما معه: أخرجه مسلم) ١(
 .٣١ص: رسالة الهلال: ينظر) ٢(
 .٣٢ص: رسالة الهلال: ينظر) ٣(
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لإثباته بالرؤية دون التقدير, ولا بالتقدير دون الرؤيـة, بـل ذكـرت أن االله جعـل 
, وهذا يناسـب الإثبـات بالرؤيـة, وذكـرت أن القمـر  الشمس ضياء والقمر نوراً

الذي  صلى الله عليه وسلمثم ثبت عن النبي قدره االله تعالى منازل, وهذا يناسب الإثبات بالتقدير, 
مْ : قال له ربه في محكم كتابه هُ لَّ لَعَ مْ وَ لَ إِلَيْهِ زِّ ا نُ َ لِلنَّاسِ مَ رَ لِتُبَينِّ كْ لْنَا إِلَيْكَ الذِّ زَ أَنْ ﴿وَ

 ﴾ ونَ رُ كَّ تَفَ  . أنه أناط إثبات الهلال بالرؤية دون التقدير بالحساب, )٤٤: النحل(يَ
ليست عبادة في ذاتها, وإنـما هـي وسـيلة أن الرؤية البصرية  −الدليل الخامس

لتحصيل العلم بوجود الهلال, والحساب الفلكي وسيلة كذلك لتحصـيل العلـم 
جـد أحـدهما  بوجود الهلال, وبناء على ذلك فكل منهما يقوم مقام الآخر, فمتى وُ

 .)١(ثبت دخول الشهر
ي وسيلة بأن إثبات الهلال أناطه الشارع بالرؤية, فه :ويناقش هذا الاستدلال

لإثبات الهلال الذي هو عبادة, والوسيلة لها حكـم مقصـدها, ولم يجعـل الشـارع 
 .الحساب الفلكي وسيلة لإثبات الهلال

قياس إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي عـلى  −الدليل السادس
إثبات أوقات الصلوات بالحساب, فالصلاة في جميع بقاع الأرض تعتمد الآن على 

فقط, ولم نرَ من علماء الشرع من يتمسك برؤية الشمس, الرؤية البصرية  الحساب
 .)٢(لير علامات دخول أوقات الصلاة

بأنه قياس مع وجود الفارق, وذلك أن الشرع أناط  :ونوقش هذا الاستدلال
﴿أَقِمِ : الصلاة بوجود العلامة لوقتها, فنفس الوقت هو سبب الصلاة, قال تعالى

                                                            
, وأوائل الشهور العربية هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب ١/٢٧٢: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ينظر) ١(

 .١٦١وفتاو مصطفى الزرقاء ص, ١٣ص: الفلكي
 .١٦١, وفتاو مصطفى الزرقاء ص١٣ص: أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي: ينظر) ٢(
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لُ  ةَ لِدُ لاَ ﴾الصَّ سِ مْ فمن علم السبب بأي طريق كان, لزمه , )٦٨: الإسراء( وكِ الشَّ
َ الحساب المفيد للقطع في أوقات ا تُبرِ لصلوات, وأما الأهلة فلم حكمه, فلذلك اعْ

ب نْصِ الشرع خروجها سبباً للصوم, بل جعل رؤية الهلال هـي السـبب, فـإذا لم  يَ
كم, والدليل على ذلك قوله تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي, فلا يثبت الح

تِهِ «: صلى الله عليه وسلم يَ ؤْ وا لِرُ ومُ د إلى الإكمال»صُ  .   )١(, فإن لم تكن رؤية رُ
, وذلك لوجود الاتفـاق )٢(القياس على المحبوس في المطمورة −الدليل السابع

على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العـدة, أو بالاجتهـاد أن اليـوم مـن 
 .)٣(وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه رمضان وجب عليه الصوم,
بأنه قياس مع وجـود الفـارق, إذ حالـة المحبـوس  :ويناقش هذا الاستدلال

خاصة, لا يمكنه الإثبات بالرؤية, فليس يمكنه إلا الاجتهاد في دخـول الوقـت, 
ومـن لا يمكنـه رؤيـة ولا : كما ذكره خليل بن إسحاق في مختصرـه, حيـث يقـول

راً  كمل: غيرها كأسير هْ ظَنَّ شَ تْ وَ تَبَسَ إِنْ الْ إِلاَّ : الشهور وَ , وَ هُ امَ َ وأجزأ ما : صَ َيرَّ تخَ
 .   )٤(تردد: بعده بالعدد لا قبله, أو بقي على شكه وفي مصادفته

 :الترجيح
 ذكــر أدلتهــا وأوجــه الاســتدلال منهــاوبعــد عــرض الأقــوال في المســألة و

وألا يعتمد على الحساب الفلكـي ومناقشتها يترجح عندي إثبات الهلال بالرؤية, 
 في إثبــات الشــهور القمريــة, لأن الاعــتماد عليــه مخــالف لجماهــير أهــل العلــم,

                                                            
 .٢/١٧٨: الفروق للقرافي: ينظر) ١(
ورةُ ) ٢( فيّاً تُطْمَ : المَطْمُ يِّئَ خَ دْ هُ ْتَ الأَرض قَ ْتَ الأَرض, أَو مكانٌ تحَ من المَطْمورة ما حفرةٌ تكون تحَ ا الأشياء, وَ رُ فِيهَ

بْس, ينظر  .٢/٣٧٨: , والمصباح المنير٤/٥٠٢: لسان العرب: يكون للحَ
 .١/٢٧٢: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ينظر) ٣(
 . ٦١ص: مختصر خليل: ينظر) ٤(



  ٣٣٣      تفسير الآيات القرآنية ذات الصلة بالحساب الفلكي وموقف علماء الشرع والحساب من إثبات الشهور القمرية به        
 المفتي العام لموريتانيا وإمام وخطيب الجامع الكبير بنواكشوط −ي أحمد المرابط بن الشيخ محمد الشنقيط/الشيخ           

مَ ذلك أراه ر ياً اجتهادياً لصاحبه أجر اجتهاده, أوالاستدلال له غير ناهض, ورغْ
ا لا شك فيه أن التمسـك بالأحاديـث الصـحيحة الصرـيحة في إناطـة إثبـات ـومم
هو أسلم وأيسر طريق للأمة, لكونها أمرت بأمر واضـح منضـبط لال بالرؤية ـاله

أن يـتراء : لا تكلف فيه ولا تعقيد, يسـتوي في معرفتـه العلـماء والعامـة, وهـو
الهلال ليلة الثلاثين من الشهر, فإن حصلت الرؤية فقد ثبت دخول الشهر, وإن لم 

, وقد ظل المسلمون على هـذا العمـل أربعـة  تحصل الرؤية أتموا الشهر ثلاثين يوماً
عشر قرناً ولم يؤثر ذلك في وحدتهم, ولم يسبب لهم الاختلاف والتفرق, بـل إنهـم 
أخذوا بهذا المنهج الذي نهجه قبلهم أصـحاب القـرون المزكـاة الـذين هـم المثـل 

 .الأعلى في تاريخ الأمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي   ٣٣٤
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٣٣٥      تفسير الآيات القرآنية ذات الصلة بالحساب الفلكي وموقف علماء الشرع والحساب من إثبات الشهور القمرية به        
 المفتي العام لموريتانيا وإمام وخطيب الجامع الكبير بنواكشوط −ي أحمد المرابط بن الشيخ محمد الشنقيط/الشيخ           

 
 الخاتمة

 :لى مجموعة من النتائج من أهمها ما يليلقد توصلت من خلال هذا البحث إ
أن الشريعة الإسـلامية حـين فرضـت العبـادات المؤقتـة بأشـهر قمريـة  −١

كالصوم والحج شرعت لإثبات هذه الشهور الرؤية التي هي الوسـيلة الميسـورة, 
 .التي يستطيعها جميع أفراد الأمة

المـدة التـي  هـي: للشهر القمري عند علماء الشرـع: أن الحقيقة الشرعية −٢
 , بدايتها الرؤية له عند الغـروب, ونهايتهـا تمـام تسـع وعشرـين أو ثلاثـين يومـاً

, ولا يـنقص عـن ) ٣٠(لا يزيد عن : ومقدار الشهر القمري الشرعي ) ٢٩(يوماً
 .يوماً 

هـو الفـترة الزمنيـة التـي : عنـد الفلكيـين) الاقتراني(أن الشهر القمري  −٣
من : في سماء الكون إلى الاجتماع الذي يليه, أيتنقضي من اجتماع الشمس والقمر 

 .محاق إلى آخر, وتكون غير ثابتة بسبب طبيعة مداري القمر والأرض
أن الشرع جعل التقويم القمري معياراً للأحكام الشرـعية, لأن سـهولة  −٤

 .مشاهدة القمر تتناسب مع قصد الشارع التيسير على الناس وتكليفهم بما يطيقون
ت القرآنيـة التـي تحـدثت عـن القمـر ومنازلـه وعـن الشـمس أن الآيا −٥

والبروج, وعن الليل والنهار, وعن عدد أشهر السنة, لا تنهض دليلاً على إثبـات 
 . الشهور القمرية بالحساب الفلكي

أن جماهير أهل العلم يرون عدم جواز الاعتماد على الحسـاب الفلكـي في  −٦
 .إثبات الشهور القمرية
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قـد علـق  صلى الله عليه وسلمث الصحيحة الصريحة دلـت عـلى أن الرسـول أن الأحادي −٧
ولادة الهـلال عـن طريـق ـة, ولم يعلقهما عـلى العلـم بــرؤيـار بالـالصيام والإفط

 .الحساب الفلكي
أن علم الحساب الفلكي على تسليم أنـه غـير التنجـيم المـذموم  فإثبـات  −٨

الصحاح التي هـي  الهلال به مخالف لما عليه جماهير السلف المتمسكين بالأحاديث
إما نص في النهي عن إثبات الهلال بالحساب, أو ظواهر فيه, والقاعدة الأصـولية 
أن ظواهر نصوص الوحي لا يجوز الخروج عنها إلا لدليل اقتضى ذلك من كتـاب 

 .أو سنة
بجواز الأخذ بالحساب الفلكي في إثبـات الشـهور القمريـة : أن القائلين −٩

, ومنهم من قيده بحال دون فم: اختلفوا في تحديد ذلك نهم من قال بالجواز مطلقاً
حال, كمن قيده في حـال النفـي دون الإثبـات, وكمـن قيـده بحـال الغـيم دون 

 .الصحو, ومنهم من قيده بأن يعمل الحساب فيه لنفسه فقط
وا له«أن رواية  −١٠ رُ دُ رواية مجملـة قـد بيّــنت الروايـات الصـحيحة » فاقْ

 .إكمال العدة ثلاثينالأخر أن المراد بها 
أن إثبات الهلال أناطه الشارع بالرؤيـة, فهـي وسـيلة لإثبـات الهـلال  −١١

الذي هو عبادة, والوسيلة لها حكم مقصدها, ولم يجعل الشارع الحساب الفلكـي 
 .وسيلة لإثبات الهلال

أن الراجح عندي أن يعتمد في إثبات الهلال على الرؤية, وألا يعتمد في  −١٢
 الحساب الفلكي, لأن الاعتماد في إثباته على الحساب الفلكي مخالف لمـا إثباته على

ـمَ ذلـك أراه ر يـاً أعليه جماهير أهل العلم, مع أن الاستدلال له غير ناهض, ورغْ
رُ اجتهاده  .اجتهادياً لصاحبه أَجْ

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً 
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אא 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضـمنه الموطـأ مـن معـاني  −١
للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد االله بـن عبـد الـبر القرطبـي, المـالكي, : الرأي والآثار
سالم محمد عطا, ومحمد علي معوض, دار الكتب العلميـة, : هـ, تحقيق٤٦٣: المتوفى سنة

 . م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١, الأولى: بيروت, الطبعة
لأبي سعيد عبد االله بن عمر بن محمد البيضاوي, الشـافعي, : أنوار التنزيل وأسرار التأويل −٢

محمد عبد الـرحمن المرعشـلي, دار إحيـاء الـتراث العـربي, : هـ, تحقيق٦٨٥: المتوفى سنة
 . هـ١٤١٨الأولى, : بيروت, الطبعة

للـدكتور حميـد مجـول : ة والحسـابات الفلكيـةأهلة الشهور الهجرية بين الرؤيـة الشرـعي  −٣
النعيمي رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلـك, ورئـيس قسـم الفيزيـاء بجامعـة 

 .م٢٠٠٥الإمارات العربية المتحدة, 
 −لعماد أحمد البرغوثي, ومحمود أحمد أبو سمرة, دائـرة الفيزيـاء: الأهلة بين الفلك والفقه −٤

فلسـطين, البحـث منشـور في مجلـة الجامعـة الإسـلامية  −دسجامعة الق −كلية العلوم
 .م٢٠٠٤, يونيو ٢٤٦−٢٢٣العدد الثاني, ص−١٢المجلد 

للشيخ أحمد محمد شـاكر, : أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي −٥
ة, , مكتبـة ابـن تيميـة للطباعـة والنشرـ, القـاهرة, الطبعـة الثانيــه١٣٧٧: المتوفى سنة

 .ـه١٤٠٧
: لزين الدين إبـراهيم بـن نجيــم الحنفـي, المتـوفى سـنة: البحر الرائق شرح كنز الدقائق −٦

 .هـ, دار المعرفة, بيروت, الطبعة الثانية٩٧٠
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد, المـالكي, المتـوفى : بداية المجتهد ونهاية المقتصد −٧

سن حلاق, مكتبة ابـن تيميـة, القـاهرة, الطبعـة محمد صبحي ح: هـ, تحقيق٥٩٥: سنة
 .هـ١٤١٥الأولى, 
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لأبي القاسم, محمد بن أحمد بن جـزي الكلبـي, المـالكي, المتـوفى : التسهيل لعلوم التنزيل −٨

الدكتور عبـد االله الخالـدي, شركـة دار الأرقـم بـن أبي الأرقـم, : هـ, تحقيق٧٤١: سنة
 .هـ١٤١٦الأولى, : بيروت, الطبعة

للحافظ عماد الدين أبي الفـداء إسـماعيل : »تفسير القرآن العظيم«ير ابن كثير المسمى تفس  −٩
سـامي بـن محمـد : هــ, تحقيـق٧٧٤: بن عمر بن كثير الدمشقي, الشافعي, المتوفى سنةا

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الثانية : سلامة, دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة
, لأبي جعفر محمد بن جرير »ن تأويل أي القرآنجامع البيان ع«: تفسير الطبري المسمى −١٠

الدكتور عبد االله بـن عبـد المحسـن التركـي, دار : هـ, تحقيق٣١٠: الطبري, المتوفى سنة
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢هجر, مصر, الطبعة الأولى, 

هــ, ٣٧٠:لأبي منصور محمد بن أحمد المعـروف بـالأزهري, المتـوفى سـنة: تهذيب اللغة −١١
الأولى, : عــب, دار إحيــاء الــتراث العــربي, بــيروت, الطبعــةمحمــد عــوض مر: تحقيــق
 .م٢٠٠١

هــ, ١٠٣١: لمحمد عبد الرؤوف المناوي, المتـوفى سـنة: التوقيف على مهمات التعاريف −١٢
ودمشـق, , بـيروت, دار الفكـر المعـاصر: الدكتور محمد رضوان الداية, النـاشر: تحقيق

 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى, 
لأبي عبد االله محمـد بـن : قرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانالجامع لأحكام ال −١٣

الـدكتور عبـد االله بـن : هـ, تحقيق٦٧١: أحمد بن أبي بكر القرطبي, المالكي, المتوفى سنة
 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, 

للـدكتور بكـر بـن عبـد االله أبي زيـد, : الرؤيةحكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد  −١٤
منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة, العدد 

 ). ٢/٨٣٦(هـ ١٤٠٨الثالث لعام 
لأبي الفضـل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر : الدر المنثور في التفسير بالمـأثور −١٥

الدكتور عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي, : هـ, تحقيق٩١١: ةيوطي, المتوفى سنـالس
ــة والإســلامية, القــاهرة, الطبعــة الأولى : مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربي

 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤
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لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, المتـوفى : الديباج على مسلم −١٦

, المملكـة أبو إسـحاق الحـو: هـ, تحقيق٩١١: سنة برَ يني الأثـري, دار ابـن عفـان, الخُـ
 .م١٩٩٦ −هـ١٤١٦العربية السعودية, 

ه, مطبعة خرجي, ١٣٥٩: للشيخ طنطاوي جوهري المصري, المتوفى سنة: رسالة الهلال −١٧
 .م١٩١٥ −ـه١٣٣٣الإسكندرية, مصر, 

يـزة السـنوسي, لأبي محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن بز: روضة المستبين في شرح التلقين −١٨
اغ, دار ابن حـزم, بـيروت, الطبعـة ٦٦٢: المتوفى سنة ه, دراسة وتحقيق عبد اللطيف زكَّ

 .م٢٠١٠ −ـه١٤٣١الأولى, 
لأبي العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني : رؤية الهلال والحساب الفلكي −١٩

ي, الطبعـة الأولى, إبـراهيم بـن عبـد االله الحـازم: هـ, تحقيـق٧٢٨: الحنبلي, المتوفى سنة
 . ـه١٤١٢

للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني, الشهير بابن ماجه, المتـوفى : سنن ابن ماجه −٢٠
: أبو عبيدة مشهور بـن حسـن آل سـلمان, النـاشر: هـ, طبعة مميزة, اعتنى به٢٧٣: سنة

ياض, الطبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد, الر
 .الأولى

هـ, ٢٧٥: للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني, المتوفى سنة: سنن أبي داود  −٢١
مكتبـة المعـارف : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان, النـاشر: طبعة مميزة, اعتنى به

 . للنشر والتوزيع, لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد, الرياض, الطبعة الأولى
رة : »جـامع الترمـذي«سنن الترمذي  −٢٢ للحـافظ أبي عبـد االله محمـد بـن عيسـى بـن سـوْ

م أبو عبيدة مشهور بـن حسـن : هـ, طبعة مميزة, اعتنى به٢٧٩: ى سنةـوفـذي, المتـالترِّ
مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع, لصـاحبها سـعد بـن عبـد الـرحمن : آل سلمان, الناشر

 . الراشد, الرياض, الطبعة الأولى
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وفى ـي, المتــلي البيهقــين بـن عــد بن الحســر أحمـافظ أبي بكـللح: رـنن الكبــالس −٢٣
رمة, ـة المكــمحمــد عبـد القـادر عطـا, مكتبـة دار البـاز, مكـ: هـ, تحقيـق٤٥٨: نةـس

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤
٢٤−  للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب النسـائي, : »المجتبى«سنن النسائي الصغر

أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان, : هـ, طبعة مميزة, اعتنى به٣٠٣: فى سنةالمتو
مكتبة المعـارف للنشرـ والتوزيـع, لصـاحبها سـعد بـن عبـد الـرحمن الراشـد, : الناشر

 .الرياض, الطبعة الأولى
لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مـري النـووي, المتـوفى : شرح النووي على صحيح مسلم −٢٥

 .هـ١٣٩٢اشر دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الثانية, هـ, الن٦٧٦: سنة
لأبي الحسن علي بن خلف بـن عبـد الملـك بـن بطـال البكـري : شرح صحيح البخاري −٢٦

أبـو تمـيم يـاسر بـن إبـراهيم, مكتبـة : هـ, تحقيـق٤٤٩: القرطبي, المالكي, المتوفى سنة
 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣الرشد, الرياض,السعودية, الطبعة الثانية, 

: هـ, تحقيـق٣٩٣: لأبى نصر إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري, المتوفى سنة: الصحاح −٢٧
 −هــ١٤٠٧أحمد عبد الغفـور عطـار, دار العلـم للملايـين, بـيروت الطبعـة الرابعـة, 

 .م١٩٨٧
: لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمـد التميمـي البسـتي, المتـوفى سـنة: صحيح ابن حبان −٢٨

: هــ, تحقيـق٧٣٩: رتبه الأمير علاء الدين بـن بلبـان الفـارسي, المتـوفى سـنةهـ, ٣٥٤
 .م١٩٩٣ −هـ١٤١٤شعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة بيروت, الطبعة الثانية, 

للحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمـة بـن المغـيرة بـن بكـر : صحيح ابن خزيمة −٢٩
الدكتور محمـد مصـطفى : هـ, تحقيق٣١١: السلمي, النيسابوري, الشافعي, المتوفى سنة

 .م١٩٧٠ −هـ١٣٩٠الأعظمي, الناشر, لمكتب الإسلامي, بيروت, 
: للحـافظ أبي عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري, المتـوفى سـنة: صحيح البخاري −٣٠

أبو صهيب الكرمي, بيت الأفكار الدوليـة, الريـاض, طبعـة خاصـة : هـ, عني به٢٥٦
 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٩صالح الراجحي,  على نفقة الدكتور محمد بن
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هــ,  مكتبـة ١٤٢٠: لمحمد ناصر الدين الألبـاني, المتـوفى سـنة: صحيح سنن ابن ماجه −٣١

المعارف للنشر والتوزيع, لصاحبها سعد بـن عبـد الـرحمن الراشـد, الريـاض, الطبعـة 
 . م١٩٩٧ −هـ١٤١٧الأولى, 

هــ,  مكتبـة ١٤٢٠: لمتـوفى سـنةلمحمد ناصر الـدين الألبـاني, ا: صحيح سنن أبي داود −٣٢
المعارف للنشر والتوزيع, لصاحبها سعد بـن عبـد الـرحمن الراشـد, الريـاض, الطبعـة 

 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٩الأولى, 
هــ,  مكتبـة ١٤٢٠: لمحمد ناصر الدين الألبـاني, المتـوفى سـنة: صحيح سنن الترمذي −٣٣

, الريـاض, الطبعـة المعارف للنشر والتوزيع, لصاحبها سعد بـن عبـد الـرحمن الراشـد
 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢٠الأولى, 

هــ,  مكتبـة ١٤٢٠: لمحمد ناصر الـدين الألبـاني, المتـوفى سـنة: صحيح سنن النسائي −٣٤
المعارف للنشر والتوزيع, لصاحبها سعد بـن عبـد الـرحمن الراشـد, الريـاض, الطبعـة 

 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٩الأولى, 
جـاج القشـيري النيسـابوري, المتـوفى للحافظ أبي الحسين مسلم بن الح: صحيح مسلم −٣٥

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي, دار طيبة للنشرـ : هـ, تشرف بخدمته والعناية به٢٦١: سنة
 .م٢٠٠٦ −هـ١٤٢٧والتوزيع, الرياض, الطبعة الأولى, 

لأبي بكر محمد بن عبد االله الشهير بابن : عارضة الأحوذي بشرح صحيح سنن الترمذي −٣٦
 . هـ, دار الكتب العلمية, بيروت٥٤٣: , المتوفى سنةالعربي المالكي

: لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي, المتـوفى سـنة: العلم المنشور في إثبات الشهور −٣٧
 .ـه١٣٢٩هـ, مطبعة كردستان العلمية, مصر ٧٥٦

لمحمود بن أحمـد المشـهور ببـدر الـدين العينـي : عمدة القاري شرح صحيح البخاري  −٣٨
 .دار إحياء التراث العربي, بيروت: , الناشرـه٨٥٥: في, المتوفى سنةالحن

للشـيخ يوسـف القرضـاوي, المكتـب الإسـلامي, بـيروت, الطبعـة : فتاو معاصرة  −٣٩
 .م٢٠٠٠ −ـه١٤٢١الأولى, 
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٤٠− مجد أحمد مكـي, : , عنايةـه١٤٢٠: الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا, المتوفى سنة: فتاو
 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى, دار القلم, دمشق, 

لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بـن حجـر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري −٤١
أبو عبد االله محمـود الجميـل, مكتبـة الصـفا, : هـ, عني به٨٥٢: العسقلاني, المتوفى سنة

 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤القاهرة, الطبعة الأولى, 
: ن إدريـس القـرافي المـالكي, المتـوفى سـنةالفروق, لأبي العباس شهاب الدين أحمـد بـ −٤٢

هــ ١٤١٨هـ, تحقيق خليل المنصور, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعـة الأولى, ٦٨٤
 .م١٩٩٨

هــ, ٨١٧: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, المتـوفى سـنة: القاموس المحيط −٤٣
عـيم العرقسـوسي, مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسـالة, بـإشراف محمـد ن: تحقيق

 .م٢٠٠٥ −هـ١٤٢٥مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثامنة, 
هــ, ١٠٥١: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي, الحنبلي, المتـوفى سـنة: كشاف القناع −٤٤

 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢الشيخ هلال مصيلحي, دار الفكر, بيروت, : عني به
هـ, ٧١١: م بن منظور, المتوفى سنةلأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكر: لسان العرب −٤٥

 .هـ١٤١٤: دار صادر, بيروت, الطبعة الثالثة
للأمين محمـد أحمـد كعـورة, دار التـأليف والترجمـة والنشرـ جامعـة : مبادئ الكونيات −٤٦

 .م١٩٧٩الخرطوم, عالم الكتب, بيروت, الطبعة الثالثة, 
: نفـي, المتـوفى سـنةلشمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن سـهل السرخسيـ الح: المبسوط −٤٧

هـ, اعتنى به الأستاذ سمير مصطفى رباب, دار إحيـاء الـتراث العـربي, بـيروت, ٤٨٣
 .م٢٠٠١ −هـ١٤٢٢الطبعة الأولى, 

: لأبي زكريا يحيى بـن شرف النـووي, الشـافعي, المتـوفى سـنة: المجموع, شرح المهذب −٤٧
عي, دار إحياء التراث يمحمد نجيب المط: هـ, حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه٦٧٦

 . م١٩٩٥ −هـ١٤١٥العربي للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, 
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لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبـد الـرحمن : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز −٤٨

عبد السـلام عبـد الشـافي محمـد, دار : هـ, تحقيق٥٤٢: بن عطية الأندلسي, المتوفى سنة
 .هـ١٤٢٢وت, الطبعة الأولى, الكتب العلمية, بير

هـ, ٤٥٨: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده, المتوفى سنة: المحكم والمحيط الأعظم −٤٩
الأولى, : دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة: عبد الحميد هنـداوي, النـاشر: تحقيق
 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١

ي, المعـروف بالجنـدي, لضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى المـالك: مختصر خليل −٥٠
 . م٢٠٠٥ −هـ١٤٢٦هـ, تحقيق أحمد جاد, دار الحديث, القاهرة, ٧٦٧: المتوفى سنة

لأبي البركات عبد االله بن أحمد حافظ الـدين النسـفي, : مدارك التنزيل وحقائق التأويل −٥١
يوسف علي بديوي, دار الكلم الطيـب, بـيروت, : هـ, تحقيق٧١٠: الحنفي, المتوفى سنة

 .م١٩٩٨ −هـ  ١٤١٩الأولى, : ةالطبع
: هـ, تحقيق٢٤١: لإمام الحافظ أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل, المتوفى سنةل: المسند −٥٢

 −هــ١٤٢٠الثانيـة : مؤسسـة الرسـالة, الطبعـة: شعيب الأرنؤوط وآخـرون, النـاشر
 .م١٩٩٩

د بـن عـلي المقـري لأبي العبـاس أحمـد بـن محمـ: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير −٥٣
 .المكتبة العلمية, بيروت: هـ, الناشر٧٧٠: الفيومي, المتوفى سنة

: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي, الشافعي, المتـوفى سـنة: معالم التنزيل في التفسير −٥٤
محمد عبد االله النمر, وعثمان جمعة ضميرية, وسـليمان مسـلم الحـرش, : هـ, تحقيق٥١٠

 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧الرابعة, : توزيع, الطبعةدار طيبة للنشر وال
لمجموعة من الباحثين من مجمع اللغة العربية, بمصر, الطبعـة الثانيـة, المعجم الوسيط,  −٥٥

 .م١٩٧٢−هـ١٣٩٢
للدكتور محمد رواس قلعه جي, والدكتور حامد صادق قنيبـي, دار : معجم لغة الفقهاء −٥٦

 .م١٩٨٨ −هـ١٤٠٨النفائس, بيروت, الطبعة الثانية 
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: لأبي الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا, المتـوفى سـنة: معجم مقاييس اللغة العربية −٥٧
عبد السلام محمد هارون, شركة الرياض للنشرـ والتوزيـع, الريـاض, : هـ, تحقيق٣٩٥

 .م١٩٩٩ −هـ١٤٢٠
: قهــ, تحقيـ٥٣٦لأبي عبد االله محمد بن علي المازري, المتـوفى سـنة : المعلم بفوائد مسلم −٥٨

الشيخ محمد الشاذلي, المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق بيت الحكمة, تـونس, الطبعـة 
 .م١٩٨٧الثانية, 

لمحمـد بـن أحمـد الخطيـب الشرـبيني : مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج −٥٩
 .هـ, دار الفكر, بيروت٩٧٧: الشافعي, المتوفى سنة

: عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي, المتوفى سـنةلأبي محمد موفق الدين : المغنـي −٦٠
الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي, وعبد الفتاح محمد الحلو, دار : هـ, تحقيق٦٢٠

 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩الطبعة الرابعة, : عالم الكتب, الرياض
, المعروف بفخـر لأبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن: التفسير الكبير= مفاتيح الغيب  −٦١

هــ, دار إحيـاء الـتراث العـربي, بـيروت, ٦٠٦: الدين الرازي, الشافعي, المتـوفى سـنة
 . هـ ١٤٢٠:الثالثة: الطبعة

للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلـف بـن سـعيد البـاجي المـالكي, : المنتقى شرح الموطأ −٦٢
ر,٤٩٤: المتوفى سنة ج أحاديثه الدكتور محمد تامِ النـاشر مكتبـة الثقافـة  هـ, راجعه وخرَّ

 .الدينية, القاهر
لأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن الشهير بالحطاب : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل −٦٣

هـ, دار الفكـر للطباعـة والنشرـ والتوزيـع, بـيروت, ٩٥٤: المغربي المالكي, المتوفى سنة
 .م٢٠٠٢ −هـ١٤٢٢الطبعة الأولى, 

مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيـع, النـاشر, الريـاض, : يةالموسوعة العربية العالم −٦٤
 .م١٩٩٩ −هـ١٤١٩الطبعة الثانية, 

لجماعة من الباحثين, إصـدار وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية : الموسوعة الفقهية −٦٥
 .م١٩٨٣ −هـ١٤٠٤بالكويت, طباعة ذات السلاسل, الكويت, الطبعة الثانية, 
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: بي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي, الشافعي, المتوفى سـنةلأ: النكت والعيون −٦٦

 .دار الكتب العلمية, بيروت: السيد ابن عبد المقصود, الناشر: هـ, تحقيق٤٥٠
لشمس الدين أبي العباس محمد بـن أحمـد بـن حمـزة بـن : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج −٦٧

هــ, دار الفكـر ١٠٠٤: المتـوفى سـنةشهاب الدين الرملي الشـهير بالشـافعي الصـغير, 
 .هـ١٤٠٤للطباعة, بيروت, 
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א 

ذ بـاالله مـن شرور أنفسـنا إن الحمد الله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره, ونعـو
وسيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا 
 إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله, أرسله االله بالهـد

ين كله صـلى االله عليـه وعـلى آلـه , وكفى باالله شـهيداً , ودين الحق ليظهره على الدّ
 .به وسلم تسليماً وأصحا

 أما بعد
ة لات البشريّ وجين أحدهما بالآخر, فهـما في القـرب : فإنَّ أوثق الصّ صلة الزّ

ـسٍ ﴿: كالنّفس للمرء قال االله تعالى فْ ـنْ نَ مْ مِ كُ قَ لَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَيهُّ يَ
ا هَ جَ وْ ا زَ نْهَ قَ مِ لَ خَ ةٍ وَ دَ احِ  ).١: النساء( ﴾وَ

مْ ﴿: تعالىوقال   كُ اجِ وَ نْ أَزْ مْ مِ لَ لَكُ عَ جَ ا وَ اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ فُ نْ أَنْ مْ مِ لَ لَكُ عَ االلهُ جَ وَ
ةً﴾ دَ فَ حَ نِينَ وَ  ).٧٢: النساء( بَ

كالـذي بـين الـزوجين مـن المـودة فلا تكاد تجد رباطاً بين اثنين من النـاس, 
زوجين مـن كـمال والرحمة وعظيم المشاركة وكثرة المخالطة وشدة الملابسة, فبين ال

الامتزاج والقرب ما كنَّى االله عن شدته وعظمته بأن جعل كلَّ واحد من الزوجين 
ـنَّ ﴿ :; حيث قال تبارك وتعالى)١(لباساً للآخر ـتُمْ لِبَـاسٌ لهَُ أَنْ ـمْ وَ ـنَّ لِبَـاسٌ لَكُ  ﴾ هُ

 ).١٨٧: البقرة(
ه ينضم إلى الآخر; حتى يصير كل واحد مـنهما لصـاحبفإن كلا من الزوجين 

 . كالثوب الذي يلبسه
                                                            

 ).١/٥٧١(تفسير اللباب لابن عادل ) ١(
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وهذا الاختصاص والتقارب يشمل أوجهاً عديدة من المخالطة والسكن, ثم 
 . المعاشرة في الفراش, ثم النسل والذرية التي تنشأ عنهما

ولشدة قرب كل من الزوجين بالآخر,  كان اطِّلاع كلٍّ منهما على شأن الآخر 
, فيفضي كل واحد منهما إلى صـاحبه بالـدقي , لهـذا جـاء ميسوراً ق والجليـل غالبـاً

 .التغليظ في كشف السر الذي بينهما
 قـال رسـول االله: قال يكما جاء فيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدر 
الرجـل يفضيـ إلى امرأتـه, : إن من أشرِّ الناس عنـد االله منزلـة يـوم القيامـة«: صلى الله عليه وسلم

 . )١(»وتفضي إليه; ثم  ينشر سرها
ألةُ ـوما تتميّز بـه مـن الخصوصـيّة, كانـت مسـ ولأجل طبيعة هذه العلاقة,

إخبار الطبيب أحد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية للآخر, مـن المسـائل الملحـة 
التي تدعو الحاجة العلمية والعملية إلى تجليتها; وبيان ما يتعلّق بها مـن الأحكـام, 

وعـلى  وذلك لما قد يترتب على ذلك من آثار مهمة, عـلى العلاقـة بـين الـزوجين,
 . النسل والذرية

المكرمـة, في إعـداد ورقـة المجمع الفقهي الإسلامي بمكـة وقد رغبت أمانة 
بحث حول أحكام إخبار الطبيب أحد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية مما له أثر 
على الطرف الآخـر, فاسـتعنتُ االله في كتابـة هـذه الورقـات مشـاركة لإخـواني, 

إخبار الطبيب أحـد « :ه المسألة, وقد وسمتهاومساهمة في تجلية بعض جوانب هذ
 . »رؤية شرعية: تائج الفحوص الطبية للآخرنالزوجين ب

ة وهذه المسألة وثيقة الصـلة, بـما يعـرف في الدراسـات القانونيـة بسرـ المهنـ
, وسر المهن الطبية خصوص  .اً عموماً

                                                            
 ).٢٥٩٧(كتاب النكاح, باب تحريم إفشاء سر المرأة, رقم ) ١(
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وموضوع السر الطبي عموماً قد تناولـه عـدد مـن الأبحـاث والدراسـات  
رعية, كما تناولتـه بالبحـث المنظمـة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة في ـانونية والشالق

م, ثـم مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي بجـدة في دورة ١٩٨٧ا الثالثة سنة ـندوته
 . مؤتمره الثامن

والجديد في هذا البحث, هو تخصيصه بصورة من صور إفشاء السرـ الطبـي, 
 . فحوصات الآخر وهو إخبار الطبيب أحد الزوجين بنتائج

 :وقد تناولته على النحو التالي
 .تمهيد: أولاً 
 :وفيه أربعة مطالب.. الأصل في الأسرار الطبية: المبحث الأول: اً ثاني

 .تعريف الأسرار الطبية: المطلب الأول
 .  حفظ الأسرار في الشريعة والطب: المطلب الثاني
 .ضوابط الإخبار بالأسرار الطبية: المطلب الثالث

 .المسؤولية الجزائية المترتّبة على إفشاء الأسرار الطبية: لمطلب الرابعا
 :وفيه ثلاثة مطالب.. الإخبار بنتائج الفحوصات الطبية: المبحث الثاني: ثالثاً 

 .تعريف الفحوص الطبية: المطلب الأول
 .إخبار أحد الزوجين بنتائج الفحوصات الطبية: المطلب الثاني
 .المترتبة على الإخبار بنتائج الفحوصات الطبية الآثار: المطلب الثالث

 .خاتمة: رابعاً 
فاالله أسأل الإعانة والتسديد, وأن يبارك في القول والعمل, وأن يرزقنا الفقـه 

 . في الدين, والعمل بالتنزيل
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ولا يفوتني أن أشكر أمانة المجمع الفقهـي الإسـلامي بمكـة التـابع لرابطـة 
مون به من جهود مباركة وأعمال جليلة, واالله المأمول العالم الإسلامي, على ما يقو

 .وهو المرتجى وعليه المعول, وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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אא 

אאאא 
 :تعريف الأسرار الطبية: المطلب الأول

, وهو في اللغة عكس الإعلان والجهر,  السـين «فأصل مادة الأسرار جمع سرٍّ
ه إخفاءُ الشيء  . )١(»والراء يجمع فروعَ

» ّ , خلاف أعلنته. خلاف الإعلان: فالسرِّ رت الشيءَ إسراراً َ  .)٢(»يقال أسرْ
﴾: ومنه قول االله تعالى  نِيَـةً لاَ عَ ا وَ ـارِ سرِ النَّهَ يْلِ وَ مْ بِاللَّ الهَُ وَ ونَ أَمْ قُ نْفِ ينَ يُ  ﴿الَّذِ

 ).٢٧٤: البقرة(
ا﴾ :اً وقوله أيض رً هْ جَ ا وَ نْهُ سرِ قُ مِ نْفِ وَ يُ هُ  ).٧٥: النحل( ﴿فَ

فالسر الطبي هو كل المعلومات التـي اطلـع عليهـا : أما في الاصطلاح الطبي
الفريق الطبي, أثناء ممارستهم لمهنة الطب; سواء أكان نتيجة فحوصـات وكشـف 

ي, ينـدرج في على المريض, أم إخبار من المريض نفسه, أم استنتاجات الفريق الطب
ذلك كل ما له علاقة بصحة المريض أو نـوع مرضـه أو سـيرته الذاتيـة أو تأريخـه 

 . )٣(الصحي أو محيطه
 ويعرف هذا في المصطلحات الطبيـة بخصوصـية المـريض أو أسرار المـريض

)Patient confidentiality and privacy()٤(.  

                                                            
 ).٣/٦٧(معجم مقاييس اللغة ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
, المسؤولية الجزائية للطبيـب عـن إفشـاء السرـ )١٩٢(علي نجيدة ص التزامات الطبيب في العمل الطبي للدكتور ) ٣(

 ).٢٣−١٧(القادر ص الطبي للدكتور بومدين عبد
)٤ (Dorland's Pocket Medical Dictionary, edition 25, W.B. Saunders Company, 1995 
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 :حفظ الأسرار في الشريعة والطب: المطلب الثاني
 :منزلة حفظ السر في الشريعة: الأولالفرع 

وا ﴿إِنَّ االلهَ: أمر االله تعالى بـأداء الأمانـات إلى أهلهـا, فقـال دُّ مْ أَنْ تُـؤَ كُ رُ ـأْمُ  يَ
ا﴾ لِهَ انَاتِ إِلىَ أَهْ  ).٥٨: النساء( الأمَ

ِمْ  :وقد امتدح الـذين هـم لأمـانتهم راعـون, فقـال ـاتهِ انَ َمَ ـمْ لأِ ينَ هُ الَّـذِ ﴿وَ
مْ رَ  هِ دِ هْ عَ ﴾وَ ونَ وهذا يشمل كل ما يجـب حفظـه مـن الأشـياء . )٨: المؤمنون( اعُ

ورعايته, ومن ذلك أسرار الناس ومـا يسـترونه ويكرهـون ظهـوره, فإنـه يجـب 
 . )١(صيانتها وحفظها وكتمانها

ث الرجل الحديث «: أنه قال صلى الله عليه وسلمويشهد لذلك ما رواه جابر عن النبي  إذا حدَّ
لأن التفاته إعلام لمن يحدثه, أنـه يخـاف : لانقال ابن رس«, )٢(»ثم التفت فهي أمانة

 . )٣(»أن يسمع حديثه أحد, وأنه قد خصه سره
, فتندرج في قولـه )٤(والأسرار مما يدخل في الأمانات التي نهى االله عن خيانتها

َـا الَّـ:تعالى ـا أَيهُّ ونُـوا االلهَ﴿يَ ُ وا لاَ تخَ نُـ ينَ آمَ مْ ذِ ـاتِكُ انَ ونُـوا أَمَ ُ تخَ ـولَ وَ سُ الرَّ ـتُمْ  وَ أَنْ وَ
﴾ ونَ لَمُ عْ  ).٢٧: الأنفال( تَ

 صلى الله عليه وسلمإفشاءها سر الرسـول الكـريم  صلى الله عليه وسلموقد عاب االله على بعض أزواج النبي 
ـا إِلىَ ا﴿: وذلك من أسباب نـزول قولـه تعـالى تُوبَ ﴾اللهِإِنْ تَ ماَ لُـوبُكُ ـغَتْ قُ ـدْ صَ قَ   فَ

 . )٥(, كما قال بعض أهل العلم )٤: التحريم(
                                                            

 ).٥/١٤٣(, تفسير المنار )٥/٧٠( تفسير المراغي) ١(
, وأبو داود, كتاب الطـب, بـاب )١٩٥٩( والصلة, باب ما جاء أن المجالس أمانة, رقم رواه الترمذي, كتاب البر) ٢(

 .حديث حسن: قال عنه الترمذي). ٤٨٦٨(في نقل الحديث, رقم 
 ).٣/١٧٩(عون المعبود ) ٣(
 ).٩/٥٣٥(تفسير المنار : ينظر) ٤(
 ).٢/١٠٣٣(المزيني ., د, المحرر في أسباب النزول)٧/٤٠٥(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر) ٥(
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 . ظ السروالأدلة متضافرة على وجوب حف
وعلى هذا المعنى تواردت كلمات أهل العلم في التأكيد على حرمة إفشاء السر 

 . )١(ووجوب كتمانه
وقد خصَّ بعض الفقهاء تحـريم إفشـاء السرـ, بـما إذا كـان فيـه مضرـة عـلى 

 .)٢(صاحب السر
والسر الذي يجب حفظه ولا يجوز إفشاؤه, يشمل كل أمر علمته عـن غـيرك 

أن تكتمه ولا تظهره, سـواء أعرفـتَ ذلـك بتصرـيحه أو  وعرفت أنه يرغب منك
 . )٣(بقرينة

ـ الاحـتراز;  ويتأكد الحفظ كلما زاد التمكن من الاطلاع عـلى الخفايـا وتعسرَّ
لذلك جاء الوعيد في كشف الرجل سرَّ امرأته, ففي صحيح مسلم من حديث أبي 

عند االله منزلة  إن من أشرِّ الناس«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال −  −سعيد الخدري 
 .)٤(»الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه, ثم ينشر سرها: يوم القيامة

ومما يندرج فيما يجب حفظه من الأسرار, ما يطلع عليـه الإنسـان مـن خفايـا 
الناس بمقتضى وظيفته وطبيعة عمله, وقد نص على ذلك الفقهاء في مهنـة الطـب 

كـما « : عما يجب على غاسل المـوتىعلى وجه الخصوص, فقال ابن مفلح في حديثه 
ث طبيب, وغيرهما بعيب ثه, وتحدّ  . )٥(»يحرم تحدُّ

                                                            
, )٥/١٤(, إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقـاضي عيـاض )٩/٦١(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر) ١(

 ).١٥/٤٠١(, مطالب أولي النهى )٧/٢٦٤(, طرح التثريب في شرح التقريب )٣/١٣٢(إحياء علوم الدين 
 ).٨/٢٦٦(الإنصاف : ينظر) ٢(
 ).١/١١٦(غذاء الألباب : ينظر) ٣(
 ., وقد تقدم)٢٥٩٧(كتاب النكاح, باب تحريم إفشاء سر المرأة, رقم ) ٤(
 ).٢١٧/ ٢(الفروع ) ٥(
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 . )١(»لما فيه من الإفضاح يجب على الطبيب أن لا يحدث بشر«: وقال الحجاوي
كطبيب في ستر عيـب رآه بجسـد مطبـوب, فيجـب عليـه «: وقال الرحيباني

 . )٢(»ستره, فلا يحدث به; لأنه يؤذيه, ومثله الجرائحي
فــالمفتي والمعــبر والطبيــب يطلعــون مــن أسرار النــاس «: وقــال ابــن القــيم

وعوراتهم على ما لا يطلع عليـه غـيرهم; فعلـيهم اسـتعمال السـتر فـيما لا يحسـن 
 . )٣(»إظهاره

فمسؤولية الطبيب وأمثاله أعظم مـن غـيرهم; لأنهـم يطلعـون عـلى أشـياء 
طَّ  لع عليها عادة, فكـان مـا علـيهم كثيرة, ويفضي المرضى إليهم بخفايا وأمور لا يُ

 . من الحفظ أعظم من غيرهم
وقد أشار إلى هذا المعنى القرار الصادر عـن مجلـس مجمـع الفقـه الإسـلامي 

يتأكد واجب حفظ «: الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن, حيث جاء فيه ما نصه
هنـة بالخلـل, السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشـاء فيهـا عـلى أصـل الم

كالمهن الطبية, إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصـح وتقـديم العـون, 
فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية, ومنهـا أسرار لا 

 .)٤(»يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه
 .منزلة حفظ السر في الطب: الفرع الثاني

لتي يُطَّلع فيها على خفايا المرضى وأسرارهم, لـذا كـان الطب من الوظائف ا
من آداب المهنة الأصيلة منذ قديم الزمن أن يحفظ الطبيب ما يطلع عليه من خفايا 

 . المرضى وأسرارهم التي يعاينها أو يسمعها أو يتبينها بالفحوصات الطبية
                                                            

 ).٤/٣٢٦(كشاف القناع ) ١(
 ).٤/٣٢٨(مطالب أولي النهى ) ٢(
 ).٢٥٧/ ٤(إعلام الموقعين ) ٣(
 ).١٥/ ٣(مجلة المجمع العدد الثامن ) ٤(
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لطبيـب وأقدم ما عرف من التنظيمات المتعلقة بحفظ أسرار المـرضى ميثـاق ا
أن كل ما يصل إلى بصري أو سمعي وقت قيامي بمهمتي أو في غير : أبقراط وفيه

وقتها مما يمس علاقتي بالناس, ويتطلب كتمانه فسأكتمه, وسأحتفظ بـه في نفسيـ 
وقـد ذكـر لابـن أبي أصـيبعة مـن جملـة آداب . )١(محافظتي عـلى الأسرار المقدسـة

 .)٢(»الحرص على كتمان أسرار المرضى«: الأطباء
ت مواثيق حقوق الإنسان, عـلى تـوفير الحمايـة القانونيـة ضـد كـل  وقد نصّ
الخروقات التي تفضي إلى كشف أسرار حيـاة الإنسـان الخاصـة بـه أو بأسرتـه أو 

 .منزله أو مراسلاته
ـن   كما اشتملت القوانين الحديثة على النص بتجريم إفشـاء السرـ الـذي اؤتمُ

 . )٣(ك السر الطبيعليه الإنسان بحكم وظيفته, ومن ذل
بل أورد القانون الفرنسي الأطباء على رأس قائمـة المـوظفين الـذين ألـزمهم 

 . )٤(بسر المهنة
ومن ذلك ما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام مزاولة المهن الصـحية 

يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علـم بهـا عـن «: السعودي
 . )٥(»...يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية طريق مهنته, ولا

 . فالأصل تجريم إفشاء أسرار المرضى ومؤاخذة من يظهرها أو يفشيها
                                                            

 ).١١(شاء السر الطبي صالمسؤولية الجزائية للطبيب عن إف: ينظر) ١(
 ).١/٣٥(عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) ٢(
 الاقتصـادية للعلـوم دمشـق جامعـة , مجلة)١٣−١١(المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء السر الطبي ص: ينظر) ٣(

المـرضى  قحقـو عـلى الحيـوي الطـب مجال العلمي في التقدم تأثير). ٢٠٠٩(الثاني العدد ,)٢٥(والقانونية, المجلد 
 ).٤٩٨(صالح, ص  فواز مقارنة, الدكتور قانونية دراسة

 ).٣٥(الحماية الجنائية لسر المهنة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ص) ٤(
 .هـ٤/١١/١٤٢٦, وتاريخ )٥٩/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  النظام) ٥(
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وهذا الموضوع يتناوله الأطباء في دراسـتهم ضـمن مـا يعـرف بـآداب مهنـة 
 .)١()medical ethics(الطب 

 .ضوابط الإخبار بالأسرار الطبية: المطلب الثالث
حفظ السر وعدم إظهاره كما تقدم; لكن إن اقتضت مصلحة الأصل وجوب 

أو دعت حاجة إلى إفشائه فإن المنع يزول; بل يكون إفشاء السر مباحاً وقد يكـون 
, وذلك بناء على قدر المصلحة المترتبة على إفشاء السر أو المفسدة  مستحباً أو واجباً

 . الناتجة عن كتمانه
ن حـديث زينـب امـرأة ـمـ »الصحيحين« اء فيـا جـتدل به لذلك مـومما يُس

فوجـدت  صلى الله عليه وسلمانطلقـت إلى النبـي «: االله بن مسعود رضي االله عنهما أنها قالـت عبد
سـل : امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي, فمر علينا بـلال, فقلنـا

زي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري? وقلنـا لا تخـبر بنـا, : النبي, أيجُ
امـرأة : , قـال»أي الزيانب?«: زينب, قال: , قال»من هما?«: ه, فقالفدخل فسأل

 .)٢(»...عبد االله
ه القرطبي فعل بلال على أنه إنما أفشى ما طلبتا كتمانه لأجل المصلحة  وقد وجَّ

نْ «: أو دعاء الحاجة, قال رحمه االله وليس إخبار بلال بالسائلتين اللتين استكتمتاه مَ
; ل  :وجهينهما بكشف أمانة سرٍّ

أن بلالاً فهم أن ذلك ليس على الإلزام, وإنما كان ذلك مـنهما عـلى : أحدهما 
 . أنهما رأتا أنه لا ضرورة تحوج إلى ذلك

ا لسؤال النبي : والثاني , فرأ أن إجابة رسـول االله  صلى الله عليه وسلمأنه إنما أخبر بهما جوابً
 . )٣(»أهمُّ وأوجبُ من كتمان ما أمرتاه به صلى الله عليه وسلم

                                                            
)١ (Dorland's Pocket Medical Dictionary, edition 25, W.B. Saunders Company, 1995 
, ومسـلم, كتـاب الزكـاة, بـاب فضـل النفقـة )١٤٦٢(البخاري, كتاب الزكاة, باب الزكاة على الأقـارب, رقـم ) ٢(

 ).١٠٠٠(والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد, رقم 
 ).٣/٤٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(
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العزّ بن عبد السـلام  لمصلحة أو دفع ضرر أو لحاجة د قرر جواز الإفشاءـوق

على الناس شيمة الأوليـاء, فضـلا عـن الأنبيـاء,  الستر«: حيث قال − رحمه االله −
﴾: ال يوسفـوإنما ق ن نَّفْسيِ نِي عَ تْ دَ اوَ يَ  رَ , ليـدفع عـن  )٢٦: يوسـف( ﴿هِ

ـالُ ا: نفسه ما قد يتعرض له من قتل أو عقوبة, وكذلك قوله ا بَ تيِ ﴿مَ ةِ الـلاَّ ـوَ لنِّسْ
﴾ ُنَّ يهَ دِ نَ أَيْ طَّعْ ه; فإن الملك لو اتهمـه ـن نفسـة عـع التهمـدفـ, ي )٥٠: يوسف( قَ

ه, ولم يحصل على إحسان الولاية  . )١(»لم يولِّ
وأسرار المرضى من جملة ما يجب حفظه وكتمانـه مـن الأسرار, إلا مـا دعـت 

 .أو مصلحة لبيانه وكشفه وإفشائه حاجة
انتهت إليه توصية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الثالثـة  وهذا ما

إفشاء السر في الأصل محظور ومستوجب «: م, حيث جاء في توصياتها١٩٨٧سنة 
 . المؤاخذة شرعاً ومهنياً وقانوناً 

الات يـؤدي فيهـا كتمانـه إلى ضرر ـر حــوب كتمان الســن وجـتثنى مـويس
ة لصاحبه, أو يكون في إفشـائه مصـلحة تـرجح عـلى رر إفشائه بالنسبـوق ضـيف

 .مضرة كتمانه
 :وهذه على ضربين

حالات يجب فيها إفشاء السر, وهي ما فيه درء مفسـدة عـن المجتمـع أو  −١
 .الأفراد
حالات يجوز فيها إفشاء السر, وهي ما فيه جلب مصـلحة للمجتمـع أو  −٢

 . يأذن صاحب السر بإفشائه
أن يحمـي القـانون الأطبـاء, بـالنص عـلى كيفيـة وفي جميع الأحـوال, يجـب 

 . )٢(»الإفشاء ولمن يكون, وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن
                                                              ).٢٩١(شجرة المعارف والأحوال ص ) ١(

 ).٣/٣٧٨(مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الثامن, ) ٢(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٣٦٠
 ونوالعشر التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

وقد نص على ذلك القرار الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي 
تستثنى من وجوب كتمان السر حـالات «: المنعقد في دورة مؤتمره الثامن, إذ يقول

فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه, أو يكون في إفشائه  يؤدي
 .)١(»مصلحة ترجح على مضرة كتمانه

 :وقد أجمل القرارُ ذلك في قسمين 
حالات يجب فيها إفشاء السر, بناء على قاعدة ارتكاب أهون « :القسم الأول

تـي تقضيـ بتحمـل الضررين لتفويت أشدهما, وقاعدة تحقيق المصـلحة العامـة ال
 .الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه

ما فيه درء مفسـدة عـن المجتمـع, ومـا فيـه درء : وهذه الحالات على نوعين 
 .)٢(»مفسدة عن الفرد
حـالات يجـوز فيهـا إفشـاء السرـ, لمـا فيـه جلـب مصـلحة « :القسم الثـاني

 . للمجتمع, أو درء مفسدة عامة
الالتزام فيها بمقاصد الشرـيعة وأولوياتهـا, مـن حيـث وهذه الحالات يجب 

 . )٣(»حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال
وقد أكد القرار على أنه ينبغي أن ينص نظام مزاولة المهن الطبية على مواضـع 

 .الاستثناءات مع تفصيل كيفية الإفشاء, ولمن يكون
ي تـنظم مزاولـة ـة التــوائح في الأنظمــواد واللـلى ذلك المـرت عـد جـوق

مهنة الطب, فنصت على وجوب حفظ أسرار المرضى, ونصت على أنه يستثنى من 
                                                            

 ).٣/٤٠٩(, المرجع السابق) ١(
 ).٣/٤١٠(, المرجع السابق) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
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ن, يوالعشرـ ر نصّ المادة الحاديـةـلى ذلك جـوع, الاتـدة حـل عـذا الأصـه
يجـب عـلى المـمارس الصـحي أن «: ة المهن الصحية السـعوديـزاولـام مـن نظـم

طريـق مهنتـه, ولا يجـوز لـه إفشـاؤها إلا في  يحافظ على الأسرار التي علم بها عن
 :الأحوال الآتية

 :مقصوداً به إذا كان الإفشاء ) أ( 
ارتكـاب  الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمـة عـن حـادث جنـائي أو الحيلولـة دون −١

 .ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة, جريمة
 .الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ  −٢
ذووه يتعلـق بكفايتـه أو بكيفيـة  دفع الممارس لاتهـامٍ وجهـه إليـه المـريض أو −٣

 .ممارسته المهنة
إفشائه أو كان الإفشاء لذوي المـريض  إذ وافق صاحب السر كتابة على )ب(

 .مفيداً لعلاجه
 .)١(»قضائية إذا صدر له أمر بذلك من جهة ) ج( 

قـوانين الدوليـة, والتـي وما تضمنته هذه المادة هـو خلاصـة التنظـيمات وال
تضبط إفشاء أسرار المرضى; سواء في الحالات التي تبيح إفشـاء أسرار المـرضى أو 

 .)٢(الحالات التي يتوجب فيها الإفشاء
 :المسؤولية الجزائية المترتّبة على إفشاء الأسرار الطبية: المطلب الرابع

عدّ خيانة للأمانة واعتداء على المر ضى, ومع أن الأنظمة إفشاء أسرار المرضى يُ
بـة عـلى مخالفـة ذلـك, بصـورةٍ  د المسؤولية الجزائية المترتّ منعت ذلك إلا أنها لم تحدّ

                                                            
 .هـ١٤٢٦ذي القعدة  ٣الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  نظام مزاولة المهن الصحية,: ينظر) ١(

http://www.rkh.med.sa/ar/healthawareness/ethics.htm 
 ).٦٥−٤٥(المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء السر الطبي ص: ينظر) ٢(
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لم تستوعب بصورة كافية مشكلة إفشاء السرـ الطبـي, «جليّة, فالأبحاث القانونية 
 .)١(»حيث لا يزال الفراغ القانوني حول هذا الموضوع

النص على عقوبة إفشاء السر, فالمادة وإن كانت قد تضمنت القوانين الجزائية 
 شهر من الحبس هي العقوبة أن على العقوبات الجزائري نصت قانون من )٣٠١(
 . )٢(ج.د ٥٠٠٠إلى  ٥٠٠من  والغرامة أشهر ستة إلى

ـت عـلى العقوبـة  وعلى هذا جرت القوانين الجزائية في كثير من البلدان, فنصّ
 .)٣(بالسجن أو بالغرامة أو بهما معاً 

هذه العقوبة جمعت بين التعزير بالمال والحبس, وهـي مصـنفة في العقوبـات ف
 .)٤(الشرعية ضمن العقوبات التعزيرية

التشريع الجنائي الإسلامي على أن لا يفرض لكل جريمة «وقد جرت طريقة 
من جرائم التعزير عقوبة معينة كما تفعل القـوانين الوضـعية; لأن تقييـد القـاضي 

العقوبة أن تؤدي وظيفتها, ويجعل العقوبة غير عادلـة في كثـير  بعقوبة معينة يمنع
, وما قـد يصـلح  من الأحوال; لأن ظروف الجرائم والمجرمين تختلف اختلافاً بيناً

 . مجرماً بعينه قد يفسد مجرماً آخر, وما يردع شخصاً عن جريمة قد لا يردع غيره
عددة مختلفة, هي ومن أجل هذا وضعت الشريعة لجرائم التعازير عقوبات مت

مجموعة كاملة من العقوبات التي تتسلسل من أتفه العقوبات إلى أشدها, وتركت 
للقاضي أن يختار من بينها العقوبة التي يراها كفيلة بتأديـب الجـاني واستصـلاحه 

                                                            
وزارة  −انوني مســؤولية الطبيـب الجنــائية المترتبة على إفشاء السر المهني, طـارق صـلاح الـدين محمـد خبـير قـ) ١(

 http://www.ssfcm.org/arabic/index.php .الصحة العامة
 ).١٧٦(المهني, دفاتر السياسة والقانون, العدد الرابع, ص السر إفشاء عن للطبيب الجزائية المسؤولية: ينظر) ٢(
 ).١٥٥(الحماية الجنائية لسر المهنة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ص: ينظر) ٣(
 ).١/٩٠(التشريع الجنائي الإسلامي ) ٤(
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وبحماية الجماعة من الإجرام, وللقاضي أن يعاقب بعقوبة واحـدة أو بـأكثر منهـا, 
يشددها إن كانت العقوبـة ذات حـدين, ولـه أن يوقـف  وله أن يخفف العقوبة أو

 . )١(»تنفيذ العقوبة إن رأ في ذلك ما يكفي لتأديب الجاني وردعه واستصلاحه
وتفريعاً على التأصيل المتقدم; فإنـه إذا لم يكـن ثمـة تنظـيم يحـدد العقوبـات 
ل المترتبة على إفشاء الطبيب نتائج فحوصات المريض; فـإن عـلى القـاضي أن يبـذ

وسعه ويجتهد في تقدير العقوبة التي تتناسب مع سرّ المريض الـذي قـام الطبيـب 
 بين الناس «بإفشائه, وذلك بحسب الحال والمكان والزمن والشخص, فمن  سوَّ
 .)٢(»في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال; لم يفقه حكم الشرع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ).١/٦٨٥(التشريع الجنائي الإسلامي ) ١(
 ).٢/١٠٩(إعلام الموقعين ) ٢(
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אא 

אאא 
  :تعريف الفحوص الطبية: المطلب الأول

تـاج في معرفـة معنـاه إلى معرفـة معـاني  الفحوص الطبيـة مركـب إضـافي يحُ
 .مفرداته

 .)١(»البحث عن الشيء«الفحوص في اللغة جمع فحص, وهو : أولاً 
ل رجـلٌ طَـبٌّ يقا. وهو العلم بالشيء«, الطِّبّ الطبية في اللغة نسبة إلى : ثانياً 

 . )٢(»وطبيب, أي عالم حاذق
سِ «: قال في القاموس المحيط مِ والنَّفْ سْ لاجُ الجِ  .)٣(»عِ

ومما تقدم يتبين أنه يمكن القول بأن لفظ الفحـوص الطبيـة في اللغـة, يعنـي 
الَج أو نفسه  .البحث في جسم المعُ

 أما تعريف الفحص الطبي في الاصطلاح الطبي, فهو عملية الكشف الـذي
يجريه الطبيب بقصد معرفة العلـة أو تشـخيص المـرض أو تحديـد خطـة العـلاج 
المناسبة, ويكون ذلك من خلال عدة إجراءات, مثل سـؤال المـريض, والكشـف 
السريري, وقـد يتطلـب أخـذ عينـات مخبريـة أو صـور إشـعاعية أو غيرهـا مـن 

 .)٤(الوسائل
                                                            

 ).٢/٣٥(الصحاح في اللغة ) ١(
 ).٣/٣١٧(مقاييس اللغة ) ٢(
 ).١٣٩(القاموس المحيط ص ) ٣(
 ).٧٦٣(, الموسوعة الطبية الفقهية ص)٢/٣١١(الموسوعة الطبية الحديثة : ينظر) ٤(

Dorland's medical dictionary, edition 25, page 232, W. B. Saunders Company> 
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_examination 
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إليه الطبيـب مـن  وعلى هذا فإن نتائج الفحوص الطبية هي عبارة عما توصل
 .خلال تشخيص المرض, أو العلة, أو حال المريض

 :إخبار أحد الزوجين بنتائج الفحوصات الطبية: المطلب الثاني
تقدم أن أوثق العلاقات الإنسانية هي العلاقة بين الزوجين, فكل منهما لباسٌ 

يَامِ الرَّ ﴿: للآخر, كما قال االله تعالى ةَ الصِّ مْ لَيْلَ لَّ لَكُ ـنَّ لِبَـاسٌ أُحِ مْ هُ ـائِكُ فَثُ إِلىَ نِسَ
﴾ نَّ تُمْ لِبَاسٌ لهَُ نْ أَ مْ وَ  ).١٨٧: البقرة( لَكُ

ةِ المخالطة وعظيم الالتصاق دَّ  . )١(فكنى باللباس عن شِ
وهذا الاختصاص والتقارب يشمل أوجهاً عديدة من المخالطة والسكن, ثم 

, ولهذا كان تنـاول مسـألة المعاشرة في الفراش, ثم النسل والذرية التي تنشأ عنهما
 يعات الآخر من المسائل الملحـة, لـدأحكام إخبار أحد الزوجين بنتائج فحوصا

الحاجة إلى تجليتها; لما يترتب على ذلك من آثار مهمة, قد تؤدي إلى فـك الارتبـاط 
 . بين الزوجين, وحل عقد النكاح

إلا إذا  تقدم أن الأصل وجوب حفظ أسرار المرضى, وأنه لا يجـوز إفشـاؤها
اقتضت ذلك مصلحة أو دعت إلى ذلك حاجة, فإنه يـزول المنـع حينئـذ; فيكـون 
ا أو مستحبًا أو واجبًا, وذلك بناء على قـدر المصـلحة المترتبـة  إفشاء السر إما مباحً

 . على إفشاء السر أو المفسدة الناتجة عن كتمانه
قـرار مجلـس وإلى هذا أشار كثير من أهل العلم المعاصرين, وهو ما تضـمنه 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي الصادر عن مجلسه المنعقـد في دورة مـؤتمره الثـامن; 
تستثنى من وجوب كتمان السرـ حـالات يـؤدي فيهـا كتمانـه إلى «: حيث جاء فيه

                                                            
 ).١/٥٧١(تفسير اللباب لابن عادل   ) ١(
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رر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه, أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على ـض
 .)١(»مضرة كتمانه

ان في إفشاء السرـ درء للمفسـدة عـن المجتمـع أو عـن وذلك يشمل ما إذا ك
ا ما إذا كان في إفشاء السر جلب للمصلحة لل  . )٢(تمع أو الفردجمالفرد, ومثله أيضً

والذي يتصل بموضوع البحث هو ما يتعلق بجلب المصلحة للفـرد ودرئهـا 
عنه, ومعلوم أن تقدير ذلك من مـواطن الاجتهـاد التـي قـد تختلـف فيهـا الآراء 

أكثر المصـالح والمفاسـد لا وقـوف «سائر مواضع تقدير المصالح والمفاسد, فإن ك
 . )٣(»على مقاديرها وتحديدها, وإنما تعرف تقريباً لعزة الوقوف على تحديدها

اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميـزان الشرـيعة, «وليعلم أن الأصل في 
هـا, وإلا اجتهـد برأيـه لمعرفـة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عن

الأشباه والنظائر, وقل أن تعوز النصوصُ من يكـون خبـيراً بهـا وبـدلالتها عـلى 
, وتيسيراً لإدراك الحالات التي يؤذن فيها للطبيب بإفشاء سر المريض )٤(»الأحكام

 :لجلب مصلحة أو درء مفسدة; سأذكر الضوابط التالية
د الزوجين, فإنه يجب الإخبـار بنتـائج كل مرض يُثبت حق الفرقة لأح: أولاً 
 .فحوصه

هذا الضابط متصل بما يعرف عنـد الفقهـاء بمسـألة التفريـق بـين الـزوجين 
 . بسبب العيب

هـل يثبـت حـق : وقد تكلم الفقهاء على ذلك من حيث أصل المسألة, وهـي
 .?)٥(الفرقة لأجل العيب بالمرض الطارئ

                                                            
 ).٣/٤٠٩(مي, العدد الثامن, مجلة مجمع الفقه الإسلا) ١(
 ).٣/٤١٠(, العدد الثامن, المرجع السابق) ٢(
 ).١٠٠(القواعد الصغر ص ) ٣(
)٤ ( مجموع الفتاو)٢٨/١٢٩.( 
 ).٧/١٤٢(المغني ) ٥(
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وت حق الفرقة للـزوجين بالعيـب وقد اختلفوا في ذلك على أقوال أقربها ثب 
, وهـذا هـو مـذهب  إذا طرأ; لأن ما أثبت حق الفرقـة مقارنـاً فإنـه يثبتـه طارئـاً

 . على تفصيل بينهم )٣(, الحنابلة)٢(, والشافعية)١(الجمهور من المالكية
كما اختلفوا أيضا في العيب الذي يثبت به ذلك الحق, إلا أنهم متفقون على أن 

الأمراض على الطرف الآخر, مما لا يرجى بـرؤه فإنـه يثبـت  ما كان فيه ضرر من
دون حصره في مرض بعينه, وأن ما ذكر إنما هو على سـبيل التمثيـل,  )٤(حق الفرقة

خلوه من كل عيب لا يمكنها المقام معـه إلا بضرـر,  : وقال محمد«: قال الكاساني
 .)٥(»كالجنون والجذام والبرص

وأما الاقتصار عـلى «: عيوب بعدد معين فقالوردّ ابن القيم على من حصر ال 
عيبين أو ستة, أو سبعة أو ثمانيـة دون مـا هـو أولى منهـا أو مسـاوٍ لهـا فـلا وجـه 

والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخـر منـه, ولا يحصـل بـه «: , ثم قال)٦(»...له
 .)٧(»مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار

ذكره الفقهاء أن كل مرض لا يمكن المقام معـه  والذي يمكن استخلاصه مما
, فإنـه يجـب الإخبـار  اً ـرضـان مـواء أكـرر سـإلا بض خطيراً معديا أم غـير معـدٍ

بنتائج فحوصه; دفعا للضرر عن الطرف الآخر ولا يجوز كتمانه, لا يقتصرـ ذلـك 
على ما ذكره الفقهاء من الأمراض, بل كل مرض تحقق فيه الوصف المذكور ثبـت 

 .ه الحكمل
                                                            

 ).٣/٣٨٥(, منح الجليل )٥/١٤٨(التاج والإكليل ) ١(
 ).١٧٨−٣/١٧٧(, أسنى المطالب )٧/٣٤٩(تحفة المحتاج : ينظر) ٢(
 ).٥/١١١(, كشاف القناع )٢/٦٧٨(دقائق أولي النهى : ينظر) ٣(
 ).٥/١٤٨(التاج والإكليل ) ٤(
 ).٢/٣٢٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ٥(
 ).٥/١٦٦(زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٦(
 .المرجع السابق) ٧(
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وقد أخذ بهذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي, في قـراره بشـأن مـرض نقـص  
في حالة إصابة أحد الزوجين بهـذا «: الذي نص على أنه) الإيدز(المناعة المكتسب 

 . )١(»المرض, فإن عليه أن يخبر الآخر, وأن يتعاون معه في إجراءات الوقاية كافة
طلب الفرقة مـن الـزوج المصـاب  من حق السليم من الزوجين«وذلك لأن 

 . )٢(»يدزلإعدو مرض نقص المناعة المكتسب اب
د الوبـائي, وكـذلك الأمـراض التـي تتطلـب ـاب الكبــرض التهـومثله م

 . الحجر الصحي
وقد نصت القوانين على استثناء الأمـراض المعديـة والسـارية مـن وجـوب 

ت المادة الحاديـة والعشرـون مـن نظـام  الكتمان, فيما يتعلق بسر المهنة الطبي, فنصّ
يجـب عـلى المـمارس الصـحي أن «: ودي, على أنـهـة السعـة المهن الصحيـزاولـم

يجـوز لـه إفشـاؤها إلا في طريـق مهنتـه, ولا  يحافظ على الأسرار التي علم بها عن
الإبلاغ عن مـرض « :ومن تلك الأحوال التي نص عليها النظام» الأحوال الآتية

 . )٣(»سارٍ أو معدٍ 
ت كمال الحياة الزوجية السوية, فإنه يباح الإخبار بنتائج : ثانياً  كل مرض يفوِّ

و فحوصه,  سواء أكان مرضاً نفسيًا كانفصام الشخصية, والاكتئاب المزمن, ونح
ا كالإصـابات التـي تـذهب القـدرة عـلى الجـماع, أو  ا عضـويً ذلك, أم كان مرضً

 .تضعفها ضعفاً شديداً 
كل مرض له تأثير على النسـل, وهـو مـا يعـرف بـالأمراض الوراثيـة : ثالثاً 

بـاح الإخبـار بنتـائج  كمرض فقر الدم المنجلي, وأمراض التمثيل الغذائي, فإنـه يُ
 . ة المرض ونسبة الإصابة به وإمكانية معالجتهفحوصه, وقد يجب بناء على خطور

                                                            
 ).٣/٤١٠(مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الثامن, ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 .هـ١٤٢٦ذي القعدة  ٣الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ , نظام مزاولة المهن الصحية: ينظر) ٣(

http://www.rkh.med.sa/ar/healthawareness/ethics.htm 
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وذلك لأن سلامة النسل مقصودة للوالدين, بل والمجتمع, فلهـذا ينبغـي أن 
بر الطرف الآخر بنتائج الفحوصات التي تثبت احتمالية انتقال أمـراض وراثيـة  يخُ

 .إلى الذرية والنسل
يجلـب مصـلحة  كل مرض لا تأثير له في الحيـاة الزوجيـة, وكشـفه لا:  ًرابعا

للطرف الآخر, ولا يـدرأ عنـه مفسـدة, فإنـه لا يجـوز للطبيـب الإخبـار بنتـائج 
راعـى, وهـو وجـوب حفـظ أسرار  فحوصه; لما تقدم من الأصل الذي يجب أن يُ
المريض, وعدم جواز إفشائها إلا إذا اقتضـت ذلـك مصـلحة أو دعـت إلى ذلـك 

الآخر فيكون منهياً عنـه لمـا حاجة; ولأن الإخبار بها قد يفسد أحد الزوجين على 
مـن  »السـنن«جاء من الوعيد في تخبيب المرأة على زوجها وإفسـادها عليـه, ففـي 

لـيس منـا مـن خبـب امـرأة عـلى «: قـال صلى الله عليه وسلمأن النبي  −  −حديث أبي هريرة 
 .)١(»زوجها

كلُّ مرض يُثبت حقاً لأحد الـزوجين عـلى الآخـر أو يسـقطه, فإنـه : خامساً 
 . فحوصهيجب الإخبار بنتائج 

حالة ما إذا كـان إثبـات الـدعاو المرفوعـة مـن أحـد : ومن تطبيقات ذلك
الطرفين ضد الآخر, يتطلب كشف نتائج الفحوصات الطبية, فإنـه يجـب حينئـذ 
بيانه إذا  كان مما لا يثبت الحق إلا به, فهو حينئذ يشـبه أداء الشـهادة التـي يضـيع 

لاَ ﴿: الحق بكتمانها, والتي قال االله فيها بُهُ وَ لْ هُ آثِمٌ قَ إِنَّ ا فَ هَ تُمْ كْ نْ يَ مَ ةَ وَ ادَ هَ وا الشَّ تُمُ  تَكْ
﴾ لِيمٌ لُونَ عَ مَ عْ االلهُ بِماَ تَ  ).٢٨٣: البقرة( وَ

 . )٢(»وموضع النهي هو حيث يخاف الشاهد ضياع حق« 
                                                            

عشرـة «, والنسـائي, في )٢١٧٥(اود, باب فيمن خبـب امـرأة عـلى زوجهـا, رقـم , وأبو د)٢/٣٩٧(رواه أحمد ) ١(
 ) .١/٤٣(» الزواجر«, بإسناد جيد كما قال الهيتمي في )٣١٥(, باب من أفسد امرأة على زوجها رقم »النساء

 )٤١٥/ ٣(تفسير القرطبي ) ٢(
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وفي معناه كتمان الطبيب نتائج الفحوصات التي يفضي كتمانها إلى ضياع حـق 
 .مقام القضاء أو غيرهأحد الزوجين, سواء في 

 :الآثار المترتبة على كتمان نتائج الفحوصات الطبية أو إفشائها: المطلب الثالث
تبــين ممــا تقــدم أن الأصــل المتــين الــذي تجــب مراعاتــه, هــو كــتمان نتــائج 

لم يستدع ذلك جلب مصـلحة راجحـة أو  وصات المريض وعدم إفشائها, ماـفح
 . درء مفسدة غالبة

عـن هـذه الجـادة, فأفشـى مـا يجـب كتمانـه مـن نتـائج  فإذا خـرج الطبيـب
الفحوصات الطبية, أو كتم ما يجب بيانه والإفصاح عنه منهـا, فـما الـذي يترتـب 

 .على ذلك? هذا ما سأتناوله في الفرعين التاليين
 .الآثار المترتبة على إفشاء ما يجب كتمانه من نتائج الفحوصات الطبية: الفرع الأول

ريض, ومنها نتائج فحوصاته الطبية, هو خيانة للأمانة شرعـاً إفشاء أسرار الم
, وفيه اعتداء على المريض وانتهاك لخصوصيته  . ونظاماً

لف أن ذلك موجب للعقوبة شرعاً ونظاماً   . وقد تقدم فيما سَ
وقد تقدم ذكر أن القوانين الجزائية نصت على عقوبة إفشاء السر بالسـجن أو 

  .)١(بالغرامة أو بهما معاَ 
وأن عقوبة إفشاء السر عقوبة تعزيرية, عمـدت أكثـر القـوانين إلى تحديـدها 

 . دون اعتبار للحال والمكان والزمان والأشخاص
أن يجتهد القاضي في تقدير العقوبة التي تترتب : وأن الجاري على سنن العدل

على إخبار الطبيب أحد الزوجين بنتائج فحوصات الآخر, مراعيًا الحال والمكـان 
 . الزمن والشخص والآثارو

                                                            
 ).١٥٥(ين الوضعية صالحماية الجنائية لسر المهنة في الشريعة الإسلامية والقوان: ينظر) ١(
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وبناء عليه فإذا كان قد ترتب على إخبار أحـد الـزوجين بنتـائج فحوصـات 
ضرر سواء أكان ضرراً معنوياً كالإضرار بسمعته أو إفساد زوجه عليه, أم , الآخر

كان ضرراً مادياً كمطالبة الـزوج بـالمهر, أو مطالبـة المـرأة بتعـويض دون جلـب 
على القاضي تضمين الطبيب ما ترتب على فعلـه مـن مصلحة أو درء مفسدة, فإن 

 .ون فهو مضمونذضرر معنوي أو مادي, فإن ما ترتب على غير المأ
 :الآثار المترتبة على كتمان ما يجب بيانه من نتائج الفحوصات الطبية: الفرع الثاني

إخبار الطبيب أحد الزوجين بنتائج الفحوصات الطبيـة للآخـر, قـد يكـون 
قـا كحـق و كانت نتائج الفحوصات تشير إلى وجـود مـرض يثبـت حواجباً كما ل

ي لا يمكن للزوج المقام معه إلا بضرر; سـواء ذض الالفرقة, ومن أمثلة ذلك المر
فإذا كتم الطبيب نتائج الفحوصات في هذه . أكان مرضاً خطيراً معدياً أم غير معدٍ 

مـن النصـيحة, فالـدين  الحال, ولم يخبر بها فإنه يكون آثما; لعـدم قيامـه بـما يجـب
الله ولرسـوله ولأئمـة المسـلمين «: فلما قالوا له لمن قال صلى الله عليه وسلمالنصيحة كما قال النبي 

 . )١(»وعامتهم
, هـو ممـا  ولأن الإخبار بنتائج الفحوصات, في حالة ما إذا كان المرض معدياً

إذا سـمعتم بالطـاعون بـأرض فـلا «: صلى الله عليه وسلملا يتم الواجب إلا به, فقد قـال النبـي 
, فلا يتحقق توقي الوبـاء )٢(»وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها تدخلوها,

. بترك الدخول إلى الأرض الموبوءة, وترك الخروج منها إلا بالعلم بظهـور الوبـاء
لاسـيما وأن بـين الـزوجين مـن . لذلك كان الإخبار واجبـاً في مثـل هـذه الحـال

                                                            
الدين النصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم, ومسلم, باب بيان أن الدين صلى الله عليه وسلم البخاري, باب قول النبي ) ١(

 ).٥٥(النصيحة, رقم 
 ).٥٧٢٨(البخاري, كتاب الطب, باب ما يذكر في الطاعون, رقم ) ٢(
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يـة انتقـال الأمـراض المعديـة الاختلاط والامتزاج والتقارب ما يكون معه احتمال
 . أكبر من غيره بكثير

وقد نصت القـوانين واللـوائح المنظمـة لممارسـة مهنـة الطـب, عـلى أن مـن 
, فيكون كتمان نتائج فحوصـات )١(واجبات الطبيب الإخبار عن الأمراض المعدية

أحد الزوجين عن الآخر في حال إشارتها إلى وجود مرض خطـير معـد; تضـييعاً 
وإخلالاً بما يجب من الوفاء بالعهد, وبما التزم به من تنظيمات ممارسة مهنة للأمانة, 
. بل قد رتبت الأنظمة عقوبات على من يكتم سراً في حالٍ يجب عليه بيانـه. الطب

ومن ذلك كتمان الأمراض المعدية, وقد حـددت الأنظمـة وقتـاً للتبليـغ لا يجـوز 
دم الإخبـار بـالمرض, فإنـه يعاقـب تجاوزه, وأنه في حال تجاوز ذلك بالكتمان وع
ففي القانون الفرنسي الذي تَستمد منه . الطبيب الكاتم بالسجن أو بالغرامة أو بهما

المعدية عقوبة  الأمراضأكثر القوانين العربية موادها, يترتَّب على عدم الإبلاغ عن 
وأمـا بخصـوص تضـمين الطبيـب الضرـرَ . )٢(الحبس من سنة إلى خمس سـنوات

على كتمان ما يجب بيانه مـن أسرار المـرضى الطبيـة; فلـم أقـف عـلى شيء  المترتب
أما المدونات الفقهية فلم تذكر هذه الصـورة . واضح في ذلك, فيما عدا العقوبات

بعينها لكنها مندرجة في عموم المعنى الذي نص عليه جماعة من الفقهاء, من ضمان 
فـإن «: قال شيخ الإسلام ابن تيميةما يترتب على  كتمان الشهادة التي يجب بيانها, 

كتمان الحق مشبه بالكذب, وينبغي أن يكون سببا للضمان, كما أن الكـذب سـبب 
لو قدر على : للضمان, فإن الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات, حتى قلنا

                                                            
 .هـ١٤٢٦ذي القعدة  ٣وزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ نظام مزاولة المهن الصحية, الذي أقره مجلس ال: ينظر) ١(

http://www.rkh.med.sa/ar/healthawareness/ethics.htm 
 ).١٥٥−١٥٤(الحماية الجنائية لسر المهنة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ص : ينظر) ٢(
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إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه, فعلى هذا فلو كـتم شـهادة 
حق مسلم ضمنه, مثل أن يكون عليه حق بينه, وقد أداه حقه ولـه  كتمانا أبطل بها

 . )١(»بينة بالأداء فكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق
وقياس المذهب أن الشـاهد إذا كـتم شـهادته بـالحق «: وقال ابن القيم أيضا

ضمنه; لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه فلم يفعل, فلزمـه الضـمان كـما لـو أمكنـه 
لو كتما شهادة كتمانا أبطلا به حـق «: وقال البهوتي. )٢(»فلم يفعل تخليصه من هلكة

 .)٢(»مسلم ضمناه
وبناء على هذا يمكن القول أنه إذا ترتب على كتمان نتائج فحوصات أحد الزوجين 

 .عن الآخر ضرر مادي أو معنوي; فإن للمتضرر المطالبة بتضمينه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
)١ ( الكبر الفتاو)٥/٥٣١.( 
 ).٢١٧ص(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) ٢(
 ).٢٠/٤٩٠(كشاف القناع عن متن الإقناع ) ٣(
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إخبـار الطبيـب «: تناولته مسائل هـذا البحـث هنا حيث ينتهي بنا مطاف ما

, أسجل أبرز النتائج في »أحد الزوجين بتائج الفحوص الطبية للآخر رؤية شرعية
 :النقاط التالية

ن الأسرار التي يجب حفظها, ولا يجوز إفشاؤها تشمل كل أمر علمته أ: لاً أو
ذلـك عن غيرك, وعرفت أنه يرغب منك أن تكتمـه ولا تظهـره, سـواء أعرفـت 

 .بقرينة مبتصريحه أ
ما يطلع عليه الإنسـان مـن خفايـا : من آكد ما يجب حفظه من الأسرار: اً ثاني

الناس بمقتضى وظيفته وطبيعة عمله, وعلى رأس أولئك في أنواع المهن والأعـمال 
 .الأطباء
الأصل وجوب حفظ أسرار المرضى, إلا ما دعـت حاجـة أو مصـلحة  :اً ثالث

 .لبيانه وكشفه وإفشائه
الحالات التي لا يجـب فيهـا كـتمان السرـ, ترجـع إلى أحـد الأسـباب : رابعاً 

 :التالية
 . للمفسدة عن المجتمع أو الأفراد اً إما أن يكون درء 

 . وإما أن يكون جلبًا لمصلحة للمجتمع أو الفرد
 .وإما أن يكون صاحب السر قد أذن بإفشائه

حديد المسؤولية الجزائية, كما ن الأنظمة لم تكن واضحة فيما يتعلق بتأ: اً خامس
أن الأبحاث القانونية لم تستوعب بصورة كافية مشكلة إفشاء السر الطبي حيث لا 

 .يزال الفراغ القانوني حول هذا الموضوع
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على القاضي أن يبذل وسعه ويجتهد في تقدير العقوبة التي تترتب على : اً سادس
اً من أسرار المريض, بحسب الحا  .ل والمكان والزمن والشخصإفشاء الطبيب سرّ

إخبار الطبيب أحد الزوجين بنتائج فحوصات الآخر, متصل بجلب  :اً سابع
المصلحة للفرد ودرئها عنه, ومعلوم أن تقدير ذلك من مواطن الاجتهاد التي قـد 

 .تختلف فيها الآراء كسائر مواضع تقدير المصالح والمفاسد
شاء سر المريض, لجلب مصلحة أو الحالات التي يؤذن فيها للطبيب بإف :اً ثامن

 : درء مفسدة يمكن ضبطها بما يلي
كل مرض يُثبت حـق الفرقـة لأحـد الـزوجين, فإنـه يجـب الإخبـار بنتـائج  −١

 . فحوصه
كل مرض يثبت حقاً لأحد الزوجين على الآخر أو يسقطه, فإنه يجب كـذلك  −٢

 . الإخبار بنتائج فحوصه
ة السـوية; فإنـه يبـاح الإخبـار بنتـائج كل مرض يفوت كمال الحياة الزوجيـ  −٣

 . فحوصه
كل مرض له تأثير على النسل, وهو ما يعرف بالأمراض الوراثية كمرض فقر  −٤

باح الإخبار بنتائج فحوصه  . الدم المنجلي, وأمراض التمثيل الغذائي فإنه يُ
ثير له في الحياة الزوجيـة مـن الأمـراض, وكشـفه لا يجلـب مصـلحة أما لا ت −٥

الأخر, ولا يدرأ عنه مفسدة; فإنه لا يجـوز للطبيـب الإخبـار بنتـائج  للطرف
 .فحوصه
إفشاء الطبيب نتائج فحوصاته الطبيـة, يُعتـبر خيانـة للأمانـة شرعـاً  :اً تاسع

, واعتداء على المريض وانتهاكاً لخصوصيته وهذا موجب للعقوبـة شرعـا . ونظاماً
 .رامة أو هما معاً وهي في القوانين الجزائية السجن أو الغ. ونظاما
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ضرر , إذا ترتب على إخبار أحد الزوجين بنتـائج فحوصـات الآخـر :اً عاشر
سواء أكان ضرراً معنوياً كالإضرار بسمعته أو إفساد زوجه عليـه, أم كـان ضرراً 
مادياً كمطالبة الزوج بالمهر أو مطالبة المرأة بتعويض, دون جلب مصـلحة أو درء 

الطبيب ما ترتب على فعله مـن ضرر معنـوي أو  مفسدة, فإن على القاضي تضمين
 .ون فهو مضمونذمادي, فإن ما ترتب على غير المأ

فـيما يتعلـق بتضـمين الطبيـب الضرـر  واضـح ءليس ثمـة شي: حادي عشر
خـر, لم لآنتائج الفحوصات الطبيـة للطـرف ا المترتب على كتمان ما يجب بيانه من

ا المدونات الفقهية فلم تـذكر هـذه أم. أقف على شيء واضح فيه ما عدا العقوبات
الصورة بعينها, لكنها جاءت مندرجة في عموم معنى مـا نـص عليـه جماعـة مـن 

 .الفقهاء, من ضمان ما يترتب على  كتمان الشهادة التي يجب بيانها
تأصـيلية : والموضوع ما يزال بحاجة إلى مزيـد عنايـة وبحـث مـن نـاحيتين

 .بالحاجة, واالله ولي التوفيق يتفوتنظيمية, وما فيه من دراسات لا 
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אאא 

لأحمد بن حجر الهيتمي, دار الوليد, جـدة, الطبعـة الأولى, . الزواجر عن اقتراف الكبائر  −١
 ).هـ١٤١٤(عام 

: تأليف. ف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبلالإنصاف في معرفة الراجح من الخلا −٢
محمـد حامـد الفقـي, : علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المـرداوي, تحقيـق الشـيخ

 ).هـ١٣٧٥(مكتبة السنة المحمدية, الطبعة الأولى 
لأبي عبد االله محمد بن يوسف المـواق, دار الفكـر, الطبعـة . التاج والإكليل لمختصر خليل −٣

 ).هـ١٤١٢( لثة الثا
 .م١٩٩٢التزامات الطبيب في العمل الطبي, دار النهضة العربية, القاهرة,  −٤
. التشريع الجنـائي الإسـلامي, عبـد االله بـن سـالم الحميـد, مطـابع النصرـ, الريـاض, ط −٥

 . م١٩٨٠
مالا الحماية الجنائية لسر المهنة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية, بحث مقدم استك −٦

موسـى . لمتطلبات الحصول على درجـة الماجسـتير, إعـداد أسـامة بـن عمـر, إشراف د
 . ١٤٢٤القرني, الرياض 

 دار العلم للملايـين/ رابي, طاأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفالصحاح في اللغة,  −٧
 م ١٩٨٧ −  ه ١٤٠٧الرابعة : بيروت الطبعة −

 .إحياء العلوم/ بهيج غزاوي, ط/ة, لابن القيم, تالطرق الحكمية في السياسة الشرعي −٨
 لابن حجر الهيتمي, دار صادر, بيروت. الفتاو الكبر الفقهية −٩

١٠− الكبر محمد عبد القـادر عطـا, ومصـطفى : لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق. الفتاو
 ).هـ١٤٠٨(عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, لبنان, الطبعة الأولى 

 .مكتبة ابن تيمية/الفروع, لابن مفلح, ط −١١
 .الرسالة والريان/القاموس المحيط, للفيروزأبادي, ط −١٢
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١٣− العز بن عبد السـلام, ط تأليف أو مختصر الفوائد في أحكام المقاصد القواعد الصغر /
 .هـ١٤١٧ صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل منصور.د تحقيق دار الفرقان, الرياض

 .ابن الجوزي/المزيني , ط. رر في أسباب التزول, دالمح −١٤
 .الميمنية/أحمد بن حنبل, ط. المسند −١٥
القـادر, رسـالة  المسوؤلية الجزائية للطبيب عن إفشاء السر الطبي للدكتور بومدين عبد −١٦

 .٢٠١١ −٢٠١٠لنيل شهادة الماجستير في القانون 
عبـد :  بن عبد المحسـن التركـي, والـدكتورعبد االله: لابن قدامة, تحقيق الدكتور.المغني −١٧

 ).هـ١٤٠٨(الفتاح محمد الحلو, هجر للطباعة والنشر, القاهرة, الطبعة الأولى 
دار ابن / محيي الدين ديب وآخرون, ط/ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, ت −١٨

 .كثير, دمشق, ودار الكلم الطيب دمشق
 .دار النفائس/ حمد محمد كنعان, طأ. الموسوعة الطبية الفقهية, د −١٩
 .دار المعرفة/ إحياء علوم الدين, للغزالي, ط −٢٠
محمد بن أبي بكر المعروف بـابن قـيم الجوزيـة, : تأليف. إعلام الموقعين عن ربّ العالمين −٢١

 .محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق
دار / عيل,طيحيـى إسـما. د/إكمال المعلـم شرح صـحيح مسـلم للقـاضي عيـاض, ت −٢٢

 .الوفاء
 .لزكريا الأنصاري, المطبعة الميمنية. أسنى المطالب شرح روض الطالب −٢٣
 . دار الكتب العلمية/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, للكاساني, ط −٢٤
أحمد بن حجر الهيتمي, دار إحياء التراث, بـيروت, : تأليف. تحفة المحتاج بشرح المنهاج −٢٥

 .لبنان
 . دار إحياء التراث العربي/, للقرطبي, ط)الجامع لأحكام القرآن( القرطبي تفسير −٢٦
دار الكتب /عادل أحمد, ط/, لابن عادل , ت)اللباب في علوم الكتاب( تفسير اللباب  −٢٧

 .العلمية
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 −هــ  ١٣٦٥الطبعـة الأولى  −طبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي بمصرـ , تفسير المراغـي −٢٨
 م١٩٤٦

 .دار الفكر, الثانية/ ر, لمحمد رشيد رضا, طتفسير المنا −٢٩
لمحمد بن عيسى بن سـورة, دار السـلام للنشرـ والتوزيـع, الريـاض, . جامع الترمذي −٣٠

 ).هـ١٤٢٠(الطبعة الأولى 
منصور بن يونس بن صـلاح الـدين البهـوتى الحنـبلى, دقائق أولي النهى لشرح المنتهى,  −٣١

 .م١٩٩٣ −ـ ه١٤١٤الأولى,  :الطبعة عالم الكتب/ط
. مؤسسـة الرسـالة/ الأرنـؤوط, ط/ زاد المعاد في هدي خير العبـاد, لابـن القـيم, ت −٣٢

 . الثالثة عشر
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي, دار السلام للنشرـ والتوزيـع, . سنن النسائي −٣٣

 ).هـ١٤٢٠(الرياض, الطبعة الأولى 
ستاني, دار ابـن حـزم, لبنـان, الطبعـة الأولى لسليمان بن الأشعث السج. سنن أبي داود −٣٤

 ).هـ١٤١٩(
دار / إيـاد خالـد الطبـاع, طشجرة المعارف والأحوال, للعز بن عبـد السـلام, تحقيـق  −٣٥

 .الفكر
شرح صحيح البخاري لابن بطال, أبو الحسن علي بن خلف بن عبـد الملـك بـن بطـال  −٣٦

 .مكتبة الرشد/ يحي, طإبراهيم الصب −ياسر بن إبراهيم : القرطبي, تحقيق
لأبي عبــد االله محمــد بــن إســماعيل البخــاري, دار الســلام للنشرــ . صــحيح البخــاري −٣٧

 ).هـ١٤١٧(والتوزيع, الرياض, الطبعة الأولى, عام 
أبي الحسين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النسـيابوري, بيـت : للإمام. صحيح مسلم −٣٨

 .الأفكار الدولية, الرياض
لزين الـدين أبي الفضـل, دار إحيـاء الـتراث العـربي, . في شرح التقريبطرح التثريب  −٣٩

 .بيروت, لبنان
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 منشورات دار مكتبة الحياة : صيبعة, الناشرأباء في طبقات الأطباء, لابن أبي عيون الأن −٤٠
 .مؤسسة قرطبة/ غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب, للسفاريني, ط −٤١
لمنصور بن يـونس بـن إدريـس البهـوتي, عـالم الكتـب, . عكشاف القناع عن متن الإقنا −٤٢

 .بيروت
مجلة مجمع الفقه الإسلامي, تصدر عـن مجمـع الفقـه الإسـلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر  −٤٣

 .الإسلامي 
مكتبـة ابـن / عبد الرحمن بـن قاسـم, ط/ مجموع الفتاو شيخ الإسلام ابن تيمية, ت −٤٤

 . تيمية
لمصطفى السيوطي الرحيبـاني, الطبعـة الثانيـة . ح غاية المنتهىمطالب أولي النهى في شر −٤٥

 ).هـ١٤١٥(
 .دار الفكر/ معجم مقاييس اللغة, لابن فارس, ط −٤٦
 ).هـ١٤٠٩(محمد عليش, دار الفكر, لبنان : للشيخ. منح الجليل شرح مختصر خليل −٤٧

 
Dorland's Pocket Medical Dictionary, edition 25, W.B. Saunders Company, 1995. 
http://www.rkh.med.sa/ar/healthawareness/ethics.htm 
Dorland's medical dictionary, edition 25, page 232, W. B. Saunders Company> 
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_examination 
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  راراتــــــــق
  لمجمع الفقهي الإسلاميا

  برابطة العالم الإسلامي
  

 في دورته الحادية والعشرين
 المنعقدة في الفترة من

 هـ١٤٣٤محرم  ٢٨− ٢٤
 م٢٠١٢ديسمبر  ١٢−٨
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 أبيض
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אאא 
אא 

אא 
لاة والسلام على من لا نبي بعده, سيدنا ونبينا محمـد, الحمد الله وحده, والص
: وعلى آله وصحبه, أما بعد 

الحاديـة : (فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسـلامي في دورتـه 
هــ التـي ١٤٣٤محـرم  ٢٨ −٢٤المنعقدة بمكة المكرمة , في المدة مـن ) والعشرين
ــا  ــمبر  ١٢ −٨يوافقه ــوع٢٠١٢ديس ــر في موض ــدين (: م نظ ــدائن لل ــاة ال زك

.)الاستثماري المؤجل 
وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في هذا الموضوع , والمناقشـات مـن قبـل 

 : أعضاء المجلس, والباحثين, والمشاركين, قرر ما يلي
لا تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سـداده; لأي سـبب كـان, : أولاً 

 .أو الجاحدكالدين على المفلس أو المماطل 
تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سـدادها, كـل حـول : ثانياً 

 .قمري, كالديون الحالة تماماً 
يزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العـام الـذي تخـرج فيـه : ثالثاً 

 . الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة
نوات, ويستوفى كـاملاً , فيجـوز إذا كان الدين الاستثماري مؤجلاً لس: رابعاً 

 .تأخير زكاته إلى حين قبضه, ويزكى للأعوام الماضية
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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אאא 
אא 

وعــلى آلـه , نبينــا محمــد, والصـلاة والســلام عـلى رســول االله, الحمـد الله
 :بعدوأصحابه;     و

فإن المجمـع الفقهـي الإسـلامي برابطـة العـالم الإسـلامي في دورتـه الحاديـة 
التي يوافقها هـ ١٤٣٤محرم  ٢٨−٢٤من  المدةوالعشرين المنعقدة بمكة المكرمة في 

 .»المفقود«مدة انتظار نظر في م ١٢/١٢/٢٠١٢−٨
 .»الذي انقطع خبره فلا تعلم عنه حياة ولا موت«: وهو

 .وأمواله, بحياته أو مماته آثار تتعلق بأسرتهوتترتب على القول 
وبعد الاطلاع على البحوث المقدمة في هذا الموضـوع والمناقشـات التـي دارت 
حوله تبين للمجلس أن هذه المسألة اجتهادية لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب 

 وقد صحت فيها بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضوان االله عليهم, والسنة
وإعمالاً للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تحفظ الـدين , اءً على ذلكوبن

والاحتياط , ودفع الضرر, وقاعدة رفع الحرج, والنفس والعرض والنسب والمال
 :في الأبضاع والأنساب; قرر المجمع ما يأتي

فلا يحكم بموته حتى يثبت مـا يؤكـد حالـه مـن مـوت أو , ينتظر في المفقود :أولاً 
 .ةحيا

ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي بحيث لا تقـل عـن سـنة ولا 
تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده; ويستعين في ذلك بالوسـائل المعـاصرة في 
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ويحكم بما يغلـب عـلى , ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها, البحث والاتصال
 .ظنه فيها

, وتقسـم أموالـه, لقاضي يحكـم بوفـاة المفقـودبعد انتهاء المدة التي يقررها ا :ثانياً 
 .وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً , وتعتد زوجته

, للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقـاضي :ثالثاً 
وفق الشروط الشرعية لهذا النوع . للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر

 .من التفريق
 .لم على نبينا محمدوصلى االله وس
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 أبيض
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אאא 
אאא 

الحمد الله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, نبينا محمد, وعلى آله 
  : أما بعد . وصحبه 
 ي الإسلامي , برابطة العالم الإسلامي في دورته الحاديـةـع الفقهـإن المجمـف

التـي  هــ ٢٨/١/١٤٣٤−٢٤ ة في المـدة مـنـرمـة المكـوالعشرين, المنعقدة بمك
, وبعد الاستماع الصغيراتنظر في موضوع تزويج م ١٢/١٢/٢٠١٢−٨يوافقها 
المناقشـات مـن قبـل أعضـاء المجلـس, والبـاحثين, و ,فيـهوث المقدمة ـإلى البح

لاطــلاع عــلى وا, تبــين أن الموضــوع بحاجــة إلى مزيــد مــن البحــثوالمشــاركين 
, والقانونية المتعلقة بـه,  والطبية, والنفسية, الإحصائيات والدراسات الاجتماعية

 .ومعرفة ما يجري العمل به في الدول الإسلامية
الأسرة المسـلمة ومـا «وحيث إن المجمـع أوصى الرابطـة بعقـد مـؤتمرٍ عـن 

انعقـاد  فقد تقرر تأجيـل البـت في الموضـوع إلى مـا بعـد »تتعرض له من تحديات
 .ومعرفة ما يتوصل إليه, المؤتمر

 له وصحبه أجمعينآوصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى 
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אאאא 
א 

الحمد الله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, نبينا محمد, وعلى آله 
 :وصحبه, أما بعد

طـة العـالم الإسـلامي في دورتـه الحاديـة فإن المجمع الفقهي الإسـلامي براب
التـي ) هــ١٤٣٤محرم  ٢٨ −٢٤(والعشرين المنعقدة بمـكة المكرمة, في المـدة من 

 ).أكثر مدة الحمل(: نظر في موضوع) م١٢/١٢/٢٠١٢−٨: (يوافـقها
 :وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة, والمداولات والمناقشات, تبين ما يلي

 . يح من الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمللم يرد نص صر :أولاً 
التحاليـل المخبريـة, والتصـوير  عبر المتعلق بالحمل الطب الحديثأكد : ثانياً 

داخل الـرحم  واصل الحياة حمل لم يثبت أنأنه بالموجات فوق الصوتية, وغيرهما, 
ريخ سـجل تـأ المواليد الذينملايين ر إلا لأسابيع قليلة, وأن لأكثر من تسعة أشه

 .أكثر من ذلك, لم تسجل حالة واحدة دام حملها مووقت ولادته مبدء حمله
 .وحيث إن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع ما ثبت من العلم

 :فإن المجمع يقرر ما يلي
لاستيعاب احـتمال سنة من تأريخ الفرقة بين الزوجين أكثر مدة الحمل : أولاً 

 .ما يقع من الخطأ في حساب الحمل
أي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحال إلى القـاضي للبـت فيـه مسـتعيناً : ثانياً 

 .بلجنة شرعية طبية
 و صلى االله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
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אאא 
א 
א 

مد, وعلى آله الحمد الله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, نبينا مح
 :وصحبه, أما بعد

فإن المجمع الفقهي الإسـلامي برابطـة العـالم الإسـلامي في دورتـه الحاديـة 
هــ ١٤٣٤محـرم  ٢٨ −٢٤ة, في المــدة مـن ـرمـة المكـدة بمـكـرين المنعقـوالعش

حـق الـولي فـيما يتعلـق (: م نظر في موضـوع١٢/١٢/٢٠١٢−٨: التي يوافـقها
أو إجراء جراحـة علاجيـة , حقه في الإذن بعلاجهحيث  من; )بمرض المولى عليه

أو كان في حالة يتعذر معهـا الحصـول , إن كان المولى عليه لا يستقل بأمر نفسه, له
 .على إذنه

واستصـحاب وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة, والمداولات والمناقشات, 
 :والقواعد المرعية ومنها, الأصول الشرعية

إجراء عمل طبي على بدن الإنسان إلا بعـد الإذن فيـه أن الأصل عدم : أولاً 
 .فإن لم يمكن انتقلت الولاية إلى من يليه, منه أو من وليه إذا أمكن حضوره

  .أن الأصل أن الولي إنما يتصرف بما فيه المصلحة للمولى عليه: ثانياً 
 :ما يليالمجمع  قرروبناءً على ذلك 

إذا كـان فيـه مصـلحة , لإجراء الطبييجب على ولي المريض أن يأذن با: أولاً 
 .راجحة للمريض
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وكانـت حياتـه في , إذا كانت حالة المريض المولى عليه لا تحتمل التأخير: ثانياً 
فـلا , أو فـوات منفعـة هـذا العضـو, أو تفضي إلى تلف عضو من أعضائه, خطر

 .أو إذن الولي عليه, يتوقف علاجه أو مداواته على إذنه
أو جراحـي فيـه ضررٌ عـلى ,  المريض أن يأذن بعمل طبـيلا يجوز لولي: ثالثاً 

أو امتنـع , فإن أصر الولي على الإذن بما فيه ضرر للمولى عليـه, المريض المولى عليه
 .عن الإذن بما فيه مصلحة راجحة انتقلت الولاية لمن بعده في ترتيب الأولياء

هـي , للمـريض أو عدمها, أو الجراحة, الذي يقرر الحاجة إلى العلاج: رابعاً 
 .لجنة طبية متخصصة مأمونة

 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين
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 أبيض
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אאא 

אאא 
אאאאאא 

٤٨٦٦ 
وعــلى آلــه  نبينــا محمــد, والصـــلاة والســـلام عــلى رســـول االله, الحمـــد الله

 :وبعد     .وصحبه
ي دورته الحاديـة والعشرـين المنعقـدة ـي فـلامـي الإسـع الفقهـإن المجمـف
التـي يوافقهـا هــ ٢٨/١/١٤٣٤−٢٤من  المدةعالم الإسلامي في لة اـر رابطـبمق
ر في الاستفسارات الواردة لأمانة المجمع التـي تطلـب نظ م١٢/١٢/٢٠١٢−٨

توضيحاً لما ورد في الفقرة الأخيرة من القرار الثاني للمجمع مـن دورتـه التاسـعة 
درجـة  ٦٦و ٤٨عشرة بشأن مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة بين خطي عرض 

في تلـك على ألا يكون الجمع أصـلاً لجميـع النـاس (ونص الفقرة , شمالاً وجنوباً 
وير , لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة, البلاد طيلة هذه الفترة

 ).المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى
 :وإيضاحاً لما ذكر فإن المجمع يبين ما يأتي

ة الخامسـة يؤكد المجمع على قراراته السابقة المتعلقة بهذا الموضوع في الـدور :أولاً 
 .والدورة التاسعة والدورة التاسعة عشرة
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على ألا يكون الجمع أصلاً لجميـع : (المـراد بالفقـرة الـواردة في القرار وهي :ثانياً 
لأن ذلك مـن شـأنه تحويـل رخصـة , الناس في تلك البلاد طيلة هذه الفترة

أن رخصة الجمع في حال وجـود العلامـة إنـما هـي لمـن ) الجمع إلى عزيمة
وليست رخصة لجميع المسلمين في تلـك الـبلاد , يلحقه الحرج بترك الجمع

لأن جعل الجمع أصلاً لجميع المسـلمين في تلـك الـبلاد مـن شـأنه تحويـل 
وهـذا لا يتفـق مـع مـا قـرره علـماء الإسـلام مـن أن , الرخصة إلى عزيمة

 .الرخصة يصار إليها عند وجود مبرر لها
وير المجمـع أنـه يجـوز الأخـذ بالتقـدير (ار وهي الفقرة الأخيرة من القر :ثالثاً 

في حـال : المراد من الحال المذكورة هـي) النسبي في هذه الحال من باب أولى
عدم وجود العلامة أو اضطرابها فإنه إذا جاز الجمع بين المغرب والعشاء في 
حال وجود العلامة لمن يلحقه الحرج والمشقة فيجوز الأخذ بالتقدير النسبي 

 .عدم وجود العلامة من باب أولىعند 
والمجمع إذ يوضح ذلك يوصي المسلمين المقيمين في تلـك الـبلاد بـالحرص          

 .ونبذ الفرقة والاختلاف, والتعاون على البر والتقو, على اجتماع الكلمة
   .وعلى آله وصحبه وصلى االله وسلم على نبينا محمد     
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 هـ٢٨/١/١٤٣٤ −٢٤المنعقدة بتاريخ 
אא 
אא 

 :الحمد الله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وبعد
قد من االله سبحانه وتعالى  على البشرـ و ,الأسرة تمثل أساس بناء المجتمع فإن

ـنْ ﴿: ة الرباط الأسري قال االله تعالىبنعم مْ مِ كُ قَ لَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَيهُّ يَ
ي  ـوا االلهَ الَّـذِ قُ اتَّ ـاءً وَ نِسَ ا وَ ثِيرً الاً كَ جَ ماَ رِ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ قَ مِ لَ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نَ

امَ إِنَّ االلهَ حَ َرْ الأْ لُونَ بِهِ وَ اءَ قِيبًا تَسَ مْ رَ يْكُ لَ انَ عَ االلهُ ﴿: وقال تعـالى. )١: النساء(﴾ كَ وَ
ـمْ  كُ قَ زَ رَ ةً وَ ـدَ فَ حَ ينَ وَ نِـ مْ بَ كُ اجِ وَ نْ أَزْ مْ مِ لَ لَكُ عَ جَ ا وَ اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ فُ نْ أَنْ مْ مِ لَ لَكُ عَ جَ

ونَ  رُ فُ كْ مْ يَ ةِ االلهِ هُ مَ بِنِعْ نُونَ وَ مِ ؤْ بِالْبَاطِلِ يُ نَ الطَّيِّبَاتِ أَفَ  ).٧٢: النحل( ﴾مِ
ـا ﴿: وقال تعالى نُوا إِلَيْهَ ـكُ ـا لِتَسْ اجً وَ مْ أَزْ ـكُ سِ فُ ـنْ أَنْ مْ مِ قَ لَكُ لَ اتِهِ أَنْ خَ نْ آَيَ مِ وَ

ونَ  رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ َيَ لِكَ لآَ ةً إِنَّ فيِ ذَ َ حمْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ يْنَكُ لَ بَ عَ جَ  ).٢١: الروم( ﴾وَ
السـكن, : (وهـي ها هذه الآيـاتالتي نصت علي مكونات الرباط الأسريو

,  )والمودة, والرحمة, والقرابة بالبنوة, والنسب, والمصاهرة تعطـي الأسرة تماسـكاً
بنظام أسري مبنـي  على المسلمينوإذْ منّ االله  .وتحمي نسيجها من الوهن والآفات

مسـؤولون عـن حمايتـه وترسـيخ جـذوره, ورعايـة  فهـمعلى القيم والأخـلاق, 
 .ماره إلى من ينشد الاستقرار الاجتماعي في العالم كله أغصانه, وتقديم ث
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والأسرة المسلمة المتميزة المتفردة بالاستمساك بعر الشرـع الوثيقـة تواجـه 
نســيجها, وتعوقهــا عــن أداء رســالتها الإنســانية, إذ  تــؤثر عــلىاليــوم تحــديات 

 . استفحلت فيها ظواهر لها آثار ضارة خطيرة تجب معالجتها
العشرين المنعقدة  دورتهقرار المجمع الفقهي الإسلامي الخامس في وبناءً على 

). م٢٠١٠ديســمبر  ٢٩−٢٥(الموافــق ) هـــ١٤٣٢محــرم  ٢٣−١٩(في المــدة مــن 
في المجمع الفقهي الإسلامي ) الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة(عقدت ندوة 

 ).هـ٢٦/١/١٤٣٣ −٢٥(برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في المدة من 
أعـدها ثلـة مـن علـماء الشرـيعة,  التي في هذه الندوة البحوث توقد عرض

بعض الظـواهر السـلبية, ونتائجهـا التـي تـؤثر عـلى الأسرة تناول فيها الباحثون 
 :المسلمة, ومن ذلك

 .العزوف عن الزواج  ) أ ( 
 .الفواحشب الاستهانة ) ب(

 .تزايد العلاقات الجنسية المحرمة )ج ( 
 .دة مجهولي النسبزيا) د ( 

عرض الأبحاث والاستماع إلى مناقشـات أصـحاب الفضـيلة العلـماء  وبعد
 :المشاركين, صدر عن الندوة التوصيات التالية 

, والحث على الشعور بمراقبة االله, الاهتمام بغرس قيم الدين في نفوس الناشئة −١
اعثٍ عـلى الذي هو خير ب, ذلك الشعور الذي ينمي الرقابة الذاتية للجنسين

 .البعد عن الفواحش والمنكرات
 .داخل الأسرة والمجتمع الاجتماعية والضوابط الأخلاقية إشاعة القيم −٢
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والتنويـه , بأهمية الـزواج والتبكـير بـه − وبخاصةٍ الشباب − توعية المجتمع  −٣
 .فيه بمقاصده الشرعية العظيمة

وذلـك  بتطبيـق شريعـة  ير والتفريط في شؤون الأسرةـبة على التقصـاسـالمح −٤
االله المتضــمنة إقامــة الحــدود والتعــازير الزاجــرة عــن ارتكــاب الفــواحش 

 .والاستهانة بها
ـا ﴿: , قال االله سبحانهالمؤدية للوقوع في المنكراتسد الذرائع   −٥ نَ بُوا الزِّ رَ قْ لاَ تَ وَ

بِيلاً  اءَ سَ سَ ةً وَ شَ احِ انَ فَ هُ كَ مـة نسـية المحرالعلاقات الجف; )٣٢: الإسراء( ﴾إِنَّ
; ومنهـا الاخـتلاط المحـرم بـين الجنسـين, غالباً ما تكون مسبوقة بخطوات

والــدعوات الضــمنية إلى العلاقــات الجنســية المحرمــة عــبر بعــض وســائل 
إلى نشــوء  ممــا يــؤديالإعــلام, وإشــاعة المظــاهر المثــيرة للغرائــز الكامنــة, 
إحيـاء شـعيرة الأمـر العلاقات الجنسية المحرمة واستفحالها, وهذا يدعو إلى 

 واهـتمام الـدول الإسـلامية. بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم الإسلامي
ونَ ﴿: بالتوعية الإسلامية الراشدة عملاً بقول االله تعالى عُ دْ ةٌ يَ مْ أُمَّ نْكُ نْ مِ لْتَكُ وَ

نْهَ  يَ وفِ وَ رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ يَ ِ وَ يرْ نِ المُْنْكَ ـإِلىَ الخَْ نَ عَ ـرِ وَ ـوْ كَ هُ ـونَ ـأُولَئِـ لِحُ  ﴾مُ المُْفْ
ونَ ﴿: , وقوله تعالى)١٠٤: آل عمران( رُ ـأْمُ اسِ تَ تْ لِلنَّـ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ يرْ نْتُمْ خَ كُ

ا  ً ـيرْ ـانَ خَ لُ الْكِتَابِ لَكَ نَ أَهْ لَوْ آَمَ نُونَ بِااللهِ وَ مِ ؤْ تُ رِ وَ نِ المُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ بِالمَْعْ
مُ المُْ  نْهُ مْ مِ ونَ لهَُ قُ اسِ مُ الْفَ هُ ثَرُ أَكْ نُونَ وَ مِ  .)١١٠: آل عمران( ﴾ؤْ

بـالأمر عنايتها ولمملكة العربية السعودية ويشيد المشاركون في الندوة بجهود ا       
 .بالمعروف والنهي عن المنكر
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نظراً لما للأسرة من بالغ الأهمية, ولمـا تواجهـه مـن تحـديات تحتـاج لكثرتهـا   −٦

واسـتقراء حـال  ,ن الدراسات المبنية على التصور الدقيقم مزيدإلى وتشعبها 
رابطـة العـالم الإسـلامي  فإن الندوة توصي بأن تعقدالمجتمعات الإسلامية, 

يشـكل لـه فريـق مـن العلـماء للتحضـير  ,يعنـى بهـذه القضـية اً عالمي اً مؤتمر
 .وتقصي التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة ,لموضوعاته

ويأمـل مـن الرابطـة التوصـيات  هـذهالإسلامي يؤيـد المجمع الفقهي وإن 
متابعتها مع الجهات المعنية بالأسرة على المسـتويات الرسـمية والشـعبية في العـالم 

 .  الإسلامي ومجتمعات الأقليات المسلمة
 له و صحبه أجمعينآصلى االله و سلم على سيدنا محمد وعلى و
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وعلى آلـه وصـحبه , والصلاة والسلام على نبينا محمد, الحمد الله رب العالمين
 :وبعد, أجمعين
ة العـالم الإسـلامي في دورتـه ـرابطــي بـلامــي الإسـع الفقهــإن المجمـف
هــ التـي يوافقهـا ٢٨/١/١٤٣٤−٢٤دة في المدة من ـالمنعق رينـة والعشـاديـالح
استعرض ما تنامى من بوادر الإلحـاد والتشـكيك في ديـن  م١٢/١٢/٢٠١٢−٨

وتشـكيك في وجـوده , ومن ذلك ما وقـع مـن تطـاول عـلى االله تعـالى, االله تعالى
والرضا , وتحكيم شريعته, وفي لزوم عبادته والخضوع لأمره ونهيه, وتعالى سبحانه
اً وبالإسلام ديناً به سبحان  .ه ربّ

وعن , ومن ذلك أيضاً سوء الأدب في المخاطبة والحديث عن جلال االله تعالى
 .صلى الله عليه وسلمنبينا محمد , نبياءخاتم الأمقام نبوة 

وقيمها, وثوابتها, ووجوب المسـارعة  ولخطورة هذا الأمر على عقيدة الأمة,
مرهـا ,ومـا فداحـة أ لىتنبيه المسلمين إوجه هذه الظاهرة المشينة, و لى الوقوف فيإ

لد كل مسـلم  مقدساً  مراً تعظيم حرمات االله أيجب عليهم فعله تجاهها ,ولكون 
صـدر المجمـع فقـد أ و الاستخفاف بـهيُقبل من أحد كائنا من كان انتقاصه , أ لا

 :البيان التالي
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ـن اسـتهزأ بـاالله  ة مَ لقد أجمع العلماء في جميع الأزمنة والأمكنة عـلى كفـر وردَّ
لِم بالضرـورة مـن دينـه, أو كتابه صلى الله عليه وسلمأو رسوله  تعالى وعـلى , أو استخفَّ بشيءٍ عُ

سواءٌ بالقول أو بالكتابة أو بالفعـل; , وجوب الحذر من الوقوع في شيء من ذلك
ة عـن دينـه, اتقاءً لغضب االله تعالى وعقوبته : قـال تعـالى, وخشيةً وحذراً من الردَّ

ولُنَّ إِنَّ  مْ لَيَقُ أَلْتَهُ لَئِنْ سَ نَّا نَ ﴿وَ االلهِماَ كُ ـلْ أَبِـ لْعَبُ قُ نَ وضُ وَ تُمْ خُ نْـ ـولِهِ كُ سُ رَ هِ وَ اتِـ آَيَ  وَ
ونَ  ئُ زِ تَهْ مْ ) ٦٥(تَسْ ـنْكُ ـةٍ مِ ائِفَ ـنْ طَ ـمْ إِنْ نَعْـفُ عَ نِكُ ـدَ إِيماَ عْ مْ بَ تُ رْ فَ دْ كَ وا قَ رُ تَذِ عْ لاَ تَ

ينَ  مِ ْرِ انُوا مجُ ُمْ كَ ةً بِأَنهَّ ائِفَ بْ طَ ذِّ عَ ونَ ﴿: تعالى وقال ,)التوبة( ﴾)٦٦(نُ ذُ ؤْ ينَ يُ إِنَّ الَّذِ
مُ االلهُ نَهُ ولَهُ لَعَ سُ رَ ينًا﴾االلهَ وَ هِ ا مُ ابً ذَ مْ عَ دَّ لهَُ أَعَ ةِ وَ رَ َخِ الآْ يَا وَ نْ ) ٥٧: الأحـزاب(  فيِ الدُّ

ا﴿: وقال تعالى ولَ االلهِوَ سُ ونَ رَ ذُ ؤْ ينَ يُ ﴾لَّذِ ابٌ أَلِيمٌ ذَ مْ عَ  ).٦١: التوبة(  لهَُ
مام مسلم ي رواه الإالحديث الصحيح الذ عليه وآله وسلم فيوقال صلى االله 

ذاق طعم الإيمان من رضى باالله ( −  −صحيحه عن العباس بن عبد المطلب  في
 .)سلام دينا وبمحمد رسولاربا وبالإ

وإن هذه الأمـة الإسـلامية المرحومـة قامـت وحـدتها الفكريـة والحضـارية 
, نبيّاً ورسولا صلى الله عليه وسلموبمحمد , وبالإسلام ديناً , اً والاجتماعية على الرضا باالله تعالى ربّ 

مْ إِذْ : قال تعالى ـيْكُ لَ ـةَ االلهِ عَ مَ وا نِعْ ـرُ كُ اذْ وا وَ قُ رَّ فَ لاَ تَ ا وَ ِيعً بْلِ االلهِ جمَ وا بِحَ مُ تَصِ اعْ ﴿وَ
نْتُمْ عَ  كُ ا وَ انً وَ تِهِ إِخْ مَ تُمْ بِنِعْ بَحْ أَصْ مْ فَ لُوبِكُ َ قُ أَلَّفَ بَينْ اءً فَ دَ نْتُمْ أَعْ ـنَ كُ ةٍ مِ ـرَ فْ ا حُ فَ لىَ شَ

ونَ  تَدُ ْ مْ تهَ لَّكُ اتِهِ لَعَ مْ آَيَ ُ االلهُ لَكُ بَينِّ لِكَ يُ ذَ ا كَ نْهَ مْ مِ كُ ذَ قَ أَنْ مْ ) ١٠٣(النَّارِ فَ ـنْكُ نْ مِ لْتَكُ وَ
ـ أُولَئِكَ هُ رِ وَ نِ المُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ يَ ِ وَ يرْ ونَ إِلىَ الخَْ عُ دْ ةٌ يَ ـونَ أُمَّ لِحُ مُ المُْفْ

 ).آل عمران( ﴾)١٠٤(
سٌ لد كل مسلمٍ  لا يقبل من أحدٍ أبداً , وتعظيم شأن هذه الحرمات أمرٌ مقدَّ

 .أو الاستخفاف به منه انتقاص شيءٍ 
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بـأن , وإكرامه تعالى لها, وإن من الواجب تذكر نعمة االله تعالى على هذه الأمة
تْ لِلنَّاسِ جعلها  جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ يرْ وجعـل , وخاتمـة الأمـم) ١٠٩: آل عمران( ﴾﴿خَ

وتذكر أنهـا , خير الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وسلموجعل رسولها , دينها خير الأديان وخاتمها
َـا كانت أمة مستضعفة متفرقة فأصلح االله حالها بهذا الدين والتمسـك بـه  ـا أَيهُّ ﴿يَ

مْ لمَِ  اكُ عَ ا دَ ولِ إِذَ سُ لِلرَّ يبُوا اللهِِ وَ تَجِ نُوا اسْ ينَ آَمَ َ الَّذِ ُولُ بَـينْ وا أَنَّ االلهَ يحَ لَمُ اعْ مْ وَ يِيكُ ْ ا يحُ
ونَ  ُ ْشرَ هُ إِلَيْهِ تحُ نَّ أَ بِهِ وَ لْ قَ ءِ وَ مْ ) ٢٤(المَْرْ ـنْكُ ـوا مِ لَمُ ينَ ظَ ـيبَنَّ الَّـذِ ةً لاَ تُصِ ـوا فِتْنَـ قُ اتَّ وَ

ابِ  يدُ الْعِقَ دِ وا أَنَّ االلهَ شَ لَمُ اعْ ةً وَ اصَّ تُمْ ) ٢٥(خَ نْ وا إِذْ أَ رُ كُ اذْ ونَ فيِ  وَ فُ ـعَ تَضْ سْ لِيلٌ مُ قَ
نَ الطَّيِّبَـاتِ  مْ مِ كُ قَ زَ رَ هِ وَ ِ مْ بِنَصرْ كُ دَ أَيَّ مْ وَ اكُ آَوَ مُ النَّاسُ فَ كُ طَّفَ تَخَ ونَ أَنْ يَ افُ َ ضِ تخَ َرْ الأْ

ونَ  رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ ونُوا ) ٢٦(لَعَ ُ تخَ ولَ وَ سُ الرَّ ونُوا االلهَ وَ ُ نُوا لاَ تخَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ مْ يَ اتِكُ انَ أَمَ
ونَ  لَمُ عْ تُمْ تَ نْ أَ ظِيمٌ ) ٢٧(وَ رٌ عَ هُ أَجْ نْدَ أَنَّ االلهَ عِ مْ فِتْنَةٌ وَ كُ دُ لاَ أَوْ مْ وَ الُكُ وَ ماَ أَمْ نَّ وا أَ لَمُ اعْ وَ

, والتذكير الدائم بحقوقه على أمته, وتوقيره صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي, )الأنفال( ﴾)٢٨(
ـا : قـال تعـالى, ظم الواجبـاتوأخلاقه العظيمة من أع, ونشر شمائله وسيرته ﴿إِنَّ

ا  يرً نَـذِ ا وَ ً بَشرِّ مُ ا وَ دً اهِ نَاكَ شَ لْ سَ وهُ ) ٨(أَرْ رُ قِّ تُـوَ وهُ وَ رُ ـزِّ عَ تُ ـولِهِ وَ سُ رَ االلهِ وَ وا بِـ نُـ مِ لِتُؤْ
يلاً  أَصِ ةً وَ رَ وهُ بُكْ بِّحُ تُسَ ٌ , )الفتح( ﴾)٩(وَ ـيرْ وَ خَ هُ اتِ االلهِ فَ مَ رُ ظِّمْ حُ عَ نْ يُ مَ لِكَ وَ ﴿ذَ

ـانِ لَهُ عِ  ثَ َوْ ـنَ الأْ سَ مِ جْ تَنِبُوا الـرِّ اجْ مْ فَ يْكُ لَ تْلىَ عَ ا يُ امُ إِلاَّ مَ عَ َنْ مُ الأْ لَّتْ لَكُ أُحِ هِ وَ بِّ نْدَ رَ
﴾ ورِ لَ الزُّ وْ تَنِبُوا قَ اجْ  ).٣٠: الحج( وَ

 :هذا الصدد على أهمية ما يلي ويؤكد المجمع الفقهي الإسلامي في
نه وأمتـه أن يبـادر إلى الإسـهام في ن الواجب المحتم على كل مخلص لديأ −١

وعلى , وتربيتها على تعظيم شعائر الإسلام, توعية الأجيال الناشئة بحقائق الإيمان
وتوثيـق صـلتها بـذلك في نفـوس أبنـاء الأمـة , ومحبة االله ورسوله, الهد والخير
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وتحصـينهم بالوسـائل , وبناتها; لتحقيق قيمهـا وآثارهـا في نفوسـهم وأخلاقهـم
 .ية والفكرية الملائمة لهمالإيمان

والوالـدان والأسرة , والعلماء الربانيون في الذورة العليا من هـذه المسـؤولية
 .موقع اختصاصهمسؤول في المسلمة والمربُّون والمعلِّمون وجميع أولياء الأمور كلٌّ 

التي تـزداد وطأتهـا كلـما  ,فلابد من تضافر القو على النهوض بهذه الأعباء
ـمْ «: صلى الله عليه وسلمعملاً بقول النبي , ل المدنية عمايةً وضراوةً اشتدت عوام لُّكُ اعٍ وكُ لُّكم رَ كُ

هِ , مَسؤول عن رعيتـه يَّتِـ عِ ـن رَ اعٍ ومسـؤول عَ ـامُ رَ الإمَ اعٍ في أهلِـهِ , وَ ـلُ رَ جُ والرَ
ـم , والمرأةُ راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها, ومسؤولٌ عن رعيته لُّكُ فكُ

 .تفقٌ عليهم »راعٍ ومسؤول عن رعيته
التواصل والتعـارف بـين العلـماء الربـانيين  نالتوجيه والإرشاد إلى حس −٢

بالكلمـة الطيبـة , وبين الأجيال الناشئة المسلمة في كل موقع وأي مستو تعليمي
ــيهم, وجميــل الأســوة وتنويــع أســاليب دعــوتهم , وتجديــد الخطــاب الموجــه إل

م همومهم واهتما, وحسن الخلق, وتوجيههم والإصغاء إلى مشـكلاتهم , مهموتفهُّ
, وحلها والوقوف معهـم في إزالـة الشـبهات عـنهم, الفكرية والنفسية والروحية

والاحتواء , المناشط والمنتديات والملتقياتبوملء فراغهم , وتحبيبهم في هذا الدين
, وحسـن التـأني, وجميل الصبر, والحوار الراقي, وبناء الجسور, والتعامل الكريم

 .الربانيون المحتسبون هم أقدر الناس على ذلكوالعلماء 
وانحـرف فكـره فسـلك طريـق , يجب على كل من ضل سـواء السـبيل −٣

الشهوات والشبهات انقياداً للهو والشيطان أن يتوب إلى االله توبة نصـوحاً قـال 
تُوبُوا إِلىَ االلهِ﴿: تعالى ـووَ لِحُ فْ ـمْ تُ لَّكُ ونَ لَعَ نُـ مِ ا المُْؤْ َ ا أَيهُّ ِيعً ﴾ جمَ وأن ). ٣١: النـور( نَ
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لاَ : قال تعـالى صلى الله عليه وسلميرجع إلى الطريق المستقيم متمسكاً بكتاب االله وسنة رسوله  ﴿وَ
بِيلِهِ﴾ نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ وا السُّ تَّبِعُ  .تَ

وَ  تَّبِعِ الهَْ لاَ تَ بِيلِ االلهِ﴿وَ نْ سَ لَّكَ عَ يُضِ ي فَ ـبِيلِ االلهِ إِنَّ الَّذِ نْ سَ لُّونَ عَ ـمْ  نَ يَضِ لهَُ
﴾ ابِ سَ ِ مَ الحْ وْ وا يَ يدٌ بِماَ نَسُ دِ ابٌ شَ ذَ  ).٢٦: ص( عَ

القيـام بمسـؤولياتها بالتصـدي لبـوادر إلى الحكومات الإسـلامية  دعوة −٤
ومنـع قنواتـه , ووسـائل اسـتنباته في هـذه الأمـة, والوقوف أمام ذرائعه, الإلحاد

ن من وسائل التوجيه والمخاطبة  للأجيال; حماية للدين وطرائقه ورموزه من التمكُّ
ضِ والمقدسات; وحفظاً لاستقرار المجتمعات المسلمة  َرْ مْ فيِ الأْ نَّاهُ كَّ ينَ إِنْ مَ ﴿الَّذِ

﴾ ـورِ ُمُ اقِبَـةُ الأْ اللهِِ عَ رِ وَ نِ المُْنْكَ ا عَ َوْ نهَ وفِ وَ رُ وا بِالمَْعْ رُ أَمَ اةَ وَ كَ ا الزَّ وُ آَتَ ةَ وَ لاَ وا الصَّ امُ  أَقَ
 ).٤١: الحج(

مور مساءلة الأشخاص والجهات بإحالة أمكانة  القضاء الشرعي تعزيز  −٥
المشـككين في , المسـتخفِّين بثوابتهـا وقيمهـا, المتجرئين على دين الأمـة, المشبوهة
وجنـايتهم عـلى , وحثه على الحكم عليهم بمقدار جـرمهم وإفسـادهم, مقدساتها

 .مجتمعاتهم وأمتهم
في مختلـف البلـدان  المختصـةوالجهـات  ,دعوة وزارات التعلـيم العـالي −٦

ودعم وتعزيـز مكانـة , إقامة المعاهد والكليات الشرعية الإسلامية إلى التوسع في
ويحسـنون , يعلمون شريعة االله تعالى, القائم منها حتى يتم تخريج مختصين ربانيين

 .تربية الناس عليها
بتـذكر  ,والمنتديات والمواقع الفكريـة والثقافيـة, مطالبة وسائل الإعلام −٧

والخلقية وان تحـرص عـلى منـع كـل مـا يُسـبب الإلحـاد أو  مسؤولياتها الدينية ,
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حثها عـلى و, التشكيك أو يشيع الاستخفاف بالمقدسات في المجتمعات الإسلامية
 .تحمل مسؤولياتها في ذلك

سـلامية والعالميـة لاستصـدار رابطة بالتعاون مع الهيئات الإال تسعىن أ −٨
 .والتطاول على المقدسات الاعتداء ,يجرم  يقانون عالم
مـؤتمر لدراسـة هـذه بعقـد  في الرابطـة يسلامالمجمع الفقهي الإ إسراع −٩

تشارك فيـه و يدعى له المختصون,والمهتمون, ,وطرق علاجها سبابها,الظاهرة وأ
 .الجهات المعنية

وتـوقير , وتعظيمه سـبحانه, نسأل االله عز وجل أن يرزقنا عبادته حق العبادة
ـونَ : قال تعـالى, ونواهيه, والأدب مع أحكامه وأوامره, صلى الله عليه وسلموله رس تَّبِعُ ينَ يَ ﴿الَّـذِ

مْ  هُ رُ ـأْمُ يـلِ يَ نْجِ ِ الإْ اةِ وَ رَ مْ فيِ التَّـوْ هُ دَ نْـ ـا عِ تُوبً كْ هُ مَ ونَ ِدُ ي يجَ يَّ الَّذِ ُمِّ ولَ النَّبِيَّ الأْ سُ الرَّ
ِلُّ لهَُ  يحُ رِ وَ نِ المُْنْكَ مْ عَ اهُ نْهَ يَ وفِ وَ رُ ـعُ بِالمَْعْ يَضَ ثَ وَ بَائِـ مُ الخَْ ـيْهِ لَ مُ عَ َـرِّ يحُ مُ الطَّيِّبَـاتِ وَ

ـوهُ  ُ نَصرَ وهُ وَ رُ ـزَّ عَ هِ وَ وا بِـ نُـ ينَ آَمَ الَّـذِ مْ فَ ـيْهِ لَ انَتْ عَ لَ الَّتِي كَ لاَ َغْ الأْ مْ وَ هُ َ مْ إِصرْ نْهُ عَ
﴾ ونَ لِحُ مُ المُْفْ هُ أُولَئِكَ هُ عَ لَ مَ زِ ي أُنْ وا النُّورَ الَّذِ بَعُ اتَّ  ).١٥٧: لأعرافا( وَ

وينصرـ عبـاده , ويجعله ظاهراً على الدين كله, كما نسأله سبحانه أن يعلي دينه
 .المؤمنين

وصلى االله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه 
 .أجمعين
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אא 
אא 

אא 
لمين, والصـلاة والسـلام عـلى نبينـا محمـد خـاتم الأنبيـاء الحمد الله رب العا

 . والمرسلين, وعلى آله وصحبه أجمعين
   : أما بعد

فإن المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسـلامي وقـد أنهـى دورتـه 
اية كريمة من خـادم الحـرمين الشرـيفين, ـا برعـدهـي عقـ, التوالعشرين الحادية

مـن  ٢٨−٢٤في الفترة من   − حفظه االله − د العزيز آل سعودالملك عبد االله بن عب
هـ وافتتحها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد ١٤٣٤شهر محرم الحرام 

 . الفيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة
يشيد بالرعاية الكريمة لهذه الدورة, ويعبر عن اعتزازه باهتمام خادم الحرمين 

وببرامجها ومناشطها فـيما  ,الله ـ بالمجمع وبرابطة العالم الإسلاميالشريفين ـ أيده ا
  .يخدم الإسلام وثقافته ومتابعتها لشؤون المسلمين

ويقدر المجمع الكلمة التـي وجههـا ـ حفظـه االله ـ للعلـماء الـذين اجتمعـوا 
بجوار بيت االله الحرام, لدراسة مسائل وقضايا جدت في حياة المسـلمين وإصـدار 

  .لشرعي فيهاالحكم ا
لقد كان في كلمته حفظه االله غيرة عظيمة على الإسلام, وحـرص كبـيرٌ عـلى 
أمته ووحدتها وارتباطها بدينها, ووسطيته التي تحقق التوازن الفريـد بـين ثوابـت 

 . الأمة والمتغيرات التي طرأت على حياتها في هذا العصر
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دم الحـرمين الشرـيفين إن المجمع الفقهي يدعو الأمة إلى التمعن في تحذير خا
دتها, لمـا تسـببه مـن شـق صـف ـة ووحــان الأمــلى كيــورة الفتن عــن خطـم

المســلمين وتكفــيرهم واســتثارة مشــاعرهم الطائفيــة وإحــداث الصــدام بيــنهم 
 . واستباحة دمائهم

وإذ يعتز المجمع الفقهـي الإسـلامي بغـيرة خـادم الحـرمين الشرـيفين عـلى 
 . وقاية المجتمعات الإسلامية من الفتن الإسلام وحرصه في كلمته على

فإنه يدعو رابطة العالم الإسـلامي إلى وضـع برنـامج لتنفيـذ مضـامين هـذه 
 :الكلمة يتضمن 

مواصلة جهودها في إشاعة ثقافة وسطية الإسلام التـي تحقـق التـوازن  :أولاً 
 بين الثوابت والمتغيرات, وتحمي المجتمع المسلم من الغلـو والتطـرف ومـن فتنـة

 . التكفير والدعوات الطائفية
مواصلة تعريف أمم العالم بمبادئ الإسلام العظيمة وبوسطيته وعدالته  :ثانياً 

 . ومرونته وحرصه على أمن الناس وسلامتهم وأنه صالح لكل زمان ومكان
عقد مؤتمر إسلامي عالمي حول التضامن الإسلامي يعالج الفرقـة بـين  :ثالثاً 

  .ت الطائفيةالمسلمين ويتصد للدعوا
مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات التي تسهم في تمسـك الأمـة بـدينها  :رابعاً 

والعمل به في حياتها متعاونة متضامنة في علاج مشكلاتها والتصـدي للتحـديات 
 . التي تواجه شعوبها

*** 
ويذكر المجمع المسلمين بالقضـايا الإسـلامية وفي مقـدمتها قضـية فلسـطين 

ويشيد بجهـود الـدول الإسـلامية وخاصـة المملكـة  ,الأقصىوالقدس والمسجد 
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العربية السعودية في حشد المواقف الدولية لتأييد تطلعات شعب فلسطين إلى قيام 
دولته المسـتقلة وعاصـمتها مدينـة القـدس, ويطالـب المجمـع أطيـاف الشـعب 

 . الفلسطيني وفصائله وقياداته بنبذ الخلافات وتوحيد الصف وجمع الكلمة
عبر عن الاستنكار الشديد لعدوان المتطرفين اليهود على المسـجد الأقصىـ وي

 .والتخطيط لهدمه وبناء الهيكل المزعوم على أرضه
وما يعيشـه مـن مـآس لا مثيـل لهـا في  ,وفيما يتعلق بقضية الشعب السوري

تاريخ الأمة, فإن المجمع يدعو الدول الإسلامية إلى بذل كل جهد لوقف حمامات 
مير المدن, ويدعوها إلى تقـديم العـون الـلازم لشـعب سـورية وإغاثتـه الدم وتد

وإنقاذه من هذه المأساة الإجراميـة التـي يتحمـل النظـام مسـؤوليتها الأخلاقيـة 
 . والقانونية

ويستنكر المجمع اضطهاد المسلمين الروهنجيا في ميانمار وقتل المئـات مـنهم 
يطالـب المـنظمات الدوليـة و ,وحرق مساكتهم, وحرمانهم مـن حقـوق المواطنـة

والحقوقية ببذل جهدها في حل مشكلاتهم, كما يدعو منظمـة التعـاون الإسـلامي 
إلى مزيد من متابعة شأنهم لد هيئات حقوق الإنسان العالمية, ويـدعو المسـلمين 

ـرين الـروهنجيين  ,إلى نصرتهم وإغـاثتهم ويطالـب بـنغلاديش بالسـماح للمهجّ
 . ن لهمبدخول أراضيها وتقديم العو

ويعرب المجمع عن تضامنه مع علماء بـنغلاديش وهـم يواجهـون تحـديات 
العلمانية التي تحارب القيم الإسلامية ويدعو الهيئة العالمية للعلماء المسلمين التابعة 

ودعم مسـاعيهم للحفـاظ عـلى الهويـة  ,للرابطة إلى التواصل معهم, وشد أزرهم
 . الإسلامية لشعبهم وبلادهم
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ويتعـاونوا  ,جمع بمصر قيادة وشعباً أن يراعـوا مصـلحة بلادهـمويهيب الم
لتحقيـق نهضـتها, ويجنبوهـا مـا يعمـق الخـلاف ويثـير النـزاع ويعصـف بأمنهــا 
واستقرارها, ويحث المجمع أطياف المجتمع المصري على التوقف عن كل مـا يثـير 

 . ويعيق العمل الوطني المشترك ,الفتنة والفوضى
مــع رابطــة العــالم الإســلامي إلى الاســتمرار في بــذل وفي الختــام يــدعو المج

جهودها لإصلاح ذات البين وحل النزاع بين المسلمين, والاستفادة في ذلـك مـن 
 . صلاتها الإسلامية وعلاقاتها المتميزة مع ممثلي الشعوب الإسلامية

 . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 يلمجمع الفقهي الإسلاما
 الدورة الحادية والعشرون

 هـ٢٨/١/١٤٣٤مكة المكرمة 
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  مــن أخبـــار
  لمجمع الفقهي الإسلاميا
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 أبيض
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אאא 

صادق المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحاديـة والأربعـين  ●
 ١٨−١٦هــ التـي يوافقهـا ١٤٣٣رجـب  ٢٨−٢٦التي انعقدت في الفترة من 

ستة من علـماء العـالم الإسـلامي لعضـوية المجمـع  م على ترشيح٢٠١٢يونيو 
 :الفقهي الإسلامي وهم

 
 ةـالدولمـــــــالإس

 .دكتوراه في الشريعة الإسلامية والقانونالسودانالدكتور أحمد بن علي عبد االله −١
الأمين العام للمجمع الفقهي الإسـلامي الهندالشيخ خالد سيف االله الرحماني −٢

 .في الفقه المقارن متخصص, الهندي
الدكتور عبـد النـاصر موسـى −٣

 أبو البصل
ــه والسياســة الشرــعيةالأردن ــوراه في الفق , دكت

ــة ا ــيس الجامع ــة في رئ ــلامية العالمي لإس
ـــه, الأردن ـــد مـــن الدراســـات  ل العدي

 .والبحوث والمؤلفات
ــوراه في الفقــهالمغربالدكتور محمد جميل مبارك −٤ وأحــد الشخصــيات , دكت

.لمغرباة المعروفة بالعلمي
ــلى في موريتانياالشيخ محمد المختار ولد أمباله −٥ ــلامي الأع ــس الإس ــيس المجل رئ

ــات في  ــن المؤلف ــد م ــه العدي ــا ل موريتاني
 .التراث الفقهي

متخصص في شؤون , دكتوراه في الشريعةكنداالدكتور نزيه كمال حماد −٦
 .صارف الإسلامية لما
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●éÛ×ÃÖ]íßr×Ö]l^Â^Ûjq]ÄÛ^eí 
, عقدت اللجنة العلمية بأمانة المجمع الفقهي الإسـلامي تسـعة عشرـ اجتماعـاً     

الأستاذ الـدكتور صـالح , رئيس اللجنة العلمية, برئاسة الأمين العام للمجمع
ناقشـت خلالهـا القضـايا المعروضـة عـلى جـدول الأعـمال , بن زابن المرزوقي

 .توصيات اللازمةواتخذت بشأنها ال, الخاصة بأعمال المجمع
●àè†ÃÖ]æíè^£]ì…æ‚Ö]‚ÏÂ 
عقد المجمع الفقهي الإسلامي دورته الحادية والعشرين بمقـر الرابطـة في مكـة    

ديسـمبر  ١٢−٨هــ التـي يوافقهـا ١٤٣٤محـرم ٢٨−٢٤المكرمة في الفترة مـن 
, م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد االله بـن عبـد العزيـز٢٠١٢
 في إلقاء كلمته صاحب السمو الملكي الأمـير خالـد الفيصـل آل سـعودوأناب 

وقد درس المجلس في هذه الدورة القضايا المعروضـة  ,أمير منطقة مكة المكرمة
التي عقدت برئاسـة رئـيس , في جلساته الصباحية والمسائية, على جدول أعماله

لشيخ عبد العزيز ة السعودية ايمجلس المجمع سماحة المفتي العام للمملكة العرب
ومشاركة بقية الأعضاء من أصحاب السماحة والفضيلة , بن عبد االله آل الشيخا

 .وأصدر بشأنها القرارات المناسبة, العلماء
 .حول الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة: كما أصدر المجمع بيانين أحدهما

 .لحاد في بعض المجتمعات الإسلاميةعن تنامي بوادر الإ: والآخر
إضافة إلى بيان ختامي أشاد فيه بالرعايـة الكريمـة مـن لـدن خـادم الحـرمين   

بـالمجمع ورابطـة  −أيـده االله  −وعبر عن اعتزازه باهتمامه , الشريفين لهذه الدورة
ومتابعتهـا , وثقافتـه, فـيما يخـدم الإسـلام, وببرامجها ومناشطها, العالم الإسلامي
 .لشؤون المسلمين
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●×Öê¹^ÃÖ]†³ö¹]äéqçiæÌè†Ãi^ãŞe]ç•æïçjË 
الحـاج سوسـيلو بـام بـانق  تحت رعاية فخامة رئيس الجمهوريـة الإندونيسـية     

وحضور معالي الأمين العام للرابطة الدكتور عبد االله بن عبـد المحسـن  وديونو
افتتح وزير رفاهيـة المجتمـع الإندونيسيـ الـدكتور اجيـونج لاكسـونو  التركي

الذي نظمه المجمع الفقهي  »و وضوابطها تعريف وتوجيهالفت«المؤتمر العالمي 
ــة الإندونيســية في العاصــمة  الإســلامي بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون الديني

ديسـمبر  ٢٦−٢٤هــ الموافـق ١٤٣٤صـفر  ١٣−١١في الفـترة مـن ) جاكرتا(
 :م وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات حسب البرنامج التالي٢٠١٢

 

א 
 م٢٠١٢ديسمبر  ٢٤هـ ـ ١٤٣٤صفر  ١١ ثنينلإا

 . تلاوة من كتاب االله القرآن الكريم ●
 . كلمة الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي ●
 . كلمة معالي وزير الشؤون الدينية الأندونيسي السيد سوريامي ما علي ●
لمحسـن رابطـة العـالم الإسـلامي الـدكتور عبـد االله بـن عبـد العام المين الأكلمة معالي  ●

 . التركي
 . كلمة فخامة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ الدكتور بودبونو ●
 ). إسلاميك ميديا ( تدشين موقع الإعلام الإسلامي  ●
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אא 

 م٢٠١٢ديسمبر  ٢٤هـ ـ ١٤٣٤صفر  ١١ثنين لإا
íŠ×¢]‹éñ…Vƒ^j‰ù]…çjÒ‚Ö]Ø’fÖ]çe_†‘^ßÖ]‚fÂ 

 ). ابد بن محمد السفيانيع. د( الفتو وأهميتها  ●
 ). الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل( الفتو وتأكيد القيم الثابتة  ●
 ). الدكتور عادل بن عبد االله قوته( فتاو القنوات الفضائية وآثارها  ●
خ معـروف .د( الفتو وأهميتها في أسس الشريعة الإسلامية في سـياق الدولـة القوميـة  ●

 ). أمين
 

אא 
 م٢٠١٢ديسمبر  ٢٤هـ ـ ١٤٣٤صفر  ١١ثنين لإا

íŠ×¢]‹éñ…V°Ú_äè‚Û¦…çjÒ‚Ö]ƒ^j‰ù] 
الأستاذ الدكتور صالح بـن زابـن ( نبذة عن المجمع الفقهي وقراراته الاقتصادية والمالية  ●

 ). المرزوقي 
 ). ح الثمالي عبد االله بن مصل. د( القرارات الاقتصادية والمالية للمجمع  فينظرة  ●
 ). حمزة بن حسين الفعر . د( القرارات الفقهية للمجمع  فينظرة  ●
أديورمـان ( لتمويـل الإسـلامي نبذة عن الهيئـة الشرـعية الوطنيـة ودورهـا في تطـوير ا ●

 ). كريك
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אא 

 م٢٠١٢ديسمبر  ٢٥هـ ـ ١٤٣٤صفر  ١٢الثلاثاء 
íŠ×¢]‹éñ…Vçe_†‘^ßÖ]‚fÂ…çjÒ‚Ö]Ø’fÖ] 

 ). عادل قوته. د( المعاصرة  المشكلاتالاجتهاد الجماعي وأهميته في التعامل مع  ●
●  حمزة بن حسين الفعر . د( القواعد والآليات : تنظيم الفتاو .( 
 ). عابد بن محمد السفياني . د( خطر الفتاو الشاذة  ●
خ محمـد .د( لماء الأندونيسيـ تجربة مجلس الع: الاجتهاد الجماعي حيز التطبيق والممارسة  ●

 ). أم أي. أنور إبراهيم 
 

אאא 
 م٢٠١٢ديسمبر  ٢٥هـ ـ ١٤٣٤صفر  ١٢الثلاثاء 

íŠ×¢]‹éñ…Vá]æ^éj‰éÖçÒ…çÞ…çjÒ‚Ö]ƒ^j‰ù] 
 ). إبراهيم بن ناصر البشر. د( قرار المجلس فيما يخص الأمور الأسرية  فينظرة  ●
 ). صالح بن زابن المرزوقي. د( لم الفلك عرض لقرار المجمع عن ع ●
المفاهيم الخاطئة حول تشويه الأعضاء التناسـلية للأنثـى وموقـف فتـو مجلـس علـماء  ●

 ). خزيمة تاهيدو ينغو أماي. د( أندونيسيا 
 ). آثر مظهر. بروفيسور د( فتو حول أخلاقيات علم الأحياء  ●
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אא 

 م٢٠١٢ديسمبر  ٢٦ـ هـ ١٤٣٤صفر  ١٣الأربعاء 
íŠ×¢]‹éñ…V†ÃËÖ]°Šuàeìˆ·…çjÒ‚Ö] 

 ). إبراهيم البشر. د( القرارات الطبية  ●
 ). عادل قوته. د( البيانات الصادرة عن المجمع   عرض ●
الأستاذ الـدكتور محمـد أمـين (توحيد فتاو الأطعمة والمشروبات في الدول الإسلامية  ●

 ) . ور علي مصطفى يعقوبالأستاذ الدكت/ سوما أم أي 
 

אא 
 م٢٠١٢ديسمبر  ٢٥هـ ـ ١٤٣٤صفر  ١٣الأربعاء 

●  الدكتور صالح بن زابن المرزوقي ( ميثاق الفتاو .( 
 ). الدكتور عبد الناصر أبو البصل ( قراءة التوصيات  ●

 
א 

 . تلاوة من كتاب االله القرآن الكريم ●
 . لرابطة العالم الإسلاميكلمة الأمين العام  ●
 . وزير الشؤون الدينية بجمهورية أندونيسيا ألقاهالبيان الختامي  ●
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ة العامــة للمجمــع الفقهــي تلقــت الأمانــبقلــوب مؤمنــة بقضــاء االله وقــدره  ●

 :نبأ وفاة عضوين من أعضاء المجمع وهما الإسلامي
ئة التدريس بجامعة أم فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن إبراهيم المرشد عضو هي ●

القر في مكة المكرمة ثم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية في الريـاض 
 .هـ٧/٨/١٤٣٣وقد وافته المنية مساء الأربعاء 

عضـو المجمـع , معالي الشيخ محمد بن عبد االله السبيل عضو هيئة كبار العلـماء ●
دورة الأولى التـي شارك بصفته أحد أعضـائه منـذ الـ(, )منذ تأسيسه(الفقهي 

واستمر في عضوية المجمع حتى شهر رجب  )هـ١٣٩٨انعقدت في شعبان عام 
 .هـ٤/٢/١٤٣٤توفي يوم الإثنين . هـ١٤٣٣عام 

نشر مقالي رثاء عن فضيلة الدكتور عـثمان بـن إبـراهيم , ويسر هيئة تحرير المجلة   
بن عبد االله بـن كتبهما كل من معالي الشيخ الدكتور صالح  −رحمه االله  −المرشد 

والأستاذ الدكتور صالح بن زابـن المرزوقـي  ,حميد المستشار في الديوان الملكي
وترجمة مختصرة عن معـالي  ,الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة

, الشيخ محمد بن عبد االله السبيل أعدها ابنه الدكتور عبد المجيد بن محمد السبيل
وإنـا , وأن يسكنهما فسيح جناتـه ,غمدهما بواسع رحمتهسأل االله عز وجل أن يتن

 .الله وإنا إليه راجعون
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 أبيض
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‚é·àe]‚fÂàe^‘…çjÒ‚Ö]êÖ^ÃÚÙ^ÏÚ 

êÓ×¹]á]çè‚Ö]»…^jŠ¹] 

אאא 
אאאFאE 

وأصـحابه وعـلى آلـه  نبينا محمـد رسول االلهلسلام على الحمد الله والصلاة وا
 :بعدو , أجمعين

 ,زميل الدراسـة والتـدريس ,هذه الأيام فقدت زميلاً كريماً وأخاً عزيزاً  ففي
, الفاضـل العـالم, ب الحيـاةوربـل رفيقـي في د, درب في طلـب العلـمورفيق الـ
, ن إبـراهيم المرشـدأبا عبد الرحمن عـثمان بـ, الموسوعة, الشيخ, الفقيه, الأصولي

وجعـل , ورفـع درجتـه في المهـديين, وأنزله منازل الأبرار, رحمه االله رحمة واسعة
 .وأخلفه في عقبه في الغابرين, وألحقه بصالح سلف المؤمنين, منازله في عليين

والموت طريق , وأن الأجل إذا جاء لا يؤخر, ومع يقين المؤمن أن الموت حق
خلفنـا خـيراً وا, فاللهم أجرنـا في مصـيبتنا, بناضي رولا نقول إلا ما ير, كل حي

غير أن الأمر كـان , وأصلح عقبه وذريته, فسيح جناتكوأسكنه , واغفر له, منها
فكان وقـع خـبر , مفاجئاً وفجيعة لها وقعها على محبي الشيخ ومن يعرفه عن قرب

وم الأربعاء بعد في الرياض ي −رحمه االله  −عليّ عظيماً فقد توفي  −رحمه االله  −وفاته 
وعلمت الخبر من خلال رسـالة , وأنا في مكة المكرمة, هـ ٧/٨/١٤٣٣: المغرب

 .فالحمد الله على ما قضى وقدر, د أصدق لهول المفاجأةكفي الهاتف فلم أ
, وفي مثل هـذه الظـروف والأجـواء يسـتعرض شريـط الحيـاة والـذكريات

قترب من أربعين عامـاً لا نكـاد ت −رحمه االله  −فالعلاقة مع الشيخ أبي عبد الرحمن 
, وإن تفارقنا في الأبدان يكـون التواصـل بالهـاتف وأحاديـث الأصـدقاء, نفترق
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كرات وتبادل الآراء ووجهات اولكن بالمذ, وليس اقتصاراً على المناسبات المعتادة
 .النظر العلمية والأدبية فيما يحصله المرء من مطالعات وقراءات وإفادات

واسع الاطلاع بكل ما تعنيه الكلمة  ,عالم نحرير −رحمه االله  −فالشيخ عثمان 
وفي علـوم العربيـة نحوهـا , فهو في فن التخصص أصولي فقيه متبحـر ,ىمن معن

وفي , وفي السـير والـتراجم ذو حافظـة نـادرة, وصرفها وبلاغتها لا يشق له غبار
وفي الأدب , استحضار الحوادث وتواريخها وسني الولادة والوفاة المرجع المعتمد

وفي الكتـب وحبهـا واقتنائهـا , شعره ونثره وقصصه حدث عن البحر ولا حـرج
 .وحفظ أسمائها وأسماء مؤلفيها أعجوبة من الأعاجيب

غـير المتكلـف في , المسـتخفي, الحيـي, المتواضع, أما خلقه وسمته فهو العالم
أن أدخل  وأر من حق هذا الزميل الكريم, وعلاقاته, وتعامله, وملبسه, مظهره

في بعض التفاصيل في مسار حياته العلمية في طرق تدريسه وتعاملـه مـع زملائـه 
فأبو عبد الرحمن عنده من صفاء الذهن ودقـة التصـور والاستحضـار . وتلاميذه

فهو يبسط القول , للمسائل العلمية الدقيقة فيها والجليل ما لا ينقضي منه العجب
مـن أجـل شـحذ همـم الطـلاب ولفـت  ويورد الاستشكال, حين يحتاج إلى بسط

وجـلال , مع مـا يجللـه مـن خلـق الحيـاء, انتباههم وضمان متابعتهم واستيعابهم
كـما هـو شـأن  −وممـا يتداولـه طلابـه . وحسن الأدب, ولطيف التعامل, الوقار

هـل تعليقـات : ما يقولـه قـائلهم −الطلاب ولا سيما حين استعدادهم للامتحان 
تعليقات الشيخ نفيسة وغـير : الاختبار? فيقول الجادونالشيخ المرشد مطلوبة في 

 .ير نفيسة ومطلوبةغوتعليقات غيره , مطلوبة
وغير العالم حري بطالـب , وهذه في الحقيقة تعكس الفرق بين شخصية العالم

فالعالم الجاد المخلص هو الذي يتفانى في أداء العلـم , العلم أن يتأملها وينظر فيها
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, وتقييـد الفوائـد, وتحقيق ما يحتاج إلى تحقيق, وتقرير المسائل, وإفادة طلابه, حقه
واقتنـاص كـل واردة , اع بالعيش مع العلم وأهلـهتبل الاستم, وتدوين الشوارد

فحري بطلاب العلم النظـر في , وليس العلم لساعات الاختبار وأسئلته, وشاردة
وثني الركب بين أيديهم على مقدار , وتقدير الاستفادة منهم, شيوخهم ومعلميهم
 .فاالله المستعان, ما يبذلون ويقدمون

عالم متميـز مـع تواضـعه فهـو ذو هيبـة  −رحمه االله  −الشيخ أبو عبد الرحمن 
, ومحبـة للطـلاب, في تواضـع جـم, ديره للعلـم وأهلـهأضفاها عليه جـده وتقـ

, فهو لا يكاد يغيب إلا من عذر قاهر, والالتزام في الحضور, وحرص على إفادتهم
وقد تتلمذ عليه الطلاب في جامعتي أم القر وجامعة محمد بن سعود الإسـلامية 

وأشرف عــلى الرســائل العلميــة , في مراحــل البكــالوريوس والدراســات العليــا
 .عضو في المجمع الفقهي في مكة المكرمة −رحمه االله  −وفضيلته , اقشهاون

بيننا مجالسات وصـحبة راسـخة في الحضرـ , أبو عبد الرحمن صديق صدوق
ومثل هذا هو الذي يسفر عن الصاحب , والسفر والمناسبات الاجتماعية والخاصة

ك وأثمـن ومن هنا فإن حديثي مثل حديث من فقد أعز ما يملـ, ويجلي الشخصية
وطرحُ للآراء العلميـة , وتاريخٌ , وأخبارٌ , وأحاديث, فكل مجالسه أدبٌ , ما يدخر

والمسائل الفقهية والأصولية والأدبية والنحوية والمطارحات الشعرية والطرائـف 
له في ذلـك البـاع الطويـل والقـدح المعـلى  −رحمه االله  −وأبو عبد الرحمن , والملح
وعند أبي عبد الرحمن مكتبـة عـامرة حافلـة . ة واسعةم الوافر رحمه االله رحموالسه

 .وقديم المطبوعات ونوادرها, وثمين المقتنيات, بأمهات الكتب والمراجع
وأر من وفاء الصداقة ولطيف ما يدون وهو من حق الشيخ علي أن أذكـر  

وأخي أحمـد طالـب  −حفظه االله  −أن له علاقة حميمة بأخي فضيلة الدكتور أحمد 
منـذ صـغره  −رحمـه االله  −موسوعي واسع وكان محل إعجاب الوالد يز علم متم
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, وعنترة بن شـداد, وحمزة البهلوان, منذ كان يقرأ في صباه قصص ألف ليلة وليلة
ويكــاد في ذلــك الوقــت يحفــظ قصصــها نثرهــا , وســيف بــن ذي يــزن وأمثالهــا

شـاء االله  ثم ترقى به العلم والطلب فحفل بكتب الأدب فنهل منها ما, وأشعارها
مـع عمقـه في , وفهم, ونباهة, وذاكرة حافظة, على ما أعطاه من ملكة, له أن ينهل

ولـه في فقـه المعـاملات تخصصه العلمي فقهاً وأصولاً وقواعد فقهيـة وأصـولية 
أقول كان أبو عبد الرحمن وأخي أحمد إذا اجتمعـا تكـاد . المعاصرة مقام لا يطاول

غير أن مـا يـدفع عنـي غلـواء , جمال مطارحتهماتدركني الغيرة لعذوبة حديثهما و
 .هذه الغيرة لذة السماع والاستماع فأنصرف إلى الاستمتاع

والاسـتمتاع , الفوائدوالاستماع إلى كنوز , فالسماع من حيث الطرب الحلال
بحسن الإنصات الذي أكاد أكون مجبراً عليه ولا أنفك عنه لجمال ما أسـمع ودقـة 

أبا عبـد الـرحمن وأمـد في عمـر أخـي وزاد مـن فضـله  فوائد ما يطرح فرحم االله
كما لا أنسى في هذا المقام أصدقاء صدوقين واخلاء أوفياء يحبون الشيخ . وإحسانه

ومعـالي الشـيخ , فضيلة الشيخ الدكتور محمد بـن أحمـد الصـالح, ويحبهم الشيخ
لرسـيني وفضيلة الدكتور عبـد االله بـن صـالح ا, الدكتور عبد االله بن علي الركبان

وعزاء جميع زملائنا وبخاصة قسم الشريعة في كلية الشرـيعة , االله عزاءهمفأحسن 
في جامعة أم القر. 

وكنت أرغـب في مزيـد مـن التفصـيل والإطنـاب  ,وفي الختام هذه إلماحات
ولكـن  ,والكثـيروواجب الوفاء يملي الكثير , علي كبير −رحمه االله  −فحق الشيخ 

 ولعـل االله أن يهيـئ, تابة حـال دون مـا تتمنـاه الـنفسالمفاجأة وظروف الكوقع 
وأجـزل لـه  ,فرحم االله أبا عبـد الـرحمن وعفـا عنـه, ظروفاً أوسع لاستيفاء أمتع

إنـه سـميع مجيـب  ,وأصلح عقبـه وذريتـه ,وأخلف على أهل العلم خيراً  ,المثوبة
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم وصلى االله
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وأثـر , إن المصيبة يعظم أثرها عندما تكون بفقد من لهم في الأمة شأن عظـيم
إن : (صلى الله عليه وسلمإذ إن موتهم ثلمة في الـدين قـال , ومن ذلك فقد العلماء الربانيين ;جليل

, ينتزعه انتزاعاً من الناس ولكن يقبض العلـم بقـبض العلـماء االله لا يقبض العلم
فضـلوا , فأفتوا بغير علم, فسئلوا, حتى إذا لم يترك عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 

 ).وأضلوا
وطلاب العلم مسـاء الأربعـاء  ,والأوساط العلمية, عت المجامع الفقهيةفج

وأسـتاذ  ,ضـلاف وشـيخ ,هــ بفقـد عـالم جليـل١٤٣٣السابع من شهر شـعبان 
 ;صـاحب تقـو وزهـد وورع وعبـادة ,وداعية من الدعاة المخلصين ,موسوعي

ذلكم هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن إبراهيم المرشد أسـتاذ الفقـه 
ثم بجامعة الإمام محمد بن سعود  ,والأصول بجامعة أم القر لأكثر من ربع قرن

د مغرب ذلك اليوم في الرياض على إثـر وكانت وفاته بع ,الإسلامية لعدة سنوات
 ,وفضيلة الشيخ عثمان رحمه االله رحمة واسعة مـن الراسـخين في العلـم ,نوبة قلبية

مـع تميـزه في عـرض دروسـه , لاسيما في علوم الفقه والأصول ومقاصد الشريعة
واستفادتهم من علمـه وخلقـه  ,وكان هذا من أسباب تعلق طلابه به, وتمكنه منها

فكـان  ,وناقشـها ,د أشرف على عدد من رسائل الماجسـتير والـدكتوراهوق, وأدبه
سديد الرأي يصدر في آرائه سواء  −رحمه االله  −وكان . رف ونعم المناقشـنعم المش

واتـزان لا يعـرف  ,ور الأمور ومآلاتهاـبر لغـعن رؤية ثاقبة وس غيرهاالعلمية أو 
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 عضـواً في المجمـع الفقهـي ولتميـزه فقـد اختـير, الغلو ولا الإفراط أو التفـريط
وكان لإسهامه في مؤتمرات  ,هـ١٤٢٠منذ عام الإسلامي برابطة العالم الإسلامي 

كما كان عضواً في اللجنة العلمية بالمجمع , حـر واضـه أثـدواتـالمجمع ودوراته ون
ثم انتقل إلى كلية الشريعة في جامعة الإمـام محمـد بـن  ,الفقهي لمدة عشر سنوات

 .لامية بالرياضسعود الإس
ادة المسـتقيمة سائراً عـلى الجـ, نابذاً للباطل, متبعاً للحق −رحمه االله  −وكان 

وفضيلته على قدر كبير من الأدب وحسـن الخلـق  ,صلى الله عليه وسلمالتي هي منهج رسول االله 
 .مع تمتعه بخفة الظل ونكتة حاضرة ,والتواضع وحسن السمت وطيب المعشر

كـان غزيـر  إلا أنه, قاصد الشريعةوم فضيلته في الفقه وأصوله تخصصومع 
والأدب نثـره  والبلاغـة النحـووكان متبحراً في  العلم والثقافة في كثير من العلوم

, ومعرفة أسـماء الكتـب ومؤلفيهـا, والسير والتراجم, والتاريخ والفرق ,وشعره
وعـلى معرفـة جيـدة بـأحوال العـالم  ,ونحو ذلـك, وعدد طبعتها, وسني وفاتهم

 .داومته على القراءة منذ نعومة أظفارهلم نتيجةهذا التنوع في ثقافته  وكان ,المعاصر
وهو العزوف عـن التـأليف والانشـغال  ,وللشيخ منهج سلكه بعض العلماء

نشر العلم في المحاضرات والدروس والإشراف على رسائل و ,بالقراءة والاطلاع
تولي فضـيلته رئاسـة إضافة إلى , ومناقشة الرسائل العلمية ,الماجستير والدكتوراه

واشتراكه في عضوية بعـض اللجـان فكـان , قسم الشريعة بالكلية مدة من الزمن
عضواً في لجنة إعداد منـاهج الدراسـات العليـا الشرـعية مـع صـاحبي الفضـيلة 

وكان عضواً في لجان , الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان والدكتور عبد االله الرسيني
 .لعدة سنوات مقابلة طلاب الدراسات العليا



   ٤٣١ من أخبار المجمع الفقهي الإسلامي                   
 

الـرأي عنـد الإمـام : منهـا ,تميزاً جداوما يسر االله له من مؤلفات كان فيها م
والمقاصـد مـن , حصل به على درجـة الماجسـتير بتقـدير ممتـاز −رحمه االله  −أحمد 

كبـيرين جـاء في مجلـدين  ,أحكام الشارع من أفعـال المكلفـين وأثرهـا في العقـود
وممن ناقشه في هذه الرسـالة العلامـة , ر ممتازبتقدي حصل به على درجة الدكتوراه

وقد شرفت وإياه بإشراف صـاحب . −رحمه االله  −عبد االله بن حميد سماحة الشيخ 
في رسـالتي  −رحمـه االله  −الفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أبـو سـنة 

 .والدكتوراه الماجستير
أكثـر مـن أربعـين  وأبو عبد الرحمن صديق حميم سعدت بصـداقته وزمالتـه

ثـم في التـدريس في الكليـة , في أيام الطلب في الدراسـات العليـا الشرـعية, عاماً 
ثـم في , ثـم في عضـوية مجلـس الكليـة, العريقة; كلية الشريعة بجامعة أم القـر

ثــم عضــوية المجمــع إضــافة إلى المســامرات , اللجنــة العلميــة بــالمجمع الفقهــي
 .والمطارحات العلمية, الأخوية
ولكن هـذا قضـاء االله وقـدره ولا راد  ,السمع والبصر ءقد كان فضيلته ملل
 :وهذا كما قال الشاعر ,ولا معقب لحكمه ,لقضائه

 رارـدار قـا بـاري          ما هذه الدنيـي البرية جـة فـم المنيـحك
 ن الأخبارـراً مـه خبـراً          ألفيتـا مخبـان فيهـر الإنسـبينا ت

 والأكدار تريدها          صفواً من الأقذار وأنت طبعت على كد
 ارـذوة نـاء جـا          متطلب في المـام ضد طباعهـلف الأيـومك

وعـوض , وأسكنك فسـيح جناتـه ,أبا عبد الرحمن رحمة واسعة رحمك االله يا
 .ك فيك خيراً ءزملاءك وطلابك وأحباو أبناءك االله
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سلاح يستطيع احتمال هذا الكـدر دنيا طبعت على كدر وليس من ـنعم إن ال
لأن , ولا يكون الصبر إلا حيـث يكـون الإيـمان الصـادق, أو مقاومته إلا الصبر

ِ ﴿: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد قال تعالى الْعَصرْ ـانَ ) ١(وَ نْسَ ِ إِنَّ الإْ
 ٍ سرْ تَ ) ٢(لَفِي خُ اتِ وَ ـالحَِ لُـوا الصَّ مِ عَ وا وَ نُـ ينَ آَمَ ا إِلاَّ الَّـذِ ـوْ اصَ تَوَ قِّ وَ الحَْ ا بِـ ـوْ اصَ وَ

 ِ برْ  ).العصر( ﴾)٣(بِالصَّ
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אאא 
אאאא 

العامـة للمجمـع الفقهـي  بمزيد من الإيمان بقضاء االله وقدره تلقت الأمانـة
ن عبـد االله السـبيل رحمـه صاحب الفضيلة معالي الشيخ محمد ب نبأ وفاةالإسلامي 

وجعـل , وأسبغ عليـه الرحمـة والغفـران, وألحقه بعباده الأخيار, االله رحمة الأبرار
وجعله مع النبيين والصـديقين , ورفع درجته في المهديين, مستقره في أعالي الجنان
 .والشهداء والصالحين

ومصـاب جلـل , عظـيملهـو خطـب , عالم جليل مثل شيخنا السبيلفقد إن 
, والأئمة المصلحين ,نواع الفقد على الأمة فقد العلماء الربانيينوإن أعظم أ, جسيم

يلاً ﴿. لكنها سنة االله بْدِ نَّةِ االلهَِّ تَ ِدَ لِسُ لَنْ تجَ  .﴾وَ
وحفـظ القـرآن , المشـايخدد من ـباه على عـته العلم في صـد طلب فضيلـلق
ثـم قـام  ,فرائض وغيرها; في العقيدة والفقه والكما حفظ عدداً من المتون, الكريم

و ـه عضــوفضيلت, ريفـي الشـرم المكـثم في الح, د العلميةـدريس في المعاهـبالت
 هـ١٤٣٣في المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة منذ تأسيسه حتى شهر رجب عام 

وإمـام , وديةـة السعـربيـة العـار العلماء بالمملكـكب ةـو في هيئـه عضـكما أن معالي
عين رئيساً عاماً لشـؤون  وقد, أكثر من أربع وأربعين سنة الحرام وخطيب المسجد

 .المسجد الحرام والمسجد النبوي
وكانت له جهود كبـيرة في تطـوير الرئاسـة العامـة لشـؤون المسـجد الحـرام 

, رأس عدداً من اللجـان المنبثقـة عـن هيئـة كبـار العلـماءت كما, والمسـجد النبـوي
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لـه  −رحمـه االله  −وكـان , في عضـوية عـدد آخـر وشارك, بعض اللجان الخيريةو

حيث قام بالكثير مـن الـرحلات الدعويـة خـارج  ,إسهام كبير في الدعوة إلى االله
وكذلك , وشارك في العديد من البرامج الإذاعية التي تسهم في نشر العلم ,المملكة

از بطلب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن بـ) نور على الدرب(اء ـفتفي برنامج الإ
 .−رحمه االله  −

شر; جواداً مع حسن السمت وطيب المع, ذا أخلاق عاليه −رحمه االله  −وكان 
 ,يحب فعل الخـير ,حي العوالي بمكة المكرمةوجاورته في , عرفته عن قرب, ياسخ
 .يسهم في إصلاح ذات البينو

تور لتأبين بإيجاز شديد اكتفاءً بما قام به ابنه البار فضيلة الـدكاوقد كتبت هذا 
 .عبد المجيد السبيل من تدوين سيرته التي تنشر في هذا العدد

 ,وأن يلهم ذويه الصـبر ,ويجزيه خير الجزاء ,سائلاً االله تعالى أن يرحم الفقيد
وأن يجمعنا به في عليين مع النبيين والصـديقين والشـهداء  ,ويهبهم المثوبة والأجر

 .وسلم على نبينا محمد  االلهوصلى, والصالحين إنه خير مسؤول وأكرم مأمول
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אאא 

א 
الحمد الله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, سيدنا محمـد وعـلى 

 :آله وصحبه, وبعد
 )١(فهذه ترجمة مختصرة لسماحة الوالد الشيخ العلامة محمد بن عبد االله السـبيل

 و هيئة كبـار العلـماء وعضـو المجمـع الفقهـيإمام وخطيب المسجد الحرام وعض
 :تشتمل على المباحث التالية −رحمه االله −سلامي لإا

 .اسمه ونسبه ومولده : المبحث الأول
 .حياته العلمية: المبحث الثاني
 .حياته العملية: المبحث الثالث
 .جهوده الدعوية: المبحث الرابع

 .وفاته وثناء العلماء عليه: المبحث الخامس
حديث عن عالم من علمائنا البـارزين,  − رحمه االله −الحديث عن سماحته  وإن

هو حـديث عـن إمـام . وداعية من دعاتنا المخلصين ,وفقيه من فقهائنا المعدودين
                                                            

ألقاها في ) رامـد الحـات في المسجـريـذك(بعنوان  − رحمه االله −محاضرة للوالد الكريم : نشر لسماحته ترجمة في) ١(
ي ـ; ترجمة كتبها أخ٢١٨−٢٠٧هـ, ص ١٤٢٤, ٢٩, السنة ٣دارة الملك عبد العزيز ونشرت في مجلة الدارة, ع

; أئمة المسجد ٦ص) قبسات من خطب الحرمين الشريفين(ونشرت في كتاب  − رحمه االله −الشيخ عمر السبيل 
; البكيرية, صالح ٥٢; أعلام وحدود الحرم المكي الشريف, ص ٤٢الحرام ومؤذنوه, عبد االله الزهراني, ص 

اء ـ; تاريخ القض٣/١٢٦٧الشيخ الدكتور صالح بن حميد, ; تاريخ أمة في سير أئمة, معالي ٢٣٠الخضيري ص
; ٢١٧; تاريخ مساجد بريدة القديمة وتراجم أئمتها, عبد االله الرميان, ص ٣/٩٦اة, عبد االله الزهراني, ـوالقض

; موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين, ٦٦المسجد الحرام في قلب الملك عبد العزيز, الشريف عبد االله العبدلي, ص 
; وسام الكرم في تراجم أئمة ٥/٢٥٠; موسوعة تاريخ التعليم في المملكة, ٣/١٠٧٢; موسوعة أسبار ٢/٣٤

 .٢٧٧الجواهر الحسان, ترجمة رقم : ومن مصادره ٣٦٥وخطباء الحرم, يوسف الصبحي, ص 
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حباه  االله وشرفه بإمامة المسلمين في المسجد الحرام مدة أربعة وأربعين عاما, كانت 
 .ف المشهودةله فيه الخطب المشهورة,  والأخبار والمواق

سلام والمسلمين من لإفي خدمة اعلمه ووقته وجهده  − رحمه االله −ولقد بذل 
قاصدي  الحرمين وغيرهم من خلال جهوده العلمية والدعوية ومن خلال مهامه 

لام الحـرم فقد كان رئيسا لشئون الحرمين الشريفين,ورئيسا للجنة أع ,ومسئولياته
إضافة إلى جهوده الدعوية  ,معيات الخيرية, وعضوا في عدد من الجالمكي الشريف

كثـير, وأسلم على يديه خلق  ,فقد زار أكثر من خمسين دولة ,في مختلف دول العالم
وحلـم , وأدب رفيـع,خلـق كـريم, ورفـق ولـينمع ما حباه المولى جل شأنه من 

 .عز نظيره اليوم  ,, وصبر جميلواسع
باركة في التـدريس والتعلـيم جهوده  العلمية الم: يضاف لهذه السيرة العطرة  

ومشاركاته الدائمة في أهم الهيئات والمجامع  والتصنيف وتحرير الفتاو الشرعية,
 .وحضوره للكثير من المؤتمرات الشرعية في مختلف دول العالم الفقهية,

كثيرة عديدة, يطول تعدادها وحصرها,وفي هذه  − رحمه االله −إن مآثر الفقيد 
, وفيها ذكـر تلك الأعمال الجليلة وتوثيق لها ارة ولمحة لبعضالترجمة المختصرة إش

ة المباركة وسيكون تفصيل القـول . شئ من سيرته وأعماله الشريفة, وجهوده الخيرِّ
 .في ترجمة مطولة تطبع في كتاب مستقل بمشية االله تعالى

ن يتغمده بواسع رحمته, ويسكنه فسيح جنتـه, ويجزيـه خـير أأسأل االله تعالى 
 .ء على جهوده في خدمة الإسلام والمسلمينالجزا

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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אא 

א 
بـن ن محمـد بـن عبـد العزيـز بـن سـليمان هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله ب

زيـد مـن  وبنـو. )١(إبراهيم بن عثمان بن حمد بن غيهب بن محمد بن بلدي بن زيـد
 .قضاعة, وقضاعة من قحطان

أطلق على جده عبد العزيز الذي قدم من مدينة شـقراء إلى ) السبيل: (ولقب
هــ, ثـم انتقـل والـده عبـد االله وعمـره خمـس ١٢٥٠مدينة عنيزة في حدود سـنة 

سنوات تقريبًا مع عمه سليمان إلى مدينة البكيرية بمنطقة القصيم, واسـتوطنها في 
 .هـ١٣٤٥عام  −رحمه االله−ا كانت ولادة سماحة الوالدهـ, وفيه١٢٨٠عام 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
للعم الشيخ  − االلهرحمه  −رام ـد الحـجـبيل إمام وخطيب المسـر السـيخ عمـا أخي الشـر الترجمة التي كتبهـانظ) ١(

شجرة : (وانظر كذلك. ٣/٤٦٧عبد العزيز, وأوردها الشيخ عبد االله البسام في كتابه علماء نجد خلال ثمانية قرون 
 .هـ١٤١٧عام  − رحمه االله −والتي عملها أخي الشيخ عمر ) آل سبيل
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 أبيض
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אא 
א 

رآن الكريم على والده, وقرأه في البكيرية, وبدأ في حفظ الق − رحمه االله − نشأ
على خاله الشيخ محمد بن علي المحمود, وعلى الشيخ عبد الـرحمن بـن سـالم  اً أيض

وعمـره أربعـة  اً مجـود القرآن الكريم كـاملاً  حفظ − رحمه االله −الكريديس, فأتم 
ا وقد طلب العلم على عدد من المشـايخ والعلـماء في القصـيم وفي مكـة . عشر عامً
 .المكرمة
 :شـيوخه

 منطقة القصيم وفي مكة على عدد من العلماء والمشايخ في − رحمه االله − تتلمذ
 :منهم  ,−شرفها االله − المكرمة
وقـد تتلمـذ  ,شقيقه الشيخ العلامة عبد العزيز السبيل, قاضي البكيريـة −١

واسـتمر  ,اً كبـير اً وانتفع منه انتفاع ,ولازمه ملازمة تامة − رحمه االله −عليه الوالد 
هــ ١٤١٢عـام  − رحمـه االله − ولما توفي.  د انتقاله إلى مكةفي القراءة عليه حتى بع

 :يقول في مطلعها رثاه سماحة الوالد بقصيدة
 ه من دهـــــره غـــيرـي لـل حــوك          تجري الأمــور على ما خطــه القدر

 رــن ولا أثـيــانـت فلا عــت فبـانـك          مـا أمـاتهي طيـو الدهـور وفــتط
 رــام المــوت منتظـــمـرئ لحـل امـك          وــــي دار ثــــاة لحــا الحيـــوم
 رـــا ولا القــمـس آفلة عنهـمـلا الش          افقين سـمتـزقت أمم في الخـم مـك

 درـــا القــالهـا واغتـــا ممالكهــمنه          واستلبت الدهرأخنت عليها صروف 
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 ـدرـــه ورد ولا صـــام لـولا اسـتق          هــانتـبـا لـــد منهـى أحـــا قضــوم
 درــا كـوهــة وصفــرقــا فــوجمعه          دــــا كبـــلهـد وكــا نكـــهـامــأي

اضي البكيريـة ـق) هـ١٣٦٨ت (بل ـل المقـيخ محمد بن مقبـة الشـفضيل −٢
 .− رحمه االله −, وقرأ عليه في البكيرية, ولازمه حتى وفاته − رحمه االله −

 :− رحمه االله −سماحة الشيخ العلامة عبد االله بن حميد  −٣
في بريــدة منــذ أن انتقــل الوالــد إليهــا عــام  − رحمــه االله −الوالــد  قــرأ عليــه

 − رحمـه االله −هـ, واستمر في الانتفاع به وبعلمه حتى وفاته, وكان الوالـد ١٣٧٣
 .كثير الثناء على شيخه, والاعتراف بفضله, وأثره على طلاب العلم والعامة

الوالـد بقصـيدة رثـاه سـماحة  − االله رحمـه − هــ١٤٠٢ولما توفي الشيخ عام 
 :طويلة يقول في مطلعها

 رـاء مقلة ومحاجـوتـذري دم          ي النواظرـعلى مثل هذا الخطب تهم
 اذرـتح اً ول أم مصابتق اً أصدق          دـا علم الهـنـي لـاعـنـا الــألا أيه

سماحة الشيخ سعدي ياسين السلفي, من علـماء الشـام, وعضـو رابطـة  −٣
, وأجازه الشيخ بقراءة حفص عن  العالم الإسلامي, وقرأ عليه الوالد القرآن كاملاً

 جواباً  − رحمه االله −وبعث بهذه الإجازة لسماحة الوالد, فأرسل له الوالد . عاصم
 : منها قوله ,وضمنه أبياتا نظمها

 أيـام أتلو كتـاب االله في البكر          قد حقق االله ما قـد كنت آمله
ا أتلوا  ر          عليك بهوتارة ســحرً ر والحَجَ جْ  بين المقام وبين الحِ

فضيلة الشيخ أبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد بن محمد الهاشمي, وقد  −٤
 .أجاز الوالد في القرآن الكريم, وكتب السنة
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فضيلة الشيخ أبي سعيد محمد بن عبد االله نور إلهي, وقد أجـاز الوالـد في  −٥
 .القرآن الكريم, وكتب السنة

أثناء طلبه للعلم العديـد مـن المتـون العلميـة  − رحمه االله −وقد حفظ الوالد 
زاد المستقنع في الفقه, وعمدة الأحكام, وبلوغ المرام في أحاديث الأحكـام, : منها

ــة في مصــطلح الحــديث, وملحــة الإعــراب  ــرائض, والبيقوني ــة في الف والرحبي
دات في الفقـه وجـزء كبـير مـن للحريري, وألفية ابن مالك في النحو, ونظم المفر

 .منظومة ابن عبد القوي, إضافة إلى كثير من القصائد العلمية والأدبية
 :مصنفاته

الكثير من الكتب القيمة, والرسائل العلميـة النافعـة في  − رحمه االله − صنف
 : موضوعات شتى, وقد طبعت بحمد االله وفضله, وهي

 ).أربعة أجزاء(من منبر المسجد الحرام  − ١
 .الإيضاحات الجلية في الكشف عن حال القاديانية −٢
 .حد السرقة في الشريعة الإسلامية −٣
 .الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية −٤
 .حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية −٥
 .حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد −٦ 
 ., ومد مشروعيتهالخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف −٧
 .رفيق الطريق في الحج والعمرة −٨
 .الإجازة بأسانيد الرواية −٩

 .صلى الله عليه وسلم من هدي المصطفى −١٠
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 .فتاو ورسائل مختارة −١١ 
 .ودلائل نبوته ووجوب محبته ونصرته صلى الله عليه وسلمدعوة المصطفى  −١٢ 
 .المختار من الأدعية والأذكار −١٣ 

 .شرح بعض مسائل الجاهلية −١٤
 .ةفضائل الصحاب −١٥
 .فضل الدعوة إلى االله تعالى وصفتها −١٦
 .خطبة الجمعة وأهميتها في الإسلام −١٧
 .فضل مكة ووجوب الأدب فيها −١٨
 .اً حكم السعي راكب −١٩
 .من منهج التربية الإسلامية −٢٠
 .مجالس رمضان −٢١
 .مجالس الحج −٢٢
 .حكم الصلح على أكثر من الدية في قتل العمد −٢٣
 .لمسلم في الانتخابات مع غير المسلمينحكم مشاركة ا −٢٤
رعاية الحرمين الشريفين منذ صدر الإسلام وحتى عهد خادم الحرمين  −٢٥

 .الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز
 .نبذة وجيزة عن عمارة الحرمين الشريفين −٢٦
 .)١(ديوان شعر  − ٢٧

                                                            
وجمعها في ديوان مستقل  − رحمه  االله  − عبد الملك بحصر القصائد والأبيات التي نظمها الوالد / قام أخي الدكتور ) ١(

 .هـ١٤١٦عام 
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 :تلاميذه
القصيم ومكـة المكرمـة, الكثير من طلاب العلم في  − رحمه االله −تتلمذ عليه 

 :منهم
 . صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء/فضيلة الشيخ −١
 .صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء /فضيلة الشيخ −٢
 .عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية عضو هيئة كبار العلماء/فضيلة الشيخ −٣
 .العجلان المدرس بالمسجد الحرام عبد الرحمن بن عبد االله/فضيلة الشيخ −٤
 .− رحمه االله −مقبل بن هادي الوادعي /فضيلة الشيخ المحدث −٥
الشـيخ :وهم  ,وقد تخصص بعض أبنائه في الفقه وتتلمذوا عليه : أبناؤه – ٦
, وعـلي, )هــ١٤٢٣ت( − رحمه االله −عمر إمام وخطيب المسجد الحرام  الدكتور

, وكلهم حاصلون )كاتب هذه الترجمة(المجيد وعبد الملك, وعبد اللطيف, وعبد 
عبد اللطيف بن دخيل الدخيل, وأنس بن عمر : وأحفاده ,في الفقه هعلى الدكتورا

وكلهم يحضرون  ,وأخيه محمد السديس ,السبيل, وياسر بن عبد الرحمن السديس
 .رسائلهم للماجستير في الفقه

الجامعات والمشـايخ ممـن  كما تتلمذ عليه الكثير من العلماء والقضاة وأساتذة
 .وفي مكة المكرمة ,استفادوا من علمه في منطقة القصيم
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אא 
א 

 :الإمامة والخطابة: أولاً 
الإمامة في صلاة التراويح في المسجد التحتـي بالبكيريـة عـام  − رحمه االله −بدأ  −

 .قرآن الكريمهـ بعد أن أتم حفظ ال١٣٦٠
للمسجد التحتي, ويقوم بالخطابـة في جـامع  اً راتب اً هـ عين إمام١٣٦٣وفي عام  −

البكيرية نيابة عن أخيـه الشـيخ عبـد العزيـز السـبيل قـاضي البكيريـة حينهـا, 
 . هـ حيث انتقل إلى بريدة١٣٧٣واستمر على ذلك حتى عام 

لهـذا المسـجد  اً مـ إماببريدة, فعـين )١()مسجد الدبيب(هـ أنشئ ١٣٧٧وفي عام  −
لجـامع ابـن فيصـل,  اً وخطيبـ هـ حيث عين إماماً ١٣٨٢واستمر فيه حتى عام 

ا وخطيبًا حتى عام  هـ حيث انتقل للإمامة والخطابـة في ١٣٨٥واستمر فيه إمامً
 −رحمه االله − الشيخ عبد االله بن محمد بن حميدالمسجد الحرام بترشيح من سماحة 

 .لمسجد الحرامرئيس الإشراف الديني على ا
إلى مكـة المكرمـة قبيـل شـهر رمضـان المبـارك عـام  − رحمه االله −وكان انتقاله  −

معالي : هـ, فكان يقوم بمساعدة أئمة المسجد الحرام في ذلك الوقت وهم١٣٨٥
الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن حسن آل الشيخ, والشـيخ عبـد المهـيمن أبـو 

الرحمن شيخ عبد االله الخليفي, والشيخ عبد السمح, والشيخ عبد االله خياط, وال
 .اً الشعلان رحمهم االله جميع

                                                            
 .٢٧٥عبد االله الرميان, ص . تاريخ مساجد بريدة القديمة, د: انظر) ١(
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في المسجد الحرام هي صـلاة الـتراويح  اً إمام − رحمه االله −وكانت أول صلاة له  −

الشـيخ : هـ, وكان الذي يصلي بالناس التراويح في تلك السـنة همـا١٣٨٥سنة 
يصـلي  فضـيلتهوكـان  عبد المهـيمن أبـو السـمح, والشـيخ عبـد االله الخليفـي,

 . التراويح أو القيام بعض الليالي نيابة عن أحدهما
ــا  − ــة ألقاه ــة للجمع ــوم  − رحمــه االله −وكانــت أول خطب في المســجد الحــرام ي

ــــ١٢/١٢/١٣٨٥ ـــاريخ  ,ه ـــت بت ـــا كان ـــة ألقاه ـــة للجمع وآخـــر خطب
 هـ ٧/٥/١٤٢٥
ا أكثر من عشرين عامـاً  − ر المبـارك, بخطبـة عيـد الفطـ وظل سماحة الوالد منفردً

هـ, حيث كانت خطبته في هـذا العـام هـي ١٤٢٣واستمر على ذلك حتى عام 
 . − رحمه االله −آخر خطبة لعيد الفطر يلقيها 

الإمام الراتـب لصـلاة الفجـر وصـلاة  − رحمه االله −هـ أصبح ١٣٨٦وفي عام  −
العشاء في المسجد الحرام, واستمر على ذلك الحال حتـى تعـين فضـيلة الشـيخ 

للمسجد الحرام, فأصبح الشيخ صالح هو  اً َهـ  إمام١٤٠٤بن حميد عام صالح 
الإمام الراتب لصلاة الفجر, واكتفـى سـماحة الوالـد بإمامتـه الراتبـة لصـلاة 

عن الاستمرار في الإمامـة  − رحمه  االله − العشاء, واستمر على ذلك حتى اعتذر
للمسـجد الحـرام  اً بـوخطي إمامـاً  اً أن أمضى أربعة وأربعـين عامـوالخطابة بعد 

فصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد االله بـن عبـد العزيـز عـلى 
 .هـ٢٤/٢/١٤٢٩ذلك بتاريخ 

هو الذي يصلي بالنـاس في مسـجد الخيـف بمنـى في  اً هـ تقريب١٣٩٠ومنذ عام  −
يوم التروية وأيام التشريق وفي المشعر الحرام بمزدلفة من كل عام واستمر عـلى 

 .اً رابة عشرين عامق ذلك
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 :ومن أخبار سماحته ومواقفه في المسجد الحرام
هــ  ١/١/١٤٠٠عن الحادثة التـي وقعـت فجـر يـوم  −رحمه  االله−ما ذكره 

وهي اقتحام المسجد الحرام من جماعة من الفئة الضالة زعمـت أن معهـا المهـدي 
وكـان  وسفكت الدماء في المسجد الحرام ودعت الناس لمبايعـة مهـديهم المزعـوم

يتزعم هذه الفرقة الضالة جهيمان العتيبي وكان سـماحة الوالـد هـو الـذي يصـلى 
 :ما حصل في ذلك اليوم فيقول − رحمه االله −بالناس صلاة الفجر, يروي 

من أبرز الأحداث التي مررت بها حادثة جهيمان التي حدثت في الأول من « 
ا لصلاة١٤٠٠المحرم سنة  الفجر, وبعد الانتهاء من  هـ, في ذلك الوقت كنت إمامً

الصلاة, وحين انصرـفت إلى المـأمومين, إذا بعشرـات الأشـخاص قـادمين نحـو 
وكانـت هنـاك جنـازة فوقفـت للصـلاة عليهـا, وإذا . الكعبة ومعهم أسـلحتهم

, ورفعـه عـلي, اً فأمسـكت بـه, فـأخرج خنجـر) يكروفونالم(بشخص يريد أخذ 
االله, ودعنـا نصـلي عـلى الجنـازة,  اتـق: , فقلت لـه)الميكروفون(وطلب مني ترك 

فِع فانصرف, وصلينا عل , واختلط الناس, فاختفيت اً سريع) الميكروفون(يها, ثم رُ
بـن حمـد رم, واتصلت مباشرة بالشـيخ نـاصر بينهم, ثم اتجهت إلى غرفة لي في الح

, وأخبرتـه بـالأمر, وأسـمعته − رحمه االله −الراشد, رئيس شؤون الحرمين آنذاك 
صاص, وعلمت فيما بعد أنهم يسمحون للحجاج بالخروج من الحرم, طلقات الر

ويمنعون خروج السعوديين; إذ يطلبون منهم مبايعة مهديهم المزعوم, وبعد قرابة 
أربع ساعات قررت الخروج من الحرم, فتركت المشلح والشماغ, ونزلت إلى بـاب 

ا رأسي بالقبو القريب من الغرفة, وتوسطت المسلحين اللذين كانا في ال اب, خافضً
بين الحجاج, وأغلبهم من الإخوة الأندونيسـيين, حتـى سـلم االله تعـالى,  اً متخفي
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وخرجت من بينهم, وقد أشاعت بعـض الإذاعـات الخارجيـة أن إمـام المسـجد 
الحرام قد قتل, وبعضهم ذكره بالاسم, مما أقلق الكثـير مـن الأقـارب والمحبـين, 

 .)١(»فتنةلونحمد االله أن سلمنا, وأطفأ تلك ا
 :التدريس: اً ثاني

عند افتتـاح أول مدرسـة في مدينـة البكيريـة عـام  اً مدرس − رحمه االله −عين 
, وكـان − رحمـه االله −هـ, بطلب من الشيخ محمد بن مانع مـدير المعـارف ١٣٦٧

يدرس فيها العلوم الشرـعية والعربيـة, بالإضـافة إلى  − رحمه االله −سماحة الوالد 
 . ائض والنحو في المسجد التحتي في البكيريةقيامه بتدريس الفر

هـ افتتح المعهد العلمي ببريدة فرشحه سماحة الشيخ عبد االله ١٣٧٣وفي عام 
فيه لما رغب منه الشـيخ عبـد اللطيـف بـن  اً ; ليكون مدرس− رحمه االله −ابن حميد 

 درس للفرائض فيها, فعـينـيح مـد العلمية ترشـر المعاهـيخ مديـإبراهيم آل الش
في المعهد منذ افتتاحـه حتـى انتقالـه إلى مكـة المكرمـة عـام  اً مدرس − رحمه  االله −

هـ, وكان يدرس الفرائض, والفقه وأصوله, والقرآن وتجويده, والتوحيد, ١٣٨٥
والتفسير, والحديث ومصطلحه, والنحو, والبلاغة, والعروض, وقـام بتـدريس 

 .والطلابهذه العلوم في فترات مختلفة بحسب حاجة المعهد 
وكان مدير المعهد في ذلك الوقت معالي الشـيخ محمـد بـن نـاصر العبـودي, 

سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي, وفضـيلة الشـيخ عبـد : وكان من المدرسين فيه
 .القادر شيبة الحمد, وفضيلة الشيخ صالح البليهي وغيرهم

ض يعقد حلقات خاصة لبعض طلبتـه في المسـجد في بعـ − رحمه االله −وكان 
 .هذه العلوم

                                                            
 .٢١٧ذكريات في المسجد الحرام, ص ) ١(
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 :في المعهد − رحمه  االله − ومن أخباره        
لما زار مدينة  − رحمه االله − يبية بالملك سعود بن عبد العزيزإلقاؤه قصيدة ترح

 :هـ يقول في مطلعها١٣٧٧بريدة لافتتاح المبنى الجديد للمعهد العلمي عام 
 تضى للسعد عنوانوفي اسمك المر          انـــام تيجـك الغـر للأيـامـأي

 ومعـــنى وفي الأسماء إيذان اً لفظ          لفظ السعود بدتإن السعادة في 
 اً إلى مكة المكرمـة, حيـث عـين إمامـ − رحمه  االله −هـ انتقل ١٣٨٥وفي عام 

 .للمسجد الحرام, وفيه عقد دروسه العلمية في مختلف العلوم الشرعية اً وخطيب
فـتح المجيـد, وقـرة عيـون : الحـرام ومن الكتـب التـي درسـها في المسـجد

الموحدين, وبلوغ المرام, وصحيح البخاري, والأدب المفرد, والتجريـد الصرـيح 
لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي, والروض المربع, وهداية الراغب, ومختصرـ 

 .زاد المعاد, وإعلام الموقعين وغيرها
لتقـى بسـماحة الشـيخ أن رجلاً من المعتمـرين ا: − رحمه  االله −ن أخباره ـوم

ونظمـه في  اً نحوي هـ وذكر له سؤالاً ١٣٨٧عبد االله بن حميد في المسجد الحرام عام 
أبيات فطلب سماحة الشيخ ابن حميد من الشـيخ صـالح الغصـن أن يكتـب هـذه 

: يقول سماحة الوالـدلعلك تأتينا في المساء وتجد الجواب, : الأبيات, وقال للسائل
جلس لكن سماحة الشيخ عبد االله بن حميد أمـر أن أعطـى ذلك الم اً ولم أكن حاضر

ا كتبتها جوابـاً   صورة من هذه الأبيات فلما عدت في المساء للشيخ قرأت عليه أبياتً
 :لهذا السؤال أقول فيها

 بلفظ رصين زين بالسـبك والرصف          لاً ـزك قائــائلاً حـلاً للغـأيا س
 دراسـة والصـفـي حديث في الـلأن          هاماـها علي انفـة أعيـأر لفظ«
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 إذا جاءت فراد على حـرف اً خصوص          هي اسم وحرف وهي فعل وفاعل
 »على أنها ليســــت بممنوعة الصــرف          ــــة تبنى وتعـــرب دائــماً ثنائيـ

ا بلا خـل          لواحـد واسماً  حرفاً ) في(فدونك   فمن الســـتة الأســـماء حقً
 ل والفعل جـاءك بالكشـفـاعـذا فـف          ـر بحقـهفِ لعمـ: لـق اً ر زينبـوم

 ى بفعل الأمـــر في مفـرد الحـرفـوتبن          رف ومعربهـــا ســماـا حـفمبنيه
سنعطيها السائل إذا جاء إن : فاستحسنها الشيخ واحتفظ بنسخة منها, وقال

 .شاء االله
 :العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويالعمل في الرئاسة : اً ثالث

بتشـكيل ) هــ١٣٩٥ت( − رحمـه االله −هـ أمر الملـك فيصـل ١٣٨٤في عام 
الرئاسة العامة للإشراف الديني على المسجد (جهاز خاص بالمسجد الحرام, سمي 

 .له اً خ العلامة عبد االله بن حميد رئيس, وعين سماحة الشي)الحرام 
للمسـجد الحـرام; و  اً وخطيبـ اً سـماحة الوالـد إمامـ عين هـ ١٣٨٥وفي عام 

ثـم في . رامللمدرسين والمراقبين في رئاسة الإشراف الديني على المسجد الح اً رئيس
لرئيس الإشراف الـديني عـلى المسـجد الحـرام للشـؤون  اً هـ عين نائب١٣٩٠عام 

لمسـجد لـرئيس الإشراف الـديني عـلى ا اً عامـ اً هـ نائب١٣٩٣ثم عين عام . الدينية
فكان  ,هـ١٣٩٧الحرام واستمر في هذا المنصب بعد التشكيل الجديد للرئاسة عام 

رحمـه  −هــ عـين ١٤٠١وفي عام . رمين الشريفينـؤون الحـللرئيس العام لش اً نائب
ثـم . فينعلى المرتبة الممتازة وهو نائب للرئيس العام لشؤون الحرمين الشرـي − االله

 . لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي اً مكلف اً عام اً هـ أصبح رئيس١٤٠٩في عام 
لشؤون المسجد الحرام والمسـجد النبـوي  اً عام اً هـ عين رئيس١٤١١وفي عام 
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هـ, حيث ١٤٢١واستمر في هذا المنصب حتى شهر ذي القعدة عام . بمرتبة وزير
صدر الأمر الملكي بالموافقة على طلبه إعفاءه مـن منصـبه, مـع اسـتمراره بمهـام 

 .مامة والخطابة بالمسجد الحرامالإ
وخلال توليه لمنصب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسـجد النبـوي 
تم بحمد االله تعالى الكثير  من الأمور والتنظـيمات والقـرارات الشرـعية وغيرهـا 

 :التي تهم القاصدين للحرمين منها
ن الأئمـة الاكتفاء بوتر واحد في العشر الأواخر من رمضـان, حيـث كـا −١

ا آخر في صلاة القيام,  يوترون في صلاة التراويح, ويوترون في العشر الأواخر وترً
هــ, ١٤١٤فتم الاكتفاء بوتر واحد; وكانت أول سنة اكتفي فيها بوتر واحد عـام 

 .واستمر العمل على ذلك
تعيين عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ أئمة للمسجد الحرام, وتعيـين  −٢

 :مسجد النبويأئمة آخرين لل
سـعود بـن /فضـيلة الشـيخ الـدكتور: فقد تعين في المسجد الحرام كـل مـن

عمر بن محمـد السـبيل /وفضيلة الشيخ الدكتور, هـ ١٤١٢ريم عام ـإبراهيم الش
أسامة بن عبـد االله خيـاط, /هـ, وفضيلة الشيخ الدكتور١٤١٣عام  − رحمه االله −

 .هـ١٤١٨عام 
عبـد البـاري بـن /ضيلة الشـيخ الـدكتورف: وعين في المسجد النبوي كل من

حسين بن عبد العزيز آل الشيخ, /هـ, وفضيلة الشيخ١٤١٤عواض الثبيتي, عام 
هــ, ١٤١٨عبد المحسن بن محمد القاسـم, عـام /هـ, وفضيلة الشيخ١٤١٨عام 

 .هـ١٤٢٠صلاح البدير, عام / وفضيلة الشيخ 
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سـين في المسـجد تعيين عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ مدر − ٣
عدد من أصحاب الفضيلة أئمة المسجد الحـرام, وسـماحة الشـيخ : الحرام ومنهم

, وسماحة العربية السعودية لمملكةلعام الفتي المعبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ 
, وسـماحة الشـيخ − رحمـه االله −الشيخ عبد االله الغديان عضو هيئة كبـار العلـماء 

بار العلماء, وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الكليـة عضـو صالح الفوزان عضو هيئة ك
هيئة كبار العلماء, وفضيلة الشيخ محمد العجلان, وفضيلة الشيخ الـدكتور محمـد 
عبد القادر العروسي عضو هيئة كبار العلماء, وفضـيلة الشـيخ الـدكتور عـلي بـن 

 بـن عـلي,علماء, وفضيلة الشـيخ جـابر الطيـب عباس الحكمي عضو هيئة كبار ال
وفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري, وفضيلة الشيخ الدكتور سعود 
بن مسعد الثبيتي, وفضـيلة الشـيخ الـدكتور وصي االله عبـاس, وفضـيلة الشـيخ 

 . الدكتور أحمد نور سيف
هـ حصل الترميم الكبـير للكعبـة المشرـفة, ١٤١٧في شهر محرم من عام  −٤

هـ, وانتهى العمل فيها في آخر يوم من شـهر ١٠٤٠والذي لم يحصل مثله منذ عام 
 .هـ١٤١٧جماد الآخرة عام 

هـ تم إنشاء متحف خاص بالحرمين الشريفين مجاور لمبنى ١٤١٩في عام  −٥
 .كسوة الكعبة المشرفة

ون المسجد ؤلش ةهـ انتقلت الرئاسة العام١٤٢١في شهر شوال من عام  – ٦
ي الجديـد في أجيـاد بعـد أن كانـت منـذ الحرام والمسجد النبوي إلى المبنى الحكوم

 .تأسيسها في مبنى مستأجر
تغيير موعد غسيل الكعبة المشرفة من ليلة النصـف مـن شـعبان إلى أول  −٧

 .يوم منه 
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هـ صدر الأمر الملكي بضم مصنع كسوة الكعبـة المشرـفة ١٤١٤في عام  – ٨
 ذلـك كثـير مـن وغير. إلى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
 .القرارات والإنجازات التي تمت بفضل االله تعالى وتوفيقه 

 :عضويته في هيئة كبار العلماء: اً رابع
هيئـة كبـار  في اً عضـو −رحمـه  االله  − هـ اختـير١٤١٣جماد الآخرة عام  في

لجنـة أعـلام الحـرم : من اللجان المنبثقة عن الهيئـة, منهـا اً العلماء, وقد رأس عدد
لشريف, ولجنة النظر في المشاريع الجديدة للجمرات بمنى, ولجنة النظـر في المكي ا

مـن الأبحـاث  اً وغير ذلك مـن اللجـان, كـما قـدم عـددبعض مساجد المواقيت 
الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف ومد : المتعلقة بأعمال الهيئة, منها

 قتل العمـد وغيرهـا, وقـد حكم الصلح على أكثر من الدية في: مشروعيته, ومنها
 .هـ١٤٢٦استمر في عضويته حتى شهر ربيع الأول عام 

 :عضويته في المجمع الفقهي الإسلامي: اً خامس
في المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطـة العـالم  اً عضو  − رحمه  االله −عين 

الإسلامي منذ تأسيسه, وشارك بصـفته أحـد أعضـائه منـذ الـدورة الأولى التـي 
 .هـ١٣٩٨ت في شعبان عام عقد

 .هـ١٤٣٣واستمر سماحته في عضوية المجمع حتى شهر رجب عام 
بعض الوفود الرسمية المنبثقـة عـن الرابطـة,  ومـن  − رحمه  االله −وقد رأس 

ذلك زيارته إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد ثورة الخميني; حيث ذهب وفد مـن 
ية عـدد مـن أصـحاب الفضـيلة هـ وعضـو١٤٠٠الرابطة برئاسته في حدود عام 

العلماء والمشايخ, كان منهم عضو المجمع الفقهـي فضـيلة الشـيخ اللـواء محمـود 
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شيت خطاب, والتقى الوفد بالخميني, وسلمه الوالد هدية الرابطة وهـي نسـخة 
, صلى الله عليه وسلممن المصحف الشريف, ودعاه إلى تطبيقه والعمل بما فيه, وبما جاء عن النبـي 

 .تنكار المسلمين ما حصل من قتل وتدمير بسبب الثورةوبين له خلال اللقاء اس
للمجمع العديد من الأبحاث العلمية نشرت في مجلة  − رحمه االله −وقد كتب 

حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية, وحد السرـقة في : المجمع الفقهي, منها
 الشريعة الإسلامية, وحكم مشاركة المسـلم في الانتخابـات مـع غـير المسـلمين,

 .وغيرها
 :رئاسته للجنة أعلام الحرم المكي الشريف: اً سادس

لهذه اللجنة منذ تأسيسها بقرار من هيئة كبار العلماء  اً رئيس − رحمه االله −عين 
وقد قامت هذه اللجنة  ببيان حـدود . هـ ١٤١٢وموافقة المقام السامي عليها عام 

علام, وقد قامت لأجل الحرم المكي وتحديد أعلامه ورصد مسار الحد بين هذه الأ
فها عـلى الأعـلام ذلك بالرجوع إلى المصادر الشرعية والتاريخية بالإضافة إلى وقو

القديمة وذلك بالصعود على قمم الجبـال, والنــزول لبطـون الأوديـة, وركـوب 
طائرات الهليكوبتر للجبال الشاهقة; لتقف على حدود الحرم وأعلامه, وتم بحمد 
: االله تعالى إنجاز العمل, ونصـبت الأعـلام الجديـدة عـلى مـداخل مكـة السـبعة

القـديم, طريـق الهـدا, طريـق السـيل, طريق جدة السريع, وطريق جدة : وهي(
, كما أن اللجنـة )طريق الليث, طريق المدينة, طريق اليمن القديم, طريق الحسينية

حددت النقاط لوضع أكثر من خمسمائة علم على حـدود مكـة كاملـة, ورصـدت 
اللجنة أماكن الأعلام ومواقعهـا بـالخرائط, وحـددت نقاطهـا وإحـداثياتها عـبر 

ة, وكان حصيلة ما حددته اللجنة مـن الأعـلام في جميـع محـيط الأقمار الاصطناعي
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أعلام, تم رصدها عـلى الخـرائط, وحـددت الإحـداثيات عـبر ) ١١٠٤( الحرم 
الأقمار الصناعية بواسطة خبراء من هيئة المساحة العسكرية, التابعة لوزارة الدفاع 

كما قامت . هـ١٤٢٢والطيران, وقد فرغت اللجنة من هذه الأعمال والخرائط عام 
ا برسم مسار للحـد بـين الأعـلام, وقامـت بعمـل الخريطـة اللازمـة  اللجنة أيضً

هـ, وتتولى وزارة الداخلية تنفيذ مـا ١٤٢٩لذلك, وتم ذلك بفضل االله تعالى عام 
وقد أصـبح . توصلت إليه اللجنة حيث إنها الجهة المكلفة بذلك من المقام السامي

مكة المكرمة من حيث كونها داخل حدود الحـرم بالإمكان تحديد جميع الأماكن في 
 .وهو أمر لم يعمل مثله من قبل على مد التاريخ. أم خارجه

رئاسته للجمعية الخيرية للمساعدة على الـزواج والرعايـة الأسريـة بمكـة : اً سابع
 .المكرمة 

 .رئاسة اللجنة الشرعية للمشاعر المقدسة بمكة المكرمة: اً ثامن
 .جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمةعضويته في : اً تاسع
 .عضويته في هيئة التوعية الإسلامية في الحج: اً عاشر

 .عضويته في مجلس الدعوة والإرشاد: حادي عشر
 .عضويته في المجلس الأعلى لدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة: ثاني عشر
 .ية العالميةعضويته في الجمعية العامة لهيئة الإغاثة الإسلام: ثالث عشر
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אאא 

א 
 :المشاركة في البرامج الإذاعية: أولاً 

العديد من البرامج الإذاعية التي تسـهم في نشرـ العلـم  − رحمه االله −كان له 
, )صلى الله عليه وسلممـن هـدي المصـطفى ( برنامج: الشرعي وتبصير الناس بأمور دينهم, منها

, وبرنـامج )مشـكاة النبـوةمن (, وبرنامج )منهج التربية الإسلاميةمن (وبرنامج 
 ).ثنينلإحديث ا(

بصـوته, ويبـث عـبر الإذاعـة  مـرتلاً  كما تم تسجيل القـرآن الكـريم كـاملاً 
 .والتلفاز

بـن سماحة الشيخ العلامـة عبـد العزيـز هـ رغب منه ١٤٢٠ام ـوفي مطلع ع
شاركة في البرنامج الإذاعي اليـومي الم − رحمه االله −) هـ١٤٢٠ت(عبد االله بن باز 

: والذي يجيب فيه سبعة من العلماء على أسئلة المستمعين, وقال) نور على الدرب(
وث العلميـة إنه درس الموضوع مع أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة للبح

, ترشيحه للإجابة على أسئلة المستفتين في هذا البرنامج المهم اً والإفتاء, فرأوا جميع
هــ, ١٤٢٧في هذا البرنـامج حتـى عـام  اً الد على ذلك, واستمر مشاركفوافق الو

 .عن الاستمرار فيه − رحمه االله −حيث اعتذر 
 :الرحلات الدعوية والمحاضرات في الداخل والخارج: ثانياً 

الكثير من المحاضرات الدعوية والدروس العلميـة في   − رحمه  االله −كان له 
 .كةكثير من مناطق الممل
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بالكثير من الرحلات الدعوية خارج المملكة ابتـدأها في  − رحمه االله −كما قام 
هـ برحلة إلى جمهورية غينيا في زمن رئيس الجمهورية أحمد سيكتوري, ١٣٩٥عام 

هـ, وتزيد عدد رحلاته ١٤٢٤وآخر رحلاته الدعوية في الخارج كانت لليابان عام 
 :كثر من خمسين دولة من دول العالم وهيعلى مئة رحلة دعوية, لأ − االله رحمه −

سلطنة عمان, المغـرب, السـودان, الكويـت, الإمـارات العربيـة المتحـدة, (
 ,مـالي, نيجيريـا, الكـامرون ,الأردن, لبنان, الجزائر, مصر, سوريا, إيران, غينيـا

غانا, غامبيا, أثيوبيا, السنغال, جنوب أفريقيا, كينيا, ألمانيـا, السـويد, سويسرـا, 
نسا, الدانمارك, فنلندا, أسبانيا, النـرويج, بريطانيـا, فنـزويلا, تركيـا, اليابـان, فر

روسيا, أوزبكستان, طاجكستان, هـونج كـونج, تايلانـد, ماليزيـا, أندونيسـيا, 
الصين,  المالديف, الفلبين, بنغلاديش, الهند, كشـمير الحـرة, وكشـمير المحتلـة, 

 ).سيك, الولايات المتحدة الأمريكيةالباكستان, نيبال, سيرلانكا, كندا, المك
وقد التقى خلال هذه الرحلات بكبار علماء وأعـلام العـالم الإسـلامي مـن 
الفقهاء والمحدثين والدعاة والمشايخ ورؤساء المراكـز والجمعيـات الإسـلامية في 

 .مختلف دول العالم التي زارها
لـرئيس أحمـد ا: كما التقى بعدد من رؤساء الدول الإسلامية وغيرهـا, مـنهم

سيكوتوري رئيس جمهورية غينيا, والرئيس ألفا عمـر كونـاري رئـيس جمهوريـة 
رئيس جمهورية باكستان الإسلامية, والشـيخ صـقر بـن  رمالي, والرئيس رفيق تر

محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة, ورئيس وزراء باكستان نواز شريف, ورئـيس 
 .وزراء مالي عثمان أيسوفي ميغا

ء الرؤساء بزيارته في منزلـه بمكـة المكرمـة وقـدموا شـكرهم وقد قام هؤلا 
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 .وتقديرهم له على جهوده الدعوية التي قام بها في بلادهم وعموم بلاد المسلمين
 ,لتقى خلال هذه الرحلات الدعوية بعدد آخـر مـن الرؤسـاء والـزعماءاكما 
ق خـان الرئيس الجنرال لانسانا كونتي رئيس جمهورية غينيا, وغلام إسـحا:منهم

رئيس جمهورية باكستان الإسلامية, وسردار عبـد القيـوم رئـيس وزراء كشـمير, 
وسردار اسكندر نجاة رئيس كشمير,  والسلطان قابوس بن سعيد رئيس سـلطنة 
عمان, والملك الحسن الثـاني ملـك المغـرب, والشـيخ جـابر الصـباح أمـير دولـة 

كويتي, وعبد الرحمن سوار الكويت, والشيخ سعد العبد االله الصباح ولي العهد ال
الذهب رئيس جمهورية السودان, وحسن الترابي رئيس وزراء السـودان, ورئـيس 
وزراء أثيوبيا, والخميني مرشد الثورة في إيران, والجنرال موسى تـراوري رئـيس 
جمهورية مالي, والرئيس الفا عمر كوناري رئيس جمهورية مـالي, والسـيد إبـراهيم 

رئـيس جمهوريـة غامبيـا,  ارا, والسـيد حسـن موسـى كـماكيتا رئيس الوزراء فيه
 ,ورئيس جمهورية نيجيريا, والحاج عثمان شـيخو شـغري رئـيس الحكومـة فيهـا 

ير سـعيد رئـيس وزراء كستان, وشكر االله مملك ماليزيا, ورئيس جمهورية أوزبو
كستان, وتركات أوزال رئيس الوزراء التركي, وأحمد أهيجو رئيس جمهورية أوزب

ية الكاميرون, وعبدو ضيوف رئيس السنغال, والـرئيس ليوبولـد سـنقور جمهور
رئيس السنغال, وغيرهم مـن الرؤسـاء والـزعماء, بالإضـافة إلى عـدد كبـير مـن 
الــوزراء, ورؤســاء المراكــز والجمعيــات في الــدول التــي يزورهــا, بالإضــافة إلى 

 .الخارجشخصيات أخر يجتمع بها من خلال المؤتمرات التي يشارك فيها في 
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אא 

א 
بالتهاب رئوي وضعف في القلب دخل على إثره مدينـة  − رحمه االله −أصيب 

هــ ٥/٧/١٤٣٣الملك عبد العزيز الطبية للحرس الـوطني بجـدة يـوم السـبت 
هــ وقـد ٤/٢/١٤٣٤يـوم الاثنـين  − رحمـه االله −وبقي فيها للعلاج حتى وفاته 

لي عليه بعد صلاة العصر في المسجد الحرام يوم الثلاثـاء  هــ وأمَّ ٥/٢/١٤٣٤صُ
بن حميد إمـام وخطيـب المسـجد الشيخ الدكتور صالح بن عبد االله المصلين معالي 

وشيعته جموع غفيرة يتقدمهم العلماء والكبراء من  ,الحرام وعضو هيئة كبار العلماء
 ,ء وأئمة الحرمين الشريفين والقضاة والمشـايخ والمسـئولينأعضاء هيئة كبار العلما

ا ا مشهودً وعـز الأمـة  ,وقـد نعـاه الـديوان الملكـي ,وجنـازة مهيبـة ,وكان يومً
الإسلامية بفقده من منبر المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد 

ؤون المسـجد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام, والـرئيس العـام لشـ
هـ وصلى عليه المسـلمون ٨/٢/١٤٣٤الحرام والمسجد النبوي, في خطبة الجمعة 

صلاة الغائب في عـدد مـن دول العـالم الإسـلامي وغـيره, وتأسـف عـلى فقـده 
 .المسلمون

من العلماء والأعـلام, والمشـايخ الكـرام,  − رحمه االله −وقد تتابع الثناء عليه 
 :والوزراء والمسئولين, ومن ذلك 

ما قاله أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل عند تقديمه العزاء لأبناء 
 : − رحمه االله −الفقيد في منزل سماحة الوالد 

أنقل لكم تعازي خادم الحـرمين الشرـيفين وولي العهـد الأمـين في رحيـل « 
للوسطية  سبيل الذي كان منارة للعلم ومثالاً الشيخ الجليل والإمام الكبير محمد ال
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والاعتدال, أحب الناس فأحبوه, وكان مثالا للإمـام الصـالح, خلـق لـه مكانـة 
ا بدماثة خلقه, ولا يمكن لأي إنسان عمل معه إلا وأحبه,  عظيمة في نفوسنا جميعً
وهو من الرجال الذين نعتز بهم ونفخر بمثلهم في المجتمعات المباركة, والمجتمـع 

جال وهذه النماذج المشرفة الذين نصروا االله وديـن في أصله قام على مثل هؤلاء الر
يضع يده في أيـدي ولاة الأمـر بالتعـاون  −رحمه االله − هم االله تعالى, كاناالله فنصر

إن هذه البلاد المباركة قامت عـلى الـدين . على البر والتقو فهم مثال للإخلاص
عـلى هـذا , لـذا نحمـد االله صلى الله عليه وسلموالشريعة دستورها القرآن ومنهجهـا سـنة النبـي 

التكاتف بين أبناء الوطن والقيادة, ونحن نقدر ونحترم كل إنسان يغار عـلى دينـه 
ويخدم وطنه, ونعزي أنفسنا أن فقدنا مثـل هـؤلاء الرجـال, نسـأل االله أن يتغمـد 

, وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمـه اً ع رحمته وأن يجعله في الجنة خالدالفقيد بواس
وأن يثبت أبناءه على نهجه ويصبرهم في مصابهم فقد للناس من خير ونفع وعطاء 

 ).هـ٧/٢/١٤٣٤صحيفة المدينة (» للجميع اً دفقدنا وال
 : وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ مفتي عام المملكة

فاضلا من علماء المسلمين وفضلائهم, وقد أم الحرم لأكثـر مـن  اً فقدنا عالم« 
ا, وكان في رحمـه  −ه نعم العالم الفاضل, والإمام الحريص, عرف عنـه أربعين عامً

الأمانة والخلق والتقى والصلاح والطهارة, والنقـاء والفضـل, فهـو رجـل  − االله
ومعروف عنه الاتزان والثبـات في القـول والعمـل, ولم ... علم وصلاح وفضل 

صـحيفة (. »ينقل عنه شيء مخالف, وكان يدعو إلى االله بالحكمة والموعظة الحسـنة 
 ).هـ٦/٢/١٤٣٤الجزيرة 

 : وقال سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء
كان نعم ... كان كثير الخير في عبادته ونصحه وإرشاده وعقله رحمة االله عليه« 

كان من أعضاء هيئة كبار العلماء, وكان نعم ... الرجل في عقله وتعامله مع الناس
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مدرسة البكيرية,  هـ لما افتتحت١٣٦٧عام  اً خفيف اً تدريس الصاحب, وهو درسني

ا في معلوماتـه, وهـو فصـيح اً ودرست عليه شهر , وسافرت للرياض, وكان جيدً
س في معهـد بريـدة, يـدرس  رِّ دَ اللسان, شاعر يجيد الشعر, وينظم الشعر, وكان يُ

 ).هـ٤/٢/١٤٣٤تسجيل صوتي بتاريخ .(»ابن عقيل في النحو
شيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسـجد الحـرام وعضـو وقال معالي ال

 :هيئة كبار العلماء
فقدت الأمة العالم المسند الفقيه الإمام معالي الشيخ محمـد بـن عبـد االله بـن « 

وغفر له, الذي أم الناس في بيت االله ما  − رحمه االله −محمد بن عبد العزيز السبيل, 
ر العلماء, وعضو المجمع الفقهي الإسـلامي عاما, وعضو هيئة كبا ٤٥يقرب من 
عالما راسخا في علمـه,  −رحمه االله  − فقد عرف الشيخ. لحرمين الشريفينورئيس ا

ونبيلا راقيا في أدبه وحسن تواصله وإحسانه, وتخلقـه بـآداب الشرـيعة وسـمت 
رحمـه  − الشيخ ...حملتها, حمل العلم فتعلم وعلم, واستبطن الخلق فتأدب وأدب

في كل ما تولاه مـن أعـمال وتعلـيم ودعـوة وإدارة وتوجيـه كـان متأنيـا في  −االله 
مسـالك الوسـطية,  اً راءاته, يعـالج الأمـور بحكمـة سـالكقراراته, مترويا في إج

ن الإنصات  سَ حريصا على كسب الرضا, وحفظ الود, ولا سيما العاملون معه, حَ
ثقة المسلمين فيه أنـه ومن دلائل حكمته وفضله و ...في علم وصبر وأناة وحكمة

هـ, بزيارة إلى جمهورية مالي بدعوة من رئيسها ألفا عمـر كونـاري, ١٤١٥قام عام 
وكان يرافقه في هذه الزيارة معالي الدكتور محمد أحمـد عـلي, رئـيس بنـك التنميـة 
الإسلامي, وطلب الرئيس من الشيخ أن يقوم بجهود الصلح بين بعـض القبائـل 

تقوم بينهما حرب أهلية, فما كان من الشيخ بتوفيق االله هناك وكان قد أوشكت أن 
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له ثم بحكمته وعلمه وحسن تصرفه إلا أن قام بجهود مباركة أثمرت عـن قبـول 
 .الصلح وحقن الدماء في ذلك البلد المسلم وحمد الناس له مساعيه المشكورة

ء أنه قال في أحد لقاءاته لبعض رؤسـا − رحمه االله − ومما يحفظ للشيخ كذلك
الدول التي يتكون شـعبها مـن مسـلمين وغـير مسـلمين والبلـد يسـوده الهـدوء 

إن العـدل وملاحظـة : والنظام والرئيس غير مسلم قال له الشيخ مـذكرا ومنبهـا
حقوق الناس والنظر إليهم بالسوية هو الذي يحقق هذا الهدوء والانتظام والرضا, 

وكـان لهـذه الكلـمات . رأما الظلم والجور فإنه عـدو الشـعوب وعـدو الاسـتقرا
موقعها وأثرها على ذلك الرئيس كما قال الحاضرون, فرحم االله الشيخ, ما أحكمه 

 !وما أعقله
عامر بكل طبقات المجتمع بـل مـن كـل أنحـاء  − رحمه االله −ومجلس الشيخ 

 يخـلاته العلمية والدعوية, فالشــحلامي, وقد زاد من ذلك ووثقه رـالعالم الإس
يكاد يكون جاب أرجاء العالم الإسلامي من شرقـه إلى غربـه ومـن  − رحمه االله −

شماله إلى جنوبه فزار المراكز الإسلامية والمدارس الدينيـة والأقليـات الإسـلامية 
وتوثقت بتلك الزيارات العلاقات فكان بيته عامرا بالزوار من جميع شعوب العالم 

بل لقد  ه ودماثة خلقهالإسلامي يدفعهم لذلك كرم الشيخ ولطفه وحسن استقبال
فقد كـان يومـا مشـهودا في المشـيعين مـن  − رحمه االله − ظهر ذلك في يوم جنازته

فرحمـه االله رحمـة  العلماء والغرباء والوجهاء والفقـراء وكـل الفئـات والطبقـات,
عـالم مـتمكن في علـوم الفقـه والتوحيـد والعربيـة  −رحمه االله  − والشيخ. واسعة
من عيون الشعر وغرر القصائد ونوادر القصـص والملـح  ها, والشيخ يحفظـوآداب

 .ما يعكس علم الشيخ وفقهه وفضله وظرفه وحسن حديثه وأنس مجلسه
كما أنـه سريـع الاستحضـار للأدلـة والشـواهد, وجلـيس الشـيخ لا يمـل, 
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فمجلسه مجلس علم وفقه وأدب فيه النوادر الفقهيـة والملـح الأدبيـة والمقطعـات 
 ..... )).الشعرية

 ). هـ٢/١٤٣٤/ ١١صحيفة الشرق الأوسط ( 
 :وقال فضيلة الشيخ عبد االله المنيع عضو هيئة كبار العلماء

رحيل الشيخ السبيل خسارة للأمة, فقد كان من أهل العلم الغزير الواسـع «
 ).هـ٦/٢/١٤٣٤صحيفة الجزيرة . (»مع الأخلاق الحميدة والتواضع والأناة

ديس إمام وخطيـب المسـجد الحـرام والـرئيس وقال معالي الشيخ عبد الرحمن الس
 :العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

لقد فقدت الأمة الإسلامية بوفاة الشيخ محمد بن عبد االله السبيل عالمـا مـن «
 لخلق والعلم الواسع, عالماً علمائها الذين اشتهروا بالتواضع ولين الجانب وحسن ا

لإسـلامي نبـأ وفاتـه بـالحزن العميـق, وكـم هـي وقد استقبل العـالم ا... ,عاملاً 
الاتصالات والتعزيـات التـي تلقتهـا الرئاسـة مـن مـديري الجمعيـات والمراكـز 

 .الإسلامية في شبه القارة الهندية وأوروبا وجنوب أفريقيا وغيرها
منذ تعيينـي إمامـا وخطيبـا للمسـجد  −رحمه االله−ولقد شرفت بالعمل معه 
ة وعون وتوجيه, وأذكر له ويذكر غـيري كثـير خـيره الحرام ووجدت منه كل محب

ا في الحرم ومنسوبي الرئاسة, فكان منذ أن وطئت قـدماي مكـة  وفضله علينا جميعً
لنيل شرف الإمامة في الحرم الشريف استقبلني بكل حفاوة, وشجعني على القيام 

بره كان شيخنا الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز يجلـه ويعتـ... بهذه المهمة العظيمة, 
مرجعية معتبرة في مكة المكرمة لعلمه وفضـله, وهـو بحـر في الفقـه لاسـيما فقـه 
الحنابلة, وقـد نلـت شرف التـدريس في الحـرم في عهـده المبـارك ووجـدت منـه 
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التشجيع والدعم الكبير, وسعى لي ولزملائي الأكارم في وجود خلوات في الحرم 
بمعهـد الحـرم وكـان مـن  تعين على راحة الإمام وقيامه بمسـؤوليته, وقـد عنـي

فهـو كتـاب مفتـوح  اً زه, وقد أفدت من مجالستي له كثـيرأساطينه وأعمدته ورمو
ومدرسة متميزة لا تمل مجالسته ولطف معشرـه, جمـع االله لـه بـين العلـم والعقـل 

 .والأدب والخلق وحب الناس له
وقد عني بالرحلات الدعوية فلا تكاد تمر سنة إلا وله مشاركات في الـدعوة 
إلى االله خاصة في باكستان والهنـد وجـاليتيهما في أمريكـا وأوروبـا وغيرهمـا, ولـه 
عندهم مكانة مرموقة استثمرها في حـبهم للحـرمين وأئمـتهما وعلمائهـما في نشرـ 
المعتقد الصحيح والمنهج القويم, وهو أديـب مـتمكن وأريـب بـارع ومـا مرثيتـه 

دليـل عـلى علـو كعبـه في الشـعر الشهيرة في سماحة الشيخ عبد االله بـن حميـد إلا 
 .»...والأدب, وله مؤلفات كثيرة وإسهامات في أبحاث المجمع الفقهي

 ).هـ٧/٢/١٤٣٤صحيفة المدينة (
 :وقال معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي

كان يسعى إلى حل أي إشكال يحدث, وكان ... اً وصديق وزميلاً  اً كان لي أخ«
وكـان . ل, البشاشة في الوجه وحسن البهجةهو المدرس الذي جمع مع العلم العم

ا على جمـع الفوائـد والكتـب, أمـا في حـب  على ذلك محبًا للبحث العلمي حريصً
الجيد على ذلك, إذ كان يحفظ  النادرة والغوص على النكتة الرصينة فإنه كان المثال

انب من شعر المتقدمين ويتذاكر فيه ويستشهد به مع زملائه, وله إلى ج اً كثير اً شعر
أسر البكيريـة الـذي لا يـزال ذلك شـعر جيـد نقلـت منـه مـا يكفـي في معجـم 

كان كثير الاستحضار للنصوص وكان الذي يجلس معه لا يعـدم مـن ... اً مخطوط
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وكـان . فائدة علمية يكتسبها أو نكتة بريئة يضحك لها أو معلومة قيمة يسـتفيدها
لم يكـن قـد اطلـع  على ما يهتم بمعرفة كتب العلماء القدماء ويحرص على الاطلاع

 ). هـ١٢/٢/١٤٣٤صحيفة الجزيرة ( .»عليه
 :وقال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عباس الحكمي عضو هيئة كبار العلماء

ا من أعلام الأمة وعلمائها, فسيفقده البيت الحرام, والـركن, «  كان علماً بارزً
لعلـم, وجمعيـات والملتزم, والحجر, وحلق الـذكر, كـما سـتفقده مجـامع الفقـه وا

 ).هـ٥/٢/١٤٣٤صحيفة المدينة ( » الإحسان والبر 
 :وقال فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي

من أركـان العلـم, وإحـد المـدارس  اً من أعلام الحرمين, وركن فقدنا علماً «
تفسـير والفقـه التي تخرج منها الكثير من طلبة العلم, بحكم تدريسه للتوحيد وال

مـن  اً ة والعـروض والقـوافي, ويعتـبر واحـدوأصوله والفرائض والنحو والبلاغ
في مكـة  أعلام التوحيد, ومن رمـوز الـدين, فقـد أم المصـلين في المسـجد الحـرام

, ولا نزكيــه عــلى االله, مــن المجتهــدين في الــدين, اً عامــ ٤٥المكرمــة لأكثــر مــن 
 )هـ٥/٢/١٤٣٤عكاظ  صحيفة(» والمدافعين عن أمتهم وعقيدتهم

 :وقال فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عبد االله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام
نبأ وفاة سـماحة الوالـد : اً وتأثير , وأعظمها إيلاماً تكديراً إن من أشد الأنباء «

 −رحمه االله− كان ...العلامة الجليل المحدث الفقيه الشيخ محمد بن عبد االله السبيل
ة الصــادق, والعــالم المــتمكن, ـر, والداعيـــؤثـــدوة, والخطيــب المـقــام الـالإمــ

كـان  ...به كذلك ولا أزكيه على االلهـوالناصح المخلص, والإداري الناجح, أحس
بأحسن لقاء, وأجمـل عبـارة, وتصـغي  اً باش اً تقبل عليه فيلقاك هاش − رحمه االله −
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من  , مستلهماً مسدداً  , حكيماً اً , وتوجيهاً , وإرشاداً رفيق اً إليه, فتجد في كلامه نصح
عليكم بالرفق في الأمر كلـه, : هدي خير الور صلوات االله وسلامه عليه القائل
رحمـه  −, وكـان  ...يء إلا شانهـفإن الرفق ما كان في أمر إلا زانه, ولا نزع من ش

ا بأحسن الصفات وأجملها من سلامة الصدر − االله وحسـن الخلـق, ولـين ,متصفً
الإحسـان إلى عبـاد االله ببـذل المعـروف والسـعي إلى الإصـلاح  الجانب, وحـب

وهو الذي كـان  − رحمه االله −والإكرام لهم, وكثرة التودد إليهم, وقد كان والدي 
مـن  اً في الخطابة في المسـجد الحـرام ردحـلاشتراكهما  − رحمه االله −وثيق الصلة به 

الـدعاء لـه, رحمهـما االله كان كثير الثناء عليه, عظـيم المحبـة لـه, موصـول  الزمن
إذا : ممن جمع االله له الخصال الواردة في الحـديث − رحمه االله −وأحسب أن سماحته 

ة أو علـم ينتفـع بـه أو ولـد يصدقة جار: مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
 ).هـ٦/٢/١٤٣٤صحيفة المدينة . (»...صالح يدعو له

 :م وخطيب المسجد الحراموقال فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب إما
وفاته خسارة للأمة; لأنه أحد الأعلام في الأمة, وقدم خدمـة كبـيرة طـوال «

 .»حياته في نشر العلم والإفتاء والدعوة إلى االله تعالى
 ).هـ٥/٢/١٤٣٤صحيفة عكاظ (

 :وقال فضيلة الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي
لدينه وأمتـه, تخـرج  اً مخلص علماً وم اً بارز من رجال الدين وعلماً  فقدنا رجلاً «

وهو من المخلصين المجاهـدين في ... الكثير من طلبة العلم − رحمه االله −على يديه 
وهو مدرسة عظيمة, درس بها الكثير من طلاب العلـم الـذين يحتلـون ... دينهم

من رموز  اً ز منابر المسجد الحرام, وكان رماليوم الكثير من المنابر الدينية, فلقد علا
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ته عـاطرة عـلى مـر العصـور الحرمين الشرـيفين, ولـن يُنسـى, بـل سـتبقى سـير
 ).هـ١٤٣٤/ ٥/٢صحيفة عكاظ ( .»والأجيال

ور محمد بـن نـاصر الخـزيم نائـب الـرئيس العـام لشـؤون ـي الدكتـالـال معـوق
 :المسجد الحرام

, عــالم مــن علــماء الأمــة, تقــي, ورع, ذو أخــلاق رفيعــة, ومناقــب عاليــة« 
سماحته من رواد التعلـيم الأوائـل ذوي الأثـر الطيـب والتـأثير ... وتواضع جم

وكانوا يتنافسون إلى حضور دروسه دون  − رحمه االله −الملموس, وقد أحبه طلابه 
كلل أو ملل وذلك لغزارة علمه وحسن أسـلوبه وقدرتـه عـلى إيصـال المعلومـة 

ويروي الجيد مـن الشـعر  في المجالس يفسر ويحدث ويفتي ...وبشاشته وسماحته
وأمثال العرب والقصص الهادفة, موفق في اختيار الشواهد أثناء حديثه من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة أو الشعر أو الحكمة, فيشد السـامع إليـه بحسـن عبارتـه, 
وبراعة استهلاله وحسن انتقاله من فكرة إلى أخر, فهو عـالم ومرجـع في علـوم 

 .رآن والحديث والفقه والفرائض وعلوم اللغة العربيةشتى, منها علوم الق
 ن يجمع العالم في واحدأ           بمستنكر ليس على االله

القيادة, وحزم أمر الإدارة,  − رحمه االله −أحسن ... وهو محبوب لد الجميع
وتميز في رئاسة الحرمين الشريفين, وطور العمل فيها, فتحقق في وقته بدعم خادم 

 .»لشريفين الشيء الكثير في الحرمين الشريفينالحرمين ا
 ).هـ٦/٢/١٤٣٤صحيفة الجزيرة (

والدعاة مـن مختلـف دول  كما نشرت الكثير من المقالات الأخر من العلماء
 .سلامي لإالعالم ا
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رحمه االله رحمة الأبرار, وأسكنه فسيح الجنان, وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
وضاعف له المثوبة والأجر, وجمعنا به في مستقر أحسن الجزاء على ما بذل وعمل, 

شهداء والصالحين وحسن أولئـك رحمته, ودار كرامته, مع النبيين والصديقين وال
 .اً رفيق

 :اً وختام
لْتُ بعضٌ من مناقبه  ما زدتُ إلاَّ لعليِّ زدتُ نقصانا          كل الذي قُ

 . فاللهم اغفر التقصير والزلل
 ا محمد وعلى آله وصحبهوصلى االله وسلم على نبين

 هـ١/٣/١٤٣٤عبد المجيد بن محمد السبيل /كتبه
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